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افتتاحية العدد

بقلم رئيس التحرير: سعيد بنتاجر(1)

By Editor: Said Bentajar

إن الأصــل فــي كل إنتــاج معرفــي أنــه يحصــل فــي ســياق اجتماعــي مخصــوص، لكــن مــع تدويــن المعــارف وتوالــي 

الأيــام، ينفلــت هــذا الإنتــاج مــن ســياقه الاجتماعــي، فيبــدو كأنــه قــد أنتــج فــي عالــم منفصــل عــن حيــاة النــاس 

وظروفهــم وصراعاتهــم ومصالحهــم، لا يتعلــق هــذا الحكــم بالمعــارف المتعلقــة بمــا يســمى بالعلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة فقــط، بــل حتــى بالعلــوم الدقيقــة. وليــس المقصــود ببيــان ارتبــاط المعــارف بالمقامــات التقليــل 

مــن أهميتهــا وإســقاطها فــي غيابــات النســبية واعتبارهــا مجــرد تعبيــر عــن أهــواء النــاس، وإنمــا الغــرض هــو أن 

نخفــف مــن الإطلاقيــة )العاطفيــة( التــي ننظــر بهــا إلــى هــذه المعــارف، ومــا تــؤدي إليــه مــن نســبة القطــع واليقيــن 

 ،
ً

إلــى مــا لا يحــق نســبته إليــه، ومــن اعتمــاد تــام علــى مــا يظــن أنهــا أصــول ثابتــة وليســت هــي فــي الحقيقــة أصــولًا

ومــن تقييــد لقــدرات الإبــداع. هــذا مجــرد وجــه تقويمــي فــي النظــر إلــى أهميــة المقــام، أمــا الوجــه الآخــر فيثبــت 

فــي الانتهــاض لمواجهــة  فــي عصرنــا، وفــي كل العصــور،  المســؤولية العظمــى التــي تقــع علــى العلمــاء والمفكريــن 

المشــكلات النظريــة والعمليــة التــي يطرحهــا المقــام التاريخــي والاجتماعــي الــذي نعيــش فيــه. وقــد يكــون مــن جملــة 

تِــب ســابقًا بصــدد هــذه المشــكلات ومــا شــابهها، وهــي مراجعــة تفيــد 
ُ

التحديــات مراجعــة مســؤولة لمــا قيــل وك

الأخــذ كمــا تفيــد إعــادة البنــاء كمــا تفيــد التخلــي عــن معــارف ورثناهــا وأخذناهــا مــن هنــا أو هنــاك. فلذلــك، فــإن 

المســؤولية الملقــاة علــى عاتــق المعاصريــن مــن العلمــاء والمفكريــن متعــددة بتعــدد مناحــي مصــادر التحديــات 

بمــا يحملــه هــذا  التاريخــي والاجتماعــي مراعــاة أكيــدة،  النظريــة والعمليــة؛ فهــم مطالبــون بمراعــاة واقعهــم 

ــا، وقــد تكــون هــذه التوجيهــات متناقضــة أحيانًــا، يختلــط  ــا وموهمــة نظريًّ الواقــع مــن توجيهــات ضاغطــة عمليًّ

فيهــا النف�ســي والاجتماعــي والسيا�ســي والثقافــي؛ كمــا أنهــم مدعــوون لأخــذ التراكــم المعرفــي الســابق بالاعتبــار، 

وهــو تراكــم ارتبــط بإنتاجــات الســابقين مــن المفكريــن والعلمــاء والمعاصريــن منهــم بالإضافــة إلــى الإنتــاج المعرفــي 

الإنســاني، والغربــي بوجــه خــاص فــي واقعنــا بالنظــر إلــى وضعنــا الثقافــي والعلمــي إزاءه.

ومراعــاة الواقــع فــي الإنتــاج المعرفــي والفكــري ليــس اختيــارًا للعالــم أو المفكــر، لأن تجاهلــه مطلقًــا خيــار 

إلــى  انحيــازًا  أو  الشــجاعة  إلــى  يكــون اختيــارًا مفتقــدًا  مــن جنــس المراعــاة لا خارجــه، وقــد  مقصــود، وهــو 

 الغالــب أو اســتدرارًا لمصلحــة. وقــد توالــت الدراســات فــي عصرنــا، وربمــا فــي عصــور ســابقة، لتؤكــد علــى البعــد 

)1( للاقتباس: بنتاجر، سعيد، افتتاحية العدد، مجلة نماء، مركز نماء، مصر، مج٧، ع٤، 12 - 16
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ــا. ولذلــك، فــإن الأولــى أن يربــط المفكــر أو  الاجتماعــي لــكل إنتــاج معرفــي إنســاني، ســواء كان ظاهــرًا أم خفيًّ

العالــم أســئلته بالواقــع بشــكل أو بآخــر بقــدر مــا تســمح لــه ظروفــه، ويســعى بذلــك إلــى أن يكــون إنتاجــه 

العلمــي والفكــري جــزءًا مــن الجــواب علــى التحديــات التــي يواجههــا مجتمعــه وأمتــه، فيكــون اجتهــاده بذلــك 

مفيــدًا ونافعًــا. وليــس ذلــك باتخــاذ مســائل الواقــع المباشــر موضوعــات للدراســة فحســب، وإلا كان ذلــك 

تضييقًــا لرحابــة العلــم والمعرفــة، وإنمــا بجعــل كل الأســئلة والموضوعــات ذات أفــق مفيــد ونافــع للمجتمــع، 

بأفــراده وجماعاتــه، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وعلــى هــذا فــإن كل القضايــا التــي تــروم مناقشــة البنيــة 

يكــون  أن  شــريطة  الواقــع،  فــي  مفيــد  إســهام  هــي  والمجتمــع  الأفــراد  وأفعــال  لتصــورات  الموجهــة  النظريــة 

. وكل اســتحضار لأفــكار الســابقين وأنظارهــم يجــب أن يســتحضر دور المقــام فــي صياغتهــا، وبالتالــي، 
ً

مســؤولًا

دور المقــام الحالــي والمســتقبلي فــي تبنيهــا أو إعــادة بنائهــا أو رفضهــا.

نقــف فــي هــذا العــدد عنــد مقــالات تناولــت كلهــا مواضيــع موصولــة بعالــم أو مفكــر، اهتمــت بكيفيــة 

تفاعلــه مــع مســألة المســائل النظريــة أو العمليــة، لكــن رغــم مــا يبــدو مــن التباعــد الحاصــل بيــن الموضوعــات 

المتناولــة هنــا، إلا أن المشــترك فيهــا هــو أن كل واحــد مــن هــؤلاء كان مســتحضرًا ومســتصحبًا لهــمّ نظــري أو 

 تقديــم حلــول لإشــكالات كان لهــا تأثيــر فيــه. 
ً

عملــي مفيــد لمجتمعــه وأمتــه، ومحــاولًا

للباحــث  الفارابــي«  عنــد  الشــرعية  السياســة  علــم  منظــور  مــن  السياســية  دراســة »الفلســفة 

وبالضبــط  الإســام،  مفكــري  تلقــي  كيفيــة  الباحــث  فيهــا  استكشــف  محاولــة  وهــي  النفــار،  محمــود 

فــي السياســة الشــرعية، للفلســفة السياســية، ذات الأصــل اليونانــي، كمــا تولــى  الفقهــاء المشــتغلون 

بيانهــا الفيلســوف أبــو نصــر الفارابــي. لقــد نظــر الباحــث بطريــق المقارنــة إلــى موجبــات الاتفــاق والاختــاف 

لــه  ظهــر  وقــد  الموضــوع،  فــي  اشــتراكهما  مــن  يبــدو  مــا  رغــم  المبحثــان  اعتمدهــا  التــي  والمناهــج  المصــادر  فــي 

اليونانيــة  الفيــض  مــن نظريــة  إلــى رؤيــة ميتافيزيقيــة مســتمدة  تســتند  الفارابيــة  السياســية  الفلســفة  أن 

)وهــي أفلوطينيــة كمــا هــو معلــوم( فــي حيــن اســتندت السياســة الشــرعية إلــى علــم الــكلام وأصــول الفقــه 

والمقاصــد. وقــد اســتحضر الباحــث هنــا النقــد الكلامــي الموجــه إلــى أصــول الفلســفة السياســية الفارابيــة؛ 

ووقــف الباحــث فــي مســتوى ثــانٍ عنــد التقويــم الفقهــي السيا�ســي، مــن فقهــاء السياســة الشــرعية، للفلســفة 

السياســية جملــة، والفارابيــة بوجــه خــاص، وانتهــى إلــى أن أولئــك يــردون مقــولات الفلســفة السياســية مــن 

جهــة اســتبعادها لأصــول التشــريع الإســامي )القــرآن والســنة والإجمــاع والقيــاس(، ومــن جهــة اختــاف أو 

التبــاس المقاصــد المقــررة عندهــا مــع مقاصــد الشــريعة، ومــن جهــة اختــاف القــول الفلســفي السيا�ســي فــي 

الباحــث  يخــف  ولــم  فيــه.  السيا�ســي  الفقهــي  القــول  عــن  للنبــوة والإمامــة والفقهــاء  السياســية  الوظائــف 
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توجيــه النقــد لغيــاب التنــاول الفقهــي السيا�ســي المفصــل لمقــولات الفلســفة السياســية.

منطلــق  مــن  اليونانــي،  للمنقــول  المســلمين  المفكريــن  ونقــد  لاختــاف  واحــدًا  ميدانًــا  السياســة  كانــت 

التعــارض مــع أصــول وقيــم الديــن. وبيــن أيدينــا دراســة تهتــم -فــي المقابــل- بنظــر الفلاســفة إلــى المســألة الدينيــة 

نفســها، بالنظــر إلــى ســعيهم إلــى التوفيــق بيــن الديــن والفلســفة عمومًــا، وهــي الدراســة الموســومة بـ»المســألة 

ا  جــدًّ  
ً

منشــغلًا كان  ســينا  ابــن  بــأن  خــاف  فــا  أوصالــح.  الرحمــن  عبــد  للباحــث  ســينا«  ابــن  عنــد  الدينيــة 

بالتوفيــق بيــن الحكمــة اليونانيــة الوافــدة والديــن الإســامي، وقــد ذهــب فــي ذلــك إلــى حــدود جيــدة بالمقارنــة مــع 

ــن  مــن ســبقوه مــن الفلاســفة، مثــل الكنــدي والفارابــي، وحتــى بالمقارنــة مــع اللاحقيــن عليــه مثــل ابــن رشــد. وبيَّ

الباحــث مختلــف وجــوه هــذا التوفيــق فــي المســتويات المختلفــة مــن الموضوعــات الدينيــة، ابتــداءً بوجــود الله 

ووجــود الكــون الــذي حــاول فيــه ابــن ســينا التوفيــق بيــن »إلــه الفلاســفة« و»إلــه الأديــان« مــن جهــة الصفــات 

والأفعــال، وخــاص مــن جهــة وجــود العالــم خلقًــا أو صــدورًا، وعلمــه بالكليــات والجزئيــات؛ وقــد اختلــف تبريــره 

لضــرورة النبــوة عــن تبريــره لوجــود واجــب الوجــود، فقــد رأى -حســب الباحــث- أن الحاجــة المدنيــة للنــاس 

تقت�ضــي بعــث الأنبيــاء، مــع نســبة ابــن ســينا لصفــات وشــروط للنبــوة، نبــه الباحــث إلــى اختــاف المؤوليــن فيهــا؛ 

وقــد أجــرى ابــن ســينا، فــي نظــر الباحــث هــذا المجــرى مــن التبريــر والتوفيــق والتأويــل فــي مســائل دينيــة أخــرى، 

مثــل العبــادات والســحر والعيــن وبعــد النفــس والجســد ومســألة القضــاء والقــدر ومشــكلة الشــر.  

ولعــل ممــا يؤكــد ضــرورة التق�صــي والتدقيــق فــي الســياق التاريخــي فــي إنتــاج المعــارف، مــا درســه وانتهــى 

إليــه الباحــث الجــاد عبــد الله الغــزي فــي دراســته الموســومة بـ»لمــاذا لا ينبغــي الانطــاق مــن المصــادر الثانويــة 

فــي دراســة القضايــا التاريخيــة؟ - حالــة الاعتمــاد علــى تقــي الديــن ابــن تيميــة أنموذجًــا«، التــي وقــف فيهــا مــن 

بــاب تصحيــح منهــج البحــث العلمــي وتوجيــه الباحثيــن إلــى أهميــة الرجــوع إلــى المصــادر التاريخيــة الأصليــة بــدل 

الاعتمــاد علــى المصــادر الثانويــة لمجــرد أن أصحــاب هــذه المصــادر هــم أعــام ذوو قيمــة عنــد هــؤلاء الباحثيــن. 

كمــا تولــى الباحــث بيــان تأثيــر هــذا الاعتمــاد علــى المصــادر الثانويــة فــي إنتــاج »وعــي تاريخــي غيــر واقعــي يتطبــع 

فــي ذهــن القــارئ والمجتمــع العلمــي، فينتــج منــه مخرجــات بحثيــة ســيئة، لا تخــدم مــا يــروم لــه البحــث العلمــي 

ويهــدف لــه، وهــو تقويــم تصوراتنــا للقضايــا التاريخيــة«. وقــد خــص الباحــث روايــة ابــن تيميــة لتاريــخ »مســألة 

ــا أم لا« فــي كتابــه »درء تعــارض النقــل والعقــل«، وهــي 
ً
مــا إذا كان اللفــظ بالقــرآن مــن قبــل الإنســان مخلوق

المســألة التــي نســب فيهــا أصــل خــاف صريــح بيــن أعــام مــن أهــل الحديــث ممــن كان موقفهــم صريحًــا فــي 

القــول بــأن القــرآن كلام الله )وهــم أحمــد بــن حنبــل والكرابي�ســي والشــراك( إلــى الجهميــة والجهــم بــن صفــوان، 

معتبــرًا أن هــذه الروايــة التيميــة صــارت روايــة معتمــدة مــن قبــل عــدد مــن أتبــاع المذهــب الحنبلــي اللاحقيــن 
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عليــه وكــذا مــن الباحثيــن المعاصريــن، وأن هــذه الحالــة مــن بيــن حــالات كثيــرة أخــرى، تمثــل »أنموذجًــا علــى 

حدثــه المصــادر الثانويــة فــي تصويــر الوقائــع التاريخيــة علــى وجــه يخالــف المصــادر الأصليــة«.
ُ
الأثــر الــذي ت

ركــزت الباحثــة ســهام البوســعيدي فــي بحثهــا المعنــون بـ»مــن اســتدراكات ابــن عاشــور وإضافاتــه اللغويّــة 

ــاف« علــى البعــد اللغــوي فــي الاجتهــاد التفســيري للطاهــر بــن عاشــور، وبوجــه خــاص 
ّ

فــي تحريــره علــى الكش

ــاف للزمخشــري واســتدراكاته عليــه وإضافاتــه علــى مــا قــرره. وقــد تتبعــت 
ّ

علــى تعليقاتــه علــى تفســير الكش

الباحثــة جانبًــا مــن هــذه التعليقــات ووجــدت فيهــا مــا أتــاح لهــا القــول بــأن ابــن عاشــور لــم يكتــف بالاســتفادة 

مــدار  كان  مختلفــة،  توجيهــات  وجههــا  أمــور  فــي  وعارضــه  عليــه  أضــاف  بــل  الزمخشــري،  بتفســير  والتأثــر 

هــذه التوجيهــات علــى اســتدراكات ذات طابــع تداولــي، وهــو مــا تبيّنــه »طبيعــة مخالفاتــه اللغويّــة للكشــاف، 

لهــا فــي مناســبات كثيــرة بمعْطــى التلقّــي، أي مــن خــال الكشــف عــن مــدى مراعــاة القــرآن لأحــوال 
ّ
فتــراه يعل

المخاطبيــن«؛ وأخــرى قائمــة علــى آليــة المصطلــح، وهــي الانطــاق مــن معانــي المفــردات قبــل التركيــب، والبنــاء 

عليها لاستخراج معاني الآيات؛ والثالثة قائمة على المناسبة، وهو ضابط ينطلق من »ضرب من التناسب 

محكــوم بمنطــق الاســتدلال علــى غــرض الســورة«.

العقــل  نظريــة  فــي  التأويلــي  بـ»المنعطــف  الموســوم  مقالــه  فــي  بوالبــاروض،  الهــادي  عبــد  الباحــث  اهتــم 

 
ً

الموضوعــي عنــد كارل بوبــر« بحضــور المنهــج التأويلــي فــي المشــروع الابســتيمولوجي العــام لــكارل بوبــر، منشــغلًا

باستشــكال الحــد الــذي يمكــن أن يصــل إليــه حصــول الموضوعيــة فــي التأويــل، وحــدود فعاليــة الموضوعيــة 

كحــل لتجــاوز التقييــد العلمــوي الصــارم. وقــد تولــى الباحــث إبــراز الكيفيــات التــي تجلــى فيهــا البعــد التأويلــي 

فــي مشــروع بوبــر، مــن خــال اجتراحــه لمنهــج يســتثمر النظــر فــي أحــد العوالــم الثلاثــة التــي قررهــا، وهــي: العالــم 

الــذات، وهــو عالــم الحــالات العقليــة أو الواعيــة؛  الواقعــي وهــو عالــم الأشــياء والأحــوال الماديــة؛ وعالــم 

وفــن  وثقافــة  ومعرفــة  لغــة  مــن  البشــري  العقــل  ومضاميــن  لإنتاجــات  شــامل  لأنــه  الموضوعــي؛  والعالــم 

ونظريــات علميــة وتاريــخ، وغيرهــا. ويمثــل هــذا العالــم الأخيــر ميدانًــا للهرمينوطيقــا لكونــه مســرحًا للفهــم 

النشــيطة  العمليــات  هــذه  الثانــي(، وبفضــل  العالــم  )أنشــطة  الناتــج عــن عمليــات ذاتيــة واعيــة  والتأويــل 

للفهــم يقــع تأثيرهــا علــى مســتوى العالــم الواقعي-المــادي )العالــم الأول(. وقــد انتهــى الباحــث إلــى أن بوبــر وإن 

لــم يصــغ نظريــة هرمينوطيقيــة متكاملــة، فإنــه قــد وقــف عنــد أهميــة الفهــم والتأويــل، مبــرزًا أهميــة الجســر 

اللغــوي للعبــور إلــى العالــم الموضوعــي.

وفــي النصــوص المترجمــة اختــار الباحــث الســعيد الســخيري ترجمــة دراســة لـ»دانييــل لورينزينــي« لنــص 

بيــن ممثــل  الهــوة  »فوكــو، فيتجنشــتاين والفلســفة التحليليــة للسياســة«، والــذي اشــتغل فيهــا علــى ردم 
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للفلســفة التحليليــة وهــو فيتجنشــتاين، وممثــل للفلســفة القاريــة وهــو ميشــيل فوكــو، خاصــة فــي ميــدان 

الفلســفة السياســية، مــع بيــان وجــوه تأثيــر فيتجنشــتاين علــى فوكــو. وقــد اســتعرض الباحــث جوانــب مــن 

الاشــتراك بيــن الفيلســوفين، خاصــة فــي أنهمــا معًــا يبحثــان فــي شــروط إمــكان انخــراط الذاتيــة فــي »شــبكة مــن 

العلاقــات الاجتماعيــة والمؤسســاتية، بالتالــي منخرطــة فــي شــبكة معقــدة مــن علاقــات الســلطة والممارســات 

الخطابيــة والجماعــات اللغويــة«.

بالتــوراة«  ابــن تيميــة وعلاقــة الإنجيــل  النــص المترجــم الآخــر، فهــو »الشــريعة والعــدل والفضــل:  أمــا 

لصاحبــه جــون هوفــر، وقــد ترجمــه الباحــث محمــد إيــاد عطــوان، وقــد خصــص فيــه الباحــث النظــر فــي 

النصــارى  قبــل  مــن  اعتبارهمــا  إلــى  بالنظــر  والتــوراة،  الإنجيــل  بيــن  الجامعــة  للعلاقــة  تيميــة  ابــن  تصــور 

إلــى  مصدريــن واعتبارهمــا متكامليــن، بالعــدل عنــد اليهــود والفضــل عنــد النصــارى، بمــا يمنــع أي حاجــة 

كتــاب ســماوي إضافــي. وقــد وقــف ابــن تيميــة فــي تفصيــل هــذه العلاقــة مــع بيــان خصوصيــة كل واحــد منهمــا، 

الاتجــاه إلــى التمــام الــذي لا يكــون إلا بالقــرآن.  

وتولــى زميلنــا فــي هيئــة التحريــر محمــد الريــوش، ترجمــة دراســة »مســند الشــافعي« لصاحبــه كريســتوفر. 

وقــد اجتهــد الباحــث فــي المقارنــة بيــن »مســند الشــافعي« المرتبــط بالمحــدث أبــي العبــاس محمــد بــن يعقــوب 

ترتيــب  وحتــى  بــل  بســيطة،  اختلافــات  مــع  كبيــر  الاتفــاق  حجــم  أن  ليجــد  و»الأم«،  النيســابوري  الأصــم 

الأحاديــث متطابــق. 

ويتضمــن هــذا العــدد مــادة ضمــن محــور المــداولات أجــاب فيهــا محمــد عبيــدة، بأســلوب علمــي راقٍ يحتــرم 

شــروط المناظرة النافعة التي نشــجع عليها في دورية نماء، على الباحث شــعيب الفقير في مراجعته النقدية 

علــى مقالــة الأول المعنونــة بـ»نظريــة الفعــل الكلاميــة وتطبيقاتهــا فــي الاســتدلال علــى الطبيعــة الإلهيــة للنــص 

القرآنــي: الفخــر الــرازي أنموذجًــا«. ونحــن إذ نشــجع هــذا التفاعــل البنــاء بيــن الباحثيــن، نؤكــد أن كل الآراء 

المنشــورة فــي أعــداد هــذه الدوريــة إنمــا تعبــر عــن أصحابهــا، لا عــن رأي المجلــة. 

وفــي هــذا العــدد، حــوار مــع الدكتــور محمــد صالــح ســليمان حــول موضــوع »أصــول التفســير وقواعــده: 

نجــز، وآفــاق التطويــر«، حــاوره فيهــا الباحــث »يوســف عكــراش«، وقــد تنــاول الحــوار مســائل 
ُ
قــراءة فــي الم

متعلقــة بأوليــات أصــول التفســير وقواعــده والإشــكالات التــي تواجــه المفســر القديــم والمعاصــر.

 لكتــاب: »التــرف 
ً
ونختــم هــذا العــدد بمحــور المراجعــات فقــد قــدم الباحــث ســمير الســاعيدي مراجعــة

الخالــد« للباحثيــن جيــل ليبوفتســكي وإلييــت رو، الصــادر مترجمًــا عــن مركــز نمــاء، الــذي ترتكــز فكرتــه علــى 

التحــولات الكبــرى التــي يشــهدها حقــل التــرف فــي ظــل انخــراط مجتمعاتنــا المعاصــرة فــي شــبكة معقــدة مــن 

علاقــات التأثيــر والصــراع والهيمنــة.  
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المسألة الدينية عند ابن سينا

عبد الرحمن أوصالح(1)

abderrahmaneoussalah545@gmail.com

ملخص: 

يهــدف هــذا البحــث إلــى النظــر فــي مجمــوع النصــوص التــي أفردهــا ابــن ســينا لقضيــة الديــن، بموضوعاتــه 

المتصلــة  الخاصــة،  العالــم. وموضوعاتــه  فــي  الشــر  النبــوة، ووجــود  الخلــق،  العامــة؛ نقصــد مســألة الله، 

 عــن التأويــات التــي قدمهــا لمجموعــة 
ً

بالديــن الإســامي كالعبــادات مثــل: الوضــوء، الصــاة، الصــوم. فضــا

يستشــهد  كان  التــي  الآيــات  بعــض  علــى   
ً
عــاوة والمعوذتيــن،  للصمديــة  الدينيــة، كتفســيره  النصــوص  مــن 

بهــا عــادة مــن أجــل تقريــب المعانــي الفلســفية لقرائــه. مــن جملــة نتائــج هــذا البحــث أن الديــن يــروم حفــظ 

النــوع البشــري، ويتضــح ذلــك مــن خــال النواهــي الدينيــة التــي تمنــع الإنســان مــن إلحــاق الضــرر بالآخريــن، 

والأوامــر التــي تســتهدف صيانــة حيــاة الفــرد. لهــذا اعتبــر ابــن ســينا بعــث الأنبيــاء أشــد ضــرورة مــن إنبــات 

الشــعر علــى الحاجبيــن. 

الكلمات المفتاحية:

الفلسفة، الدين، الميتافزيقا، الشر، النبوة.
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The Question of Religion in Avicenna
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Abstract:

This research aims to examine the totality of texts that Ibn Sina devoted to the issue of 

religion, with its general topics i.e., the question of God, creation, prophecy, and the exist-

ence of evil in the world, and its specific topics related to the Islamic religion like acts of 

worship, such as ablution, prayer and fasting. Moreover, the interpretations that he provid-

ed for a group of religious texts, such as his interpretation of Al-Samadiyah and Al-Mu'aw-

widhatain, in addition to some of the verses that he usually cited in order to bring the phil-

osophical meanings closer to his readers. Among the results of this research is that religion 

aims to preserve the human species, and this is evident through the religious prohibitions 

that prevent humans from harming others, and the orders that aim to preserve the individ-

ual’s life. That's why Ibn Sina deemed sending prophets more necessary than germinating 

hair on the eyebrows.
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مقدمة:

وأوردهــا  مــوت الله)))،  نتشــه  كمــا صاغهــا  أو  الديــن،  نهايــة  فكــرة  بتقريــر  التاســع عشــر  القــرن  انتهــى 

المحلــل النف�ســي ســيغموند فرويــد فــي صيغــة أن الديــن مــرض نف�ســي وعصــاب جماعــي كانــت البشــرية تعانــي 

فــي نصوصهــم  لتُطهــر نفســها منــه))). وكـــأن هــؤلاء الحكمــاء يكثفــون  فــي بداياتهــا، وآن الأوان  مــن مآســيه 

ســتعمل مــن أجــل اســتعباد الإنســان وســلب حريتــه، لهــذا عُــد عائقًــا أمــام تقــدم 
ُ
روح العصــر، فالديــن ا

مــن  اقتــرف ضروبًــا  فالكهنــوت  للشــعوب)))،  أفيونًــا  اعتبــره  ماركــس  أن  مــن  نســتغرب  ولســنا  الحضــارات. 

الآثــام لا ســبيل إلــى إنكارهــا. لكــن، ألا يمكــن اعتبــار الديــن الخطــر والعــاج فــي الآن نفســه، الســم والتريــاق؟ 

مفارقــة الســم والتريــاق، يكشــف عنهــا التاريــخ المعاصــر، ففــي منتصــف القــرن العشــرين عــاد الديــن 

مجــددًا إلــى الواجهــة، بصيــغ متباينــة، فلــو ولينــا وجهنــا شــطر أمريــكا اللاتينيــة لألفينــا مــا يصطلــح عليــه 

اليــوم بلاهــوت التحريــر، الــذي يتأســس علــى البحــث عــن الأبعــاد الثوريــة فــي الديــن. ولــو نظرنــا إلــى بعــض 

، لوجدنــاه يؤكــد علــى الديــن بوصفــه البديــل الأخلاقــي للفلســفة الغربيــة 
ً

الفلاســفة الغربييــن كليفينــاس مثــا

القائمــة علــى فكــرة الــذات، مــن خــال التشــديد علــى مــا فــي وســع الديــن تقديمــه للفكــر الإنســاني))). تبعًــا 

لذلــك، تأتــي هــذه الدراســة فــي هــذا الســياق، ســياق الكشــف علــى القــراءات الفلســفية للديــن، التــي اقترحهــا 

مفكــرو الإســام القدمــاء، وفــي طليعتهــم المعلــم الثالــث للبشــرية ابــن ســينا. 

نــروم مــن خــال هــذا البحــث معرفــة رأي ابــن ســينا حــول أهــم القضايــا المؤسســة لفكــرة الديــن: كيــف 

أبــدع الله العالــم؟ مــا حاجــة الإنســان إلــى التشــريعات الدينيــة؟ ولمــاذا بعــث الله الأنبيــاء والرســل؟ مــا ضــرورة 

وجــود الشــر فــي العالــم؟ مــا التفســيرات العقليــة التــي قدمهــا الشــيخ الرئيــس لقضيــة الســحر والعيــن؟ هــل 

النفــوس؟ هــل ابن ســينا يؤمــن  بعــث  القيامــة أم أن الأمــر يقتصــر علــى  يــوم  بعــث جســدي  ثمــة  بالفعــل 

بالقضــاء والقــدر؟ ومــا الفــرق بينهمــا؟ وهــذه الأســئلة تكشــف عــن المباحــث الســبع التــي عقدناهــا لتفصيــل 

القــول فــي كل قضيــة علــى حــدة. 

(3)  FRIEDRICH NIETZSCHE, The Cay Science, EDITED BY BERNARD WILLIAMS, TRANSLA TED BY JOSEFINE NAUCKHOFF, 
CAMBRIDGE TEXTS IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, New York, 2001, pp. 19-20.
(4)  Sigmund FREUD, L’avenird’une illusion, Traduction française de Marie Bonaparte, Presses Universitaires de France, 1973, 
pp. 43_45.
(5)  Karl Marx, sur la religion, écrit philosophiques, Champs classiques, Flammarion, paris, 2011, p. 134.

)6( الملاحظــة التــي يمكــن أن نســجلها هنــا هــي أن الديــن عــاد فــي صــورة الأخــاق، وهــذا يتبــدى مــن خــال عــدة مشــاريع متباينــة المذهــب 

والمــكان، نذكــر منهــا هابرمــاس، وائــل حــاق، طــه عبــد الرحمــن، وغيرهــم.
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بيــد أن مــا يشــكل الرهــان العويــص للباحــث فــي هــذا المجــال هــو أن الشــيخ الرئيــس لــم يُفــرد دراســة بعينهــا 

لبســط القــول فــي قضيــة الديــن، مــا عــدا بعــض الرســائل التــي عقدهــا للنظــر فــي بعــض العبــادات، والتــي 

ســنتوقف عندهــا فــي متــن هــذه الدراســة. وهــو مــا يقت�ضــي مــن الــدارس لزامًــا النظــر فــي مجمــل نصوصــه، 

لكــي يتمكــن مــن رســم صــورة عامــة عمــا يقصــده الفيلســوف بالديــن. مــا يزيــد الأمــر صعوبــة هــو أننــا نجــد فــي 

فلســفة ابــن ســينا شــيئًا مــن أغلــب المذاهــب الفلســفية القديمــة، نجــد فيهــا كثيــرًا مــن الأرســطية، التــي يدعــي 

أنــه مــن أنصارهــا، ونجــد فيهــا شــيئًا مــن الأفلاطونيــة، ونجــد فيهــا شــيئًا مــن المــدارس الصوفيــة، وشــيئًا مــن 

ســج بخيــط واحــد فريــد 
ُ
علــم الــكلام. كل ذلــك منســجم ومتســق، لا يظهــر فيــه الاختــاف والتبايــن؛ لأنــه ن

متمثــل فــي شــخصية الشــيخ الرئيــس. 

1- عن ضرورة تأويل النص الديني

لكــي يبيــن ابــن ســينا الحاجــة إلــى تأويــل النصــوص الدينيــة، حــاول أن يبــرز اســتحالة القــراءة الحرفيــة، 

 إنــه: »مــن 
ً

ليــس فقــط بالنســبة للديــن الإســامي، بــل لــكل ديــن ديــن. يســوق مثــال الكتــاب العبرانــي قائــا

أولــه إلــى آخــره تشــبيه صــرف، وليــس لقائــل أن يقــول إن ذلــك الكتــاب محــرف كلــه. وأنــى يحــرف كليــة كتــاب 

منتشــر فــي أمــم لا يطــاق تعديدهــم، وبلادهــم متنائيــة وأهواؤهــم متباينــة، منهــم يهــود ونصــارى، وهمــا أمتــان 

متعاندتــان«))).

 مــن الرســل بالإفصــاح عــن حقائــق 
ً

 يذهــب ابــن ســينا إلــى حــد القــول بأنــه لــو افترضنــا أن الله كلــف رســولًا

ا وأن يفعــل مــا ليــس 
ً
الديــن للعامــة، الغليظــة طباعهــم، التــي تتعلــق أوهامهــم بالمحســوس، »لكلفــه شــطط

فــي قــدرة البشــر«))). ظاهــر مــن كل هــذا، أن الشــرائع تخاطــب الجمهــور باســتعمال التشــبيه والاســتعارة 

والمجــاز، وعلــى المفســر أن يحــاول الكشــف عــن مطــوي المعنــى. 

الحديــث  ذلــك  علــى  والحجــة  والــدلالات،  المعانــي  يكثــف  القــرآن  أن  مــن  أيضًــا  التأويــل  ضــرورة  تأتــي 

المأثــور))) الــذي يســوقه ابــن ســينا: »مــا مــن آيــة مــن القــرآن إلا ولهــا ظهــر وبطــن إلــى ســبعة أبطــن وفــي روايــة 

)7( ابن سينا، الرسالة الأضحوية في المعاد، تحقيق حسن عا�صي، إيران، مطبعة شمس التبريزي، الطبعة الأولى، 1963، ص. 102.

)8( المصدر نفسه، ص. 102.

)9( روى البخــاري فــي صحيحــه: »حدثنــا إســماعيل قــال: حدثنــي ســليمان عــن يونــس عــن ابــن شــهاب عــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عبــد 
ــى  زِيدُهُ حَتَّ

َ
سْــت

َ
زَلْ أ

َ
ــمْ أ

َ
ل

َ
ــى حَــرْفٍ، ف

َ
نِــي جِبْرِيــلُ عَل

َ
رَأ

ْ
ق

َ
ــالَ: أ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم، ق

َّ
نَّ رَسُــولَ اللَّه

َ
ُ عَنْهُمَــا: أ َّ

ــاسٍ رَ�ضِــيَ اللَّه الله ابــن عتبــة بــن مســعود عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

حْــرُفٍ«. روى ابــن حبــان فــي صحيحــه »عــن أبــي إســحاق الهمدانــي عــن أبــي الأحــوص عــن ابــن مســعود ر�ضــي الله تعالــى 
َ
ــى سَــبْعَةِ أ

َ
تَهَــى إِل

ْ
ان

حْــرُفٍ، لــكل آيــة منهــا ظهــر وبطــن«، انظــر: البخــاري، صحيــح البخــاري، حققــه طــه 
َ
ــى سَــبْعَةِ أ

َ
قُــرْآنُ عَل

ْ
ــزِلَ ال

ْ
ن

ُ
ِ صلى الله عليه وسلم: أ

َّ
ــالَ رَسُــولُ اللَّه

َ
ــالَ: ق

َ
عَنْــهُ ق

عبــد الــرؤوف ســعد، جــار الاعتصــام، القاهــرة 2011، الحديــث رقــم 3219، ص. 676. ابــن حبــان، صحيــح ابــن حبــان، تحقيــق أحمــد 

محمــد شــاكر، مصــر، دار المعــارف، حديــث رقــم 74، ص. 233-234.
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أخــرى تســعة أبطــن. وقــال عليــه الســام: لــكل حــرف مــن حــروف القــرآن حــد، ولــكل حــد مطلــع«)1)). فــكل 

ا، أن ينظــر 
ً
لفظــة مــن ألفــاظ النبــي يوجــد تحتهــا بحــار الأســرار وكنــوز الرمــوز. لهــذا ينبغــي علــى المفســر إذ

فــي القــرآن مــن عــدة جهــات، مــن جهــة اللغــة والاســتعارة، ومــن جهــة عــادة العــرب، ومــن جهــة أمــور الحكمــاء 

والمتصوفــة، حتــى يكــون فــي وســعه نيــل المطلــوب مــن الــكلام الإلهــي)1)).

يقــول ابــن ســينا فــي معــرض حديثــه عــن ضــرورة التمكــن مــن اللغــة العربيــة مــن أجــل التأويــل: »مــن أراد 

 تحصيــل 
ً

أن يتكلــم فــي تفســير الكتــاب وتأويــل أخبــار النبــي عليــه الســام ويصيــب فــي كلامــه، فيجــب عليــه أولًا

علــم اللغــة والتبحــر فــي النحــو، والرســوخ فــي ميــدان الإعــراب، والتصــرف فــي أصنــاف التصريــف. فــان علــم 

اللغــة ســلم ومرقــاة إلــى جميــع العلــوم. ومــن لا يعلــم اللغــة فــا ســبيل لــه إلــى تحصيــل العلــوم«)1)).

لكــن، يضيــف رحمــان ماليــك )Fazlur Rahman Malik()1)) فــي كتابــه النبــوة فــي الإســام وهــو يتكلــم عــن 

ابــن ســينا أن هــذا التأويــل »ينبغــي أن تأخــد بــه فحســب فئــة قليلــة مــن النــاس، ممــن يمتلكــون الــذكاء الكافــي 

لفهمــه«)1)). أمــا العامــة فمــا عليهــم إلا الأخــذ بظاهــر النــص الدينــي. وهــذا مماثــل لمــا ســنجده عنــد ابــن رشــد 

فيمــا بعــد، حينمــا أعــاب علــى الغزالــي إفشــاء ســر الخاصــة للعامــة، أي إشــاعة المعانــي الباطنيــة لمــن ليســت 

لــه الأهليــة)1)).

مــن المناســب أن نشــير إلــى أن مــن مصــادر ابــن ســينا حينمــا يتعلــق الأمــر بفلســفة الديــن، هــو كتــاب 

القوانيــن لأفلاطــون، أو النواميــس كمــا يطلــق عليــه. لنســتمع إليــه فــي رســالته عــن إثبــات النبــوات وتأويــل 

رموزهــم وأمثالهــم، يقــول: »يذكــر أفلاطــون فــي كتــاب النواميــس أن مــن لــم يقــف علــى معانــي رمــوز الرســل 

لــم ينــل الملكــوت الإلهــي«)1)).

)10( ابــن ســينا، رســالة العلــم اللدنــي، ضمــن كتــاب التفســير القرآنــي واللغــة الصوفيــة فــي فلســفة ابــن ســينا، بيــروت، لبنــان المؤسســة 

الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 1973، ص. 192.

)11( المصدر نفسه، ص. 192.

)12( المصدر نفسه، ص. 193.

)13( فيلســوف باكســتاني، عــاش مــا بيــن )1988-1919( حصــل علــى الدكتــوراه فــي موضــوع »علــم النفــس عنــد ابــن ســينا«، درس فــي 

جامعــات بريطانيــة وأمريكيــة. مــن أهــم مؤلفاتــه: »الإســام«، »الإســام والحداثــة«، »فلســفة مــولا صــدر«. كمــا ترجــم فــي الخمســينيات 

مــن القــرن العشــرين كتــاب النفــس لابــن ســينا إلــى اللغــة الإنجليزيــة. 
(14) F. Rahman, Prophecy In Islam, Philosophy and orthodoxy, London, Central Institute of Islamic Research, 1958, p. 42.
(15) Ibid. p. 42.

)16( ابــن ســينا، رســالة فــي إثبــات النبــوات وتأويــل رموزهــم، ضمــن كتــاب تســع رســائل فــي الحكمــة والطبيعيــات، القاهــرة، دار العــرب 

البســتاني، الطبعــة الثانيــة، ص. 124.
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2- الله ومشكلة الخلق 

بلــغ اهتمــام الفلاســفة المســلمين بفكــرة أن أطلقــوا علــى الميتافزيقــا اســم الإلهيــات)1))، وعنــوا أيمــا عنايــة 

بمقالــة الــام، التــي أفردهــا أرســطو لتق�صــي ســؤال الله. بــل إنهــم ترجمــوا بعــض الشــروحات التــي عقدهــا 

.((1()
ً

المشــائيون الأوائــل لهــذه المقالــة )شــرح ثامســطيوس مثــا

فــي المقالــة الأولــى مــن كتــاب إلهيــات الشــفاء يتســاءل ابــن ســينا: هــل الله هــو  لكــن بالرغــم مــن ذلــك، 

موضــوع علــم مــا بعــد الطبيعــة؟ ويجيــب بالنفــي؛ لأن موضــوع علــم مــا ينبغــي أن يكــون مــن مســلماته، والحــال 

أن الله هــو مــا يســعى هــذا العلــم إلــى التدليــل علــى وجــوده. بهــذا المعنــى احتفــظ الشــيخ الرئيــس بالموضــوع 

الــذي حــدده أرســطو لهــذا العلــم، أي الوجــود بمــا هــو موجــود)1)).

لبســط القــول فــي هــذه المســألة يتعيــن علينــا لزامًــا أن نتوقــف عنــد واحــدة مــن الأفــكار التــي أضحــت 

ذائعة الصيت عند الدارســين، وهي تقســيم ابن ســينا الوجود إلى قســمين: واجب الوجود وممكن الوجود. 

 عــن كل �شــيء. وهــو 
ً

واجــب الوجــود هــو الله؛ هــو علــة أولــى لجميــع الموجــودات، فهــو الأول لأنــه ســابق أزلًا

واحــد فــي كل جهاتــه، لا شــريك لــه، بــريء مــن المــادة. تبعًــا لذلــك فــالله لا جنــس لــه ولا فصــل ولا كيــف ولا كــم 

ولا أيــن؛ لأن هــذه الأمــور مــن خــواص المــادة. إن الله جوهــر لأنــه لا يوجــد فــي موضــوع، لكــن ابــن ســينا يقــول 

 نطلــق عليــه هــذا اللفــظ. هــل ثمــة براهيــن علــى ووجــوده؟ إن الله لا برهــان عليــه لأنــه برهــان 
َّ

مــن الأولــى ألَّا

ذاتــه، وهــو البرهــان علــى كل �شــيء)2)).

لا نظننــا فــي حاجــة إلــى أن نشــير إلــى أن فكــرة الألوهــة عنــد ابــن ســينا تقــوم علــى أساســين همــا: التوحيــد 

والتنزيــه، لذلــك يمكــن أن نســتقطب كل الأوصــاف التــي ذكرناهــا فــي الفقــرة الســالفة إمــا لجهــة التوحيــد أو 

 علــى وحدتــه؛ فــالله 
ً

التنزيــه. وهــذا مــا دفــع ابــن ســينا إلــى تقريــر أن ماهيــة الله عيــن وجــوده، لكــي يشــدد أولًا

واحــد فــي كل �شــيء ولا تركيــب فيــه. 

)17( اقتــرح الفلاســفة المســلمون عناويــن أخــرى لــم يكتــب لهــا الــدوام، مثــل الاصطــاح الــذي وضعــه الفارابــي وهــو »الحــروف«، كنايــة علــى 

المقــالات المكونــة لكتــاب مــا بعــد الطبيعــة، التــي اقترنــت بالحــروف الأبجديــة. كمــا اقتــرح ابــن ســينا اســم »مــا قبــل الطبيعــة«؛ لأن الميتافزيقــا 

أســبق فــي موضوعهــا مــن العلــوم الأخــرى، فهــي تبحــث فــي أول الأمــور فــي الوجــود وهــو العلــة الأولــى، وأول الأمــور فــي العمــوم وهــو الوحــدة 

والوجود. انظر: ابن ســينا، الشــفاء، الإلهيات، القســم الأول، تحقيق ســعد زيد، الأب قنواتي، تقديم ومراجعة إبراهيم مدكور، إيران، 

مكتبــة ســماحة آيــة الله العظمــى المرع�شــي الحنفــي الكبــرى الخزانــة العامــة للمخطوطــات الإســامية، ط 2، 2012. ص. 23-22.

)18( حقــق عبــد الرحمــن بــدوي شــرح ثامســطيوس لمقالــة الــام، ضمــن كتابــه أرســطو عنــد العــرب، بالإضافــة إلــى شــرح ابــن ســينا لهــذه 

المقالــة. انظــر: ابــن ســينا، المباحثــات، التعليــق علــى حوا�شــي كتــاب النفــس لأرســطوطاليس، شــرح كتــاب أثولوجيــا المنســوب لأرســطو، 

شــرح حــرف الــام، أرســطو عنــد العــرب، تحقيــق عبــد الرحمــن بــدوي، الكويــت، وكالــة المطبوعــات، ط 2، 1978.

)19( ابن سينا، الإلهيات، الجزء الأول، ص. 13-5. 

)20( ابن سينا، الإلهيات، الجزء الثاني، ص. 350-345.
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وثانيًا: لكي يبرز أن وجوده ضروري ولا يمكن تصور عدمه)2)).

يهمنــا فيهــا هــو  مــا  ســورة الصمديــة.  الرئيــس عقــد رســالة حــول تفســير  الشــيخ  وعليــه، لا غرابــة أن 

: أنــه لا جــوف 
ً

تحديــد معنــى عبــارة: »الله الصمــد«. حيــث ثمــة دلالتــان فــي اللغــة العربيــة لكلمــة الصمــد، أولًا

لــه، وهــذا التعريــف ســلبي وهــو إشــارة إلــى نفــي الماهيــة عنــه؛ لأن مــا لــه ماهيــة فلــه جــوف وباطــن، وهــذا محــال 

فــي ذات الله، التــي لا اعتبــار فيهــا إلا الوجــود بوصفــه غيــر قابــل للعــدم. أمــا الدلالــة الثانيــة للفــظ الصمــد 

هــي أنــه ســيد، وهــذا المعنــى إضافــي، وبــه الله مبــدأ للــكل وعلتــه. ويشــدد ابــن ســينا علــى أن الآيــة تقت�ضــي أن 

نأخــذ بالمعنييــن معًــا)2)). 

أمــا معرفــة الله للعالــم وأحوالــه فهــي كليــة، بمعنــى أنــه يعــرف كل �شــيء علــى نحــو كلــي. إن واجــب الوجــود 

مــن خــال تأمــل ذاتــه بوصفــه علــة العالــم يــدرك الوجــود، فهــو يعلــم الأســباب لهــذا يعلــم ضــرورة مــا يتــأدى 

ا للأمــور الجزئيــة مــن حيــث هــي أمــور كليــة. إن معرفتــه والحــال هــذه ليســت زمانيــة؛ لأنهــا 
ً
إليهــا. فيكــون مــدرك

 عــن ذلــك، 
ً

لــو كانــت كذلــك لكانــت متغيــرة حســب الســياقات، فيكــون واجــب الوجــود متغيــر الــذات. فضــا

فــإن الأمــور الجزئيــة تعقــل بمــا هــي فــي مــادة، أي تكــون إمــا بالحــس الظاهــر أو الباطــن، وهــذا محــال فــي حــق 

لــه. كذلــك  ابــن ســينا الخلاصــة التاليــة: »إثبــات كثيــر مــن الأفاعيــل للواجــب الوجــود نقــص  الله. يصــوغ 

إثبــات كثيــر مــن التعقــات، بــل واجــب الوجــود يعقــل كل �شــيء علــى نحــو كلــي، ومــع ذلــك فــا يغــرب عنــه �شــيء 

شــخ�صي، ولا يعــزب عنــه مثقــال ذرة فــي الســموات ولا فــي الأرض، وهــذا مــن العجائــب التــي يحــوج تصورهــا إلــى 

لطــف قريحــة«)2)). يضيــف فــي كتــاب التعليقــات، الــذي تعــد فيــه قضيــة علــم الله أهــم القضايــا التــي بســط 

 نــدع علمــه عرضــة للتغيــر والفســاد«)2)). ومعلــوم أن مســألة علــم الله 
َّ

فيــه القــول: »ينبغــي أن نجتهــد فــي ألَّا

بالكليــات هــي مــن بيــن المســائل الثــاث التــي دفعــت الغزالــي إلــى تكفيــر الشــيخ الرئيــس.

الفلاســفة  أن  كارادوفــو)Carra de vaux(، وهــي  الفرن�ســي  أخيــرة ذكرهــا المستشــرق  نســجل ملاحظــة 

المســلمين اعترضتهــم مشــكلة عويصــة متمثلــة فــي إرادة التوفيــق بيــن إلــه الفلاســفة وإلــه المســلمين، فإلــه 

الفلاســفة لا يتدخــل فــي الوجــود، ولا يُعنــى بــه، فــالله عنــد المعلــم الأول )أرســطو( علــى ســبيل التمثيــل خلــق 

العالــم وأدار لــه الظهــر، علــى خــاف إلــه الأديــان الســماوية علــى نحــو عــام، والإســام علــى نحــو خــاص، 

)21( ابن سينا، الإلهيات، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص. 345.
)22( ابــن ســينا، رســالة تفســير الصمديــة، ضمــن كتــاب جامــع البدائــع، تحقيــق محمــد حســن إســماعيل، بيــروت، لبنــان، دار الكتــب 

العلميــة، الطبعــة الأولــى، 2004، ص. 23.

)23( ابن سينا، الإلهيات، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص. 353.

)24( ابــن ســينا، التعليقــات، تحقيــق عبــد الرحمــن بــدوي، القاهــرة، منشــورات مركــز عبــد الرحمــن بــدوي للإبــداع، الطبعــة الثالثــة، 

2007. ص، 133.
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الــذي يعلــم مثقــال ذرة وأقــل)2)). وهــذا مــا يفســر عبــارة ابــن ســينا الغامضــة التــي لا يفتــأ يعيدهــا: الله يعلــم 

الجزئيــات علــى نحــو كلــي. 

إذا كان هــذا حــال واجــب الوجــود فــإن ممكــن الوجــود ماهيتــه مســتقلة عــن وجــوده؛ لأنــه يمكــن تصــور 

عدمــه، فهــو معلــول عــن العلــة الأولــى. إن وجــوده مــن جملــة العــوارض وليــس مــن جملــة المقومــات. لكــن، 

ــا، لكــن ليــس بذاتــه بــل بغيــره. والاســتعارة المشــهورة  بمجــرد وجــود العلــة أي الله يصبــح العالــم واجبًــا وضروريًّ

هنــا هــي صــدور النــور مــن الشــمس؛ إذ لا يمكــن الفصــل بينهمــا، كذلــك الحــال بالنســبة لوجــود الله وخلــق 

العالــم، فالوجــود قديــم قــدم الله. لكــن ابــن ســينا لا يفوتــه أن يميــز بيــن: القديــم بالزمــان، أي الــذي لــم يكــن 

قبلــه زمــان مثــل العالــم لأنــه فــاض مــن الله. ثــم القديــم بالــذات الــذي لا علــة لــه أدت إلــى خلقــه، وهــو الله)2)). 

هــذه  الفارابــي.  مــن  الفيــض  فكــرة  باســتعارة  العالــم  نظريــة خلــق  بســط  ابــن ســينا  فــإن  لذلــك،  تبعًــا 

النظريــة التــي كان الهــدف منهــا حــل مشــكلة صــدور المتعــدد مــن الواحــد، صــدور العالــم بموجوداتــه مــن الله، 

مــع العلــم أن المبــدأ الفلســفي يقــول: »لا يصــدر مــن الواحــد إلا الواحــد«)2)).

تقــوم نظريــة الفيــض علــى اعتقــاد مفــاده أن هنــاك إلهًــا لا يعقــل إلا ذاتــه، ولا يتأمــل إلا ماهيتــه، أي 

وجــوده. بســبب تأملــه لذاتــه يصــدر عنــه عقــل أول، الــذي يتأمــل الله ويتعقلــه، وبفضــل ذلــك يصــدر عنــه 

عقــل ثــانٍ، وحينمــا يتأمــل هــذا العقــل الأول ذاتــه يصــدر عنــه صــورة )أو النفــس( الفلــك الأق�صــى. وبمــا أنــه 

ممكــن الوجــود فــي نفســه يلــزم عنــه مــادة الفلــك الأق�صــى. وهكــذا بعــد واجــب الوجــود ثمــة ثلاثــة موجــودات 

وهــي: العقــل الأول، النفــس، الفلــك الأق�صــى.

بعــد العقــل الأول يصــدر عقــل ثــانٍ -كمــا أســلفنا القــول- ولــه أيضًــا نفــس ومــادة، وهكــذا إلــى أن نصــل 

إلــى العقــل العاشــر وهــو العقــل الفعــال، ومعــه تنتهــي العقــول الســماوية. وهــو الــذي يُحــدث مــن خلالــه الله 

عالــم الكــون والفســاد، إنــه وفــق اصطــاح ابــن ســينا واهــب الصــور والمشــرف علــى عالمنــا)2)).

يمكن أن نســجل مجموعة من الملاحظات على نظرية الفيض مقتضاها: أن كل عقل له صورة ومادة، 

أي: أن نظريــة الفيــض ليســت ثنائيــة كمــا كان الحــال عنــد الفارابــي، حيــث كان يتحــدث عــن العقــل والمــادة 

 عــن أن 
ً

فحســب)2))، أمــا ابــن ســينا فنظريتــه تقــوم علــى أبعــاد ثلاثــة وهــي: العقــل – النفــس - المــادة. فضــا

(25) Carra de vaux, Avicenne, Paris, Grands philosophes, éditeur filex Alcan,1900, p. 275.

)26(  ابن سينا، النجاة، مصدر سابق، ص. 277-276.
(27) Ibid. p. 245. 

)28(  ابن سينا، الإلهيات، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص. 407-406.

)29(  يقــول الفارابــي فــي الفصــل العاشــر مــن آراء أهــل المدينــة الفاضلــة: »يفيــض مــن الأول وجــود الثانــي، فهــذا الثانــي هــو أيضًــا جوهــر 
، ولا فــي مــادة. فهــو يعقــل ذاتــه ويعقــل الأول، وليــس مــا يعقــل مــن ذاتــه هــو �شــيء غيــر ذاتــه. فبمــا يعقــل مــن الأول 

ً
=غيــر متجســم أصــا
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ا، مــن الله إلــى العقــل العاشــر، وعالــم الكــون والفســاد 
ً
العالــم الســماوي يتــدرج مــن الأشــرف إلــى الأقــل شــرف

النبــات،  بالمــادة،  يبتــدئ  القمــر،  تحــت  مــا  عالــم  فــي  الخلــق  أن  أي:  ا، 
ً
الأكثــر شــرف إلــى  الأخــس  مــن  يتــدرج 

إلــى النفــس الناطقــة)3)).  
ً

الحيــوان وصــولًا

يحتفــظ ابــن ســينا بالتصــور الإســامي القائــم علــى الخلــق مــن العــدم، لكنــه يضيــف فكــرة قــدم الوجــود. 

ومعلــوم أن مــا أملــى علــى الشــيخ الرئيــس القــول بقــدم العالــم هــو أن فكــرة حــدوث العالــم تف�ضــي إلــى تعطيــل 

الله لمــدة معينــة مــن الزمــن، أي: قبــل أن يخلــق العالــم. وهــو مــا ســيفتح المجــال أمــام أســئلة مثــل مــاذا كان 

يفعــل الله قبــل الخلــق؟

لا شــك أيضًــا أن نظريــة الفيــض تقــوم علــى مبــدأ مفــاده أن العالــم يصــدر عــن الله بشــكل ضــروري، 

وهــذا يتبــدى بشــكل جلــي فــي المفاهيــم التــي يوظفهــا، مثــل اللــزوم والصــدور، وحتــى الاســتعارات التــي أشــرنا 

إلــى بعضهــا، نقصــد الشــمس والنــور. ففــي نظريــة الفيــض لا مجــال للاختيــار والحريــة، وهــذا مخالــف لتصــور 

المعتزلــة الذيــن اعتقــدوا أنــه كان بالإمــكان أن يختــار الله العــدم)3)).

الثــورة  افترضــت  لذلــك  البطليمو�ســي،  الطبيعــة  بعلــم  تتصــل  الفيــض  نظريــة  إن  بييردوهيــم  يقــول 

صَــت الســماء مــن الملائكــة والكواكــب، الأرض  ِ
ّ
ل

ُ
 ثــورة ثيولوجيــة ضــد نظريــة الفيــض، إذ خ

ً
الكوبرنيكيــة أولًا

لــم تعــد تحــت هــذه الأفــاك، بــل إنهــا فــي مدارهــا نفســه. وهكــذا كان التخلــص مــن ثنائيــة عالــم مــا فــوق القمــر 

وعالــم الكــون والفســاد، شــرط إمــكان علــم فلــك جديــد)3)).

3- النبوة قضية إبستمولوجية

غنــي عــن البيــان أن الفلســفة اليونانيــة لــم تتــرك نظريــة كاملــة عــن النبــوة، لكــن بالمقابــل إذا نظرنــا إلــى 

النصــوص الدينيــة فــي الإســام والتفســيرات التــي عُقــدت حولهــا، فإننــا ســنجد تفصيــات لا نظيــر لهــا فــي 

الفكــر اليونانــي القديــم. وبالاســتناد إلــى مــا بســطه المعلــم الثانــي الفارابــي اســتطاع ابــن ســينا صياغــة نظريــة 

حــول النبــوة)3)).

يلــزم عنــه وجــود ثالــث، وبمــا هــو متجوهــر بذاتــه التــي تخصــه يلــزم عنــه وجــود الســماء الأولــى«. إلــى أن نصــل إلــى العقــل الفعــال وهــو آخــر 

العقــول الســماوية. انظــر: الفارابــي، آراء أهــل المدينــة الفاضلــة، بيــروت وبغــداد، منشــورات الجمــل، 2014، ص. 41. 

)30( ابن سينا، الإلهيات، الجزء الثاني، المصدر نفسه، ص. 435.

)31( المصدر نفسه، ص. 23.
(32) Henry Corbin, Avicenne et le récit visionnaire, étude sue le cycle des récits avicenniens, berg international éditeur, 1979, 
pp. 114-115.

)33( لويــس غارديــه، النبــوة والحقائــق الدينيــة عنــد ابــن ســينا، المهرجــان الذهبــي الألفــي لذكــرى ابــن ســينا ببغــداد، القاهــرة، مطبعــة 

مصريــة، جامعــة الــدول العربيــة، الطبعــة الأولــى، 1952، ص، 352-351.

=
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بعــد أن فــرغ صاحــب كتــاب الشــفاء مــن إعــادة صياغــة عبــارة أرســطو »الإنســان حيــوان مدنــي«، مــن 

خــال التدليــل علــى أن الإنســان لا يســتطيع العيــش بمعــزل عــن الآخريــن، انصــرف إلــى البرهــان علــى ضــرورة 

وجــود النبــي. فلكــي لا يختلــط علــى النــاس أمــر العــدل والظلــم، ممــا قــد يــؤول إلــى النزاعــات وزوال النــوع 

الإنســاني، أرســل الله النبــي، الــذي يُعــد »وجــوده أشــد مــن الحاجــة إلــى إنبــات الشــعر علــى الأشــفار وعلــى 

الحاجبيــن وتقعيــر الأخمــص مــن القدميــن«)3)). فــا يجــوز أن تقت�ضــي العنايــة الإلهيــة خلــق تلــك المنافــع 

دون بعــث الأنبيــاء، ومنفعتهــم أجــدى وأنفــع. مــن الواجــب والحــال هــذه، أن يوجــد نبــي وأن تكــون خصائــص 

ليســت لســائر النــاس، حتــى يستشــعر فيــه الآخــرون شــيئًا فريــدًا، فيســلموا لــه)3)).

على النبي أن يسن لهم أمورًا: 

ا بكل �شيء. 
ً
أولها: أن لهم خالقًا عالم

ا للكافر الظالم.  ثانيًا: أن ثمة معادًا سعيدًا للمؤمن المطيع، وشقيًّ

ثالثها: أن يعرفهم عظمة الله دون الحديث عن الصفات التي لا يستطيعون تمثلها. 

رابعهــا: أن يســن عبــادات تحفــظ الديــن فــي الذاكــرة الجماعيــة، لكيــا يقــع النســيان مــع زوال القــرن 

الــذي يليــه)3)).

حــدد ابــن ســينا ثــاث خصائــص ينبغــي أن توجــد إحداهــا أو كلهــا فــي النبــي: الخاصيــة الأولــى تابعــة للقــوة 

ــا يحصّــل بــه المعقــولات الثانيــة مــن الأولــى فــي أقصــر الأزمنــة، لشــدة اتصالــه  العقليــة، وهــي أن لــه حدسًــا قويًّ

لــه  بالعقــل الفعــال. والنــاس لهــم حــدوس حســب مراتبهــم، فثمــة مــن يحــدس كل الأمــور وثمــة مــن ليــس 

. ونفســه هــي التــي قــال عنهــا الله: »يــكاد زيتهــا ي�ضــيء ولــو لــم تمسســه نــار، نــور علــى نــور«)3)). 
ً

حــدس أصــا

أنــواع مــن العقــل وهــي: العقــل الهيولانــي،   وغنــي عــن البيــان أن صاحــب كتــاب الشــفاء حــدد أربعــة 

ــا بالأنبيــاء، وهــو   خامسًــا خاصًّ
ً

العقــل بالملكــة، العقــل بالفعــل، ثــم العقــل المســتفاد. لكنــه يضيــف عقــا

التــي يســتطيع الإنســان امتلاكهــا.  الملــكات  القد�ســي. وهــو أعلــى  العقــل 

الخاصيــة الثانيــة: »فهــي متعلقــة بالخيــال الــذي للإنســان الكامــل المــزاج«)3)). مــن أجــل معرفــة الغيــب، 

وثمــة مــن يســتطيع مــن النــاس حتــى دون الأنبيــاء الاطــاع علــى الغيــب. وبالجملــة فهــذه الخاصيــة تســعفه فــي 

الدينيــة،  الثقافــة  مكتبــة  منشــورات  القاهــرة،  عثمــان،  تحقيــق محمــد  والإلهيــات،  والطبيعيــات  المنطــق  فــي  النجــاة  ســينا،  ( ابــن  34(

.369 ص.   .2013 الأولــى،  الطبعــة 

)35(  المصدر نفسه، ص. 369.

)36(  ابن سينا، النجاة، المصدر نفسه، ص. 369.

)37(  ابن سينا، المبدأ المعاد، حققه عبد الله نوراني، عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1998، ص. 117-116.

)38( المصدر نفسه، ص. 117.
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الإخبار عن المستقبل، إما بشيرًا حينما يتعلق الأمر بأحداث فيها خير للناس، أو نذيرًا حينما يتعلق الأمر 

 عــن أن النبــي قــادر أيضًــا علــى إدراك وتخيــل الغيــب المتصــل بالما�ضــي والحاضــر)3))، 
ً

بأحــداث ســيئة. فضــا

ــآ  ــتَ تَعۡلَمُهَ ــا كُن ــكَۖ مَ ــآ إلََِيۡ ــبِ نوُحِيهَ ــاءِٓ ٱلۡغَيۡ نۢبَ
َ
ــنۡ أ ــكَ مِ وهــذا مــا دل عليــه النــص القرآنــي: »﴿تلِۡ

ــذَاۖ﴾)4)) لكــن الفــرق الــذي يســجله ابــن ســينا هــو أن الإنســان العــادي  ــلِ هَٰ ــن قَبۡ ــكَ مِ ــتَ وَلََا قَوۡمُ ن
َ
أ

يــدرك الغيــب فــي حالــة النــوم علــى شــكل رؤيــا، فــي حيــن يتلقــى النبــي أمــور الغيــب فــي حالــة النــوم واليقظــة 

 بالمحســوس، أمــا فــي حالــة المنــام فهــو يكــون 
ً

معًــا. والســبب فــي ذلــك أن الخيــال فــي حــال اليقظــة يكــون منشــغلًا

متجهًــا صــوب العقــل لتحصيــل المعرفــة الربانيــة، والنبــي لــه المقــدرة حتــى فــي حالــة اليقظــة، علــى الانصــراف 

عــن الح�ســي إلــى العقلــي. أمــا وظيفــة الخيــال هنــا فهــي التعبيــر الح�ســي، البصــري والســمعي، عمــا شــاهده 

العقــل بعيــن بصيرتــه مــن عالــم الملكــوت)4)). 

هاتــان الخاصيتــان قادتــا حســين مــروة فــي المجلــد الرابــع مــن مؤلفــه »النزعــات الماديــة فــي الإســام« إلــى 

ابــن ســينا )وأســتاذه الفارابــي( قضيــة إبســتمولوجية صرفــة،  خلاصــة مقتضاهــا أن مســألة النبــوة عنــد 

ــا ينحصــر  ــا خاصًّ وعليــه فهــي تبايــن التصــور الإســامي الــذي يحصــر النبــوة فــي الأنبيــاء وتعدهــا منصبًــا إلهيًّ

فــي أفــراد مــن البشــر دون غيرهــم، فــي حيــن يتســع المفهــوم عنــد الشــيخ الرئيــس ليضــم كل إنســان اجتهــد فــي 

العمــل مــن أجــل تلقــي المعرفــة مــن العقــل الفعــال)4)).

 الخاصيــة الثالثــة: الاقتــدار علــى تغييــر الطبيعــة، كدفــع كثيــر مــن الآلام، وإحــداث الأمــراض والهــاك، 

مــن زلازل وعواصــف وغيــر ذلــك؛ لأن النفــس كمــا تؤثــر وتديــر بدنهــا المــادي، قــادرة علــى التأثيــر علــى الأجســام 

الخارجــة عنهــا)4)). وهــذا مــا يعــرف بالقــدرة علــى الإتيــان بالمعجــزات الطبيعيــة. 

لا بــد أن نشــير هنــا إلــى أن الباحــث الألمانــي نيوكولاســهاس )Hasse Dag Nikolaus( فــي مؤلفــه كتــاب 

النفــس عنــد ابــن ســينا فــي الغــرب اللاتينــي بســط هــذه الخصائــص بوصفهــا تعبــر عــن ضــروب الأنبيــاء، 

فهنــاك مــن لــه خاصيــة الحــدس، وثمــة مــن لــه خاصيــة الخيــال، وهنــاك مــن لــه خاصيــة تحريــك الأشــياء. 

)39( ابــن ســينا، رســالة الفعــل والانفعــال وأقســامها، ضمــن رســائل ابــن ســينا، تحقيــق عبــد الله بــن أحمــد العلــوي، بيــروت، لبنــان، دار 

الفــرات للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 2017، ص. 30.

)40(  سورة هود، الآية، 49.

)41( ابن سينا، المبدأ المعاد، المصدر نفسه، ص. 118-117.

)42( يتفــق معــه المستشــرق الفرن�ســي لويــس غارديــه الــذي اعتبــر بــدوره أن نظريــة النبــوة تنتمــي إلــى مجــال نظريــة المعرفــة. انظــر: مــروة 

حســين، النزعــات الماديــة فــي الفلســفة العربيــة - الإســامية، )الكنــدي، الفارابــي، ابــن ســينا(، المجلــد الرابــع، بيــروت لبنــان، دار الفارابــي، 

الطبعــة الثانيــة، 2008، ص. 255-257. انظــر كذلــك، لويــس غارديــه، النبــوة والحقائــق الدينيــة عنــد ابــن ســينا، مرجــع ســابق، ص، 

.352-351

)43( ابن سينا، المبدأ المعاد، ص. 121-120.
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فــي  لكــن  المذهــب)4)).  هــذا  نذهــب  أن  علينــا  تحتــم  الرئيــس  الشــيخ  لنصــوص  الحرفيــة  القــراءة  أن  زاعمًــا 

الحقيقــة إذا كان ابــن ســينا غيــر واضــح فــي كتــاب الشــفاء، حيــث إنــه يشــير إلــى درجــات الأنبيــاء، فــإن العبــارة 

الــواردة فــي كتــاب المعــاد فــي النفــس لا تثيــر أي غمــوض. يقــول: »القــوة النبويــة لهــا خــواص ثلاثــة، قــد تجتمــع 

فــي إنســان واحــد وقــد لا تجتمــع، بــل تتفــرق«)4)).

ما يمكن أن نتفق فيه مع الباحث الألماني هو أن ثمة أنبياء لم يهبهم الله المقدرة على الإتيان بالمعجزات 

 عــن أن الباحــث أصــاب حينمــا انتقــد لويــس غارديــه فــي كتابــه 
ً

الطبيعيــة، المتعلقــة بالخاصيــة الثالثــة. فضــا

ينبغــي  ا 
ً
الخصائــص شــروط تلــك  فيــه  اعتبــر  الــذي  ابــن ســينا«،  الدينيــة عنــد  »الفلســفة  الصيــت  الذائــع 

توفرهــا فــي النبــي لكــي يكــون كذلــك)4)). تبعًــا لذلــك نقــول إن ابــن ســينا هنــا يتحــدث عــن خصائــص النبــوة 

ــا)4)). التــي يقت�ضــي حصــول بعضهــا )اشــدد علــى كلمــة بعضهــا( فــي الفــرد، وليــس جميعهــا، لكــي يكــون نبيًّ

مــن المناســب هنــا أن نميــز بيــن الوحــي والإلهــام، فكلاهمــا ينضويــان تحــت لــواء العلــم الربانــي بوصفــه 

فــي النفــوس البشــرية المســتعدة لقبــول مثــل هــذا  بــإذن الله تعالــى  »هــو الإلقــاء الخفــي مــن الأمــر العقلــي 

الإلقــاء«)4)). ففــي حالــة النــوم يســمى النفــث فــي الــروع، وفــي حالــة اليقظــة يســمى الوحــي. إذن فالوحــي هــو 

ضــرب مــن الاتصــال بالعقــل الكلــي. وهــذا العلــم الموحــى بــه علــى قلــب النبــي لا تعــدد فيــه ولا كثــرة. ﴿وَمَــآ 

مۡرُنـَـآ إلَِّاَّ وَحِٰــدَةٞ كََلمَِۡحۭ بٱِلۡۡبَــرَِ ٥٠﴾)ســورة القمــر، الآيــة 50(، التعــدد يقــع فــي حديــث النفــس والخيــال 
َ
أ

والحــس)4)).

أمــا الإلهــام: فهــو »تنبــه النفــس الكلــي للنفــس الجزئــي الإنســاني علــى قــدر صفائــه وقبولــه وقوتــه«)5)). 

أي ضــرب مــن الاتصــال بالنفــس الكليــة. ومــا دامــت العقــول أشــرف مــن النفــوس، فــإن الوحــي أشــرف مــن 

(44) Hasse Dag Nikolaus, Avicenna’s De Anima in the Latin West: The Formation of a Peripatetic Philosophy of the Soul 

1160-1300, The Warburg Institute, 2000, p155-157

)45( ابن سينا، المبدأ المعاد، مصدر سابق، ص. 116.

(46) Hasse Dag Nikolaus, Avicenna’s De Anima in the Latin West: The Formation of a Peripatetic Philosophy of the Soul 1160-
1300, op.cit. p. 155-157.

)47( مــن بــاب الإنصــاف الإشــارة إلــى أن الفيلســوف اليهــودي ابــن كمونــة فــي كتابــه تنقيــح الأبحــاث للملــل الثــاث، بعــد أن فــرغ مــن بســط 
خــواص النبــوة الثــاث قــال: »فمــن الأنبيــاء مــن يجتمــع لــه هــذه الخــواص الثــاث، ومنهــم مــن يوجــد لــه خاصيتــان منهــا، ومنهــم مــن تكــون 

لــه واحــدة فقــط«. ومقت�ضــى ذلــك أنــه يذهــب إلــى مــا ذهــب إليــه نيكــولاس هــاس بخصــوص إمكانيــة وجــود نبــي لــه خاصيــة وحيــدة، لكنــه 

يباينــه فــي مســألة عــدم اعتبارهــا مراتــب الأنبيــاء؛ لأنــه يتحــدث عــن عشــر مراتــب كلهــا مقتبســة مــن كلام ابــن ســينا. انظــر: ابــن كمونــة، 

تنقيــح الأبحــاث للملــل الثــاث، تحقيــق ســعيد الغانمــي، بيــروت- لبنــان، منشــورات الجمــل، الطبعــة الأولــى،2013، ص.40-44.
)48( ابن سينا، رسالة العلم اللدني، مصدر سابق، ص. 198.

)49( ابن سينا، الرسالة العرشية في توحيده تعالى وصفاته، ضمن رسائل ابن سينا، تحقيق أحمد العلوي، مصدر سابق، ص. 70.
)50( ابن سينا، رسالة العلم اللدني، مصدر سابق، ص. 198.
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الإلهــام لأنــه نابــع مــن العقــل الكلــي)5)). وإذا كان العلــم المحصــل عــن الوحــي يســمى العلــم النبــوي، فــإن العلــم 

المحصــل بالإلهــام يســمى العلــم اللدنــي الــذي يفيــض علــى الأوليــاء. وهــذا الأخيــر لا وســاطة فيــه بيــن الله 

والنفــس، لهــذا يشــبهه ابــن ســينا بســطوع الضــوء عــن ســراج الغيــب. والنفــس الكليــة هــي تعبيــر فلســفي عمــا 

يســمى فــي الديــن الإســامي باللــوح المحفــوظ)5)).

تنتهــي  لا  والعبــد  الله  بيــن  المعرفيــة  العلاقــة  أن  هــي  هــذا  كل  مــن  نستشــفها  التــي  الفلســفية  الدلالــة 

الحكمــة  الوحــي«)5))؛ لأن  أثــر  يقــول: »الإلهــام  ابــن ســينا عبــارة لطيفــة  الأنبيــاء. يوظــف  ولا تتوقــف عنــد 

القابــل والمتلقــي. النبويــة، فالمنبــع واحــد، وهــو الله، رغــم مباينــة  آثــار الحكمــة  فــي طياتهــا  اللدنيــة تحمــل 

ــا، إن   لكــن هــل هــذا يعنــي أن الإلهــام لا يحمــل جديــدًا؟ هــل تنحصــر مهمتــه فــي التذكيـــر والتأكيــد؟ حقًّ

ابــن ســينا يقــر لصاحــب الإلهــام بالتجديــد كذللــك، مــع أنــه يشــدد أكثــر علــى وظيفــة التنبيــه والتذكيـــر)5)).

ننهــي قولنــا عــن النبــوة ببســط تمييــز آخــر يشــير إليــه صاحــب كتــاب الشــفاء، فبعــد أن فــرغ مــن إقامــة 

النفــس  النبــوة والرســالة: فالنبــوة هــي قبــول  بيــن  الفــرق  فــي توضيــح  الوحــي والإلهــام، شــرع  بيــن  البينونــة 

القدســية الحقائــق عــن الله. والرســالة هــي تبليــغ تلــك الحقائــق إلــى المســتعدين والتابعيــن. قــد يتفــق لبعــض 

النفــوس قبــول الوحــي دون التبليــغ)5)). تبعًــا لذلــك فالرســول أشــرف مرتبــة مــن النبــي لأنــه بلــغ منزلــة التلقــي 

والتبليــغ.

1- العبادات

يقــدم الشــيخ الرئيــس تعريفيــن للعبــادة، تعريــف أول يرنــو إلــى تحديــد ماهيتهــا، ويقــول إنهــا: »عرفــان 

هــي معرفــة  العبــادة  ماهيــة  أن  التعريــف  هــذا  مــن  الصافــي«)5)). نستشــف  بالســر  الوجــود وعلمــه  واجــب 

الله وصفاتــه التــي توقفنــا عندهــا، معرفــة حكمــه التــي يلقــي بهــا للمؤمــن. أمــا التعريــف الثانــي فهــو يتصــل 
بالعبــادات بوصفهــا حــركات جســمية فيقــول: إنهــا »إمــا حــركات أو إعــدام حــركات تف�ضــي إلــى حــركات«)5)). 

لا شــك أنــه يشــير ههنــا إلــى الصــاة والــزكاة والحــج بوصفهــا منبهــات حركيــة، والصــوم بكونــه الامتنــاع عــن 

)51( ابن سينا، رسالة العلم اللدني، ص.198.

)52( المصدر نفسه، ص. 199.

)53( المصدر نفسه، ص. 198.

)54( المصدر نفسه، ص. 199.
)55( المصــدر نفســه، ص. 198. انظــر أيضًــا: ابــن ســينا، رســالة فــي إثبــات النبــوات وتأويــل رموزهــم، ضمــن كتــاب تســع رســائل فــي الحكمــة 

والطبيعيــات، القاهــرة، دار العــرب البســتاني، الطبعــة الثانيــة، ص. 124.
)56( ابن سينا، رسالة في ماهية الصلاة وحكمة تشريعها، ضمن كتاب جوامع البدائع، مصدر سابق، ص. 11.

)57( ابن سينا، الإلهيات، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص. 444.
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الإتيــان بحــركات، أي شــهوة البطــن والفــرج)5)). وينبغــي أن تقتــرن العبــادات بمصالــح النــاس لكيــا تــزول، 

مثــل الحــج والجهــاد. 

ســأقتصر علــى تفصيــل القــول فــي الصــاة بوصفهــا العبــادة التــي عُنــي بهــا ابــن ســينا أكثــر مــن غيرهــا. حيــث 

ــف رســالة وســمها بـ»الكشــف عــن 
ّ
ســئل عــن حقيقــة الصــاة، عــن ظاهرهــا المأمــور وباطنهــا المطلــوب، فأل

 عــن الإشــارات التــي أودعهــا المقالــة العاشــرة مــن كتــاب »إلهيــات 
ً

ماهيــة الصــاة وحكمــة تشــريعها«، فضــا

الشــفاء«. 

تنقســم الصــاة إذن، إلــى ظاهــر وباطــن، أمــا الظاهــر فهــو مجمــل الحــركات الرياضيــة المرتبطــة بالبــدن. 

وهي المأمورة شــرعًا، مثل القراءة والركوع والســجود. وأعدادها معلومة وأزمنتها مرســومة. جعلها الشــرع في 

أعلــى مراتــب العبــادات »لا إيمــان لمــن لا صــاة لــه، ولا إيمــان لمــن لا أمانــة لــه«. وهــذا يجــري مجــرى سياســة 

البــدن؛ لأن الشــرع عــرف أن جميــع النــاس لا يرتقــون إلــى مــدارج العقــل، فــا بــد لهــم مــن سياســة ورياضــة 

بدنيــة تخالــف ميولهــم الطبيعيــة، والتشــبه بالبهائــم. »صلــوا كمــا رأيتمونــي أصلــي«)5)).

 الحكمــة مــن دعــوة الإنســان إلــى الطهــارة قبــل الصــاة، ودعوتــه إلــى الخشــوع والســكون وغــض البصــر، 

وتــرك الالتفــات والاضطــراب هــي أخــد بمــا جــرت بــه العــادة عنــد لقــاء الملــوك مــن تطهــر وتنظــف، وآداب 

اللقــاء والاتصــال، فكيــف للإنســان أن يهتــم بمظهــره حينمــا يريــد لقــاء مــن لــه منزلــة رفيعــة فــي عالــم الكــون 

والفســاد، ولا يهتــم بلقــاء خالــق الــكل)6)).

أمــا الباطــن الحقيقــي فهــو مشــاهدة الله بالقلــب والنفــس المطهــرة. والصــاة هنــا هــي مناجــاة الــرب التــي 

لا تتصــل بالبــدن، أو اللســان. لأن هــذه المناجــاة وســيلة لمعرفــة النفــس العاقلــة للحــق تعالــى، ومشــاهدته 

بعيــن البصيــرة والرؤيــة الروحانيــة. وتحيــل المناجــاة إلــى النجــاة مــن القــوى الحيوانيــة والآثــار الطبيعيــة. نقــرأ 

فــي ســورة العنكبــوت: »إن الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر ولذكــر الله أكبــر والله يعلــم مــا تصنعــون«)6)).

للثــواب  طلبًــا  للحــق  الدائــم  والتعبــد  الفلكيــة،  بالأجــرام  الإنســانية  النفــس  تشــبه  هــي  الصــاة  إن 

فــإن حقيقــة  المعرفــة،  هــي  القــول  أســلفنا  كمــا  العبــادة  كانــت  ولمــا  الأولــى.  للعلــة  التعبــد  وهــي  الســرمدي، 

صفاتــه)6)). وتقديــس  وحدانيتــه،  وجــوده،  وجــوب  أقصــد  وأحوالــه،  بــالله  العلــم  الصــاة 

)58( ابن سينا، الإلهيات، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص.444.
)59( ابن سينا، رسالة في ماهية الصلاة وحكمة تشريعها، مصدر سابق، ص. 14.

)60( ابن سينا، الإلهيات، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص. 445.انظر أيضًا، ابن سينا، النجاة، مصدر سابق، ص. 371.
)61( ابن سينا، رسالة في ماهية الصلاة وحكمة تشريعها، مصدر سابق، ص. 15-16. انظر: سورة العنكبوت الآية 45.

)62( المصدر نفسه، ص. 12. 
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يرى ابن ســينا أن الناس درجات متفاوتة، منهم من يغلب عليه الطبيعي والجســدي، فهو محب لبدنه 

وصحتــه، فهــذا لا يجــوز لــه التهــاون بالصــاة بمعناهــا البدنــي، وهــؤلاء حظهــم ناقــص. أمــا مــن غلبــت قــواه 

الروحيــة فالصــاة المحضــة واجبــة عليــه غايــة الوجــوب؛ لأنــه لــو اســتعد بالتعبــد والاجتهــاد لســارعت إليــه 

الخيــرات العلويــة. لهــذا علــى العاقــل الفاضــل أن يناجــي ربــه بروحــه وقلبــه، لا بلســانه وبدنــه. »وجميــع الأوامــر 

الشــرعية جاريــة مجــرى مــا شــرحناه فــي رســالتنا هــذه«)6)).

2- السحر والعين

يقســم ابــن ســينا الســحر والعيــن إلــى أربعــة أقســام، منهــا مــا يدخــل تحــت تأثيــر النفســاني فــي النفســاني، 

ومنها ما يدخل تحت تأثير النفساني في الجسماني، أو الجسماني في النفساني، أو الجسماني في الجسماني. 

الصنــف الأول: مثــل تأثيــر النفــوس البشــرية التــي تمتلــك ملكــة التخيــل والوهــم علــى درجــة عاليــة مــن القــوة 

فــي نفــوس بشــرية أخــرى ضعيفــة. كنفــوس البلــه والصبيــان والنســاء، الذيــن لــم تســتطع قوتهــم العقليــة قمــع 

قــوة التخيــل، فيتوهــم إليهــم أشــياء متحركــة علــى أنهــا ســاكنة أو العكــس. كمــا كان ســحرة مو�ســى حينمــا ألقــوا 

حبالهــم وعصيهــم حتــى خيــل لمو�ســى أنهــا تســعى. إننــا هنــا نتحــدث عــن خــداع بصــري يقــوم بــه الســاحر، بفضــل 

ــاسِ  ــنَُ ٱلنَّ عۡ
َ
ــحَرُوٓاْ أ حــركات وأفعــال تحــدث حيــرة للحــس ودهشــة للخيــال)6)). وهــذا مــا تــدل عليــه الآيــة ﴿سَ

ــحۡرٍ عَظِيــمٖ﴾. الظاهــر أنــه يُلمــع إلــى مــا يســميه فــي كتبــه الشــعرية بالتخييــل، »وهــو  ــاءُٓو بسِِ وَٱسۡــرَهَۡبُوهُمۡ وجََ
انفعــال مــن تعجــب، أو تعظيــم، أو تهويــن أو تصغيــر«)6)). يعمــل الخيــال علــى محــاكاة المفاهيــم الذهنيــة بأشــياء، 

فيظهــر لــه أنهــا حاصلــة فــي عالــم الحــس، مثــل محــاكاة الشــجاعة بالأســد، والجمــال بالقمــر.

الصنــف الثانــي: داخــل تحــت تأثيــر الجســماني فــي النفســاني، مثــل تأثــر الصــور والألــوان والأشــكال علــى 

النفــوس البشــرية، مثــل صــورة المعشــوق علــى العاشــق، تأثيــر المعزوفــات والرقــص فــي نفــس المشــغوفين، 

والــكلام فــي النفــس، وهــذا مضمــون القــول إن مــن البيــان لســحرًا. 

الصنــف الثالــث: تأثيــر الجســماني فــي الجســماني، لكــن لا تخلــو الأمــور الجســمانية مــن النفســانية. فعلــى 

ســبيل المثــال اســتعمال بعــض الأعشــاب والأغذيــة للتأثيــر فــي جســم الآخــر، أو بعــض الروائــح التــي يســتعملها 

المشعوذون)6)). 

)63( ابن سينا، رسالة في ماهية الصلاة وحكمة تشريعها، مصدر سابق، ص.18.
)64( ابن سينا، رسالة الفعل والانفعال وأقسامها، ص. 33.

)65( ابن سينا، في معاني كتاب الشعر، محمد سليم سالم، باريس، دار بيبليون، 2010، ص. 139-140.
)66( ابن سينا، رسالة الفعل والانفعال وأقسامها، ص. 38-37.
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أمــا الصنــف الرابــع والأخيــر فهــو يكمــن فــي تأثيــر النفســاني فــي الجســماني، أي تأثيــر ملكــة الوهــم والخيــال 

مــن النفــوس البشــرية علــى مــا هــو مــادي. وهــذا يتطلــب تقويــة النفــس بالعــادة والرياضــة، وقــد يبلــغ تأثيــر 

هــذه القــوة أن تحــرك الأشــياء دون لمســها، وأن تزيــل الطبائــع عــن حالهــا، إمــا إيجابًــا أو ســلبًا. لكــن الســاحر 

لا يســمى كذلــك إلا لأنــه يبغــي ضــررًا مــا، وليــس يريــد صــاح العالــم والإنســان، بــل إنــه يتحــرى الشــر وفســاد 

نظــام الوجــود)6)).

3- بعث النفس والجسد

ــا واســعًا، ســببه أن ابــن ســينا يؤكــد فــي موســوعته 
ً

أثــارت مســألة طبيعــة البعــث عنــد الباحثيــن نقاش

الفلســفية الشــفاء علــى بعــث البــدن بالقــول: »يجــب أن تعلــم أن المعــاد منــه مــا هــو مقبــول مــن الشــرع ولا 

ســبيل إلــى إثباتــه إلا مــن طريــق الشــريعة وتصديــق خبــر النبــوة وهــو الــذي للبــدن عنــد البعــث، وخيــرات 

البــدن وشــروره معلومــة لا تحتــاج إلــى أن تعلــم، وقــد بســطت الشــريعة الحقــة التــي أتانــا بهــا ســيدنا ومولانــا 

المصطفــى محمــد صلى الله عليه وسلم حــال الســعادة والشــقاوة التــي بحســب البــدن منــه مــا هــو مــدرك بالعقــل والقيــاس 

البرهانــي وقــد صدقتــه النبــوة، وهــو الســعادة والشــقاوة الثابتتــان بالمقاييــس اللتــان للأنفــس... لنصــف حــال 

هــذه الســعادة والشــقاوة المضــادة لهــا فــإن البدنيــة مفــروغ منهــا فــي الشــرع«)6)). لكــن لمــا كان الأمــر علــى هــذا 
النحــو لمــاذا أكــد الغزالــي فــي تهافــت الفلاســفة علــى أن الشــيخ الرئيــس ينفــي حشــر الأبــدان؟)6))

ــا أن ابــن  منــذ تحقيــق الرســالة الأضحويــة فــي المعــاد ســنة 1949 مــن طــرف ســليمان دنيــا، أصبــح جليًّ

ســينا يرفــض حشــر الأبــدان، وهــو مــا يحتــم علينــا ضــرورة قبــول القــراءة المزدوجــة لنصوصــه. فهــو حينمــا 

يخاطــب الجمهــور والعامــة كمــا هــو الحــال فــي كتابــه الشــفاء يســلم صراحــة بظاهــر النصــوص الدينيــة؛ لأن 

رفــض بعــض القضايــا الدينيــة قــد يثيــر مشــكلات اجتماعيــة وأخلاقيــة. فثمــة ثلــة مــن النــاس لا يســتهويها 

مــن الجنــة إلا اللــذات الحســية والجســدية، ولا ســبيل إلــى إقناعهــا بالإقبــال علــى التديــن، إلا بترغيبهــا بمــا 

فــي الجنــة مــن خمــر وعســل ومــاء زلال، ونســاء لــم يطمثهــن إنــس ولا جــان. وترهيبهــا بعذابــات ومشــاهد اليــوم 

العظيــم، مــن مقامــع الحديــد وأهــوال الحريــق والسلاســل والأغــال، وتبديــل جلودهــم عقيــب جلــود تأكلهــا 

)67( ابن سينا، رسالة الفعل والانفعال وأقسامها، مرجع سابق، ص. 34 - 37

)68( ابن سينا، إلهيات الشفاء، الجزء الثاني، ص. 423. انظر أيضًا: النجاة، مصدر سابق ص. 356-355. 

)69( أفــرد الغزالــي المســألة العشــرين لتكفيــر الفلاســفة لإنكارهــم بعــث الأجســاد. فــي حيــن رفــض ابــن رشــد أن يكــون أحــد الحكمــاء قــال 

بذلــك انظــر: الغزالــي، تهافــت الفلاســفة، تحقيــق أبــي عبــد الرحمــن محمــد بــن علــي، فضــاء الفــن والثقافــة، ص. 157-173. انظــر أيضًــا: 
ابن رشــد، تهافــت التهافــت، تحقيــق أبــي عبــد الرحمن بــن علــي، فضــاء الفــن والثقافــة ص. 300-297. 
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النــار حتــى لا يفنــى عقابهــم)7)). لهــذا نقــرأ فــي الفصــل الأخيــر مــن كتــاب النجــاة المعنــون بـ»فــي إثبــات النبــوة 

وكيفيــة عــدوة النبــي إلــى الله والمعــاد« مــا يلــي: »يجــب أن يقــرر أمــر المعــاد علــى وجــه يتصــورون كيفيته وتســكن 

 ممــا يفهمونــه ويتصورونــه. وأمــا الحــق فــي ذلــك فــا يلــوح 
ً

إليــه نفوســهم ويضــرب للســعادة والشــقاوة أمثــالًا

. وهــو أن ذلــك �شــيء لا عيــن رأتــه ولا أذن ســمعته«)7)).
ً

لهــم إلا أمــرًا مجمــا

لكــن، مــن الجهــة المقابلــة ثمــة نصــوص مضنــون بهــا عــن غيــر أهلهــا، موجهــة للخاصــة، لــذوي الفطــر 

الفائقــة. يعلــن فيهــا الشــيخ الرئيــس عــن »الحقيقــة التــي لا مجمجــة فيهــا. لهــذا لا غرابــة أنــه وضــع وصيــة 

فــه، أقصــد الإشــارات والتنبيهــات)7))، يطلــب فيهــا صيانتــه عــن العامــة، أي: 
ّ
علــى شــكل خاتمــة لآخــر كتــاب أل

»مــن لــم يــرزق الفطنــة الوقــادة والدربــة والعــادة«)7)). وأن يكــون وقفًــا علــى فئــة خاصــة مــن النــاس، وهــم مــن 

يتصــف بنقــاء الســريرة واســتقامة الســيرة)7)). وطالــب بــأن يقــدم مجــزأ للقــارئ، لكــي يقــرأه بتــأنٍ ورويــة. بــل 

ــف أســلوب الإشــارة والرمــز، لكــي يحجــب معانيــه عمــن لا 
ّ
إنــه، تحاشــيًا لحصــول الجمهــور علــى الكتــاب، وظ

يســتطيع فــك شــفراته والغــوص فــي باطنــه)7)). لا غرابــة والحــال هــذه أن ثمــة شــروحًا كثيــرة لهــذا النــص مــن 

الأعــداء والأصدقــاء علــى الســواء، نذكــر منهــا شــرح فخــر الديــن الــرازي، وهــو عــدو لــدود لابــن ســينا، يضاهــي 

فــي عداوتــه عــداوة الغزالــي. ثــم شــرح نصيــر الديــن الطو�ســي، وهــو واحــد مــن تلاميــذ ابــن ســينا الأوفيــاء)7))، 

ولقــد نشــر المحقــق ســليمان دنيــا تفســيره مــع النــص الأصلــي. 

المبــادئ  أحــد  علــى  قائــم  البــدن  النفــس دون  إثبــات حشــر  أن  إنــه لا شــك  لنقــول  إلــى قضيتنــا  نعــود 

الفلســفية فــي فكــر ابــن ســينا، وهــي أن ذات الإنســان، وإنيتــه، هويتــه، تكمــن فــي النفــس. لذلــك عنــون الشــيخ 

الرئيــس الفصــل الرابــع مــن الرســالة الأضحويــة فــي المعــاد بـ»فــي الإنيــة الثابتــة فــي الإنســان«. والغــرض منــه 

ربــط هويــة الشــخص بالنفــس الناطقــة.

يتوســل ابــن ســينا بــكل المفاهيــم التــي كنــا نزعــم إلــى زمــن قريــب أنهــا وليــدة العصــر الحديــث، مثــل الــذات، 

)70(  ابن سينا، الرسالة الأضحوية في المعاد، مصدر سابق، ص. 112-111.

)71( ابن سينا، النجاة، مصدر سابق، ص. 370.

)72(  ثمــة رســالة أخــرى نشــرها عبــد الرحمــن بــدوي مــع كتــاب المباحثــات يــورد فيهــا ابــن ســينا شــروط توزيــع كتابــه »الإشــارات والتنبيهــات«. 

انظر: ابن ســينا المباحثات، مصدر ســابق، ص. 241.

)73( ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، الجــزء الرابــع، أربعــة مجلــدات، مــع شــرح نصيــر الديــن الطو�ســي، تحقيــق ســليمان دنيــا، القاهــرة، 

دار المعــارف، الطبعــة الثالثــة. ص. 162.

)74(  لكن الأمر خرج عن سيطرة ابن سينا وأصبح الكتاب متاحًا للجميع وملقى في الأسواق.

)75( ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، الجزء الرابع، مصدر سابق، ص. 164-161.
الكتابــان  بكتــاب »مصارعــة المصــارع«. وهــذان  ابــن ســينا  فيــه  الــذي هاجــم  الفلاســفة«  )76( رد علــى كتــاب الشهرســتاني »مصارعــة 

شــبيهان بحــوار الغزالــي وابــن رشــد.
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الشــخص، الأنــا. وكأن الشــيخ الرئيــس يلتحــق بركــب المحدثيــن ويتقدمهــم بمراحــل حينمــا يتعلــق الأمــر بهويــة 

الشخص. 

ــا أكثــر مــن جــون لــوك الــذي درج أهــل البحــث  ــا وكيفيًّ لســنا نبالــغ إذا قلنــا إنــه نظــر فــي هــذه المســألة كميًّ

علــى اعتبــاره أول مــن صــاغ المعضلــة علــى نحــو واضــح. للتدليــل علــى هــذه الدعــوة نــورد النصــوص التاليــة 

مــن كتابــات مختلفــة: يقــول ابــن ســينا فيمــا يعــرف بحجــة الرجــل الطائــر: »يجــب أن يتوهــم الواحــد منــا كأنــه 

، لكنــه حجــب بصــره عــن مشــاهدة الخارجــات، وخلــق يهــوي فــي هــواء أو خــاء هويًــا 
ً

خلــق دفعــة وخلــق كامــا

لا يصدمــه فيــه قــوام الهــواء صدمًــا مــا يحــوج علــى أن يتحســس، وفــرق بيــن أعضائــه فلــم تتــاق ولــم تتمــاس، 

ثــم يتأمــل أنــه هــل يثبــت وجــود ذاتــه ولا يشــك فــي إثباتــه لذاتــه موجــودًا، ولا يثبــت مــع ذلــك شــيئًا مــن أطرافــه 

ــا ولا شــيئًا مــن الأشــياء مــن خــارج«)7)).
ً
مــن أعضائــه ولا باطنًــا مــن أحشــائه ولا قلبًــا ولا دماغ

نقــرأ أيضًــا فــي الرســالة الأضحويــة: »الإنســان إذا بــدا لــه أن يتأمــل فــي ال�شــيء الــذي لأجلــه يقــال لــه هــو 

ويقــول لنفســه أنــا، يخيــل لــه أن ذلــك بدنــه وجســده، ثــم إذا فكــر وأبصــر وعلــم أن أضلاعــه وســائر أعضائــه 

الظاهــرة، لــو لــم تكــن لــه مــن بدنــه لــم يبطــل بذلــك المعنــى الــذي إليــه يشــير... أمــا فــي التحقيــق فــإن الإنســان 

أو ال�شــيء المعتبــر مــن الإنســان الــذي هــو الواقــع عليــه معنــى أنــا منــه فهــو ذاتــه الحقيقيــة، وهــو ال�شــيء الــذي 

يعلــم منــه أنــه هــو، وهــو النفــس ضــرورة«)7)). وبــؤرة القــول هنــا، أنــه مــا دام الإنســان علــى الحقيقــة هــو 

النفــس، إذن فالثــواب والعقــاب لا يطــال إلا مــا يشــكل إنيتــه الأصليــة، لا الأعــراض اللاحقــة والزائــدة عليــه.

 عــن ذلــك، فــإن قبــول العقــاب بتلــك الطريقــة البشــعة بوضــع الأغــال والإحــراق بالنــار مــرة بعــد 
ً

فضــا

 »لمــن يريــد التشــفي مــن عــدوه بضــرر وألــم 
ً

أخــرى، وإرســال العقــارب والحيــات عليــه، يجعــل فعــل الله مماثــا

يلحقــه بتعديــه عليــه وذلــك محــال فــي صفــة الله تعالــى أو قصــد مــن يريــد أن يرتــدع عــن المتمثــل بــه عــن مثــل 

فعلــه، أو ينزجــر عــن معــاودة مثلــه«)7)). لكــن فــي حالــة القيامــة لا وجــود لتكليــف، وعليــه فليــس ثمــة داع لمثــل 

ذلــك التعذيــب. فــي حيــن أنهــا نافعــة فــي هــذا العالــم، فالحــدود علــى ســبيل المثــال تمنــع مــن فســاد آخــر؛ لأن 

الأفــراد فــي المجتمــع ينبغــي أن يكونــوا مقيديــن »بأحــد قيديــن: إمــا قيــد الشــرع، وإمــا بقيــد العقــل ليتــم نظــام 

العالــم«)8)).

)77( ابن سينا، كتاب النفس من الشفاء، تحقيق آية الله حسن زاده الأملي، إيران، مكتب الإعلام الإسلامي،1997، ص. 348-2.

)78( ابن سينا، الرسالة الأضحوية في المعاد، مصدر سابق، ص. 128-127.
)79(  ابن سينا، رسالة في سر القدر، ضمن رسائل ابن سينا، تحقيق عبد الله أحمد العلوي، مصدر سابق، ص. 51.

)80( المصدر نفسه، ص. 52.
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ســئل ابــن ســينا عــن قــول الصوفيــة »مــن عــرف ســر القــدر فقــد ألحــد«، فكتــب رســالة بعنــوان »فــي ســر 

القــدر«. 

أجــاب: إن هــذه الأمــور مــن المســائل التــي لا تــدون إلا مرمــوزة، لمــا فــي إظهارهــا مــن إفســاد العامــة، وهــذا 

مضمــون الحديــث النبــوي »القــدر ســر الله ولا تظهــروا ســر الله«. كمــا يســتدل ابــن ســينا بجــواب علــي بــن 

أبــي طالــب لأحــد الســائلين »القــدر بحــر عميــق فــا تلجــه«)8))، »إنــه طريــق وَعِــر فــا تســلكه«)8))، »إنــه صعــود 

عســر فــا تتكلفــه«)8)). رغــم هــذا الاعتــراف بعواصــة المســألة فإنــه عالــج الموضــوع غيــر مــا مــرة فــي نصوصــه، 

والظاهــر أن الحجــة الرئيســية التــي يســتند عليهــا للتدليــل علــى وجــود القــدر، هــي حجــة طبيعيــة وميتافزيقيــة 

فــي الوقــت نفســه. فــإن شــئنا أن نعبــر عنهــا بلغــة ميتافزيقيــة قلنــا: إنــه ليــس ثمــة �شــيء فــي الوجــود يخــرج عــن 

ــا بــه، مريــدًا لحدوثــه. وعليــه فــكل فعــل هــو مجــرد مفعــول بــه 
ً
أن يكــون الله ســببًا فــي وجــوده وحصولــه، عالم

لعلــة ســابقة وهــي الله. وإن شــئنا التعبيــر بلغــة عالــم الطبيعــة قلنــا: الاختيــار الفــردي غيــر موجــود لأن هنــاك 

نظامًــا فــي العالــم، وكل فعــل يرتــد إلــى ســبب ســابق. 

كيفمــا كانــت لغــة الخطــاب فابــن ســينا يرتــد بــكل اختيــار إلــى أن يصــل إلــى مــا يســميه »الاختيــار الأزلــي« 

الــذي أوجــب ترتيــب الــكل علــى مــا هــو عليــه، فتبيــن مــن ذلــك أن كل مــا هــو مخلــوق خيــره وشــره يســتند إلــى 

الإرادة الأزليــة لله)8)).

مــن المعلــوم أن الشــيخ الرئيــس يتبنــى الرؤيــة التفاؤليــة للوجــود، فــالله خلــق العالــم علــى أحســن صــورة 

ممكنــة. ويمكــن أن نقــول دون مبالغــة إنــه فــي وســعنا العثــور فــي كل كتــاب علــى نصــوص تؤكــد هــذا القــول؛ 

لأنهــا مرتبطــة بفلســفته الطبيعــة والميتافزيقــا كذلــك. يقــول: »لــو كان فــي الإمــكان وجــود أكمــل ممــا هــي عليــه 

لمــا وجــدت علــى غيــره«)8)). وهــذا هــو معنــى العنايــة الإلهيــة عنــده، أي: فيــض »نظــام الخيــر علــى الوجــه الأبلــغ 

فــي الإمــكان«)8)).

)81( ابن سينا، رسالة في سر القدر، مرجع سابق، ص. 49.

)82(  المصدر نفسه، ص. 49.

)83(  المصدر نفسه، ص. 49.

)84( ابــن ســينا، الفــردوس فــي ماهيــة الإنســان، حققــه حســن عا�صــي، ضمــن كتــاب التفســير القرآنــي واللغــة الصوفيــة فــي فلســفة ابــن 

ســينا، ص.142.

)85( ابــن ســينا، الرســالة العرشــية فــي توحيــده تعالــى وصفاتــه، ضمــن رســائل ابــن ســينا، تحقيــق عبــد الله أحمــد العلــوي، مصــدر ســابق، 

ص.76.

)86( ابن سينا، إلهيات الشفاء، الجزء الثاني، ص. 415. 
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فهــذا العالــم، إذا أردنــا اســتعمال لغــة ليبنــز، أحســن العوالــم الممكنــة، مــن هنــا نفهــم لمــاذا عُنــي الشــيخ 

: لمــاذا خلــق الله الشــر فــي الكــون؟ ومــا طبيعتــه؟ وكيــف يمكــن 
ً

الرئيــس بقضيــة الشــر فــي العالــم، متســائلًا

تبريــره؟ 

أفرد ابن ســينا الفصل الســادس من المقالة التاســعة من إلهيات الشــفاء لتحليل كيفية دخول الشــر 

فــي القضــاء الإلهــي، حيــث أقــام تمييــزًا بيــن عــدة ضــروب؛ يقــال الشــر علــى النقــص عــن الكمــال ســواءٌ كان 

ــا، ويقــال أيضًــا علــى الآلام والأحــزان الإنســانية، ويقــال كذلــك علــى الأفعــال غيــر الأخلاقيــة.  ــا أو معرفيًّ بدنيًّ

لا يهــم ابــن ســينا أمــر الشــرور النابعــة مــن الــذوات، بــل الشــرور التــي لا دخــل للــذوات فيهــا مــن حيــث لهــا 

اختيــار وإرادة)8)).

يقســم ابــن ســينا الموجــودات إلــى كائنــات حاصلــة بالقصــد الأول، وهــي التــي تلــزم مــن ماهيــة الله الخيــرة، 

وتفيــض منــه كنــور مطلــق لا يشــوبه شــر. وهنــاك كائنــات تلــزم مــن تلــك المخلوقــات بالقصــد الثانــي، فهــي 

معلــولات عرضيــة ممــا هــو فــي الأصــل جُعــل لكــي يكــون نافعًــا للإنســان. يســوق مثــال النــار والمــاء، فــا شــك 

حُۡـِۧــيَ  ــمَاءِٓ مَــاءٓٗ طَهُورٗا ٤٨ لِّّنِ نزَلۡۡنـَـا مِــنَ ٱلسَّ
َ
أن المــاء خيــر كلــه أو خيــره غالــب، وهــذا مــا تعبــر عنــه الآيــة ﴿وَأ

ــرٗا ٤٩﴾. لكنــه قــد يحــدث أن يــؤدي إلــى  ــاسِِيَّ كَثِ نَ
َ
ــا وَأ نعَۡمٰٗ

َ
ــآ أ ــا خَلَقۡنَ ــقِيَهُۥ مِمَّ ــا وَنسُۡ يۡتٗ ةٗ مَّ ــدَۡ ِــهۦِ بَ ب

شــرور معينــة مثــل إغــراق النــاس. كذلــك الحــال بالنســبة للنــار فيهــا منافــع كثيــرة للنــاس، غيــر أنهــا قــد تحــرق 

ضيعــة فلاحيــة أو منــازل النــاس، وقــد تســتعمل للتعذيــب. 

ــا مــن الخيــر. ومــا يعضــد هــذا هــو اســتحالة وجــود  ــا عرضيًّ نستشــف مــن ذلــك أن الشــر لازم لزومًــا طبيعيًّ

شــر مطلــق؛ إذ لا تقت�ضــي الحكمــة الإلهيــة وجــوده. وكأن ابــن ســينا هنــا يتحــدى القــارئ بــأن يتأمــل الكائنــات 

فــي العالــم، وينقــب فيهــا علــى �شــيء هــو شــر كلــه. بــل إنــه يرفــع التحــدي ليقــول لا وجــود لشــر كثيــر مقابــل خيــر 

يســير، ولا وجــود لشــر يكافــئ مقــدار الخيــر. يقــول: »أمــا الشــر المطلــق والغالــب والمســاوي فلــم يوجــد«)8)). 

الشــر عــادة يصيــب الأشــخاص والأفــراد، أمــا الأنــواع فهــي محفوظــة، ولــو تــرك هــذا الشــر لأدى ضــرورة إلــى 

ا مــن ذلــك  تــرك الخيــر الكثيــر وهــذا شــر آخــر. يضيــف: »أن يتــرك الخيــر الغالــب لشــر ينــدر فيكــون تركــه شــرًّ

الشــر«)8)).

)87( ابن سينا، إلهيات الشفاء، مرجع سابق، ص. 49 - 422.

)88( ابــن ســينا، الرســالة العرشــية فــي توحيــده تعالــى وصفاتــه، ضمــن رســائل ابــن ســينا، تحقيــق عبــد الله أحمــد العلــوي، ص.77. انظــر 

أيضًــا: إلهيــات الشــفاء، الجــزء الثانــي، ص. 421.

)89( ابن سينا، إلهيات الشفاء، مصدر سابق، ص. 417.
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بهــذا المعنــى متــى حصــل شــر فينبغــي إضافتــه إلــى القابــل وقصــوره فــي تلقــي الفيــض العــام، فماهيــة المــادة 

تجعلهــا تــؤدي إلــى الشــرور الحاصلــة فــي الكــون. أمــا الخيــر الإلهــي فهــو عــام مــن غيــر بخــل ولا منــع)9)). مثــال 

الخيــر هــو لــزوم الضيــاء مــن الشــمس، ومثــال الشــر هــو لــزوم الظــل مــن الشــخص. 

بلــغ اهتمــام ابــن ســينا بمعضلــة الشــر أن أفــرد رســالتين لتفســير المعوذتيــن)9))؛ لأنهمــا يعالجــان هــذه 

ــا   قرآنيًّ
ً

المســألة. لا بــأس أن نتوقــف عنــد تفســيره للآيــة الأولــى والثانيــة مــن ســورة الفلــق؛ لأنهــا تقــدم دليــا

علــى مــا قيــل. 

ِ مَــا خَلَــقَ ٢﴾)ســورة الفلــق الآيــة 1-2(.  عُــوذُ بـِـرَبِّ ٱلۡفَلَــقِ ١ مِــن شََرّ
َ
يقــول نــص الآيتيــن: ﴿قُــلۡ أ

مضمونهمــا هــو التأكيــد علــى فعليــن إلهييــن متوالييــن، الأول تفصــح عنــه الآيــة الأولــى، بوصــف الله بفالــق 

العــدم بنــور الوجــود. فــأول الموجــودات الفائضــة المقصــودة بالقصــد الأول هــو قضــاؤه وليــس فيــه شــر 

، وهنــا يقصــد العقــول المفارقــة بنفوســها وأجســامها. تفصــح الآيــة الثانيــة عــن قــدر الله، مشــيرة إلــى 
ً

أصــا

الشــرور التــي خلقهــا )مــن شــر مــا خلــق(، وهــي لازمــة مــن معلولاتــه بقــدره، والشــر لا ينشــأ إلا مــن الأجســام 

 عــن أن الله قــدم الانفــاق مــن حيــث هــو إفاضــة نــور الوجــود علــى الشــرور اللازمــة 
ً

ذوات التقديــر. فضــا

عــن الكائنــات. لهــذا فهــو لا يفتــأ يعيــد عبــارة: »إن الخيــر مقصــود بالقصــد الأول والشــر عــارض بقصــد 

ثانــوي«)9)). لــو تتبعنــا تفســيره للآيــات الأخــرى، وحتــى القــراءة التــي قدمهــا للمعــوذة الثانيــة؛ لوجدنــا أنهــا لا 

تخــرج ضمــن إطــار تبريــر وجــود الشــر فــي العالــم، واتصالــه بالبــدن، والنفــوس المتعلقــة بــه، أقصــد النفــس 

النباتيــة والشــهوانية، بانفعالاتهمــا التــي ينبغــي أن تعمــل النفــس الناطقــة علــى التملــص منهــا. 

النتائج: 

توصل البحث إلى ما يلي: 

• انتخب ابن ســينا من النص القرآني الســور والآيات التي تلائم موقفه الفلســفي، فانبرى لها بالشــرح 	

قــرر المبدأيــن الذيــن يشــكلان عُمــدة تصــور 
ُ
والتأويــل كمــا هــو الحــال بالنســبة لســورة الإخــاص، التــي ت

الألوهــة عنــده، نقصــد التوحيــد والتنزيــه، والمعوذتيــن اللتيــن تجيبــان عــن ســؤال الشــر فــي الوجــود. 

)90( ابن سينا، الرسالة العرشية في توحيده تعالى وصفاته، مصدر سابق، ص.76.

ابــن ســينا لقــراءة الســور القرآنيــة لا تنــدرج ضمــن إطــار القــراءات التاريخيــة للنــص  )91( الملاحــظ أن الرســائل الثــاث التــي أفردهــا 

الدينــي، فهــو لا يعنــى بأســباب النــزول ولا بالشــروط التاريخيــة لنــزول النــص القرآنــي، ولا ضمــن إطــار القــراءات اللغويــة؛ لأنــه لا يحفــل 

كثيــرًا بمعانــي الألفــاظ، بالرغــم مــن أنــه يســتعين بهــا أحيانًــا للكشــف عــن دلالات النصــوص. 
)92( ابن سينا، رسالة في تفسير المعوذة الأولى، من كتاب جامع البدائع، مصدر سابق، ص. 27-26.
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• إن مســألة النبــوة عنــد ابــن ســينا قضيــة إبســتمولوجية، فمــا كان يعنيــه هــو الإجابــة عــن ســؤال 	

كيــف يظفــر النبــي بالمعرفــة الربانيــة؟ ومــا الاســتعدادات المعرفيــة التــي تســعفه فــي ذلــك؟

• الهــدف مــن الديــن هــو حفــظ النــوع البشــري، مــن خــال تحديــد معنــى الخيــر والشــر، وإلا فالنــاس 	

ســيختلفون فــي دلالات العــدل والظلــم. لهــذا اعتبــر ابــن ســينا بعــث الأنبيــاء أكثــر ضــرورة مــن إنبــات 

الشــعر علــى الحاجبيــن. فالعنايــة الإلهيــة والحــال هــذه، اقتضــت الديــن مــن أجــل بقــاء وصــاح 

البشــرية.

• ا فــي اســم الإلهــام الربانــي، الحكمــاء والأوليــاء ورثــة الأنبيــاء. جبريــل فــي صــورة 	 الوحــي لا يــزال مســتمرًّ

العقــل الفعــال يوحــي لمــن اســتعد بالرياضــة وانصــرف عــن المحســوس إلــى المعقــول. وهــذا مــا عبــر 

عنــه بقــول »الإلهــام أثــر الوحــي«.

•  حفــظ الديــن مــن الــزوال والانقــراض، ثــم ثانيًــا تخلقهــا وتزكيــة النفــس 	
ً

الغــرض مــن العبــادة هــو أولًا

مــن تعلقهــا بالبــدن عبــر ذكــر الله.
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من استدراكات ابن عاشور وإضافاته اللغويةّ في تحريره على الكشّاف

 سهام البوسعيدي(1)

boussaidisihem@gmail.com

ملخّص:

الطاهــر  محمــد  لــدى  اللغــوي  التّفســير  آليّــات  إلــى  النّظــر  تجديــد  عــن  الكشــف  إلــى  الدّراســة  هــذه  تســعى 

الكتــاب  تفســير  مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر  السّــديد  المعنــى  تحريــر  الضّخــم،  مشــروعه  ثنايــا  فــي  عاشــور  ابــن 

ــاف 
ّ

المجيــد، وذلــك مــن خــال زاويــة نظــر محــدّدة وهــي محــاورة باقــةٍ مــن اســتدراكاته اللغويّــة وإضافاتــه علــى كش

ــص الضّمنــي 
ّ
الزمخشــري؛ ولأجــل حصــول هــذا الغــرض جــاءت منهجيّــة هــذه الورقــة لوْلبيّــة عوّلــت فيهــا علــى التخل

بيــن مــا كان مــن قبيــل المخالفــة ومــا كان مــن قبيــل الابتــكار إذ همــا بالمحصّلــة مــن ملامــح التجديــد السّــاري فــي 

التحريــر والتنويــر. كمــا قسّــمت البحــث ضمــن هــذه المنهجيّــة إلــى ثلاثــة عناصــر وفــق معيــار واضــح هــو طبيعــة 

ــاف فــي معــرض تحليلــه لمواضــع مختلفــة مــن القــرآن، فجــاءت 
ّ

ــل بهــا ابــن عاشــور تجــاوزه للكش
ّ
الموجّهــات التــي عل

تلكــم الأقســام متنوّعــة الأبعــاد منهــا التّداولــيّ ومنهــا المصطلحــيّ ومنهــا المناســباتيّ. أمّــا بخصــوص نتائــج البحــث 

فاســير، 
ّ
فأبرزهــا هــو ثبــوت صدقيّــة فرضيّــة ألقاهــا الرجــل فــي حــقّ تفســيره عبّــر عنهــا بقولــه: »فيــه أحســن مــا فــي الت

لنــا إلــى إثبــات الوعــي الكبيــر الــذي رافــق  فاســير«، وذلــك فــي حــدود بحثــي. كمــا أنّ توصُّ
ّ
وفيــه أحســن ممّــا فــي الت

فــي إيصــال  فــي ثنايــا تحليلاتــه للآيــات بضــرورة الكشــف عــن غــرض القــرآن الأســمى  صاحــب التحريــر والتنويــر 

الهدايــة والإصــاح للمتلقّــي مــن خــال مراعــاة أحوالــه لهــو مــن أهــمّ نتائــج هــذا البحــث..

الكلمات المفاتحية:

التّجديد - التّفسير اللغوي – المناسبة – المصطلح - مقام التلقّي.
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Some of Ibn Ashour’s Corrections and Linguistic Additions in His Work on Al-Kashaf

Boussaidi Sihem(2) 

boussaidisihem@gmail.com

Abstract:

TThis study seeks to reveal a fresh look at Muhammad al-Tahir Ibn Ashour mechanism of linguis-
tic interpretation in his huge project Tahreer Al-ma’na Al-Sadeed wa Tanweer Al-A’ql Al-Jadeed Min 
Tafseer Al-Kitab Al-Majeed through a specific viewpoint which is interviewing a bunch of his lin-
guistic qualifications and addendum to Imam Al-Zamakhshari’s book Al-Kashaf. In order to achieve 
this purpose, the methodology of this paper was spiral, in which it relied on the implicit separation 
between what was a type of violation and what was a type of innovation, as they are ultimately 
features of the innovation taking place in liberation and enlightenment. I also divided the research 
within this methodology into three components according to a clear criterion, which is the nature of 
the guidelines used by Ibn Ashour to explain his overcoming to Al-Kashaf in his analysis of various 
placements in The Quran. These components showed up in various configurations such as deliber-
ative, terminological and occasional. The research conclusion confirmed the validity of a hypothesis 
that Ibn Ashour himself made about the truth of his interpretation, which he expressed by saying: “It 
contains the best of what is in interpretations, and in it is better than what is in interpretations.” An-
other important conclusion is the proof of the great awareness that accompanied the caller of libera-
tion and enlightenment throughout his analysis of the verses which shows the necessity of revealing 
the supreme purpose of the Qur’an in delivering guidance and reform to the recipient by taking into 
account his or her circumstances. which is the most important result of this research paper.

 Keywords:

Renovation -Linguistic Interpretation-Pertinence-Terminology – Reader Response

(2)Assistant professor at Hight Institute of islamic civilization specializing in Qur’anic sciences and interpretation.

© This research is published under an open license (CC BY-NC 4.0), which allows anyone to download, read and 
use the research for free, provided it is properly acknowledged, indicating if any modification has been made to it. 
This research shall not be used for commercial purposes.

OPEN ACCESS
Received : 2023-10-31
Accepted : 2023-11-22

ite this article as: Sihem, Boussaidi, Some of linguistic corrections and renovelations in Ibn Achour’s Tahrir on Keshaf, Journal of 
Namaa, Nama Center, Egypt, V 7, issue 4, 2023, 44 - 99.

mailto:boussaidisihem@gmail.com


من استدراكات ابن عاشور 46 تحريره على الكشّ يّة فيوإضافاته اللغو

مقدّمة:

مــن  ســبقه  مــن  تطبيقــات  مــن  تفســيره  مــن  اللغــويّ  الجانــب  فــي  عاشــور  ابــن  الطاهــر  محمــد  أفــاد 

نحويّيـــن وبلاغيّيـــن ومفسّريـــن. غيـــر أنّ الملاحَظ أنّ له مع الإمام الزمخشري وقفات متنوّعة؛ إذ كثيـــرًا 

مــا يستحســن آراءه اللغويّــة فيرجّحهــا فــي طريــق درْك المعنــى، فــي المقابــل لــم يـــنف هــذا الاســتيعاب عــن 

ــاف فــي مســائل كثيـــرة واســتدرك عليــه وأضــاف 
ّ

الشــيخ ابــن عاشــور لازِم الجِــدّة فقــد خالــف صاحــب الكش

إلــى المســار  الجديــد ممّــا غفــل عنــه الأوائــل. وهــذا الأمــر ليــس بغريــب -فــي الواقــع- لكوننــا عندمــا ننظــر 

التّعاقبــي للتفســير اللغــوي نجــد أنّ صاحــب التحريــر والتنويــر، هــو حلقتهــا الأخيــرة، فقــد اســتوعب وأقــرّ 

اهــر ابــن عاشــور فــي الآن ذاتــه امتــدادًا لمنهــج 
ّ
ــل محمــد الط

ّ
وتجــاوز فهــوم ســابقيه وآليّاتهــم، ولأجــل ذلــك مث

التفســير اللغــوي للقــرآن وإضافــة لا تنكــر فــي رحابــه. 

ثنايــا  فــي  ــاف 
ّ

الكش أصْــداء  كانــت  كيــف  التّالــي:  السّــؤال  فــي  ــى 
ّ

تتجل بحثيّــة  إشــكاليّة  الدّراســة  ولهــذه 

اهــر ابــن عاشــور قــد أســبغ عليهــا طابــع 
ّ
كة، أم أنّ محمّــد الط

َ
، مســتهل

ً
التّحريــر والتنويــر؟ هــل كانــت جامــدة

ة والحيويّــة؟ وتبعًــا لهــذه الإشــكاليّة الرئيســيّة تســاءلنا عــن طبيعــة الآليّــات التــي خالــف بهــا الرّجــل  الجِــدَّ

ــاف إن علــى ســبيل الاســتدراك أو علــى ســبيل الإضافــة.
ّ

بعــض المســائل اللغويّــة فــي الكش

ــر 
ّ
الهــدف الإجمالــي لهــذا البحــث هــو الكشــف عــن نهــوض التحليــل العاشــوري للآيــات علــى مقوّمــيْ التأث

والتّأثيـــر أي كيــف يـــنطلق مــن الأثـــر مرجعًــا فــي الفهــم والإفهــام ليتجــاوزه إلــى الإضافــة والابتــكار تجديــدًا.

ابــن  تجــاوز  عليــه  قــام  ي 
ّ

الــذ التعليــل  فقــه  بيــان  هــو  الدّراســة  لهــذه  التفصيليّــة  الأهــداف  أهــمّ  مــن 

 .
ً
إضافــة أو  ا 

ً
اســتدراك اللغويّــة  الزمخشــري  فهــوم  لبعــض  عاشــور 

وأنــوّه إلــى أنّ وقوعــي علــى هــذا الموضــوع كان فــي الحقيقــة تبعًــا لملاحظــات لاحظتهــا فــي بحثــيْ الماجســتير 

والدّكتــوراه، ففــي الأوّل وجــدت أنّ ابــن عاشــور قــد أضــاف تطبيقــات كثيـــرة فــي مجــال الاعتـــراض البيانــي 

ــاف 
ّ

ــه قــد خالــف صاحــب الكش
ّ
مقارنــة بمــن جــاء قبلــه مــن المفسريـــن. وفــي بحــث الدكتــوراه لاحظــت أن

فــي مســائل لغويّــة متنوّعــة فــي بــاب الضّمنــي فكانــت تلــك الملاحظــات نــواة ضمّنتهــا هــذا المقــال. ومــن هنــا 

لاعًــا خفيفًــا علــى أطروحــة أعدّهــا 
ّ
لعــت اط

ّ
فــإنّ عودتــي إلــى الدّراســات الســابقة كانــت محتشــمة؛ إذ اط

الطالــب الضّيــف نطــور بالجامعــة الإســاميّة العالميــة بإســام آبــاد بعنــوان: »تفــرّدات الطاهــر بــن عاشــور 

فــي تحريــره عــن الزمخشــري فــي كشــافه وابــن عطيّــة فــي محــرره والبيضــاوي فــي أنــواره )دراســة مقارنــة(«.
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وهــذه التفــرّدات قسّــمها الباحــث إلــى المســائل التاليــة: المتشــابه اللفظــي، الإعــراب، بلاغيّــة، مباحــث فــي 

ــزول والنســخ، والتفســير العلمــيّ وكــذا الفقهــي، 
ّ
علــوم القــرآن مــن قبيــل المناســبة بيـــن الآيــات وأســباب الن

وبعــض القواعــد التفســيرية.

 بخصــوص الفرضيــات أقــول: ليفتـــرضْ ابــن عاشــور -رحمــه الله- مــا يفتـــرض فــي حــقّ تفســيره بــأنّ 

فاســير«، لكــن مــا أنطلــق منــه فــي هــذا المقــام هــي 
ّ
فاســير، وفيــه أحســن ممّــا فــي الت

ّ
»فيــه أحســن مــا فــي الت

فرضيّــة كبـــرى تقــوم علــى تبيّــن مــدى وفــاء الإمــام محمّــد الطاهــر بهــذا القــوْل ومــدى ثبــوت صدقيّتــه، 

وذلــك بالتحديــد مــن زاويــة نظــر مخصوصــة وهــي بعــض اســتدراكاته علــى الزمخشــري فــي مجــال اللغــة أي 

فــي حــدود بحثــي.

هنــاك فرضيــة أخــرى صغــرى هــذه المــرّة، أضعهــا فــي مســتهلّ التخطيــط الذهنــي للبحــث وهــي قولنــا: 

ــل ذلــك بموجّهــات 
ّ
ــاف بمجــرّد المخالفــة بــل يعل

ّ
إنّ ابــن عاشــور لا يكتفــي فيمــا يخالــف فيــه صاحــب الكش

مختلفــة ويثـــريه عبـــر تحليــل بديــل.

أمّــا عــن ســؤال المنهــج باعتبــاره البوْصلــة الموجّهــة للبحــث العلمــيّ نحــو أهدافــه المرجــوّة فــإنّ مناهــج 

وْلبيّــة بيـــن اســتقراء وتحليــل ووصــفٍ وكــذا اســتنباط 
ّ
هــذه الدّراســة قــد تداخلــت فــي إطــار منهجيّتهــا الل

-بيـــن الفيـــنة والأخــرى- لمــا وراء السّــطور فــي كلام ابــن عاشــور والغايــة منــه.

وجــاء البحــث مقســمًا علــى مقدّمــة ومدْخــل وثلاثــة مطالــب، وسَــمْتُ أوّلهــا باســتدراكات وإضافــات 

ذات بعــد تداولــيّ، وجــاء ثانيهــا بعنــوان: »اســتدراكات قائمــة علــى آليّــة المصطلــح«، أمّــا ثالثهــا فقــد عنونــت 

لــه بـ»التّجديــد العاشــوري عبـــر آليّــة المناســبة«. 

مدخل: 

هــر ابــن عاشــور ابــن بيئتــه التجديديّــة التــي بــدأت صفحتهــا الأولــى منــذ ســنة 1846 
ّ
يُعَــدّ محمّــد الطا

ــف 
ّ
ائــر علــى عصــور التخل

ّ
-تاريــخ زيــارة أحمــد باشــا بــاي لفرنســا- فالشــيخ محمــد الطاهــر هــو ابــن تونــس الث

لت شــخصيّته العلميّــة مــن مخاضــات 
ّ
والجهــل إبّــان دخــول المسلميـــن فــي ركــود حضــاري آنــذاك. ولقــد تشــك

هــذا  وفــي  غيـــرهم؟  وتقــدّم  المســلمون  ــر 
ّ

تأخ لمــاذا  وهــو:  وقتئــذ  المشــتهر  الســؤال  عــن  الإجابــة  محاولــة 

الســياق الثقافــي حــاول بنــاء مشــروعه الحضــاري علــى أربعــة أســس هــي إصــاح التعليــم مــن خــال كتابــه 

الاجتماعــي  النّظــام  »أصــول  مؤلفــه  فــي  ي صاغــه 
ّ

الــذ الاجتماعــي  بقريــب؟«، والإصــاح  الصبــح  »أليــس 
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فــي الإســام«، والإصــاح التشــريعي وهــو فحــوى كتابــه »مقاصــد الشــريعة الإســامية«، أمّــا الإصــاح 

مــن  ثنايــا مشــروعه الضخــم: »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد  فــي  الديـــني فقــد عبّــر عنــه 

تفســير الكتــاب المجيــد«. وضمــن هــذا الأخيــر -كمــا يلــوح مــن مفــردات العنــوان- دعــا إلــى ثنائيــة التجديــد 

والاجتهــاد، ويعنيـــنا فــي هــذه الورقــة المقــوّم الأوّل الــذي يـــنطلق فــي نظــر ابــن عاشــور مــن تجديــد فهــم النــصّ 

ل 
ّ
القرآنــي دون إلغــاء القويــم مــن التـــراث، وبهــذا الاعتبــار فــإنّ النقــد والإضافــة همــا مــن معــاول تشــك

العقــل التفســيري للرجــل ومــن صميــم شــخصيته العلميــة، وهــذا مــا جعــل تعاملــه مــع التفاســير الســابقة 

مــا يغلــب عليــه طابــع الاســتدراك والابتــكار.
ّ
لــه لا يقــوم علــى الاســتهلاك الســالب، وإن

اهــرة اللغويّــة، فاهتــمّ بالمفــردة 
ّ
اهــر ابــن عاشــور فــي تفســيره عنايــة واضحــة بالظ

ّ
عُنِــيَ الإمــام محمــد الط

القرآنية من زواياها الدّلالية المختلفة وأوْلى التـــركيب النّحوي اهتمامًا غيـــر مســبوق عندما ربطه غالبًا 

بمعطــى التلقّــي، كمــا نظــر إلــى الأســاليب البيانيــة نظــرة تتســاوق مــع مقاصــد القــرآن. وهــو بيـــن هــذا وذاك 

ــر والتّأثيـــر فيـــنطلق مــن الأثـــر مرجعًــا فــي الفهــم 
ّ
ــي التأث

َ
اقــة البشــريّة بمعْول

ّ
يـنتـــزع المــرادات الإلهيّــة وفــق الط

والإفهــام ليتجــاوزه إلــى الإضافــة والابتــكار تجديــدًا.

إنّ الرّجــل قــد أفــاد فــي الجانــب اللغــويّ مــن فسْــره مــن تطبيقــات مــن ســبقه مــن نحويّيـــن وبلاغيّيـــن 

فــي  اللغويّــة  الزمخشــري  آراء  مــا يستحســن  ــه كثيـــرًا 
ّ
أن غيـــر  بذلــك.  وكــذا شــرّاحهم وأشــاد  ومفسّريـــن 

الكشــاف فيرجّحهــا فــي طريــق درْك المعنــى، فلــه معــه وقفــات متنوّعــة، فــي المقابــل لــم يـــنف هــذا الاســتيعاب 

ــاف فــي مســائل كثيـــرة واســتدرك عليــه 
ّ

عــن الشــيخ ابــن عاشــور لازِم الجِــدّة فقــد خالــف صاحــب الكش

وأضــاف الجديــد ممّــا غفــل عنــه الأوائــل.

ــاف تجــده 
ّ

ــك عندمــا تنظــر إلــى مخالفــات ابــن عاشــور وإضافاتــه اللغويّــة فــي تحريــره علــى الكش
ّ
ثــمّ إن

أنــواع هــي عناصــر هــذا  إلــى  يســتدرك ويضيــف عبـــر موجّهــات وتعليــات متنوّعــة بوســعنا أن نقسّــمها 

البحــث وهــي التّاليــة:

أوّلا: معطى تداوليّ )تواصلي له علاقة بمقام التلقّي(.

ثانيًا: مقوّم المصطلح.

ا: رافد المناسبة.
ً
ثالث
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1.استدراكات ذات طابع تداوليّ:

بمعنيــيْ  الفرنســية  اللغــة  فــي  المقتـــرن   )pragmatique( لمصطلــح  تعريــب  هــو  التداوليّــة  مصطلــح 

ي يــدلّ فــي الإنجليزيّــة -وهــي اللغــة التــي كتبــت بهــا أغلــب 
ّ

محســوس وملائــم ومصطلــح )pragmatic( الــذ

النصــوص المؤسّســة للبحــث التّداولــيّ- علــى مــا لــه علاقــة بالأفعــال والوقائــع العمليّــة))). ويعرّفــه القامــوس 

 Marie Diller الموســوعي للتداوليّــة بمــا نصّــه: »هــي دراســة الاســتعمال اللغوي«)))ويقتـــرح مــاري دييــر

فــي  اللغــة  اســتعمال  »هــي دراســة  للتداوليّــة فحــواه:  تعريفًــا   François Récanati ريكاناتــي  وفرانســوا 

الخطــاب شــاهدة علــى مقدرتهــا الإبلاغيّــة«)))، وغيـــر خــافٍ أنّ المقصــود بالاســتعمال هنــا هــو إخــراج 

فاقاته 
ّ
اللغــة مــن صوريّتهــا وإدخالهــا ضمــن حيّــز الإجــراء فتصبــح جــزءًا مــن الفــرد المســتعمل لهــا يبـــرم بها ات

ــق بهــا ويشتـــري ويبيــع وغيـــر ذلــك.
ّ
ويقــدّم بهــا تهانيــه ويعتــذر بهــا ويعِــدُ بهــا ويتـــزوّج ويطل

ــا كانــت التّداوليــة فــي أبســط تعريفاتهــا هــي فــنّ التّواصــل باللغــة فــإنّ ابــن عاشــور كثيـــرًا مــا يســعى 
ّ
ولم

ــه ليــس حبيــس زمــن النــزول، بــل جمهــوره 
ّ
مــح التواصلــي للغــة القــرآن وأن

ْ
فــي تفســيراته إلــى الكشــف عــن المل

بيـــن علــى مــرّ 
َ
ــا اســتهدف منزّلــه -ســبحانه- تغييــر واقــع المخاط ــا كلاميًّ

ً
ل منــذ نزولــه حدث

ّ
كونــي باعتبــاره قــد شــك

الأزمــان؛ ولأجــل ذلــك جــاءت أســاليبه فــي خدمــة هــذا الغــرض التّواصلــي. وإذا كان الأمــر كذلــك فــإنّ السّــياق 

 أو ســماعًا أو تدبّــرًا أو استشــفاءً أو 
ً
التّداولــي للقــرآن متجــدّد علــى مــرّ العصــور بتنــوّع ســياقات تلقّيــه قــراءة

نحــوه.

اللغويّــة  ألقــى بظلالــه علــى طبيعــة مخالفاتــه  ابــن عاشــور  فــي تحليــات  الحركــيّ  العملــيّ  المنــزع  هــذا 

لهــا فــي مناســبات كثيـــرة بمعْطــى التلقّــي، أي مــن خــال الكشــف عــن مــدى مراعــاة 
ّ
للكشــاف، فتـــراه يعل

القــرآن لأحــوال المخاطبيـــن، ولا أدلّ علــى ذلــك مــن وفــرة معجــم المقــام فــي اســتنطاق المضاميـــن الديـــنيّة 

ــب 
َ
مــن قبيــل ]مقتضيــات الأحــوال - مقت�ضــى الحال/المقــام – المقامــات – الســامع – السّامعيـــن – المخاط

بيـــن[.
َ
- المخاط

)3( انظر: بلانشيه )فيليب(: التداولية من أوستيـن إلى غوفمان: تـر: صابـر حباشة، سورية - دار الحوار: ط1، 2007، ص17.
الديـــن  عــز  بإشــراف  والباحثيـــن  الأســاتذة  مــن  مجموعــة  تـــرجمة  للتداوليــة،  الموســوعي  القامــوس  )آن(:  ربــول  )جــاك(،  موشــارؤ   )4(

.21:2010 ]دط[:   - للنشــر  سيـناتـــرا  دار  مجــدوب، 

)5( أرميـنيكو )فرنسواز(: المقاربة التداوليّة، تـر: سعيد علوش، الرباط - مركز الإنماء القومي، ]دط[:8:1986.



من استدراكات ابن عاشور 50 تحريره على الكشّ يّة فيوإضافاته اللغو

نعــم، إنّ التّأكيــد علــى تشــوّف القــرآن لإقنــاع جمهــوره الكونــيّ وتغييــر حالــه إلــى الأصلــح عبـــر إخــراج 

شــاراته التداوليــة إلــى النّــور ثــمّ تحليلهــا هــو عمــل غفــل عنــه المفسّــرون قبــل ابــن عاشــور.

رۡضِ يََخۡلُفُــونَ﴾ الزخــرف/60 ســيقَ 
َ
لَٰٓئكَِــةٗ فِِي ٱلۡۡأ  قولــه تعالــى: ﴿وَلـَـوۡ نشََــاءُٓ لََجَعَلۡنَــا مِنكُــم مَّ

ً
فمثــا

 أنّ فحوى هذه 
ً

فق المفسّران إجمالًا
ّ
يـــن زعموا أنّ عي�سى ابن الله تعالى. وقد ات

ّ
على إثـــر إبطال ضلالة الذ

الآية هو إبطال ضلالة بعض المشركيـن في ادّعاء بنوّة الملائكة لله تعالى، غيـر أنّ الخلاف بيـنهما سرى في 

التّعليــل النّحــوي لشــبه الجملــة )منكــم(، ولقــد ألقــى هــذا التّبايـــن فــي الفهــم بظلالــه علــى المعنــى، فلئــن فسّــر 

شــاءُ لقدرتنــا علــى عجائــب الأمــور 
َ
ــوْ ن

َ
الزمخشــري الآيــة تفســيرًا قائمًــا علــى المفعوليــة وذلــك بقولــه: »وَل

فــي الأرض كمــا يخلفكــم   يخلفونكــم 
ً
ــة

َ
يــا رجــال مَلائِك ــمْ )لولدنــا( منكــم 

ُ
ك

ْ
مِن نــا 

ْ
جَعَل

َ
ل وبدائــع الفطــر 

أولادكــم، كمــا ولدنــا عي�ســى مــن أنثــى مــن غيـــر فحــل، لتعرفــوا تميزنــا بالقــدرة الباهــرة«))). فــإنّ محمــد 

ســياق  لا يلاقــي  توصيفًــا  صــال 
ّ
والات »الابتدائيّــة  علــى  الآيــة  معنــى  حمــل  أنّ  اعتبـــر  عاشــور  ابــن  الطاهــر 

ــاءَ 
َ

ــوْ ش
َ
ــهُ ل

َّ
ن

َ
 آخــر جعــل مــن خلالــه ملفــوظ )منكــم( علــى البدليّــة والعــوض أي: »أ

ً
الآيــات«)))، ثــمّ قــدّم تحليــا

يَا بِمُوجِبٍ 
ْ
عُل

ْ
عَوَالِمِ ال

ْ
ى ال

َ
ن

ْ
اهُمْ بِسُــك ِ إِيَّ

 اللَّهَّ
ُ

ــرِيف
ْ

ش
َ
يْسَ ت

َ
ل

َ
اسِ، ف

َّ
 عَنِ الن

ً
رْضِ بَدَلًا

َ ْ
انِ الْأ

َّ
هُمْ مِنْ سُــك

َ
جَعَل

َ
ل

نِ  ــوُّ
َ

ك
َّ
مْيِيــزُهُ بِالت

َ
 ت

َ
ةِ وَلَا

َ
سَــال  عِي�سَــى بِنِعْمَــةِ الرِّ

ُ
ــرِيف

ْ
ش

َ
ــنْ ت

ُ
ــمْ يَك

َ
مَــا ل

َ
، ك

ً
ــة هِيَّ

َ
هُــمْ إِل

َ
ــضٍ ل

َ
ت

ْ
 بِمُق

َ
ِ وَلَا

هُــمْ لِِلَّهَّ
َ
ت وَّ

ُ
بُن

ــل هــذا الاســتدراك بإيــراد 
ّ
قِــهِ«))). فــي الأثنــاء عل

ْ
ل

َ
ِ وَخ

مَــا هُــوَ بِجَعْــلِ اللَّهَّ
َّ
 وَإِن

ً
ــة هِيَّ

َ
ــهُ إِل

َ
ضِيًــا ل

َ
ت

ْ
بٍ مُق

َ
مِــنْ دُونِ أ

بيـــن الــدّال علــى السّــمْت العملــيّ التّداولــي للخطــاب القرآنــيّ وذلــك علــى 
َ
مقــوّم المقــام ومراعــاة حــال المخاط

 عــن تأكيــد المعنــى الــذي رجّحــه وهــو )البدليّــة( مــن خــال تحليــل يوضّــح الجانــب 
ً

مستوييـــن، فلــم يغفــل أوّلًا

ــوْ( 
َ
 )ل

ُ
ــرْط

َ
البـــراغماتي للآيــة فــي ســياقها؛ وذلــك بإخــراج مفهــوم )لــوْ( مــن صياصيــه بمــا نصّــه: »وَجُعِــلَ ش

رْضِ«))). 
َ ْ
ى الْأ

َ
ن

ْ
ــةِ سُــك

َ
ئِك

َ
مَلَا

ْ
ضَ لِل  يُعَــوِّ

ْ
ن

َ
 بِــأ

ً
ــة

َ
ــزَلْ مُمْكِن

َ
ــمْ ت

َ
 ل

َ
ة

َ
شِــيئ

َ ْ
نَّ هَــذِهِ الْم

َ
ــى أ

َ
ــةِ عَل

َ
ل

َ
لَا  لِلدَّ

ً
بَلًا

ْ
ق

َ
 مُسْــت

ً
فِعْــا

ومعلــوم أنّ هــذا الرابــط الحجاجــي )لــوْ( ذو طاقــة حجاجيّــة ومعلــوم أنّ الحجــاج أســلوب تداولــيّ بامتيــاز.

عُــولِ 
ْ

ــى مَف
َ

مَ عَل ــدِّ
ُ
ــقٌ بِـ﴿جَعَلۡنَــا﴾، وَق ِ

ّ
عَل

َ
جْــرُورُ مُت

َ ْ
وأمّــا المســتوى الثانــي فــي بنــاء حججــه فهــو قولــه: »وَالْم

رِهَــا«)1)). دَبُّ
َ
ــنَ فِــي ت امِعِيـ هَــامُ السَّ

ْ
ف

َ
ــقَ أ عَمَّ

َ
ت

َ
ــةِ لِت بَدَلِيِّ

ْ
ــى هَــذِهِ ال

َ
( لِلِِاهْتِمَــامِ بِمَعْن

ً
فِعْــلِ )ملائكــة

ْ
ال

)6( الزمخشري )جار الله(: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت - دار الكتاب العربي: ط3 - 1407 هـ: ج165/4.

)7( ابن عاشور)الطاهر(: التحرير والتنوير، تونس-الدار التونسيّة للنشر، ]د ط[: 242/25:1984.

)8( ابن عاشور )محمد الطاهر(، م.ن:242/25.

)9( ابن عاشور )محمد الطاهر(: م.ن:ص.ن. 

)10( ابن عاشور )محمد الطاهر(: م.ن: ص.ن 
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هذه التحليلات القائمة على الكشف عن البعد التّواصلي للقرآن مع المتلقّيـن ومدى تشوّف الشارع 

إلى إقناع جمهوره الكوني عبـر أساليب عمليّة متنوّعة لا نجدها -في تقديري- عند الإمام الزمخشري.

ــاف 
ّ

الكش علــى  اللغويّــة  لاســتدراكاته  تعليلــه  طريــق  فــي  أيضًــا  والتّنويــر  التّحريــر  صاحــب  يطالعنــا 

الِِاعْتِــرَاض والتنظيــر والتذليــل  رَائِــقِ 
َ
بِط ــنٍّ 

َ
ف ــى 

َ
إِل ــنٍّ 

َ
ف مِــنْ  تِــهِ 

َ
لَا

ُّ
ق

َ
ن

َ
ت  

ُ
بَدَاعَــة )التّفنّـــن( »وهــو  بمــا ســمّاه 

 فِــي 
َ

ــامِعُون  السَّ
ُ

ــون
ُ

يَك
َ
لِــمِ، ]...[ ف

َ
ك

ْ
رِيــرِ ال

ْ
ك

َ
ــلِ ت

َ
بًــا لِثِق

ُّ
جَن

َ
رِيــرِ ت

ْ
ك

َّ
ــدَ الت

ْ
ــاتِ عِن

َ
رَادِف

َ
ت
ُ ْ
يَــانِ بِالْم

ْ
ت ِ

ْ
والالتفــات وَالْإ

ــلِ 
َ

ق
َ
ت

ْ
ن
ُ ْ
ــهُ وَالْم

ْ
ــلِ مِن

َ
ق

َ
ت

ْ
ن
ُ ْ
 الْم

َ
اسَــبَاتٌ بَيْــن

َ
ــلِ مُن

ُّ
ق

َ
ن

َّ
ــنِ وَالت

ُّ
ن

َ
ف

َّ
ا الت

َ
يْــهِ، وفِــي هَــذ

َ
بَالِهِــمْ عَل

ْ
دٍ بِسَــمَاعِهِ وَإِق جَــدِّ

َ
ــاطٍ مُت

َ
ش

َ
ن

ــدَ حُصُولِــهِ«)1)). 
ْ
 عِن

َّ
الِــهِ إِلَّا

َ
تِق

ْ
ــهُ بِان

ُ
ارِئ

َ
ــعُرُ سَــامِعُهُ وَق

ْ
 يَش

َ
 لَا

ُ
بَدَاعَــةِ، بِحَيْــث

ْ
ــةِ وَال

َّ
ق هَــى الرِّ

َ
ت

ْ
يْــهِ هِــيَ فِــي مُن

َ
إِل

ــه علــى 
ّ
ــا كان جوهــر هــذا التفنّـــن هــو الاعتنــاء بمقــام المتلقّــي فقــد أدمجتــه ضمــن النــوع التداولــيّ؛ لأن

ّ
ولم

ــرَاضِ 
ْ
غ

َ
ــإِنَّ مِــنْ أ

َ
ــةِ عَنْهُــمْ، ف

َ
ال

َ
ط ِ

ْ
 الْإ

َ
ــعُ سَــآمَة

َ
امِعِيـــنَ وَيَدْف ــى اسْــتِمَاعِ السَّ

َ
حــدّ عبــارة ابــن عاشــور »يُعِيـــنُ عَل

يْسِــيرِ وَعَوْنٌ 
َّ
لِكَ الت

َ
 لِذ

ٌ
بَة

َ
رَاضِهِ مَجْل

ْ
غ

َ
نِ أ

ُّ
ن

َ
ف

َ
وَالِهِ وَت

ْ
ق

َ
اسُــبِ أ

َ
ن

َ
زْمَانِ قِرَاءَتِهِ ]...[ وَفِي ت

َ
ار أ

َ
ث

ْ
رْآنِ اسْــتِك

ُ
ق

ْ
ال

بيِـــنٖ﴾﴿قَالَ  ٰــلٖ مُّ ىـٰـكَ فِِي ضَلَ ــا لنَََرَ ــأَُ مِــن قَوۡمِــهۦِٓ إنَِّ ــالَ ٱلمَۡ ثِيــرِ«)1)). فمثــا قولــه تعالــى: ﴿قَ
ْ

ك
َّ
ــى الت

َ
عَل

يَقَٰــوۡمِ لَيۡــسَ بِِي ضَلَلَٰــةٞ وَلَكِٰــيِّ رسَُــولٞ مِّــن رَّبِّ ٱلۡعَلَٰمِيـــنَ﴾)الأعراف/60-61 ( حــاول الزمخشــري 
ىـٰـكَ فِِي ضَلَـٰـلٖ﴾ وقولــه هــو: ﴿لَيۡــسَ  حــال تفســيره لمضمونــه إثبــات الفــرق بيـــن قــول قومــه لــه: ﴿إنَِّــا لنَََرَ

 ولــم يقــل ضــال كمــا قالــوا؟ 
ٌ
ــة

َ
لال

َ
يْــسَ بِــي ض

َ
بِِي ضَلَلَٰــةٞ﴾ بمــا نصّــه: »فــإن قلــت: لــم قــال ل

: الضلالــة أخــصّ مــن الضــال، فكانــت أبلــغ فــي نفــى الضــال عــن نفســه، كأنــه قــال: ليــس بــي 
ُ

قلــت

�شــيء مــن الضــال«)1)). 

ي تابعه فيه الرازي وابن الأثيـــر قوّضه ابن عاشور معتبـــرًا الضلالة »مَصْدَرا 
ّ

مثل هذا التّوجيه الذ

ــاءِ 
َّ
يْــسَ فِــي هَــذِهِ الت

َ
ــظِ وَل

ْ
ف

َّ
نِيــثِ الل

ْ
أ

َ
دِ ت جَــرَّ

ُ
ــاءُ )فــي الضلالــة( لِِم

َّ
ظِــيٌّ مَحْــضٌ، والت

ْ
ف

َ
ــهُ ل

ُ
نِيث

ْ
أ

َ
ت

َ
لِ، ف

َ
ــا ــل الضَّ

ْ
مِث

نَّ 
َ
لِِأ ــافِ«، 

َّ
ش

َ
ك

ْ
»ال فِــي  ــا 

َ
لِِم ــا 

ً
ف

َ
خِلَا ــةِ، 

َ
ل

َ
لَا لِلضَّ جَمْــعِ 

ْ
ال اسْــمِ  ــةِ 

َ
زِل

ْ
بِمَن لُ 

َ
ــا الضَّ يْــسَ 

َ
ل

َ
ف  ]...[ وَحْــدَةِ 

ْ
ال ــى 

َ
مَعْن

.»((1( ُ
ــن

ُّ
ن

َ
ف

َّ
ــاهُ الت

َ
ض

َ
ت

ْ
ــةٍ اق

َ
ل

َ
لَا

َ
لٍ وَض

َ
ــا

َ
لِمَتِــي ض

َ
 بَيْـــنَ ك

َ
ــف

ُ
ال

َ
خ

َّ
الت

بيـــن 
َ
لــه ابــن عاشــور بمــدْرك التفنّـــن القا�ضــي بمراعــاة حــال المخاط

ّ
هــذا التّخالــف بيـــن اللفظيـــن عل

ايِــرُهُ فِــي 
َ
ــا تقــدّم لفــظ ضــال استحســن أن يُعــاد الــكلام بلفــظ يُغ

ّ
ولذلــك فهــو مــدرك عملــيّ، حيــويّ إذ »لم

)11( ابن عاشور )محمد الطاهر(: م.س: 116/1

)12( ابن عاشور)محمد الطاهر(: ص.ن

)13( الزمخشري )محمود(: الكشاف.114-113/2.

)14( ابن عاشور )محمد الطاهر(، م.س: ج8-ب/192.
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بيِـــنٖ﴾ ىـٰـكَ فِِي ضَلَـٰـلٖ مُّ وْلِهِــمْ: ﴿إنَِّــا لنَََرَ
َ

ــهُ: ﴿لَيۡــسَ بِِي ضَلَلَٰــةٞ﴾ رَدٌّ لِق
ُ
وْل

َ
ق

َ
عَــادَةِ ف ِ

ْ
ــلِ الْإ

َ
عًــا لِثِق

ْ
ــورَةِ دَف السُّ

ــغَ مِنْــهُ«)1)). 
َ
بْل

َ
 بِأ

َ
)الأعــراف/60( إنمــا هــو بِمُسَــاوِيهِ لَا

توظيــف  لأنّ  تداولــيّ  طابــع  ذا  الموضــع  هــذا  فــي  الزمخشــري  علــى  عاشــور  ابــن  اســتدراك  يعتبـــر  هنــا  مــن 

ــارع إلــى حصــول 
ّ

ــي بوضــوح تشــوّف الش
ّ

ــة التفنّـــن بدفــع ثقــل الإعــادة عــن السّامعيـــن فــي تفســير الآيــة يجل
ّ
عل

ــر والإقنــاع وهــذه الغايــة هــي جوهــر التّواصــل مــع 
ّ
الاســتمتاع لمتلقّــي القــرآن ودفــع السّــآمة عنــه فيحصــل التّأث

ــر بالقــول acte perlocutoire ، فلئــن كانــت  لغــة المقــدّس وهــو مــا يســمّيه التداوليّــون المحدثــون فعــل التأثيـ

الكلمــات العاديّــة تنجــز الأفعــال علــى حــدّ عبــارة جــون أوستيـــن فــإنّ القــوّة الإنجازيّــة للغــة القــرآن لا جــرم تكــون 

أعلــى درجــة مقارنــة بــكلّ كلامٍ، كيــف لا وقــد قــام البيــان الإلهــيّ علــى رعايــة مقت�ضــى أحــوال جمهــوره الكونــيّ. 

مــح 
ْ
ولا نجانــب الصّــواب إن قلنــا إنّ هــذا الانشــداد الواضــح فــي عــروض التحريــر والتنويــر إلــى بيــان المل

التداولــي للغــة القــرآن هــو الــذي ســوّغ لابــن عاشــور إلــى جانــب الاســتدراك علــى الزمخشــري تجــاوزه إلــى 

: يقــول الإمــام فــي معــرض تفســير أحــد مشــاهد ســورة القصــص فــي قولــه 
ً

تقديــم الإضافــة، مــن ذلــك مثــا

مِيـــنُ﴾)القصص/26( 
َ
بتَِ ٱسۡتَـٔۡــجِرۡهُۖ إنَِّ خَــرَۡ مَنِ ٱسۡتَـٔۡــجَرۡتَ ٱلۡقَويُِّ ٱلۡۡأ

َ
أ تعالــى: ﴿قَالَــتۡ إحِۡدَىهُٰمَــا يَٰٓ

ةٍ 
َ
لِمَةٍ جَامِعَةٍ مُرْسَل

َ
 بِك

ْ
جَارِهِ.وَجَاءَت

ْ
يْهِ بِاسْتِئ

َ
ارَةِ عَل

َ
ش ِ

ْ
 لِلْإ

ٌ
ة

َّ
مِيـــنُ﴾ عِل

َ
 ﴿ٱسۡتَـٔۡــجَرۡتَ ٱلۡقَويُِّ ٱلۡۡأ

ُ
ة

َ
»وَجُمْل

مِيـــنُ﴾ 
َ
مِ فِــي ﴿ٱلۡقَــويُِّ ٱلۡۡأ

َّ
 بِالــا

ُ
عْرِيــف

َّ
الت

َ
ــفٍ، ف

ُّ
ل

َ
خ

َ
ــةِ بِــدُونِ ت

َ
حَقِيق

ْ
ــةِ ال

َ
ابَق

َ
عُمُــومِ وَمُط

ْ
ــا فِيهَــا مِــنَ ال

َ
 لِِم

ً
ــا

َ
مَث

يْــرَ، فــــكلاهما مــراد بــه العمــوم، وَجَعْــلُ 
َ

يْــهِ خ
َ
ــافِ إِل

َ
ض

ُ ْ
وْصُــولِ )مــن( الْم

َ ْ
عْرِيــفِ فِــي الْم

َّ
ــسِ وكــذا الت

ْ
جِن

ْ
لِل

يْــهِ مــع 
َ
دَ إِل

َ
سْــن

ُ ْ
مِيـــنُ﴾ هُــوَ الْم

َ
ــةِ جَعْــلِ ﴿ٱلۡقَــويُِّ ٱلۡۡأ يْــهِ بِجَعْلِــهِ اسْــمًا مَــعَ صِحَّ

َ
دًا إِل

َ
جَرْتَ مُسْــن

ْ
يْــرَ مَــنِ اسْــتَأ

َ
خ

 
ْ

ت
َ

 سِــيق
َ
ــة

َ
جُمْل

ْ
نَّ ال

َ
جِيــرٍ؛ لِِأ

َ
ــرُ أ يْ

َ
ايَــةِ وَهُــوَ خ

َ
عِن

ْ
ــى بِال

َ
وْل

َ
هَــمُّ وَأ

َ
دِيــم مَــا هُــوَ أ

ْ
ق

َّ
وثِــرَ بــه ت

ُ
ــةِ أ

َ
عْرِف

َ ْ
تســاويهما فِــي الْم

بًــا 
ُّ
رَق

َ
ــدُّ ت

َ
ش

َ
ــامِعِ أ ــسُ السَّ

ْ
ف

َ
عْلِيلِهَــا وَن

َ
ــامِ ت

َ
هَــمُّ فِــي مَق

َ
جِيــرِ أ

َ ْ
 الْأ

ُ
وَصْــف

َ
جِرْهُ ف

ْ
أ

َ
ــةِ اسْــت

َ
عْلِيــلِ لِجُمْل

َّ
 الت

َ
مَسَــاق

لِحَالِــه.

هُ 
ُ
ــمَل

ْ
ــنْ يَش ــهُ مِمَّ

ْ
 عَن

َ
ث حَــدَّ

َ
ت
ُ ْ
نَّ الْم

َ
بِــأ  

ُ
ذِن

ْ
يُــؤ ــنٍ  مُعَيَّ صٍ 

ْ
ــخ

َ
عَــنْ ش حَدِيــثِ 

ْ
عَقِــبَ ال عُمُــومِ 

ْ
ا ال

َ
هَــذ ومَجِــيءُ 

ثِ  حَــدَّ
َ
ت
ُ ْ
ا الْم

َ
ةِ لِهَــذ ــوَّ

ُ
ق

ْ
ــةِ وَال

َ
مَان

َ ْ
 الْأ

ُ
بَــات

ْ
 صَــارَ إِث

ْ
ــةِ؛ إِذ

َ
غ

َ
بَلَا

ْ
حَــزَّ مِــنَ ال

َ ْ
ــا الْم

ً
لِــكَ مُصَادِف

َ
 ذ

َ
ان

َ
ــك

َ
عُمُــومُ ف

ْ
لِــكَ ال

َ
ذ

جِرٌ 
ْ
أ

َ
جَرَ مُسْــت

ْ
أ

َ
يْــرَ مَــنِ اسْــت

َ
مِيـــنٌ وَإِنَّ خ

َ
ــوِيٌّ أ

َ
هُــوَ ق

َ
جِرْهُ ف

ْ
أ

َ
مِ: اسْــت

َ
لَا

َ
ــك

ْ
دِيــرُ ال

ْ
ق

َ
ت

َ
ــمِ بِدَلِيــلٍ. ف

ْ
حُك

ْ
ــا لِل

ً
بَات

ْ
ــهُ إِث

ْ
عَن

لِــكَ 
َ

فِ، وَبِذ
ْ

حَــذ
ْ

ــى إِيجَــازِ ال
َ

هَــمِّ وَعَل
َ ْ
دِيــمِ الْأ

ْ
ق

َ
ــةِ ت صُوصِيَّ

ُ
ــى خ

َ
 عَل

ً
ة

َ
مِل

َ
ــت

ْ
 مُش

ُ
ــة

َ
جُمْل

ْ
ــتِ ال

َ
ان

َ
ك

َ
مِيـــنُ. ف

َ ْ
ــوِيُّ الْأ

َ
ق

ْ
ال

عْجَــازِ«)1)). ِ
ْ

 حَــدَّ الْإ
ً
ــة

َ
 بَالِغ

ْ
ــت

َ
ان

َ
ك

َ
حَــالِ ف

ْ
�ضَــى ال

َ
ت

ْ
 مُق

َ
ايَــة

َ
 غ

ْ
ت

َ
وْف

َ
اسْــت

)15( انظر ابن عاشور )محمد الطاهر(، م.س:ص.ن.

)16( ابن عاشور الطاهر، م.س:106-105/20.
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إنّ تحليــل ابــن عاشــور لهــذه الآيــة -وقــد أوردتــه بطولــه لأخــذ بعضــه بحجــز بعــض- مــن الأهميــة بمــكان 

ــه تحليــل يتســاوق مــع الســمْت 
ّ
فــي بيانــه الفاعليّــة التّواصليــة للغــة القــرآن مــع جمهــوره الكونــي؛ وذلــك لأن

الحجاجــيّ لخطــاب الآيــة ويجليّــه كذلــك للباحــث عــن المعنــى: فالفتــاة رغبــت فــي الــزواج مــن مو�ســى وحيــاءً 

مــن التصريــح بذلــك لوالدهــا اســتعملت فــي خطابهــا أســاليب بلاغيّــة صيّــرت مــن عمليّــة الاســتئجار قاعــدة 

عامّــة تتجــاوز شــخصها وشــخص المســتأجر مــن خــال توسّــل قيــاس ضمنــيّ فــي المحاجّــة مقدّمتــه الكبـــرى: 

المســتأجر يبحــث فــي شــخص مــن يســتأجره علــى صفــات القــوّة والأمانــة، ومقدّمتــه الصغــرى: هــذا الرجــل 

ــر فيــه صفتــا القــوّة والأمانــة؛ إذن النتيجــة: هــذا الرّجــل هــو خيــر مــن يصلــح لأن يكــون أجيــرًا. ولأجــل 
ّ
تتوف

ذلــك لجــأتْ ابنــة شــعيب إلــى الأســاليب المفيــدة للعمــوم )»ال« الاســتغراقية -الإضافة-»مــن« الموصولــة( 

 معقولــة هــي بمثابــة المبــدأ العــامّ وليــس خيــارًا 
ٌ
لأنهــا أدخــل فــي الإقنــاع إذ يســنِد اختيَارَهــا لهــذا الرجــل حجّــة

نابعًــا عــن هــوى. 

ولقــد حــاول المفسّــر هنــا بيــان مــدى مطابقــة هــذا الخطــاب بمــا حــواه مــن ثـــراء بلاغــيّ علــى غــرار العمــوم 

والتقديــم والتأخيــر والحــذف لمقت�ضــى الحــال الخــاص بخيريــة اســتئجار مو�ســى بعــد إثبــات قوتــه وأمانتــه 

مِيـــنُ﴾ علــى كلّ مســتَأجَر 
َ
ــجَرۡتَ ٱلۡقَــويُِّ ٱلۡۡأ ومــن ثــمّ تســري هــذه القاعــدة العامــة ﴿إنَِّ خَــرَۡ مَــنِ ٱسۡتَـٔۡ

توفــرت فيــه هاتــان الخصلتــان إيجابًــا للحكــم بالدليــل)1)).

إذ ذاك مــن خــال تلكــم الأمثلــة المتقــدّم ذكرهــا وهــي غيــض مــن فيــض قــدّم ابــن عاشــور اســتدراكاته 

ــاف فــي زاويــة مــن زوايــا النّظــر بشــكل يتـــرجم عــن وعيــه بحركيّــة لغــة القــرآن، وأنّهــا لغــة عمليّــة 
ّ

علــى الكش

ــب مــن خــال مراعــاة أحوالــه، وتســعى إلــى تغييــر حالــه علــى 
َ
تصــل إلــى أعلــى درجــات التّواصــل مــع المخاط

مقت�ضــى مقصــد الهدايــة التــي أرادهــا الشــارع فجــاءت تحليلاتــه مشــحونة بــدلالات الجهــاز والإنجــاز وفعــل 

ــر لهــا. مــن جهــة 
ّ
التّأثيـــر فــي نفــوس المتلقّيـــن وعقولهــم، وهــي مفاهيــم مــا فتئــت التداوليّــات الغربيــة تنظ

ــافه وتـــزداد حيويّتهــا بمــا فتــح الله 
ّ

أخــرى تـــربو ديـــنامية اســتدراكات ابــن عاشــور علــى الزمخشــري فــي كش

علــى صاحــب التحريــر والتنويــر مــن آليــات أخــرى فــي توصيــل المعنــى إلــى المتلقّــي، لعــلّ أهمّهــا فــي هــذا المقــام 

البعــد الاصطلاحــي.

ة المشكاة: 14-13.
ّ
)17( سهام، بوسعيدي، ارتهان المعنى للسياق التداولي في التحرير والتنوير، مجل
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2. استدراكات قائمة على آليّة المصطلح:

المصطلــح  بضبــط  واضحــة  عنايــة  عُنــي  عاشــور  ابــن  أنّ  أيضًــا  والتنويــر  للتّحريــر  الــدّارس  يلاحــظ 

القرآنــي أو مــا يســمّى بمعانــي المفــردات أو بالدّلالــة الإفراديّــة، فالرّجــل قبــل أن يصــل إلــى المعنــى الإجمالــي 

ركيبــي يحــرّر المعنــى الإفــرادي، إذ بــدرْك معانــي الألفــاظ يتحصّــل الرّصيــد المعنــوي المنشــود.
ّ
الت

بْيِيـــنِ مَعَانِــي 
َ
 بِت

ُ
مَمْــت

َ
ولقــد أشــاد ابــن عاشــور بعنايتــه بهــذا المكــوّن الدّلالــي فــي التفســير بقولــه: »اهْت

ةِ«)1))، ومن 
َ
غ

ُّ
وَامِيسُ الل

َ
هُ ق

ْ
ثِيـــرٍ مِن

َ
بْــطِ ك

َ
 عَــنْ ض

ْ
ــت

َ
ل

َ
ــا خ حْقِيــقٍ مِمَّ

َ
بْــطٍ وَت

َ
ــةِ بِض عَرَبِيَّ

ْ
ــةِ ال

َ
غ

ُّ
ــرَدَاتِ فِــي الل

ْ
ف

ُ ْ
الْم

لُ  وَّ
َ
، وَأ

ُ
ــة ظِيَّ

ْ
ف

َّ
ــومُ الل

ُ
عُل

ْ
 بِــهِ ال

ُ
بَــدَاءَة

ْ
ــرِ ال سِّ

َ
ف

ُ ْ
ــى الْم

َ
ــذِي يَجِــبُ عَل

َّ
قبلــه ذهــب بــدر الدّيـــن الزرك�شــي إلــى أنّ »ال

ــرْآنِ 
ُ

ق
ْ
ــاظِ ال

َ
ف

ْ
ل

َ
ــرَدَاتِ مِــنْ أ

ْ
ف

ُ ْ
حْصِيــلُ مَعَانِــي الْم

َ
ت

َ
ــرَدَةِ، ف

ْ
ف

ُ ْ
ــاظِ الْم

َ
ف

ْ
ل

َ ْ
حْقِيــقُ الْأ

َ
 بِــهِ مِنْهَــا ت

ُ
بَــدَاءَة

ْ
مَــا يَجِــبُ ال

ــمِ 
ْ
عِل

ْ
 بَعْــدَ ال

َّ
ــمُ إِلَّا

َ
 يُعْل

َ
ــبَ لَا

َّ
رَك

ُ ْ
ــوا: إِنَّ الْم

ُ
ال

َ
مَــا ق

َ
 يُــدْرِكَ مَعَانِيَــهُ]...[، وَهُــوَ ك

ْ
ن

َ
ــنْ يُرِيــدُ أ

َ
عَــادِنِ لِِم

َ ْ
وَائِــلِ الْم

َ
مَــنْ أ

ارِجِــيِّ«)1)). بــل لقــد اختـــزل حاجّــي 
َ

خ
ْ

هْنِــيِّ وَال ِ
ّ

وُجُــودِ مِــنَ الذ
ْ
لِّ فِــي ال

ُ
ــك

ْ
ــى ال

َ
جُــزْءَ سَــابِقٌ عَل

ْ
نَّ ال

َ
رَدَاتِــهِ لِِأ

ْ
بِمُف

خليفة علم اللغة في البحث عن مدلولات جواهر المفردات، وهيئاتها الجزئية)2)).

ويقصــد خليفــة بمعانــي المفــردات أو بالدّلالــة الإفراديّــة دراســة المفــردة دراســة معجميّــة مــن حيــث 

اشــتقاقها ومعانيهــا الخاصّــة التــي منهــا عاداتــه ومبتكراتــه والتّطــوّر الدّلالــي لألفاظــه، وأمــا معانيهــا العامّــة 

ب مــن الكلمــات وغيـــرها إذ قــد عُلــم أنّ »اللفــظ  فهــي مــن قبيــل التـــرادف والاشتـــراك والتضــادّ والمعــرَّ

القرآنــي لفظــان: لفــظ خــاصّ بالقــرآن ولفــظ عــامّ يـــنتسب إلــى اللغــة العربيــة علــى العمــوم«)2)). وإذا 

كان الأمــر كذلــك فــإنّ المقــام لا يســمح بتنــاول القضيّــة المصطلحيّــة فــي القــرآن مــن وجوههــا المتعــدّدة، 

ولكــن حســبي أن أنتخــب بعضهــا، ولا ســيما فيمــا يخــدم بحثــي وهــو اســتدراكات التحريــر والتنويــر علــى 

ــاف.
ّ

الكش

قلــت: إنّ مــن أوضــح قضايــا المصطلــح التــي خالــف فيهــا ابــن عاشــور الزمخشــري والتــي تنــدرج فــي إطــار 

اللفــظ القرآنــي الخــاصّ مــا أطلــق عليــه فــي تحريــره تســمية »عــادات القــرآن فــي نظمــه وكلمه«)2))واعتبـــر 

ــا علــى المفسّــر »لأنّ للتنزيــل -علــى حــدّ قولــه- اصطلاحًــا وعــاداتٍ«، ويـــنبغي لمــن باشــر العمــل  العلــم بهــا حقًّ

)18( ابن عاشور )محمد الطاهر(، م.س:8/1.

)19( الزرك�شــي )بــدر الديـــن(، البـــرهان فــي علــوم القــرآن، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبـــراهيم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عي�ســى البابــي الحلبــي 

وشركاؤه، ط1، 1376 هـ - 1957 م، 173/2.

)20( حاجّي خليفة )مصطفى( كشف الظنون، بغداد - مكتبة المثنى، تاريخ النشر:1941م، ص 1556/2.

ا، دار الغرب الإسلامي، ط1986،1، ص67.
ً
)21( الحمزاوي )محمد رشاد(، من قضايا المعجم العربي قديمًا وحديث

)22( ابن عاشور )محمد الطاهر(، م.س، ج124/1.
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ــا بمعهــود البيــان الإلهــيّ حتّــى لا يحمّــل الألفــاظ مــا لا تحتملــه  بالتفســير فــي كلّ عصــر ومصــر أن يكــون ملمًّ

مــن الــدّلالات.

وفــي الحقيقــة ليــس محمــد الطاهــر ابــن عاشــور بِدْعًــا مــن العلمــاء فــي التنبّــه إلــى مــا للقــرآن مــن معجــم 

خــاصّ بــه، فقــد ســبقه إلــى معرفــة ذلــك كلٌّ مــن أبــي البقــاء الكفــوي إذ »اسْــتَوْعَبَ فِــي أوائــل أبــواب كِتَــابِ 

لِــكَ«)2)). 
َ
ــيُوطِيِّ �شَــيْءٌ مِــنْ ذ ــانِ« لِلسُّ

َ
ق

ْ
ت ِ

ْ
لِمَــاتِ، وَفِــي »الْإ

َ
ك

ْ
قُــرْآنِ مِــنْ مَعَانِــي ال

ْ
ــا وَرَدَ فِــي ال ــاتٍ مِمَّ يَّ ِ

ّ
ل

ُ
ــاتِ« ك يَّ ِ

ّ
ل

ُ
ك

ْ
»ال

كمــا جــاء مصطلــح )عــادة القــرآن أو عــادة الله( فــي بعــض المواضــع مــن الكشــاف، وكــذا مــن تفســير الــرازي 

ــرْآنِ 
ُ

ق
ْ
اسٍ فِــي ال

َ
لُّ ك

ُ
ــاسٍ: ك عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

َ
فِ لِ�شَــيْءٍ مِــنْ هــذا الفــنّ، ف

َ
ــل وغيـــرهم)2))، بــل لقــد تعــرّض بَعْــضُ السَّ

 ُ ى اللَّهَّ : »مَــا سَــمَّ
َ
ــة

َ
ــالَ ابْــنُ عُيَيْن

َ
ــالِ ق

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
سِــيرِ سُــورَةِ الْأ

ْ
ف

َ
« فِــي ت ــارِيِّ

َ
بُخ

ْ
مْــرُ، وَفِــي »صَحِيــحِ ال

َ
خ

ْ
ــرَادُ بِهَــا ال

ُ ْ
الْم

َ
ف

هْــلُ 
َ
صُــودُ بِــهِ أ

ْ
ق

َ ْ
الْم

َ
ــاسُ ف

َّ
هَــا الن يُّ

َ
لَّ مَــا جَــاءَ مِــنْ يَــا أ

ُ
نَّ ك

َ
ــاسٍ أ ابًــا«، ]..[ وَعَــنِ ابْــنِ عَبَّ

َ
 عَذ

َّ
ــرْآنِ إِلَّا

ُ
ق

ْ
ــرًا فِــي ال

َ
مَط

.((2( َ
ون

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ ْ
 الْم

َ
ــة

َّ
مَك

ولعلّ تميّز ابن عاشور في هذا الغرض نبع من جهتيـن:

ــا فــي التفاســير مــن قبلــه باســم خــاصّ وهــو »عــادات 
ً
: تخصيــص هــذا الأســلوب الــذي كان مبثوث

ً
 أوّلًا

القــرآن« مكوّنًــا مــن مكوّنــات البحــث المعجمــي للمفــردات فــي طريــق ســبْر الدّلالــة الكليّــة.

 وثانيًا: فسح المجال لتطبيق هذا المعطى في ثنايا تحليله للآي، مع توظيفه أحيانًا لتعليل استدراكاته 

وإضافاته. 

ولقــد أشــاد بعــض المحقّقيـــن بهــذا التميّــز فــي الجانــب المصطلحــي حتّــى قــال صاحــب كتــاب »مــن قضايــا 

ــا جــاء علــى قــدْر طمــوح صاحبــه  ــا وتفســيرًا هامًّ  فــي التحريــر والتنويــر زادًا لغويًّ
ّ

المعجــم العربــي«: »إن

ومســاهمته النقديّــة«)2)).

)23( انظر، ابن عاشور)محمد الطاهر(، ج125/1.

ٓۥۗ  ــهُ بِسُ
ــا يََحۡ ــنَّ مَ قُولُ

َ ــدُودةَٖ لَّيَّ عۡ ــةٖ مَّ مَّ
ُ
ــذَابَ إلََِىٰٓ  أ ــمُ ٱلۡعَ ــا عَنۡهُ رنَۡ خَّ

َ
ــنۡ أ ئِ )24( الزمخشــري: فــي معــرض تفســير قولــه تعالــى: ﴿وَلَ

ــواْ بـِـهۦِ يسَۡــتَهۡزءُِونَ﴾ )هــود/8-9(، قــال جــار الله: »وإنمــا وضــع  ــا كََانُ ــم مَّ ــمۡ وحََــاقَ بهِِ ــا عَنۡهُ وفً يۡــسَ مَصۡۡرُ ــمۡ لَ تِيهِ
ۡ
ــومَۡ يَأ لََا يَ

َ
أ

يســتهزئون موضــع يســتعجلون؛ لأنّ اســتعجالهم كان علــى جهــة الاســتهزاء. والمعنــى: ويحيــق بهــم إلا أنــه جــاء علــى عــادة الله فــي أخبــاره«. 

الكشــاف:381/2.

هُ ليكــون الــكلام  بَــهُ بِمَــا يُضَــادُّ وْ وَعِيــدًا عَقَّ
َ
ــرَ وَعَــدًا أ

َ
ك

َ
ا ذ

َ
ِ إِذ

َّ
 اللَّه

َ
نَّ عَــادَة

َ
ــمْ أ

َ
والــرّازي فــي معــرض تفســير الآيــة 62 مــن ســورة البقــرة: )وَاعْل

﴾آل عمــران. )163( ــونََ ــا يَعۡمَلُ ُ بَصِــرُۢ بمَِ ِۗ وٱَللَّهَّ ــدَ ٱللَّهَّ ــتٌ عِن ــمۡ دَرجََٰ (: تفســير الــرازي: 535/3. وفــي تفســير قولــه تعالــى: ﴿هُ
ً
تامــا

 يُضِيفُــهُ 
َ

ــابِ لَا
َ

عِق
ْ
انَ مِــنَ ال

َ
فْسِــهِ، وَمَــا ك

َ
ــى ن

َ
َ يُضِيفُــهُ إِل َّ

ــإِنَّ اللَّه
َ
حْمَــةِ ف ــوَابِ وَالرَّ

َّ
انَ مِــنَ الث

َ
نَّ مَــا ك

َ
 بِــأ

ٌ
ــرِ جَارِيَــة

َ
ث

ْ
ك

َ ْ
قُــرْآنِ فِــي الْأ

ْ
 ال

َ
نَّ عَــادَة

َ
: أ ُ

الِــث
َّ
الث

فْسِــهِ.
َ
ــى ن

َ
إِل

)25( ابن عاشور)الطاهر(، م.س 124/1.

ا: دار الغرب الإسلامي، ط1986،1.
ً
)26( الحمزاوي )محمد رشاد(، من قضايا المعجم العربي قديمًا وحديث
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ِيـــنَ يؤُۡمِنُونَ   لقوله تعالى: ﴿ٱلَّذَّ
ً

قلت: في معرض تطبيقاته لمعطى »عادات القرآن«، عند تفسيره مثلًا

ــمۡ ينُفِقُونَ﴾)البقرة/3(عــدّد ابــن عاشــور الوجــوه المختلفــة  ــا رَزقَۡنَهُٰ ــوٰةَ وَمِمَّ لَ ــونَ ٱلصَّ ــبِ وَيُقِيمُ بٱِلۡغَيۡ
لَوٰةَ﴾ مــن قبيــل قــول الزمخشــري: »ومعنــى إقامة  ــاف ملفــوظ ﴿وَيُقِيمُــونَ ٱلصَّ

ّ
التــي فسّــر بهــا صاحــب الكش

الصــاة تعديــل أركانهــا وحفظهــا مــن أن يقــع زيــغ فــي فرائضهــا وســننها وآدابهــا، مــن أقــام العــود -إذا 

 يكــون فــي مؤدّيهــا فتــور عنهــا ولا تــوانٍ، مــن قولهــم: 
َّ

قوّمــه- أو الــدوام عليهــا والمحافظــة عليهــا ]...[ وألَّا

قــام بالأمــر، وقامــت الحــرب علــى ســاقها. وفــي ضــدّه: قعــد عــن الأمــر، وتقاعــد عنــه -إذا تقاعــس وتثبــط- 

 القيــام بعــض أركانهــا، كمــا عبـــر عنــه بالقنــوت -والقنــوت 
ّ

أو أداؤهــا، فعبـــر عــن الأداء بالإقامــة لأن

القيــام- وبالركــوع وبالســجود«)2)). ثــمّ نعتهــا بأنّهــا »بعيــدة عــن مســاق الآية«)2))وليعتبـــر إقامــة الصّــاة فــي 

ائِمًــا«)2)). 
َ
ــيْءِ ق  بِهَــا بِجَعْــلِ ال�شَّ

َ
ايَــة

َ
عِن

ْ
ــوَاتِ وَال

َ
ل ــى الصَّ

َ
 عَل

َ
بَــة

َ
وَاظ

ُ ْ
هَتِ الْم ــبَّ

َ
ــة ش بَعِيَّ

َ
مســتوى أوّل »اسْــتِعَارَة ت

ا 
َ

عْلِيــق هَــذ
َ
ــه فــي مســتوى ثــانٍ ذهــب إلــى تعليــل أعمــق مــن ذلــك غفــل عنــه الزمخشــري وهــو »كــوْن ت

ّ
ثــمّ إن

ــدْ وَرَدَ فِــي 
َ

ق
َ
زُولِــهِ ف

ُ
وَائِــلِ ن

َ
ــرْآنِ ورد فِــي أ

ُ
ق

ْ
حَــاتِ ال

َ
ل

َ
مــا هــو مِــنْ مُصْط

ّ
ةِ إن

َ
ــا فِعْــلِ ذي المعنــى الاســتعاري بِالصَّ

ْ
ال

.((3(»
َ
ــاة قِيمُــوا الصَّ

َ
: وَأ

ً
ــزُولًا

ُ
ــوَرِ ن  السُّ

ُ
ــة

َ
الِث

َ
ــلِ]20[ وَهِــيَ ث مِّ

زَّ
ُ ْ
سُــورَةِ الْم

ولا يفوتنــي هنــا أنــوّه إلــى ركــون ابــن عاشــور بشــكل واضــح عنــد تكييفــه البيانــي للجمــل القرآنيــة إلــى 

مكوّن الاستعارة لقيامها على وفرة عنصر التّخييل و»جريان التّجوّز في مستوى عبارتها أو تـركيبها عبـر 

ــم عــن النّمــط المعهــود فــي التـــركيب«)3)).
ّ
ــق علاقــات تبــادل جديــدة بيـــن وحــدات اللغــة بفعــل عــدول المتكل

ْ
خل

إليــه  مــا ذهــب  ابــن عاشــور علــى  اســتدراك  يقــوّي  البعــد الاصطلاحــي  القائــم علــى  التّعليــل  هــذا  إنّ 

ــه بتوسّــل هــذا الاعتبــار قــد حمــى المعنــى الــذي انتخبــه بســياج العــرف الخــاصّ 
ّ
ــافه لأن

ّ
الزمخشــري فــي كش

للقــرآن ومعانيــه المعهــودة التــيّ لا يتناســب تفســيره بغيـــرها ولا يجــوز تفســيره بغيـــر عرفــه والمعهــود -علــى 

 نســبة معانيــه إلــى المعانــي كنســبة ألفاظــه إلــى الألفــاظ بــل أعظــم، فكمــا أن 
ّ

حــظ المحقّقيـــن- بــل إن
ْ

مل

ألفاظــه ملــوك الألفــاظ وأجلهــا وأفصحهــا ولهــا مــن الفصاحــة أعلــى مراتبهــا التــي يعجــز عنهــا قــدر 

 العالميـــن فكذلــك معانيــه أجــل المعانــي وأعظمهــا وأفخمهــا، فــا يجــوز تفســيره بغيـــرها مــن المعانــي التــي 

)27( الزمخشري )جار الله(، الكشاف:40-39/1. 

)28( ابن عاشور )الطاهر(، المرجع نفسه:231/1.

)29( ابن عاشور )الطاهر(، المرجع نفسه:231/1.

)30( انظر ابن عاشور )الطاهر(، م.س:231/1.

اد، دروس البلاغة العربية، نحو رؤية جديدة، تونس - المركز الثقافي العربي، ط1992:1: ص61.
ّ
)31( انظر: الأزهر الزن
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لا تليــق بــه ولا يجــوز حملــه علــى المعانــي القاصــرة بمجــرد الاحتمــال النحــوي الإعرابــي. فتدبـــر هــذه 

القاعــدة ولتكــن منــك علــى بــال فإنــك تنتفــع فــي معرفــة ضعــف كثيـــر مــن أقــوال المفسريـــن وزيفهــا 

وتقطــع أنهــا ليســت مــراد المتكلــم تعالــى بكلامــه)3)).

حِ 
َ

اصْطِــا فِــي  كثيـــرة  »عــادات  حــدّ قولــه-  -علــى  والتنويــر  التحريــر  اســتقرى صاحــب  ذلــك  ولأجــل 

 
َ

ون
ُ

ــرِك
ْ

ش
ُ ْ
هَــا يُــرَادُ بِهَــا الْم إِنَّ

َ
يْهِــمْ ف

َ
ــارَ إِل

َ
ش

ُ ْ
 الْم

ُ
ــن  بَيَــانٍ يُبَيِّ

ُ
ــف

ْ
ــمْ يَــرِدْ بَعْدَهَــا عَط

َ
ا ل

َ
ءِ إِذ

َ
لَا

ُ
 هَــؤ

َ
لِمَــة

َ
نَّ ك

َ
ــرْآنِ مِنْهَــا أ

ُ
ق

ْ
ال

وْلِــهِ: ﴿فَــإنِ يكَۡفُــرۡ 
َ
ــؤُلََاءِٓ وَءَاباَءَٓهُمۡ﴾]الزخــرف: 29[ وَق ــى: ﴿بـَـلۡ مَتَّعۡــتُ هَٰٓ

َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
ق

َ
 ك

َ
ــة

َّ
هْــلِ مَك

َ
مِــنْ أ

عَام: 89[ وغيـــر خــافٍ أنّ هــذا التحديد 
ْ
ن
َ ْ
نَۡا بهَِا قَوۡمٗــا لَّيۡسُــواْ بهَِــا بكَِفِٰريِـــنَ﴾]الْأ ــؤُلََاءِٓ فَقَــدۡ وَكَّلَّ بهَِــا هَٰٓ

المصطلحــي لعــرف القــرآن هــو مــن أســباب اســتدراكه مــن حيـــن لآخــر علــى مــن ســبقه مــن المفسّريـــن ولا 

ــاف)3)).
ّ

ســيما علــى تفســير الكش

ــإنِ  ــوَّةَۚ فَ ــمَ وَٱلنُّبُ ــبَ وَٱلۡۡحُكۡ ــمُ ٱلۡكِتَٰ ــنَ ءَاتَيۡنَهُٰ ِيـ ــكَ ٱلَّذَّ فــي مثــال آخــر وهــو قولــه تعالــى: ﴿أُوْلَٰٓئِ

ــنَ﴾)الأنعام/ 89(وهــي آيــة واردة  ــا بكَِفِٰرِيـ ــواْ بهَِ ــا لَّيۡسُ ــا قَوۡمٗ ــا بهَِ نَۡ ــدۡ وَكَّلَّ ــؤُلََاءِٓ فَقَ ــا هَٰٓ ــرۡ بهَِ يكَۡفُ
فسّــر  إيّــاه«)3))  يْــر 

َ
خ

ْ
وَال فضــل 

ْ
ال هْــلِ 

َ
أ بْــذِ 

َ
بِن سَــادِهِ 

َ
ف ــى 

َ
عَل لِ 

َ
بِالِِاسْــتِدْلَا ــرْكِ  ِ

ّ
الش مْــرِ 

َ
أ ــوِيه 

ْ
ش

َ
فــي ســياق »ت

ة«)3))وهــو تفســير مطلــق غيـــر محــدّد للجهــة 
ّ

الزمخشــري اســم الإشــارة )هــؤلاء( بقولــه »يعنــي: أهــل مك

ــدۡ  ــا﴾ مــن قولــه تعالــى: ﴿فَقَ ــة، وهــذا المعنــى ألقــى بظلالــه علــى بقيّــة الآيــة ليفسّــر عبــارة ﴿قَوۡمٗ
ّ
المعنيّــة بدق

ــا﴾ بأنّهــم الأنبيــاء المذكــورون فــي الآيــة الســابقة ومــن تابعهــم)3)). ــا قَوۡمٗ ــا بهَِ نَۡ وَكَّلَّ
ما هي إلى المشركيـن من 

ّ
جاء ابن عاشور فاستدرك عليه فيما ذهب إليه معتبـرًا »الإشارة في قوله: )هؤلاء( إن

ــهُ 
ُ
وَجَدْت

َ
ــرْآنِ ف

ُ
ق

ْ
 مَوَاقِــعَ آيِ ال

ُ
يْــت صَّ

َ
ق

َ
ــدْ ت

َ
 ذلــك بمــا ســمّاه »عــادات القــرآن« فيمــا نصّــه: »وَق

ً
ــا

ّ
ــة«)3)) ومعل

ّ
أهــل مك

ــمۡ﴾ ]الزخــرف/29[  ــؤُلََاءِٓ وَءَاباَءَٓهُ ــتُ هَٰٓ ــلۡ مَتَّعۡ وْلِــهِ: ﴿بَ
َ

ق
َ

ءِ(، ك
َ

لَا
ُ

لِمَــةٍ )هَــؤ
َ
ثِيــرًا بِك

َ
رَيْــشٍ ك

ُ
ــرِكِي ق

ْ
ــرُ عَــنْ مُش يُعَبِّ

ــى 
َ
لِــكَ حَك

َ
ابِــعٌ لكفرهــم بمحمّــدصلى الله عليه وسلم وَلِذ

َ
بِيَــاءِ ت

ْ
ن
َ ْ
ئِــكَ الْأ

َ
ول

ُ
بُــوءَةِ أ

ُ
رِكِيـــنَ بِن

ْ
ش

ُ ْ
ــرُ الْم

ْ
ف

ُ
بْلُ.وَك

َ
يْــهِ مِــنْ ق

َ
ــهَ عَل بَّ

َ
رَ مَــنْ ن

َ
ــمْ أ

َ
وَل

عَــام/ 91[«)3)).
ْ
ن
َ ْ
ءٖۗ﴾]الْأ ٰ بشَََرٖ مِّــن شََيۡ ُ عََلَىَ نــزَلَ ٱللَّهَّ

َ
ــوا: ﴿مَــآ أ

ُ
هُــمْ قال نَّ

َ
ُ عَنْهُــمْ بَعْــدُ أ اللَّهَّ

)32( الجوزيّــة )ابــن القيّــم(: التفســير القيّــم، تــح: مكتــب الدراســات والبحــوث العربيــة والإســامية بإشــراف الشــيخ إبـــراهيم رمضــان، 

بيــروت - دار ومكتبــة الهــال، الطبعــة: الأولــى - 1410 هـــ: ص278.

)33( ابن عاشور )الطاهر(، المرجع نفسه:125/1.

)34( ابن عاشور )الطاهر(، المرجع نفسه:354/7

)35( الزمخشري، الكشاف43/2.

)36( الزمخشري، المرجع نفسه43/2.

)37( انظر: ابن عاشور)الطاهر(، م.س:354/7

)38( ابن عاشور)الطاهر(، المرجع نفسه: ص.ن.
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ــاه ابــن عاشــور فــي تحديــد معنــى الإشــارة فــي الآيــة جعــل معنــى ملفــوظ )قومــا( 
ّ

هــذا التدقيــق الــذي توخ

يغايــر مــا ذهــب إليــه الزمخشــري مــن كونهــم الأنبيــاء المذكوريـــن ســلفًا وليكــون المقصــود بالقــوم فــي الآيــة 

ــبِ 
ُ
ت

ُ
ك

ْ
سُــلِ وَمَــا جَاءَهُــمْ مِــنَ ال ــهُ مِــنَ الرُّ

َ
بْل

َ
ــرْآنِ وَبِمَــنْ ق

ُ
ق

ْ
ــوا بـــرسالة محمّــد صلى الله عليه وسلم وَال

ُ
ذِيـــنَ آمَن

َّ
 ال

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
»الْم

ةِ 
َ
دِيـــن

َ ْ
صَارِ بِالْم

ْ
ن
َ ْ
 وَمَنْ آمَنَ مِنَ الْأ

َ
ة

َّ
وا بِمَك

ُ
ان

َ
ذِيـــنَ ك

َّ
 ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
لُ مِنْهُمُ الْم وَّ

َ ْ
صُودُ الْأ

ْ
ق

َ ْ
بُوءَةِ. وَالْم

ُّ
مِ وَالن

ْ
حُك

ْ
وَال

هِجْــرَةِ«)3)).
ْ
بَيْــلَ ال

ُ
 ق

ْ
ــت

َ
زَل

َ
ــدْ ن

َ
 ق

ُ
ــورَة  هَــذِهِ السُّ

ْ
ــت

َ
ان

َ
 ك

ْ
إِذ

ــر: أخــذ عمّــن ســبقه شــذرات 
ّ
ــر وأث

ّ
بهــذا المعنــى يمكــن القــول إنّ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور قــد تأث

مبثوثــة فــي كلامهــم عــن عــادات القــرآن فــي نظمــه وكلمــه، ولكنّــه أضــاف إلــى هــذا الفــنّ الكثيـــر عنــد مباشــرته 

لتحليل الآيات، وهذا المجهود تكمن أهميته في تمكيـــن القارئ والباحث خاصّة من التعرّف على الدّلالة 

فظــة بشــكل لا يُغفــل القرائــن والســياقات المختلفــة.
ّ
الغالبــة فــي الاســتعمال القرآنــي لل

مــن جهــة أخــرى بوســعنا أن نثيـــر فــي هــذا المقــام قضيّــة مــن أهــمّ قضايــا المصطلــح فــي ثنايــا التّحريــر 

»التـــرادف  بقضايــا  قــة 
ّ
المتعل العامّــة  الإفراديّــة  الدّلالــة  وهــي  القــرآن«،  »عــادات  غــرار  علــى  والتنويــر 

ــا كان بحثــي لاســتدراكات ابــن 
ّ

ضــادّ والاشتـــراك اللفظــي والاشــتقاق والمعــرّب وغيـــر ذلــك«)4)). ولم
ّ
والت

ــاف الزمخشــري يرمــي إلــى الوقــوف عنــد بعــض المواضــع التــي خالفــه فيهــا فإننــي 
ّ

عاشــور اللغويّــة علــى كش

مــا يســلمني التق�صّــي فــي كلّ مــرّة إلــى مســألة معيّنــة ضمــن 
ّ
لــم أكــن فــي فســحة اختيــار لتلكــم المواضــع، وإن

ــزاع 
ّ
الدّائــرة الصّغــرى التــي أدرســها فــي هــذا العنصــر وهــي الــدّلالات الإفراديــة. وفــي هــذه المــرّة كان محــلّ الن

دائــرًا حــول قضيّــة الاشــتقاق وهــو -كمــا هــو معلــوم- خصيصــة مــن خصائــص اللغــة العربيــة وســرّ مــن 

أســرار مرونتهــا وثـــراء معانيهــا.

والاشــتقاق -علــى حــدّ عبــارة الــرازي- »أكمــل الطــرق فــي تعريــف مدلــولات الألفــاظ«)4)) لأنــه يقــوم 

علــى اســتمداد معانــي الألفــاظ مــن اســتعمال العــرب لهــا ]...[ ثــمّ إن كل لفــظٍ مشــتقٍّ مــن تـــركيب مــا 

للغــة   
ٌ
صِيصــة

َ
هــي خ التــي  أو فرعًــا منــه ضــرورة؛ لوحــدة الأصــل  التـــركيب  ذلــك  فإنــه يحمــل معنــى 

 فــي الحكــم بعروبــة اللفــظ؛ فقــد »أطبقــوا علــى 
ً

العربيــة ]...[ يضــاف إلــى ذلــك أن الاشــتقاق يُعَــدُّ فيصــا

أن التفرقــة بيـــن اللفــظ العربــي والعجمــي )تكــون( بصحــة الاشــتقاق«)4)).

)39( ابن عاشور)الطاهر(، م.س:354/7.

https://drive.google.com/file/d/0B5OAWp�  :40( انظــر: منجــي العمــري: مدخــل عــام إلــى علــم الدّلالــة - درس إلكتـــروني، الرابــط(

dHaWwBbjdxZ0VUbzhibDQ/view?usp=sharing آخــر تحديــث :2020/02/19

)41(  الرازي)محمد(، مفاتيح الغيب، بيروت - دار إحياء التـراث العربي، ط1420:3هـ:29/1.

ــل ببيــان العلاقــات بيـــن ألفــاظ القــرآن الكريــم  =)42( محمــد حســن حســن جبــل، المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل لألفــاظ القــرآن الكريــم )مؤصَّ
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هــذا الــكلام نجــد مقتضــاه فــي ثنايــا التحريــر والتنويــر فكثيـــرًا مــا يجعــل ابــن عاشــور مقــوّم الاشــتقاق 

لــم يســبق إليــه،  ا 
ً
ا للتفاســير قبلــه أو اســتنباط

ً
تـــرجيح المعانــي تأييــدًا أو اســتدراك موجّهًــا مــن موجّهــات 

التحريــر  نظــر صاحــب  فــي  القــرآن وتنــدرج  لفهــم معانــي  هــي طريــق قويــم  المكــوّن  هــذا  فمعرفــة وجــوه 

والتنويــر ضمــن مــا ســمّاه بــــــ»مجمــوع علــوم اللســان العربي«)4))ومــن جهــة أخــرى يُعمــل بالاشــتقاق تأسّــيًا 

ي يؤيّــده تصريــف الكلمــة وأصــل اشــتقاقها أوْلــى 
ّ

بالقاعــدة التــي صاغهــا العلمــاء وهــي أنّ »القــول الــذ

الآيــة«)4)). بتفســير 

ــا  ــا مِّمَّ خَذۡنَــا مِيثَقَٰهُــمۡ فَنسَُــواْ حَظّٗ
َ
ِيـــنَ قاَلـُـوٓاْ إنَِّــا نصََٰــرَىٰٓ أ  قولــه تعالــى: ﴿وَمِــنَ ٱلَّذَّ

ً
فهــذا تمثيــا

ــا  ُ بمَِ ــمُ ٱللَّهَّ ــوۡفَ ينُبَّئُِهُ ــةِۚ وسََ ــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰ ــاءَٓ إلََِىٰ يَ ــدَاوَةَ وَٱلۡۡبَغۡضَ ــمُ ٱلۡعَ ــا بيَۡنَهُ غۡرَيۡنَ
َ
ــهۦِ فَأ ِ ــرُواْ ب ذُكِّ

غۡرَيۡنَــا﴾، 
َ
ــاف إلــى مفــردة ﴿فَأ

ّ
كََانـُـواْ يصَۡنَعُونَ﴾)المائدة/14(مــردّ اســتدراك ابــن عاشــور فيــه علــى الكش

، ثــم اختلفــوا بعــده إلــى: نســطورية،  ففــي ســياق الحديــث عــن »الذيـــن قالــوا لعي�ســى: نحــن أنصــار اللَّهَّ

رَيْنــا فألصقنــا وألزمنــا، مــن غــرى بال�شــيء إذا لزمــه 
ْ
غ

َ
أ

َ
ويعقوبيــة، وملكانيــة«)4)) قــال الزمخشــري: »ف

ولصــق بــه وأغــراه غيـــره. ومنــه الغــراء الــذي يلصــق بــه، بَيْنَهُــمُ أي: بيـــن فــرق النصــارى المختلفيـــن. 

وقيــل: بيـــنهم وبيـــن اليهــود«)4)).

ــة أنّ هــذا المعنــى 
ّ
ي يلصــق بــه الخشــب ردّه ابــن عاشــور بعل

ّ
هــذا الاشــتقاق مــن الغــراء وهــو الدّهــن الــذ

الــواردة  غۡرَيۡنَــا﴾ 
َ
﴿فَأ فــي الاســتعمال واعتبـــره تطوّحًــا عــن المقصــود مرجّحًــا اشــتقاق مفــردة  تنو�ســي 

غۡرَيۡنَــا بيَۡنَهُــمُ ٱلۡعَــدَاوَةَ﴾
َ
ــهُ: ﴿فَأ

ُ
وْل

َ
فــي الآيــة مــن الجــذر الثلاثــي المزيــد )أغــرى( ليقــول فيمــا نصّــه: »وَق

ــرَاءُ 
ْ
غ ِ

ْ
عِيرَ الْإ

ُ
اسْــت

َ
حْصِيلِــهِ، ف

َ
ــى فِــي ت

َ
وَان

َ
 يَت

َ
ــى لَا يْــهِ حَتَّ

َ
هُ إِل

ُ
حْسِيـــن

َ
ــى فِعْــلٍ وَت

َ
حَــدٍ عَل

َ
 أ

ُّ
ــرَاءِ حَــث

ْ
غ ِ

ْ
 الْإ

ُ
ــة

َ
حَقِيق

عَــدَاوَةِ 
ْ
وِيـــنُ ال

ْ
ك

َ
 ت

َ
ه ــبِّ

ُ
هُــمْ فِيمَــا بَيْنَهُــمْ، ش

َ
زُومِهِمَــا ل

ُ
يْ: ل

َ
وسِــهِمْ، أ

ُ
ف

ُ
ــاءِ فِــي ن

َ
ض

ْ
بَغ

ْ
عَــدَاوَةِ وَال

ْ
مَــةِ ال

َ
ز

َ
وِيـــنِ مُلَا

ْ
ك

َ
لِت

ــا دَلَّ 
َّ َ
ــولٍ بِمَحْسُــوسٍ. وَلَم

ُ
ــبِيهَ مَعْق

ْ
ش

َ
حَــدٍ أحــدًا بِعَمَــل يعْمــل ت

َ
ــرَاءِ أ

ْ
ــاءِ مَــعَ اسْــتِمْرَارِهِمَا فِيهِــمْ بِإِغ

َ
ض

ْ
بَغ

ْ
وَال

مِيــرُ   وَالضَّ
ُ
عَــدَاوَة

ْ
رَيْنــا ]...[ وَال

ْ
غ

َ
أ

َ
ــق ف

ّ
ــرِ متعل

ْ
نِيَ عَــنْ ذِك

ْ
غ

ُ
ــا بِهِــمُ اسْــت

َ
رِيَت

ْ
غ

ُ
هُمَــا أ نَّ

َ
ــى أ

َ
 -وَهُــوَ بَيْنَهُــمُ- عَل

ُ
ــرْف

َّ
الظ

بأصواتها وبيـن معانيها(، القاهرة، الناشر: مكتبة الآداب، الطبعة: الأولى، 2010 م.ج11-10-9/1.

)43( ابن عاشور )محمد الطاهر(، م.س:16/1.

)44( مســعود الركيتــي، قواعــد التفســير عنــد مفســري الغــرب الإســامي خــال القــرن الســادس هجــري: المملكــة المغربيــة، منشــورات وزارة 

الأوقاف، ط2012:1: ص253.

)45( الزمخشري )جار الله(، المرجع نفسه: 616/1.

)46(  الزمخشري )جار الله(، المرجع نفسه: 617/1. 

=



من استدراكات ابن عاشور 60 تحريره على الكشّ يّة فيوإضافاته اللغو

مَائِــرُ«)4)). سِــقَ الضَّ
َ
ت

ْ
ن

َ
صَــارَى لِت

َّ
ــى الن

َ
يْــهِ يَعُــودُ إِل

َ
 إِل

َ
ــةِ بَيْــن

َ
اف

َ
جْــرُورُ بِإِض

َ ْ
الْم

غۡرَيۡنَــا﴾ 
َ
ســعى أيضًــا صاحــب التحريــر والتنويــر إلــى مزيــد تعليــل مخالفتــه للزمخشــري وأنّ مفــردة ﴿أ

عْدِيَــةِ 
َ
ت ــى 

َ
عَل عُــدُولُ 

ْ
»ال ــونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ احتمــال  إلــى  ــن 

ّ
تفط عندمــا  الغــراء  مــن  لا  الإغــراء  مــن  شــتقّت 

ُ
ا هنــا 

ــا﴾  غۡرَيۡنَ
َ
ــرَاد بـ﴿َأ

ُ
نَّ الم

َ
جْرِيــدًا لِبَيَــانِ أ

َ
وْ ت

َ
 أ

ً
ة

َ
رِيـــن

َ
ــمُ﴾ ق ــرْفِ ﴿بيَۡنَهُ

َّ
عْلِيقِــهِ بِالظ

َ
ــى ت

َ
جَــرِّ إِل

ْ
غۡرَيۡنَا﴾بِحَــرْفِ ال

َ
﴿أ

ضَــاءُ وهــو أنّهمــا »اسْــمَانِ 
ْ
بَغ

ْ
 وَال

ُ
عَــدَاوَة

ْ
ــا)4))«. وهــو مــا يتناســب مــع الشــرح الــذي قدّمــه لمصطلحــيْ ال

َ
يْن

َ
ق

ْ
ل

َ
أ

ــةِ«)4)). مَحَبَّ
ْ
انِ لِل هُمَــا ضِــدَّ

َ
ــدِيدَةِ، ف

َّ
رَاهِيَــةِ الش

َ
ك

ْ
ــسِ ال

ْ
يَيْــنِ مِــنْ جِن

َ
عْن

َ
لِِم

إنّ هــذا الاســتدراك القائــم علــى اختــاف فــي أصــل الاشــتقاق أف�ضــى بابــن عاشــور -كمــا فــي مواضــع 

كثيـــرة مــن فسْــره- إلــى ركــوب جــواد الاســتعارة؛ وذلــك لأنّ صمتهــا واختـــراقها لدســتور الوضــوح يخــوّل 

ــر لــه تتبّعًــا للــدّلالات المســكوت عنهــا لا 
ّ
لــه -فــي تقديــري- عمقًــا فــي المعنــى أكثـــر مــن أيّ موضــع آخــر ويوف

يكــون مــع غيـــرها مــن الأســاليب البيانيــة الأخــرى التّــي حفــل بهــا القــرآن، كيــف لا والاســتعارة قــد حظيــت 

لــدى اللسانييـــن القدامــى والمحدثيـــن العــرب منهــم والغربييـــن بتقديــر بالــغ ، فلطالمــا اعتبـــرها عبــد القاهــر 

شــكيل الشــعري وعمــدة التصويــر«)5)) ويــرى »جــون موليـــنو« أنّهــا قــد 
ّ
ابــت فــي الت

ّ
الجرجانــي »المكــوّن الث

»أصبحــت ســلطان المجــاز بــل يحتمــل أن تكــون هــي طاقــة الإنســان الأكثـــر خصبًــا«)5)). و»للاســتعارة 

-علــى حــدّ قــول أوزوالــد ديكــرو- خصائــص وجوديــة تجعلنــا نحــسّ بدورنــا أكثـــر، وتدفعنــا إلــى التفكيـــر 

لأنهــا تخلــق علاقــات متعــددة بيـــن أشــياء ليــس لهــا فــي الظاهــر تلــك العلاقــات«)5)). هــذا الجمــع بيـــن أمــور 

صــال والتّعالــق هــو المبــدأ الــذي انكــبّ ابــن عاشــور علــى تكريســه فــي ثنايــا 
ّ
تلــوح لبــادي الــرأي عديمــة الات

تحريــره، وذلــك حيـــن يوجِــد الروابــط المعنويــة بيـــن آيــات تتباعــد حتّــى تكــون أحيانًــا بيـــن فاتحــة ســورة 

وخاتمتهــا.

3. استدراكات قائمة على رافد المناسبة

لغويــة  اســتدراكات  لــه  ــرت 
ّ
وف التــي  الرّوافــد  مــن  ــا  رافــدًا مهمًّ إنّ  قلنــا  إن  الصّــواب  نجانــب  ربمــا لا 

عــرف منــه علــل تـــرتيب أجــزاء 
ُ
متنوعــة علــى الكشــاف وإضافــات، هــو رافــد المناســبة هــذا »العلــم الــذي ت

)47( ابن عاشور )الطاهر(، م.ن: 147/6.

)48( ابن عاشور )الطاهر(، م.ن:ص.ن.

)49( ابن عاشور )محمد الطاهر(، م.ن.ص.ن.

)50( انظر: الوليّ )محمد(، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، ط1990:1 ص55.
(51) Jean Molino.introduction à l’analyse linguistique de la poesie.ed.P.U.F.Paris. 1982. Pp 153-169

 عن الحجاج في البلاغة المعاصرة، بيروت - دار الكتاب الجديد المتحدة، ط:167:2008:1.
ً

)52( الطلبة )محمد سالم(، نقلًا
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القــرآن)5))«، فهــو »ســرّ البلاغــة لأدائــه إلــى تحقيــق مطابقــة المقــال، لمــا اقتضــاه الحــال«)5)) وهــو ضــرب 

مــن التناســب محكــوم بمنطــق الاســتدلال علــى غــرض الســورة. ويــدور مفهــوم علــم المناســبة فــي مباحــث 

الــث 
ّ
والث الأوّل  أمّــا  السّــور،  وتناســب  الآي  وتناســب  الفواصــل  تناســب  مســائل  حــول  القــرآن  علــوم 

قاتهــا. 
ّ
فليســا مجــال نظــري لأنّ تناســب الفواصــل يدخــل غالبًــا فــي تتبّــع جماليّــة المفــردة القرآنيّــة ومتعل

 
ُ

قــه بقضيّــة تـــرتيب السّــور مــن حيــث التوقيــف
ّ
وأمّــا المناســبة بيـــن السّــور ففيــه الخــاف بيـــن العلمــاء لتعل

والاجتهــاد، وهــو كذلــك بــاب أوســع مــن هــذا المقــام ليكــون التّناســب بيـــن الآي هــو مشــغل هــذا الفــرع مــن 

الدّراســة.

ويذهــب شــوقي بوعنانــي إلــى أنّ »اســتقراء جهــود علمــاء القــرآن والمفسّريـــن فــي تحليــل ظاهــرة المناســبة 

يســفر عــن أنــواع ثلاثــة مــن المناســبات بيـــن الآيــات داخــل السّــورة الواحــدة، وهــي: مناســبة بيـــن آيتيـــن 

بيـــن قصّتيـــن متعاقبتيـــن«)5)).  بيـــن مجموعــة مــن الآيــات داخــل قصّــة ومناســبة  متعاقبتيـــن، ومناســبة 

يُسْــفر عــن الأنــواع 
َ
ولعــلّ تتبّــع جهــود علمــاء القــرآن والمفسّريـــن فــي تحليــل ظاهــرة المناســبة بيـــن الآيــات ل

التاليــة داخــل السّــورة الواحــدة: مناســبة غــرض الســورة لعنوانهــا، ومناســبة مقاطــع الســورة لمقصدهــا، 

والمناســبة بيـــن متتاليــات الآيــات، ومناســبة مطلــع الســورة لمقطعهــا.

يـــن كتبــوا فــي هــذا العلــم منــذ بواكيـــره)5))من أمثــال ابــن الزبيــر الغرناطــي وبـــرهان 
ّ

وغيـــر خــافٍ أنّ الذ

مــا هــو رهيـــن »معرفــة مقصــود السّــورة«)5))، فليــس 
ّ
نــوا إلــى أنّ إتقــان هــذا الفــنّ إن

ّ
الديـــن البقاعــي قــد تفط

بغريــب إذا كان الأمــر كذلــك أن يكــون انبنــاء هامــة علــم المناســبة بيـــن الآيــات علــى اســتيفاء غــرض الســورة 

ــك تجــد الرّجــل كثيـــرًا مــا 
ّ
هــو الــذي حــدا بابــن عاشــور إلــى التعويــل عليــه مقوّمًــا يقتنــص بــه المعانــي، ثــم إن

يتجــاوز فــي طريــق اســتنطاق المناســبة حــدود العلاقــة المعنويــة بيـــن آيتيـــن متتاليتيـــن إلــى مقاطــع متباعــدة 

حــدّي 
ّ
ــل وجــه »الت

ّ
داخــل السّــورة تمتــدّ أحيانًــا إلــى ســبْر التناســب بيـــن فاتحتهــا وخاتمتهــا، ولأجــل ذلــك عل

)53( البقاعي، نظم الدّرر في تناسب الآي والسّور، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، ]دت[:5/1.

ط1)1408ه/1987م(  المعــارف،  مكتبــة  الريــاض،  السّــور،  مقاصــد  علــى  للإشــراف  النّظــر  مصاعــد  الديـــن(،  )بـــرهان  البقاعــي    )54(

.142/1:

)55( بوعنانــي )شــوقي(، مبــدأ الانســجام فــي تحليــل الخطــاب القرآنــي مــن خــال علــم المناســبات، مؤمنــون بــا حــدود، نشــر المركــز الثقافــي 

للكتاب، ط74:2018:1.

)56( كتــب فــي علــم المناســبة منــذ فجــره ابــن الزبيــر الغرناطــي ت)708ه( كتابــه البـــرهان فــي تناســب ســور القــرآن، ثــمّ تناولــه بــدر الديـــن 

ــف فــي هــذا العلــم 
ّ
الزرك�شــي ت)794ه( فــي كتابــه البـــرهان فــي علــوم القــرآن فــي النــوع الثانــي وهــو معرفــة المناســبات بيـــن الآيــات، ثــمّ أل

إبـــراهيم بــن عمــر البقاعــي ت)885ه( كتابيـــن: نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والسّــور وكتــاب مصاعــد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد 

ــف جــال الديـــن الســيوطي ت)911ه( كتابــه مراصــد المطالــع فــي تناســب المقاطــع والمطالــع.
ّ
السّــور. بعــد ذلــك أل

)57( البقاعي )إبـراهيم(، مصاعد النّظر:142/1.



من استدراكات ابن عاشور 62 تحريره على الكشّ يّة فيوإضافاته اللغو

 
َّ

صَائِصُهَــا إِلَّا
َ

هَــرُ خ
ْ
ظ

َ
 ت

َ
مُــورًا لَا

ُ
عْجَــازِ أ ِ

ْ
ــةِ وُجُــوهِ الْإ

َ
نَّ مِــنْ جُمْل

َ
ــرْآنِ؛ لِِأ

ُ
ق

ْ
ــدَارِ سُــورَةٍ مِــنْ آي ال

ْ
بســورة لا بِمِق

 
ُ

ــوت
ُ

ــرْآنِ إِعْجَــازٌ يَف
ُ

ق
ْ
ــمِ ال

ْ
ظ

َ
 لِن

َ
ان

َ
 جَــرَمَ أن ك

َ
ــا

َ
ــرَاضِ ]..[ ف

ْ
غ

َ ْ
ــرَضٍ مِــنَ الْأ

َ
ى فِــي غ

ً
وْف

َ
مٍ مُسْــت

َ
لَا

َ
ــى ك

َ
ــرِ إِل

َ
ظ

َّ
بِالن

اظِــهِ، بــل لاعتبــار تفــوّق مجمــوع 
َ

ف
ْ
ل

َ
صَاحَــةِ أ

َ
رَاكِيبِــهِ وَف

َ
ــذِي لِجُمَلِــهِ وَت

َّ
عْجَــازِ ال ِ

ْ
يْــرُ الْإ

َ
ــرِ وهُــوَ غ

َ
بَش

ْ
 ال

َ
ــدْرَة

ُ
ق

السّــورة«)5)).

ــي فــي هــذه الورقــة أثـــري اســتنتاجًا كنــت قــد توصّلــت إليــه فــي بحثــيْ الماجســتير والدكتــوراه، حيــث 
ّ

ولعل

درســت الأبعــاد التواصليــة للجملــة الاعتـــراضية فــي الأوّل والأبعــادَ ذاتهــا درســتها ضمــن أســلوب الضّمنــي 

يــات 
ّ
فــي الثانــي، وفحــوى هــذا الاســتنتاج هــو أنّ ابــن عاشــور عــوّل بشــكل يــكاد يكــون غيـــر مســبوق علــى تجل

 ومجــازًا وكلّ مــا يرجــع إلــى نكــت نظــم 
ً
مــادّة البلاغــة القرآنيــة بتفاصيلهــا المختلفــة إطنابًــا وإيجــازًا وحقيقــة

القــرآن لتشــييد علــم المناســبة بيـــن الآيــات وبيـــنها وبيـــن المقصــد العــام للســورة، وكــذا بيـــن مطالــع الســور 

ومقاطعهــا فــي تفســيره. 

ولا غــرْو إذن أن يلقــي هــذا الفهــم الجديــد بظلالــه علــى طبيعــة تحليلاتــه فــكان بالنتيجــة آليّــة مــن آليّــات 

مخالفتــه للتفاســير مــن قبلــه -لا ســيما- تفســير الزمخشــري وذلــك فــي مواضــع كثيـــرة يضيــق المقــام عــن 

ِ مِــنَ  تَ ٱلۡقُــرۡءَانَ فَٱسۡــتَعِذۡ بـِـٱللَّهَّ
ۡ
 لذلــك، ففــي معــرض تفســير قولــه تعالــى: ﴿فَــإذَِا قَــرَأ

ً
حصرهــا. وتمثيــا

ــيۡطَنِٰ ٱلرَّجِيمِ﴾)النحــل/98( خالــف ابــن عاشــور الزمخشــري فــي ربطــه مناســبة هــذه الآيــة بالتــي قبلهــا  ٱلشَّ
جۡرَهُــم 

َ
نــىَٰ وَهُــوَ مُؤۡمِــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّــهُۥ حَيَــوٰةٗ طَيّبَِــةٗۖ وَلََنجَۡزِيَنَّهُــمۡ أ

ُ
وۡ أ

َ
﴿مَــنۡ عَمِــلَ صَلٰحِٗــا مِّــن ذَكَــرٍ أ

ــونَ﴾)97( بعلاقــة العمــوم والخصــوص، فلــم يقنــع بقولــه: »لمــا ذكــر العمــل  ــواْ يَعۡمَلُ ــا كََانُ ــنِ مَ حۡسَ
َ
بأِ

 بــأن الاســتعاذة مــن جملــه الأعمــال الصالحــة 
ً
الصالــح ووعــد عليــه، وصــل بــه الآيــة محــلّ النظــر إيذانــا

تَ 
ۡ
قَــرَأ ﴿فَــإذَِا  تعالــى:  قولــه  تفســير  فــي  يبــي 

ّ
الط كلام  جــوّد  ولكنّــه  الثــواب«)5)).  عليهــا  الله  يجــزل  التــي 

ــا رشــيقًا فسّــر  ــيۡطَنِٰ ٱلرَّجِيمِ﴾)النحــل/98(، »إذ جعلــه اعتـــراضًا بيانيًّ ِ مِــنَ ٱلشَّ ٱلۡقُــرۡءَانَ فَٱسۡــتَعِذۡ بـِـٱللَّهَّ
بــه المناســبة التــي اســتنبطها الطيبــيّ لهــذه الآيــة دون تعليــل وثمّنهــا عندمــا ربطهــا بآيــة تقــع قبلهــا بثمانــي 

ىٰ  ـُـرَۡ ــةٗ وَب ــدٗى وَرحَۡۡمَ ءٖ وَهُ ِ شََيۡ
ــلُّ ِ ــا لّ ــبَ تبِۡيَنٰٗ ــكَ ٱلۡكِتَٰ ــا عَلَيۡ لۡۡنَ آيــات وهــي قــول المولــى تعالــى: ﴿وَنزََّ

ــا مــنّ عليــه صلــوات الله عليــه بإنــزال كتــاب جامــع 
ّ
ــه تعالــى لم

ّ
 ذلــك »أن

ً
ــا

ّ
للِۡمُسۡلمِِيـــنَ﴾ )النحــل/89( معل

مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ 
ۡ
َ يأَ لصفــات الكتــاب، ونبّــه علــى كونــه تبيانًــا لــكلّ �شــيء بالكلمــة الجامعــة، وهــي قولــه: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

ــريف الجامــع الذي 
ّ

تَ﴾أي: إذا شــرعت فــي قــراءة هــذا الكتــاب الش
ۡ
وَٱلۡۡإِحۡسَٰــنِ﴾، قــال بعــد ذلــك: ﴿فَــإذَِا قَرَأ

)58( ابن عاشور )الطاهر(، م.س:373/1.

)59( انظر: الزمخشري )جار الله(، م.س: 633/2.
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ــيطان بهمــزه ونفخــه، فاســتعذ بــالله، والمقصــود: 
ّ

بّهــت علــى بعــض مــا اشــتمل عليــه، ونازعــك فيــه الش
ُ
ن

ــاف 
ّ

إرشــاد الأمــة إلــى ضــرورة العمــل بالقــرآن«)6)). فانظــر كيــف اســتدرك ابــن عاشــور علــى صاحــب الكش

إثـــراؤه وإغنــاؤه عبـــر تعليــل مــدْرك المناســبة  ــمّ 
َ
ث ح�شّــي وهــو الطيبــي، ومــن 

ُ
مــن خــال اقتنــاص كلام الم

وتوضيحــه للمتلقّــي.

ــبيِلِ وَمِنهَْــا جَائـِـرٌ وَلـَـوْ شَــاءَ لهََدَاكُــمْ  ِ قَصْــدُ السَّ أيضًــا فــي مثــال آخــر وهــو قولــه تعالــى: ﴿ وَعََلَىَ اللَّهَّ

جْْمَعِيـــنَ﴾النحل)9( عندمــا ننظــر فــي الكشــاف نجــد الزمخشــري قــد توقــف مــع هــذه الآيــة فــي معناهــا 
َ
أ

اهــر دون نظــر إلــى مــا وراء السّــطور، فــي المقابــل تنبّــه ابــن عاشــور فــي إطــار وعيــه الملحــوظ 
ّ
السّــطحي الظ

مــن الإعــراب،  لهــا  ــا أي: لا محــلّ  تبــدو منقطعــة نحويًّ التــي  القرآنيّــة  الجملــة  هــذه  أنّ  المناســبة  بمنطــق 

مــا »اقت�ضــى اعتـــراضها -فــي تقديــره- حضورهــا وســط آيــات الامتنــان بنعمــة تيســير الأســفار بالرّواحــل 
ّ
إن

الســبيل  بعــد ذكــر  ناســب  إذ  التــي لا تح�صــى علــى الإنســان«)6)).  تعالــى  نعــم الله  والخيــل والبغــال وبقيّــة 

الموصّلــة إلــى المنافــع الحســيّة أن يرتقــي الخطــاب إلــى التذكيـــر بالسّــبيل الموصّــل إلــى خيــريْ الدنيــا والآخــرة 

سُــلِ  بَاطِــلِ، وَإِرْسَــالُ الرُّ
ْ
حَــقِّ وَال

ْ
 ال

َ
ــارِقِ بَيْــن

َ
ف

ْ
سَــانِيِّ ال

ْ
ن ِ

ْ
وهــو »ســبيل الهــدى ]...[ وهــو موهبــة العقــل الْإ

وْ 
َ
هُــمْ أ

ُ
ول

ُ
يْــهِ عُق

َ
صِــلُ إِل

َ
 ت

َ
ــى مَــا لَا

َ
ــادُهُمْ إِل

َ
ــهُ، وَإِرْش

ْ
 عَن

َ
ــون

ُ
ل

ُ
ف

ْ
كِيرُهُــمْ بِمَــا يَغ

ْ
ذ

َ
، وَت حَــقِّ

ْ
ــى ال

َ
ــاسِ إِل

َّ
لِدَعْــوَةِ الن

ةٍ«)6)).
َّ

ــق
َ

يْــهِ بِمَش
َ
صِــلُ إِل

َ
ت

مــن هنــا نلاحــظ أنّ ابــن عاشــور قــد عمــل بشــكل يــكاد يكــون غيـــر مســبوق علــى إخصــاب مقــوّم 

المناســبة فــي القــرآن مــن خــال توسّــل مكــوّن الاعتـــراض البياني)6))تعليــل الانســجام بيـــن أبنيــةٍ كبـــرى 

مــا  أو  العطــف،  بحــروف  المعــروف  النّحــوي  الوصْــل  لغيــاب  الــرأي منقطعــة الأوصــال  لبــادي  تظهــر 

عــرف عنــد البيانييـــن بمبحــث الفصــل ضمــن علــم المعانــي.

 
ُ
ة ــوَّ

ُ
ــهُ ق

َ
ــزَمُ ل

ْ
ل

َ
 ت

َ
ــرْآنِ لَا

ُ
ق

ْ
ــرَضٍ فِــي آيِ ال

َ
ــى غ

َ
ــرَضٍ إِل

َ
ــال مِــنْ غ

َ
تِق

ْ
مــا يــدلّ علــى أنّ »الِِان

ّ
وهــذا الأمــر إن دلّ فإن

سَــائِلِ 
َ ْ
رِيــعِ الْم

ْ
ف

َ
بْوِيــبِ وَت

َّ
ــبُ بِالت

َّ
دْرِيــسٍ يُرَت

َ
ــابَ ت

َ
يْــسَ كِت

َ
 ل

َ
ــرْآن

ُ
ق

ْ
نَّ ال

َ
ارْتِبَــاطٍ -علــى ملحــظ ابــن عاشــور- لِِأ

)60( الطيبــي )شــرف الديـــن(، فتــوح الغيــب فــي الكشــف عــن قنــاع الغيــب، تــح: إيــاد محمــد الغــوج ط:1 )1434ه/2013م(،192/9، انظــر 

ســهام بوســعيدي: أطروحة، 122-121.

)61( انظر، ابن عاشور، م.ن:111/14 الآيات من 5 إلى 18.

)62( ابن عاشور )الطاهر(، م.ن:112/14.

هــم مــن انتصــار ابــن هشــام فــي المغنــي للزّمخشــري ت)538ه/1144م( حــوْل جــواز 
ُ
)63( الاعتـــراض البيانــيّ، نســبة للبيانيّيـــن فهــو: مــا ف

بيـــن  النّحــوي، أي:  مــا قالــه   
ّ

ــه لا اعتـــراض إلّا
ّ
أن فــي »اعتقــاده  بالوهْــم والخطــأ  أبــا حيّــان  ناعتًــا  بيْــن جُملتيـــن منقطعتيـــن،  الاعتـــراض 

متطالبيْــن أي: متلازميـــن، كالفعــل وفاعلــه والموصــول وصلتــه«. الأنصــاري )جمــال الديـــن(، مغنــي اللبيــب:459/2. فقــد اعتبـــر الزمخشــري 

تيـــن. 
ّ
ــأه أبــو حيّــان بدعْــوى أنّهــا جــاءت بيـــن جملتيـــن مستقل

ّ
ــنُ لََهُۥ مُسۡــلِمُونَ﴾ )البقــرة/ 133( جملــة اعتـــراضية وخط قولــه تعالــى: ﴿ونَََحۡ
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ــةِ  مَّ
ُ ْ
وَحْــيِ فِــي هَــدْيِ الْأ

ْ
ــزَلَ مِــنَ ال

َ
هُــوَ مَجْمُــوعُ مَــا ن

َ
ــةٍ ف

َ
كِيــرٍ وَمَوْعِظ

ْ
ذ

َ
ــابُ ت

َ
ــهُ كِت

َّ
كِن

َ
ــى بَعْــضٍ، وَل

َ
بَعْضِهَــا عَل

ــى فِــي 
َ

ف
َ

مَــا ك ــزُومِ ارْتِبَــاطٍ وَرُبَّ
ُ
يْــرِ ل

َ
ــيْءِ مِــنْ غ ــيْءُ لِل�شَّ عْلِيمِهَــا، فقــد يجمــع بِــهِ ال�شَّ

َ
تِهَــا وَت

َ
ــرِيعِهَا وَمَوْعِظ

ْ
ش

َ
وَت

ــنٍ مِــنْ  حَاقِهَــا بِمَوْضِــعٍ مُعَيَّ
ْ

مُــورًا بِإِل
ْ
 مَأ

ُ
يَــة

ْ
 الْآ

ُ
ــون

ُ
ك

َ
وْ ت

َ
لِ، أ وَّ

َ ْ
ــرَضِ الْأ

َ
غ

ْ
انِــي عَقِــبَ ال

َّ
ــرَضِ الث

َ
غ

ْ
ــزُولُ ال

ُ
لِــكَ ن

َ
ذ

فِــي  وْ 
َ
أ عَانِــي، 

َ ْ
فِــي الْم اسَــبَةٍ 

َ
مِــنْ مُن لِــكَ 

َ
ــو ذ

ُ
ل

ْ
 يَخ

َ
ــةِ، وَلَا

َ
امِن

َّ
مَــةِ الث دِّ

َ
ق

ُ ْ
فِــي الْم مَ  ــدَّ

َ
ق

َ
ت مَــا 

َ
ــرْآنِ ك

ُ
ق

ْ
إِحْــدَى سُــوَرِ ال

مِ«)6)). هــذا الــكلام يــدلّ علــى أنّ البيــان الإلهــي يـــنهض انســجامه علــى رافــد الرّابــط 
َ

لَا
َ

ــك
ْ
ــمِ ال

ْ
ظ

َ
سِــجَامِ ن

ْ
ان

ــاه بتفســير 
ّ
المعنــوي، وهــو مــن إضافــات محمــد الطاهــر ابــن عاشــور فــي تحليلاتــه بــآي الذكــر إذا مــا قارن

ــاف.
ّ

الكش

ــم  ــم بيَۡنَكُ مۡوَلَٰكُ
َ
ــوٓاْ أ كُلُ

ۡ
فــي مثــال آخــر لاحظــت أنّ الزمخشــري أثنــاء تفســيره لملفــوظ ﴿وَلََا تأَ

مِ  ــاَّ ــآ إلََِى ٱلۡۡحُ ــواْ بهَِ ُ ــلِ وَتدُۡل ــم بٱِلۡبَطِٰ ــم بيَۡنَكُ مۡوَلَٰكُ
َ
ــوٓاْ أ كُلُ

ۡ
ــل﴾ مــن قولــه تعالــى: ﴿وَلََا تأَ بٱِلۡبَطِٰ

ــمۡ تَعۡلَمُونَ﴾)البقــرة/188( لــم يــزدْ كــمّ ُشــرحه  نتُ
َ
ــمِ وَأ ثۡ ــاسِ بٱِلۡۡإِ ــوَلِٰ ٱلنَّ مۡ

َ
ــنۡ أ ــا مِّ ــواْ فَرِيقٗ كُلُ

ۡ
لِِتَأ

باطِــلِ بالوجــه الــذي لــم يبحــه اللَّهَّ ولــم 
ْ
لــه عــن جملــة نصّهــا الآتــي: »ولا يــأكل بعضكــم مــال بعــض بِال

إنْ مــن جهــة  فــي التحليــل وإنتــاج واضــح للإضافــة  بثـــراء  ابــن عاشــور  فــي المقابــل يطالعنــا  يشــرعه«)6)). 

 
َ

دُون ــاعِ 
َ

تِف
ْ
الِِان بهــا معنــى  اسْــتِعَارَة قصــد  ــا 

َ
هُن ل 

ْ
ك

َ ْ
أنّ »الْأ  

ً
أوّلًا بيّــن  لقــد  المعنــى،  مــن جهــة  أو  التـــركيب 

عِــدَةِ مِــنَ 
َ ْ
ــى الْم

َ
عَــامِ إِل

َّ
ــالُ الط

َ
لَ فــي حقيقتــه مــن جميــع جهاتــه وهــو إِدْخ

ْ
ك

َ ْ
ــبِهُ الْأ

ْ
 يُش

َ
ــذ

ْ
خ

َ ْ
لِــكَ الْأ

َ
نَّ ذ

َ
إِرْجَــاعٍ؛ لِِأ

رجــوع«)6)). دون  ــمِ 
َ

ف
ْ
ال

كُلُوٓا﴾ باعتبار دوْر الاســتعارة في ضمان انســجام 
ۡ
هذا المعنى الاســتعاري الذي وســم به ملفوظ ﴿لََا تأَ

مكوّنــات أجــزاء النــصّ بـــربط مفاهيمــه وجملــه وفقراته«)6))ســوّغ للإمــام مــن زاويــة نظــر ثانيــة تقديــم تحليــل 

ــه اختـــرق صمْــت السّــكوت الثــاوي فــي الآيــة عبـــر فــنّ المجــاز الاســتعاري بانتـــزاع 
ّ
أكثـــر ثـــراء ممّــن ســبقه؛ لأن

ي يوسم به أكل أموال النّاس بالباطل في 
ّ

رابط معنويّ بيـــنها وبيـــن الآية قبلها وهو حرمة الأكل الحرام الذ

ونِ فِيــهِ فكانــت هــذه 
ُ
ذ

ْ
ــأ
َ ْ
يْــرِ الْم

َ
ــارِ غ

َ
ط

ْ
ف ِ

ْ
يَــامِ بِالْإ الفَــة حكــم الصِّ

َ
ةِ علــى مُخ

َ
جُــرْأ

ْ
كلّ عصــر مثلمــا توسَــم بــه تمامًــا ال

ــةٍ فــي هــذا 
َ
ــى جُمْل

َ
ــةٍ عَل

َ
ــف جُمْل

ْ
ةعَط

ّ
ــرَة/187(، عل

َ
بَق

ْ
ِ فـَـاَ تَقۡرَبُوهَاۗ﴾)6)))ال وْلــه: ﴿تلِۡــكَ حُــدُودُ ٱللَّهَّ

َ
 لق

ُ
نَاسَــبَة

ُ ْ
الْم

)64( ابن عاشور )الطاهر(، م س:465/2.
)65( الزمخشري، الكشاف:233/1.

)66( ابن عاشور)الطاهر(، م س:212/1.

)67( انظر: مفتاح )محمد(، مجهول البيان، الرباط - دار توبقال للنشر، ط1990:1ص87.

ــامَ  يَ ــواْ ٱلصِّ تمُِّ
َ
ــمَّ أ ــرِۖ ثُ ــنَ ٱلۡفَجۡ ــودَِ مِ سۡ

َ
ــطِ ٱلۡۡأ يۡ

َ
ــنَ ٱلۡۡخ ــضُ مِ بۡيَ

َ
ــطُ ٱلۡۡأ يۡ

َ
ــمُ ٱلۡۡخ َ لَكُ ــنَّ بَ ٰ يَتَ ــىَّ ــواْ حَ بُ ــواْ وٱَشۡۡرَ )68( ﴿وَكُُلُ

ــهۦِ  ُ ءَايَتِٰ ُ ٱللَّهَّ ــنِّ ـِـكَ يُبَ ــاۗ كَذَلٰ ــاَ تَقۡرَبُوهَ ِ فَ ــدُودُ ٱللَّهَّ ــكَ حُ ــجِدِۗ تلِۡ ــونَ فِِي ٱلمَۡسَٰ ــمۡ عَكِٰفُ نتُ
َ
ــنَّ وأَ وهُ ــلِۚ ولَََا تُبَٰشِِرُ ۡ إلََِى ٱلَّيَّ

قُونَ﴾)البقــرة /187( ــمۡ يَتَّ هُ عَلَّ ــاسِ لَ للِنَّ
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المقــام)6)). ولئــن بــدا الزمخشــري وبعــض مــن ســبقه مــن المفسّريـــن مثــل أبــي حيّــان الأندل�ســي علــى وعــي بأهميّــة 

ــاف بصفــة خاصّــة لعطــف قصّــة علــى قصّــة إن لــم 
ّ

ــه صاحــب الكش تناســب السّــور مــع فواتحهــا، وكــذا تنبُّ

حــظ شــرّاحه)7)) فــإنّ ابــن عاشــور أضــاف الكثيـــر لتلــك التفاســير وارتقــى بعلــم 
ْ

نقــل تفــرّده بذلــك علــى مل

مناســبات القــرآن فــي مســتوياته المختلفــة، ارتقــاءً واضحًــا لا يـــنكره منصــف فهــو لا يقــف عنــد بحــث مناســبة 

 عــن تعليلــه للمناســبة 
ً

ــي أيضًــا انســجام أجــزاء الســورة مــع مقصدهــا العــامّ فضــا
ّ

الفواتــح للخواتيــم، بــل يجل

 فــي معــرض 
ً

بيـــن آيــات الســورة، وبيـــن مقاطعهــا بشــكل يحكمــه منطــق التّدليــل علــى غــرض السّــورة: فمثــا

ــنَ﴾ ــم بمُِؤۡمِنيِـ ــا هُ ــرِ وَمَ ــوۡمِ ٱلۡأٓخِ ِ وَبٱِلۡۡيَ ِــٱللَّهَّ ــا ب ــولُ ءَامَنَّ ــن يَقُ ــاسِ مَ ــنَ ٱلنَّ تفســير قولــه تعالــى: ﴿وَمِ

البقــرة)8(، قــال الزمخشــري: »وقصــة المنافقيـــن عــن آخرهــا معطوفــة علــى قصــة الذيـــن كفــروا كمــا 

ــه 
ّ
تعطــف الجملــة علــى الجملــة«)7)). هــذا التكييــف استحســنه صاحــب التحريــر والتنويــر وأيّــده غيـــر أن

ا بــل طــوّره مــن جهتيـــن: أوّلا: أدْرجــه ضمــن درس المناســبة لوجــود رابــط  ا ســلبيًّ
ً
لــم يســتهلك الــكلام اســتهلاك

معنــويّ بيـــن قصّــة المنافقيـــن موضــوع الشــرح )الآيــة 8 مــن ســورة البقــرة( وقصّــة الذيـــن كفــروا فــي الآيــات 

)7و8( مــن الســورة نفســها، فلئــن ســيقت كلّ واحــدة لغــرض إلا أنــه »قــد جمعهمــا فــي الذكــر -علــى حــدّ قــول 

ابــن عاشــور- مناســبة بيـــن الغرضيـــن وهــي اتحــاد فريــق المنافقيـــن وفريــق الكفّــار فــي حضــور رذيلــة الكفــر 

ــى وجــه تطويــر محمــد الطاهــر ابــن عاشــور لــكلام الزمخشــري فــي هــذا الموضــع 
ّ

 ذاك يتجل
ّ
بشــكل أو بآخــر. إذ

فــي اعتبــاره أنّ عطــف القصّــة علــى القصّــة فــي القــرآن لا يكــون إلا مندرجًــا ضمــن علــم المناســبة، وليــس علــى 

ــل صاحــب التحريــر والتنويــر هــذه المناســبة القائمــة علــى مقــوّم 
ّ
المفسّــر إلا بيــان وجــه التّناســب. وثانيًــا: عل

 
َ
ة

َ
ــابِق يَــاتِ السَّ

ْ
نَّ الْآ

َ
ــمْ أ

َ
ــب، فهــو القائــل: »وَاعْل

َ
الوصــل )العطــف( عبـــر معطــى المقــام أو مقت�ضــى حــال المخاط
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)69( انظر: ابن عاشور )محمد الطاهر(، م ن:339/26.

القرآنــي  المقطــع  تفســير  عنــد  ــا  ضمنيًّ المناســبة  لتــه 
ّ
تخل بشــكل  المتعاطفــة  الجمــل  بيـــن  الاعتـــراض  الزمخشــري  تنــاول   

ً
مثــا  )70(

.134-133/2 م.س  الله(،  )جــار  الزمخشــري  الأعــراف.  ســورة  مــن  )الآيــات:98-97-96-95-94( 

)71( الزمخشري )جار الله(، م.س:54/1.
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امِعِيـــنَ«)7)). مْــرَهُ لِلسَّ
َ
ــرَ أ

ُ
ك

ْ
 يَذ

ْ
ن

َ
أ

فهــا ابــن عاشــور لتعليــل مــدرك المناســبة ســواء بيـــن أزواج 
ّ
ــه مــن الأســاليب البلاغيّــة التــي وظ

ّ
ثــمّ إن

الجمــل القرآنيــة أو بيـــن مقاطــع الآي أو حتّــى بيـــن أبنيــة القــرآن الكبـــرى »أســلوب الاســتئناف«، ولا يخفــى 

مــا هــو مــن إضافاتــه؛ لأننــا إذا تتبعنــا تفســير الكشــاف فســنجد أنّ الزمخشــري قــد 
ّ
أنّ هــذا التوظيــف إن

غفــل عــن هــذه الثنائيــة )المناســبة وأســلوب الاســتئناف( فــي اقتنــاص المعانــي. 

بهــذا المعنــى يلاحــظ المتفحّــص لتحليــات ابــن عاشــور لمواضــع التناســب بأنواعــه فــي القــرآن أنّ الرجــل 

يبني علاقة جدليّة بيـــن مقوّم المناســبة من جهة ومقوّم البلاغة من جهة أخرى، فتارة يستشــعر القارئ 

 مــا، وتــارة أخــرى يشــعرك 
ٌ
مــا اقتضتــه مناســبة

ّ
أنّ تكييفــه لهــذا التـــركيب بكونــه أســلوب كــذا أو كــذا إن

مــا توصّــل إلــى معناهــا بتوسّــل ذلــك الأســلوب البلاغــي، والأمــر كذلــك علــى مــدار 
ّ
ــا أنّ تلــك المناســبة إن ضمنيًّ

 لذلــك -والأمثلــة كثيـــرة يضيــق المقــام عــن حصرهــا- قولــه تعالــى مــن ســورة إبـــراهيم: 
ً

تفســيره، وتمثيــا

ــمَاءِٓ  صۡلُهَــا ثاَبـِـتٞ وَفَرعُۡهَــا فِِي ٱلسَّ
َ
ُ مَثَــاٗ كََلمَِــةٗ طَيّبَِــةٗ كَشَــجَرَةٖ طَيّبَِــةٍ أ لـَـمۡ تـَـرَ كَيۡــفَ ضََرَبَ ٱللَّهَّ

َ
﴿أ

ــرُونَ ٢٥  ــمۡ يَتَذَكَّ ــاسِ لَعَلَّهُ ــالَ للِنَّ مۡثَ
َ
ُ ٱلۡۡأ ــرۡبُِ ٱللَّهَّ ــاۗ وَيَ ــإذِۡنِ رَبّهَِ ــا كُُلَّ حِيـِنۭ بِ كُلَهَ

ُ
ــؤۡتِِيٓ أ ٢٤ تُ

ــرَارٖ ٢٦﴾ وصّفــه  رۡضِ مَــا لهََــا مِــن قَ
َ
ــوۡقِ ٱلۡۡأ ــتۡ مِــن فَ وَمَثَــلُ كََلمَِــةٍ خَبيِثَــةٖ كَشَــجَرَةٍ خَبيِثَــةٍ ٱجۡتُثَّ
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َّ
رَق

َ
هْــنِ لِيُت ِ

ّ
 لِلذ

ٌ
ــاظ

َ
 إِيق

ً
ــا

َ
ُ مَث ــرَبَ اللَّهَّ

َ
 ض

َ
يْــف

َ
ــرَ ك

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
ــهُ: أ

ُ
وْل

َ
ق

َ
ــرْكِ. ف ِ

ّ
لِمَــةِ الش

َ
يمَــانِ وَك ِ

ْ
الْإ

ــى جذوتــه الِِاسْــتِفْهَامُ 
ّ
ــلِ«)7)). زك

َ
ث
َ ْ
ا الْم

َ
ــمِ هَــذ

ْ
ــى عِل

َ
ــوِيقٌ إِل

ْ
ش

َ
مُ ت

َ
لَا

َ
ــك

ْ
ال

َ
ــمْ. ف

َ
عْل

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
وْلِهِــمْ: أ

َ
ــلُ ق

ْ
لِــكَ مِث

َ
مِ، وَذ

َ
لَا

َ
ــك

ْ
ال

ا�ضِــي.
َ ْ
ــةِ الْم

َ
ــمۡ ترََ﴾ومجــيء فِعْــل ضَــرَبَ بِصِيغ َ ل

َ
الإنــكاري فِــي ﴿أ

ــا حصيفًــا أنّ التّعليــل العاشــوري لموضــع الاســتئناف فــي 
ً
ــه لا يفــوت باحث

ّ
وإذا كان الأمــر كذلــك فإن

الآيــة أعــاه عبـــر مناســبة قامــت علــى حركــة ارتداديــة فــي التفســير بقرابــة عشريـــن جملــة )المقطــع القرآنــي 

مــن الآيــة 21 إلــى الآيــة23( لا مثيــل لــه فــي تفســير الزمخشــري، وهــذه الآليّــة غالبًــا مــا نجدهــا فــي التحريــر 

ــه كثيـــرًا مــا يصــف الاســتئناف 
ّ
والتنويــر، ولا نجانــب الصــواب إن قلنــا اختــصّ بهــا ابــن عاشــور حتّــى أن

ــه »نا�شــئ عــن جميــع الــكلام المتقــدم«)7)).
ّ
الابتدائــيّ بأن

)72( ابن عاشور )محمد الطاهر(.م.ن:159/1.

)73( ابن عاشور)الطاهر(، م.ن: 223/13.

)74( ابن عاشور)الطاهر(، م ن:218/7. 
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إذ ذاك يمكــن القــول: »إنّ مكــوّن الاســتئناف الــذي مــا فتــئ يتـــرجم عــن الانقطــاع عنــد النحــاة ومــن 

تابعهــم مــن المفسريـــن القدامــى -ومنهــم الزمخشــري-؛ لاندراجــه عندهــم ضمــن الجمــل عديمــة المحــلّ 

الإعرابــيّ صــار مــع صاحــب التحريــر والتنويــر آليّــة مــن آليّــات الربــط بيـــن أبنيــة القــرآن الكبـــرى القبليــة 

والبعدية لموقع ذلك الاستئناف«)7))، أي: أنه مقوّم رياديّ في تحقيق الوصل المعنوي بيـن أجزاء القرآن 

 
ْ

اسَــبَةِ، وَإِن
َ
ن
ُ ْ
امُهَــا عَــنِ الْم

َ
تِظ

ْ
ــو ان

ُ
ل

ْ
 يَخ

َ
بَلِيــغِ لَا

ْ
مِ ال

َ
لَا

َ
ــك

ْ
نَّ جُمَــلَ ال

َ
ــمْ أ

َ
ولأجــل ذلــك يقــول محمــد الطاهــر: »وَاعْل

ا«)7)).
ً
اف

َ
ن

ْ
 بَعْضُهَــا اسْــتِئ

َ
ان

َ
ك

يــات مــادّة البلاغــة فــي القــرآن 
ّ
كــر فــي هــذا المقــام أنّ توظيفــه لعلــم المناســبة فــي تعليــل تجل

ّ
وجديــر بالذ

وتطويــره لهــذا الفــنّ هــو فــوق كونــه ميــزة تحســب لــه، وإضافــة لا تنكــر مقارنــة بالتفاســير مــن قبلــه ومنهــا 

الزمخشــري فــي كشــافه؛ هــو كذلــك يضاهــي مــا توصّلــت إليــه البحــوث اللســانية الحديثــة فــي مجــال تحليــل 

الخطــاب والبحــث عــن انســجام النّصــوص؛ إذ يــرى شــوقي البوعنانــي أنّ »مفهــوم المناســبة بيـــن الآيــات 

يطابــق تمامًــا لنــوع مــن أنــواع الانســجام لــدى المعاصريـــن وهــو المعــروف بالانســجام العلاقيّ«)7))ذاهبًــا 

إلى أبعد من ذلك وهو أنّ هذا المبدأ التّداوليّ العرفاني -الانسجام- هو الذي يحكم عمل عالم المناسبات 

ــات 
ّ
المحط تلــك  كلّ  فــي  للمعنــى  عاشــور  ابــن  إنتــاج  أنّ  ذلــك  إلــى  أضــف  القرآنــي.  للخطــاب  تحليلــه  عنــد 

التفســيرية رافقــه وعــي كبيــر بضــرورة إماطــة اللثــام عــن غــرض القــرآن الأســمى وهــو الهدايــة والإصــاح 

 .acte perlocutoire« أو ممــا يســميّه التّداوليــون »فعــل التأثيـــر بالقــول

أيضًــا مــن التجديــد الواضــح فــي رحــاب التحريــر والتنويــر اعتمــاد محمــد الطاهــر ابــن عاشــور أســلوب 

للتوكيــد  الــكلام  إتمــام  بعْــد  معناهــا  علــى  تشــتمل  أخــرى  بجملــة  الجملــة  »تعقيــب  وهــو  التذييــل، 

والتقريــر«)7))، إذ طــوّر إلــى حــدّ كبيــر تعامــل الزمخشــري مــع مــا ســمّاه فــي الكشــاف »الاعتـــراض آخــر 

الــكلام« -وهــو التقــاء معنــى التّأكيــد مــع غيــاب المحــلّ الإعرابــيّ فــي آخــر الــكلام- وذلــك عندمــا وســمه بقولــه: 

»اعتـــراض تذييلــي« و»تذييــل معتـــرض«، وأدمجــه ضمــن مقــوّم المناســبة فــي مســتوى الأبنيــة الكبـــرى 

)75( انظر: بوسعيدي )سهام(، مقال ارتهان المعنى للسياق التداولي في التحرير والتنوير: ص80.

)76( ابن عاشور)الطاهر(، م س:188/3. 

)77( انظــر: البوعنانــي )شــوقي(، مبــدأ الانســجام، فــي تحليــل الخطــاب القرآنــي مــن خــال علــم المناســبات، مؤمنــون بــا حــدود - نشــر 

المركــز الثقافــي للكتــاب، ط:2018:1: 123، الانســجام العلاقــيّ معنــاه أنّ التماســك الدّلالــي بيـــن أجــزاء النصّ/الخطــاب يكــون نتيجــة 

ــا للانســجام الإحالــي الــذي يقــوم تـــرابط النصــوص ضمنــه علــى 
ً
اعتمــاد أدوات الربــط النســقيّ والعلاقــات المعنويــة بيـــن الجمــل، خلاف

أدوات الربــط الإحالــي والعلاقــات الإحاليــة بيـــن الجمــل، أي: عمومًــا العناصــر العائــدة علــى الأشــياء والمتصــوّرات، منهــا: مراجــع الضمائــر 

الظاهــرة والمقــدّرة، الأســماء، تقديــر المحذوفــات.. إلــخ. شــوقي )بوعنانــي(، م ن:233-123.

)78( طبانة )بدوي(: معجم البلاغة العربيّة، جدّة - دار المنارة، الرياض - دار الرفاعي: ط:288/3:1988:1.



من استدراكات ابن عاشور 68 تحريره على الكشّ يّة فيوإضافاته اللغو

 خصبًــا نمّــى حركيّــة الســياق فــي التحريــر والتنويــر)7)). ومــن إضافــات ابــن 
ً

للخطــاب القرآنــي، فــكان مجــالًا

ــافه 
ّ

عاشــور أيضًــا فــي إطــار تحليــل تجليــات مــادّة البلاغــة العربيــة فــي تفســيره مقارنــة بالزمخشــري فــي كش

توصيفــه للجملــة الاعتـــراضية فــي مواضــع كثيـــرة بأنّهــا اســتئنافية؛ إذ لا حواجــز عنــده تمنــع مــن اعتبــار 

ا، عندمــا يقــرّ ذلــك الاســتعمال وانســجام الخطــاب)8)). وإذا كان الأمــر كذلــك فــإنّ 
ً
الاعتـــراض اســتئناف

نظــرة فاحصــة للعلــل الخفيّــة التــي يفسّــر علــى ضوئهــا ابــن عاشــور تعالــق جمــل القــرآن، ومتتالياتــه، وربــط 

شــف عــن قــدرة الرّجــل علــى تطويــر الرؤيــة البلاغيــة التقليديــة بمــا 
ْ

تك
َ
مطالــع ســوره بمقاطعهــا، »ل

نهــا مــن تجــاوز الإطــار الضيّــق لحــدود الجملــة الواحــدة لإجــراءات علمــاء البلاغــة إلــى مســتويات 
ّ

يمك

ــا إلــى مســتوى السّــورة كاملــة«)8)). 
ً
أوســع، تصــل أحيان

ن لها محمد الطاهر ابن عاشور، 
ّ
هذه المعاني القائمة على فقه المناسبة غفل عنها الزمخشري وتفط

ت التفاســير مــن قبلــه وهناتهــا، كمــا 
ّ

لــع علــى عــا
ّ
ــرًا فاط

ّ
وهــذا ليــس بغريــب لأنّ هــذا الأخيــر قــد جــاء متأخ

ا مــن التـــراث وإضافــة إليــه.
ً

ســمة بـــروح التّجديــد والاجتهــاد أخــذ
ّ
ــل أيضًــا بالمرحلــة التــي عاصرهــا المت

ّ
تعل

خاتمة:

ــاف الزمخشــري يلاحظ ســريان 
ّ

نخلص إلى القول بأنّ المتتبّع لتفســير التحرير والتنوير مقارنة بكش

روح التجديــد فيــه بشــكل واضــح، فابــن عاشــور أبــى التقليــد الأعمــى فيمــا قدّمــه مــن عــروض فســره، وهــو 

ــى للقــارئ فــي أغلــب فهومــه 
ّ

لئــن اســتلهم مــن المجلوبــات الأثـــرية مــا يخــدم المــادّة الخــامّ لتفســيره فإنــه تجل

ثائــرًا علــى التقليــد، ومــا اســتدراكاته اللغويــة وإضافاتــه المتنوّعــة إلا عنــوان هــذا الميــل إلــى الابتــكار. إنّ 

لــة -كمــا أســلفنا- بـــروافد مختلفــة مــن قبيــل 
ّ
ــاف والمعل

ّ
مخالفــات ابــن عاشــور اللغويــة فــي تحريــره علــى الكش

ــد لنــا قــدرة المفسّــر التون�ســي علــى تطويــر الــدّرس اللغــوي فــي القــرآن. 
ّ

تؤك
َ
التلقّــي والمصطلــح والمناســبة ل

تائــج التّاليــة:
ّ
وقــد أسْــفرت الدّراســة عــن الن

 فــي 
ً

بالنّظــر إلــى مــا افتـــرضناه فــي اســتهلال هــذه الورقــة وبالنّظــر إلــى إجمالــي أهدافهــا فقــد ثبتــت أوّلًا

التحريــر والتنويــر »فيــه  بــأنّ  ابــن عاشــور  النظــر وهــي حــدود بحثــي صدقيّــة فرضيــة  مــن زوايــا  زاويــة 

فاســير«.
ّ
فــي الت فاســير وفيــه أحســن ممّــا 

ّ
فــي الت أحســن مــا 

)79( قدمــت أمثلــة كثيـــرة للاعتـــراض التذييلــي عنــد ابــن عاشــور فــي مقــال موســوم بـ»خصوصيّــة الاعتـــراض البيانــي فــي القــرآن مــن خــال 

مــه البيــان الليبيّــة( فــي عددهــا الثالــث لســنة 2022.
ّ
ــة )عل

ّ
تفســير التحريــر والتنويــر«. نشــرته مجل

)80( هذا الملمح التجديدي تناولته في مقال لي بعنوان: »خصوصية الاعتـراض البياني في التحرير والتنوير«.

)81( انظر: بوعناني )شوقي(، م س:90-89. 
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ــل ذلــك بموجّهــات 
ّ
ــاف فيمــا ذهــب إليــه، بــل يعل

ّ
ثانيًــا: لا يكتفــي الرّجــل بمجــرّد مخالفــة صاحــب الكش

مختلفــة ويثـــريه عبـــر تحليــل بديــل.

ا: خطا الإمام محمد الطاهر بعلم مناسبات القرآن خطوة مهمّة في مستوياته المختلفة سواء في 
ً
ثالث

 عــن بحــث التناســب 
ً

مناســبة الفواتــح للخواتيــم، أو فــي انســجام أجــزاء الســورة مــع مقصدهــا العــامّ فضــا

بيـــن آيات السورة، وبيـــن مقاطعها.
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المنعطف التأويلي في نظرية العقل الموضوعي عند كارل بوبر)))

عبد الهادي بوالباروض(2) 

 boulbaroudttt@gmail.com 

 الملخص:

 يســعى هــذا البحــث إلــى معالجــة إشــكالية البعــد الإبســتمولوجي فــي التأويــل مــن خــال نظريــة العقــل الموضوعــي 

عنــد كارل بوبــر، ومــن بواعــث إثــارة هــذا الموضــوع الوقــوف علــى الســيرورة التأويليــة فــي منظومــة العقــل الموضوعــي 

فــي البدايــة علــى الســياق التاريخــي للفعــل التأويلــي،  والــدور الوظيفــي للغــة المنضويــة تحتــه، وذلــك عبــر الوقــوف 

وحضــوره فــي العقــل الموضوعــي بنــاءً علــى مقاربــة بوبــر، وانتقــل البحــث إلــى الحديــث عــن العوالــم الثلاثــة باعتبارهــا 

الركائــز المؤطــرة لســيرورة المعرفــة الإنســانية بمختلــف أنماطهــا، ثــم ناقــش العلاقــة التفاعليــة بيــن العوالــم الثلاثــة 

وأثرهــا فــي البنــاء الموضوعــي للفهــم، هــذا الأخيــر ســيتحول بــدوره إلــى قضيــة إبســتمولوجية كمــا ناقشــتها بعــض الــرؤى 

إبــراز الخاصيــة  إلــى  فــي حيــن تحيلنــا الفكــرة الأخيــرة  فــي التأويــل،  فــي ثنايــا البحــث قصــد تعزيــز الممارســة النقديــة 

التطوريــة المميــزة للفهــم والعقــل الموضوعييــن. وأهــم مــا يســتنتج مــن البحــث أن دعــوى بوبــر حــول الآليــات والقيــم 

الإبســتمولوجية فــي التأويــل، تحــث علــى إثــارة مزايــا التأويــل ودوره الفعــال فــي تعزيــز فهمنــا التاريخــي والحضــاري، 

الأمــر الــذي دفــع إلــى التأكيــد علــى الأهميــة الإبســتمولوجية لتحصيــن الســيرورة التأويليــة.
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The Hermeneutical Turn in the Theory of the Objective Mind of Karl Popper(3)
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 Abstract: 

 This research seeks to address the problem of the epistemological dimension of inter-
pretation through Karl Popper’s theory of objective reason. One of the motives for raising this topic 
is to examine the interpretive process in the objective reason system and the functional role of the 
language that is included under it, by initially examining the historical context of the interpretive 
act and its presence. In the objective mind, based on Popper’s approach, the research moved on to 
talking about the three worlds as they are the pillars framing the process of human knowledge in its 
various types, and then discussed the interactive relationship between the three worlds and their im-
pact on the objective structure of understanding. The latter, in turn, will turn into an epistemological 
issue, as discussed in some insights. The research aims to enhance critical practice in interpretation, 
while the last idea refers us to highlighting the distinctive evolutionary characteristic of objective 
understanding and reason. The most important conclusion from the research is that Popper’s claim 
about epistemological mechanisms and values in interpretation calls for raising the advantages of 
interpretation and its effective role in enhancing our historical and cultural understanding, which 
prompted an emphasis on the epistemological importance of fortifying the interpretive process.

Keywords:

 Objective Mind, Hermeneutics, Understanding, Karl Popper, Objective Knowledge

(3) Sir Karl Raimund Popper (1902-1994)) An Austrian-British philosopher and academic,
(4) PHD student in philosophy and history of science. Ibn Tofail University, Faculty of Humanities and Social Scienc-
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مقدمة:

 يشــكل المنعطــف التأويلــي إحــدى الحلقــات الأساســية فــي نظــام المعرفــة الموضوعيــة عنــد كارل بوبــر، 

فــي محاولــة منــه لتجــاوز منطــق المعرفــة القائمــة علــى الاعتقــادات الذاتيــة، حيــث طالمــا ســعى مــن  وذلــك 

جهــة إلــى تشــييد طريــق نحــو نظريــة عامــة حــول الدافــع الإنســاني يتخطــى اختــزال الســلوك البشــري، إمــا إلــى 

دوافــع نفســية وبيولوجيــة صرفــة، وإمــا إلــى عوامــل اجتماعيــة وبيئيــة خالصــة. وســعى مــن جهــة أخــرى إلــى 

طــرح مشــكلة الفهــم فــي أبعادهــا الإبســتمولوجية))) بوصفهــا قضيــة فلســفية-تأويلية تنتمــي إلــى نظريــة العقــل 

الموضوعــي. 

 إذا نظرنــا إلــى مشــروع كارل بوبــر الإبســتمولوجي فــي كليتــه نــرى أنــه يتميــز بالموســوعية؛ حيــث تجــاوز 

اهتمامــه حــدود فلســفة العلــوم والمنهــج إلــى مجــالات أخــرى كاللغــة والسياســة والمجتمــع والتاريــخ وغيرهــا مــن 

الموضوعــات. لكــن أكثــر مــا اشــتهر بــه فيلســوف العلــم النمســاوي هــو اهتمامــه بالمنهجيــن العلمــي والنقــدي، 

واعتراضــه علــى النزعــات الدوغمائيــة والوضعانيــة المنغلقــة علــى أنســاق ضيقــة، والتــي يضمنهــا فــي نطــاق 

مــا يســميه بأســطورة الإطــار. ففــي الوقــت الــذي حصــرت معظــم الدراســات والبحــوث المنجــزة حــول بوبــر 

ذلــك  يبــدو  وكمــا  والاســتقرائي،  العلمــي  والمنهجيــن  المنطقيــة  الوضعيــة  مــع  الســجال  نطــاق  فــي  مشــروعه 

بهــا بوبــر مــن قبيــل »منطــق البحــث العلمــي«، و»التخمينــات  التــي اشــتهر  فــي كتاباتــه »الرئيســة«  واضحًــا 

الإبســتمولوجي  مشــروعه  فــي  المهمشــة  الجوانــب  أحــد  عــن  الكشــف  فكــرة  عندنــا  تولــدت  والتفنيــدات«، 

بالمســألة  الأمــر  ويتعلــق  عنهــا،  الغبــار  نفــض  إلــى  الخصــوص، ســاعيين  والهيمينوطيقــي علــى وجــه  عامــة، 

التأويليــة ومشــكلة الفهــم وأبعادهــا الإبســمولوجية. يجــري اليــوم وكمــا هــو معلــوم، أن قضيــة التأويــل حــازت 

مكانــة مهمــة فــي مختلــف مجــالات الفكــر الإنســاني الراهــن. مــن هــذا المنطلــق نهــدف إلــى البحــث فــي النظريــة 

التأويليــة وامتداداتهــا الإبتســتمولوجية. لذلــك، إن ســعينا فــي هــذه الســطور مدفــوع برغبــة نحــو مقاربــة 

المســتوى الهيرمينوطيقــي Hermeneutic فــي نظريــة العقــل الموضوعــي عنــد كارل بوبــر، كمــا يطرحهــا ضمــن 

القضايــا الأساســية فــي مؤلفــه الموســوم بـ»المعرفــة الموضوعيــة«))) Objective Connaissance La، ونصبــوا 

)5( الإبســتمولوجيا Épistémologie هــي الدراســة النقديــة لمختلــف مبــادئ وفــروض ومناهــج ونتائــج العلــوم، وهــي أحــد الفــروع الرئيســة 

فــي الفلســفة يتوجــه اهتمامهــا نحــو البحــث أيضًــا فــي أصــول المعرفــة العلميــة وتكوينهــا وقيمتهــا الموضوعيــة.

)6( هــذا المؤلــف فــي الواقــع هــو مقــالات ومباحــث مختلفــة تتــوزع علــى قضايــا المنهــج واللغــة والفهم-التأويــل التاريخــي والمعرفــة العلميــة 

 لمســتويات اللغــة ووظائفهــا. ومــن حيــث الهيرمينوطيقــا قــدم 
ً

مــن حيــث كونهــا أنشــطة إنســانية تطوريــة. ففــي اللغــة عــرض بوبــر تفصيــا

فهمًــا للســلوك البشــري والأحــداث فــي العلــوم الاجتماعيــة والتاريــخ والعلــوم الإنســانية. بينمــا فيمــا يخــص المنهــج، وإلــى جانــب المشــكلة 

الاســتقرائية، وقــف لوصــف مخطــط النشــاط التأويلــي الــذي بإمكانــه ردم الصــدع المفتعــل بيــن العلــوم الإنســانية والعلــوم الطبيعيــة، 

وغيرهــا مــن الموضوعــات المعرفيــة التــي شــغلت اهتمــام كارل بوبــر. 
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إلــى بســط ومناقشــة هــذه القضيــة )المنعطــف التأويلــي فــي نظريــة العقــل الموضوعــي عنــد بوبــر( وفقًــا لمنهــج 

تحليلــي ونقــدي. لعــل ذلــك يجعــل مــن موضــوع هــذا البحــث قضيــة ذات قيمــة موضوعيــة وواقعيــة. ولا ســيما 

أن هــذه القضيــة اليــوم، ولمــا لهــا مــن امتــداد –ولا ســيما الموضوعــات المرتبطــة بشــكل مباشــر بالإنســان- فــي 

مختلــف المجــالات، تضــع المهتميــن بهــا مــن مفكريــن ولاهوتييــن وغيرهــم أمــام صعوبــة وضــع معالــم واضحــة 

للتأويــل وأمــام تحــدي تقعيــد مبــادئ محكمــة يمكــن مــن خلالهــا ممارســة الهرمينوطيقــا بضوابــط معينــة 

وبآليــات مــن شــأنها أن تســهم فــي فهــم القضايــا الوجوديــة والمعرفيــة والقيميــة، وذلــك فــي ظــل الصــراع المعرفــي 

والأيديولوجــي وأشــكال التلقــي للأفــكار والوقائــع، وفــي ســياق تحديــات التعايــش الإنســاني. بينمــا المفارقــة 

الأساســية التــي تفتــرض المعالجــة الإبســتولوجية، تنصــب علــى مــدى إمكانيــة تحقــق الموضوعيــة فــي التأويــل، 

 ممكنًــا لتجــاوز المنطــق العلمــوي الصــارم والكشــف عــن عوائــق نجاحهــا فــي هــذا 
ًّ

ومــدى فعاليتهــا لتغــدو حــا

ــا أمــام الهرمينوطيقــا، خاصــة فــي خضــم وجــود أهــداف  المســعى الموضوعــي، وهــو مــا يطــرح تحديًــا منهجيًّ

مــن طــرف آخــر لاتخاذهــا منهجًــا فــي حــد ذاتهــا. إن التحــدي المطــروح أمــام الهرمينوطيقــا فــي الوقــت الراهــن، 

يضعها في منطقة غامضة وغير واضحة المعالم. إن الأمر نفسه ينطبق على مفهوم كارل بوبر حول العقل 

الموضوعــي، نظــرًا لمــا يعترضــه مــن صعوبــة رســم الحــدود الإبســتمولوجية وإرهاصاتــه الهرمينوطيقيــة. أمــام 

هــذا المعطــى المركــب وعلــى ضــوء مــا ســبق تحضــر العديــد مــن التســاؤلات مــن قبيــل: مــا الهرمينوطيقــا؟ مــا 

تجلياتهــا فــي مفهــوم العقــل الموضوعــي البوبــري؟ بــأي معنــى يســتقيم الحديــث عــن الأبعــاد الإبســتمولوجية فــي 

ــا؟ ومــا رهانــات التأويــل ضمــن  الممارســة التأويليــة لــدى كارل بوبــر؟ وإلــى حــد يمكــن أن يغــدو الفهــم موضوعيًّ

الممارســة النقديــة فــي العقــل الموضوعــي لــدى كارل بوبــر؟

أولاً: الفعل الهيرمينوطيقي في العقل الموضوعي

 إن الحديــث عــن الهيمينوطيقــا، ســيدفعنا مــن الناحيــة المنهجيــة إلــى إلقــاء نظــرة خاطفــة حــول ســياقها 

الدلالــي والاشــتقاقي. جــاء مفهــوم هيرمينوطيقــا مــن كلمــة )هرمــس( وهــو لفــظ يرجــع تاريخيــا إلــى الإغريــق 

قديمًــا كإشــارة إلــى هرمــس الشــارح والمفســر، رســول الآلهــة. فالهيرمينوطيقــا تقليــد قديــم يهتــم بالنشــاط 

الإنســاني ومشــكلاته ويســعى إلــى إدراكهــا وحلهــا، عــرف اللفــظ )هيرمينوتيــك( تطــورات مــن حيــث الوظائــف 

إلــى  لاحقًــا  وتحــول  الوســيط  العصــر  فــي  الدينيــة  النصــوص  كتفســير  أجلهــا  مــن  اســتخدم  التــي  والمعانــي 

مبحــث أو نظريــة التأويــل وفــن الفهــم. إن الهيرمينوطيقــا بصيغــة أخــرى، منهج/فــن للتأويــل والفهــم نشــأ 

عــن محــاولات تفســير القضايــا والأفعــال والنيــات والمقاصــد البشــرية لمــا تحملــه مــن معــانٍ ودلالات خفيــة، 
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لكنهــا ذات علامــات لغويــة تتيــح إمكانيــة القــراءة والتعبيــر. بينمــا اليــوم، وكمــا يذهــب إلــى ذلــك العديــد مــن 

الباحثيــن المهتميــن بالشــأن التأويلــي، تحولــت الهيرمينوطيقــا إلــى مشــروع فلســفي حــول التأويــل وفــن الفهــم 

للتجربــة الإنســانية كمــا هــي محفوظــة فــي الذاكــرة الإنســانية والحضاريــة كالتاريــخ والأدب والفنــون والمعرفــة 

العلميــة ومختلــف النظــم البشــرية، ويطلــق عليهــا »فلســفة التفســير« بحيــث تفحــص هــذا الأخيــر مــن حيــث 

طبيعتــه ونطاقــه وأسســه وصلاحيتــه. وتتعامــل الهيرمينوطيقــا مــع التفســير فــي ســياق الأســئلة الفلســفية 

الأساســية حــول الوجــود والمعرفــة، واللغــة والتاريــخ، والفــن، والحيــاة فــي مختلــف أبعادهــا.

 كمــا يرتبــط اســم هرمــس بوظيفــة أساســية وهــي فعــل الترجمــة، أي ترجمــة مــا يجــاوز الفهــم الإنســاني 

إلــى شــكل صــورة يمكــن للعقــل البشــري إدراكهــا مــن خــال تحويــل ال�شــيء أو الفكــرة خــارج نطــاق الفهــم 

إلــى مجــال الفهــم. والترجمــة تتصــل بالتفســير أيضًــا، فهــذا الأخيــر يمثــل أحــد العناصــر الأساســية الملازمــة 

لتكويــن نظريــة هيرمينوطيقيــة متكاملــة. والتفســير يمــس جوهــر التفكيـــر الإنســاني، حتــى أن الوجــود ذاتــه 

ربمــا لا يكــون فــي النهايــة ســوى عمليــة تفســير مســتمرة. وســيرورة الوجــود الإنســاني لا تنفصــل عــن اللغــة، 

فــأي نظريــة للتفســير والتأويــل لا بــد أن تتصــل بظاهــرة اللغــة؛ لأنهــا تشــكل فكــر الإنســان ومفهومــه عــن 

تــدرس الفهــم بوصفــه ظاهــرة إبســتمولوجية  ذاتــه، وعــن عالمــه. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الهيرمينوطيقــا 

وأنطولوجيــة، إنهــا دراســة لفهــم الأعمــال الإنســانية، ممــا يمكنهــا مــن تجــاوز الأشــكال اللغويــة للتفســير، 

تتميــز بمبــادئ تتخطــى الإبداعــات المكتوبــة لتشــمل أيضًــا الأعمــال الفنيــة وغيرهــا. وهــو مــا يضعهــا فــي موقعــة 

 إلى فهم أفضل لها))).
ً

أساســية بالنســبة لكل العلوم الإنســانية التي تهتم بتفســير إبداعات الإنســان وصولًا

 وتمثــل موضوعــة التأويــل فــي وقتنــا الحاضــر –كمــا كانــت قديمًــا- أهــم القضايــا التــي تطارحهــا الفلاســفة 

التيــارات والبحــوث  مــن  نحــوه كثيــر  اتجهــت  الــذي  الرئيــس  المنحــى  منهــا  والمتكلمــون وغيرهــم، ممــا يجعــل 

هــذه  جــاءت  الســياق،  هــذا  وضمــن  كلهــا.  الإنســان  قضايــا  فهــم  علــى  انصبّــت  التــي  والعلميــة  الفلســفية 

الالتفاتــة الكبيــرة مــن قبــل المفكريــن نحــو التأويــل وأهميتــه فــي ســياق تراجــع أنمــاط التفكيـــر الدوغمائــي، 

النســبي  والتفكيـــر  النقــدي  التيــار  لصالــح  الحقيقــة  حيــال  والذاتيــة  المعياريــة  الفلســفات  تراجــع  وكــذا 

للقيــم الإبســتمولوجية وقواعدهــا. فــي قيــام المعرفــة وفقًــا  والحــوار والتــداول المشــترك 

)7( صفــاء عبــد الســام علــى جعفــر، هيرمينوطيقــا )تفســير( الأصــل فــي العمــل الفنــي دراســة فــي الأنطولوجيــا المعاصــرة، الإســكندرية، 

.25-24 منشــأ المعــارف، 2000، ص 
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الفهــم والتأويــل كنظريــة فعليــة مثــل كل النظريــات الأخــرى. ومــن الممكــن   تعــرض كارل بوبــر لنظريــة 

-علــى حــد تعبيــره- إثــارة ومناقشــة مزايــا التأويــل خصوصًــا مــن حيــث دوره وقيمتــه لفهمنــا التاريخــي. فهــي علــى 

العموم نظرية ضمن النظريات المصنفة في العالم الثالث))). هذه المسألة المتعلقة بتصنيف التأويل ضمن 

النظريــة العلميــة، كان لا بــد مــن كشــف الســتار عنهــا وقراءتهــا ضمــن الســياقات المعرفيــة الجديــدة وبيــان 

ا علــى المعرفــة   إبســتمولوجيًّ
ً

إســهاماتها فــي مجــال الهيرمينوطيقــا. لقــد مــارس بوبــر بمعنــى مــن المعانــي تأويــا

الإنســانية خاصــة فــي بُعدهــا التاريخــي والطبيعــي، ونلمــس ذلــك بوضــوح فــي نظريتــه حــول العقــل الموضوعــي. 

تلــك النظريــة التــي أبطــل فيهــا الثنائيــة الكلاســيكية المعروفــة بالــروح والجســد. وهــو الأمــر الــذي نلمســه فــي 

كتابــه المشــترك مــع البيولوجــي وعالــم الدمــاغ جــون إكلــس))) تحــث عنــوان »النفــس ودماغهــا«. فبوبــر أحــدث 

ــا وهــو عالــم 
ً
ــا ثالث

ً
 لتجــاوز مــا بــات يعــرف اليــوم بالعلــوم المعرفيــة وعلــوم الذهــن. لقــد أضــاف إليهــا عالم

ً
تحــولًا

العقــل الموضوعــي الناتــج عــن العالميــن المــادي والعقلــي. إن منطلــق الجــدل فــي البنــاء المعرفــي الإنســاني برمتــه، 

يتموضــع ضمــن ســياق التفاعــل بيــن الحــالات الإدراكية–الواعيــة عنــد الإنســان والعالــم المــادي وتأثرهمــا فــي 

العالــم الثالــث، عالــم الفكــر والثقافــة والإبــداع البشــري. ففــي وســط هــذا التمفصــل )تفاعــل- اســتقلال( 

تكمــن المشــكلة التأويلية-الإبســتمولوجية )الهيرمينوطيقيــة( التــي يحــاول البحــث عرضهــا.

ــا إن الفعــل الهيرمينوطيقــي ليــس وليــد العصــر الراهــن، إنمــا هــو نمــط فكــري مارســه الفلاســفة منــذ   حقًّ

زمــن بعيــد. والهيرمينوطيقــا اليــوم أعيــد لهــا الاعتبــار وتــم إحياؤهــا كأســلوب ممكــن لفهــم القضايــا الإنســانية 

ولا ســيما المركبــة منهــا، فقبــل أن يشــهد التأويــل هــذا الاهتمــام مــن قبــل المفكريــن المعاصريــن، كان قــد حظــي 

بعنايــة بالغــة فــي إحــدى أهــم لحظــات الفكــر الإنســاني والفلســفي مــع فلاســفة اليونــان، خاصــة مــع صاحــب 

عــدُّ 
ُ
الأكاديميــة الفيلســوف الإغريقــي )أفلاطــون( الــذي خصــص محــاورة كاملــة للتأويــل. فمحــاورة )أيــون( ت

-تقريبًــا- مــن أقــدم النصــوص التــي تــدور حــول الهيرمينوطيقــا، تعلمنــا منهــا أهميــة التأويــل ووظيفتــه، ومــا 

قدمه لنا حول اللغة وعلاقة الكلمات بالأشــياء، وبعد أفلاطون، وضمن تلميذه أرســطو في الإســهامات التي 

ا يتضمن كل المحتوى الموضوعي للمعرفة الإنسانية من فكر ونظم سياسية اجتماعية وفلسفة ونظريات 
ً
)8( يمثل العالم الثالث عالم

علميــة وغيرهــا مــن إنتاجــات العقــل البشــري. أمــا العالــم الأول، أي فيتحــدد فــي كل مــا يشــمل الموضوعــات الماديــة والأشــياء. بينمــا العالــم 

الثانــي مرتبــط بالحــالات الواعيــة والســيكولوجية ذي صلــة بالــذات. ويحيــل العالــم الثالــث هنــا إلــى العالــم أو العقــل الموضوعــي. لذلــك 

فــإن توظيفنــا لمفهــوم العالــم الثالــث لا يختلــف عــن توظيفنــا لمفهــوم العقــل الموضوعــي أو المعرفــة الموضوعيــة، وهــي مصطلحــات مقتبســة 

مــن المعجــم الفلســفي لــكارل بوبــر، تعــرض لهــا فــي كتابــه »المعرفــة الموضوعيــة« خاصــة فــي الفصليــن الثالــث )إبســتمولوجيا بــدون ذات 

عارفــة(، والرابــع )حــول نظريــة العقــل الموضوعــي(. 

الخاصــة  بحوثــه  حــول   1963 عــام  للطــب  نوبــل  جائــزة  نــال  أســترالي،  وفيزيولوجــي  طبيــب   )1997-1903(  John Carew Eccles  )9(

العصبيــة. بالتشــكيلات 
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أضافها في هذا المجال، ظهر التأويل في العصور الوسطى مع محاولات تفسير النصوص الدينية وفهمها. إن 

مبحــث التأويــل بهــذا المعنــى، قديــم وجديــد فــي الآن نفســه، حيــث شــهد تحــولات مهمــة ومنعطفــات. والحديــث 

عن الهيرمينوطيقا بشكل واضح، لم يتبلور كفن للفهم قائم بذاته إلا في أواخر القرن الثامن عشر وبداية 

ــا فــي  ــا نوعيًّ
ً
القــرن التاســع عشــر مــع فيلســوف اللاهــوت الألمانــي فريدريــش شــايرماخر الــذي أحــدث انعطاف

تاريــخ الهيرمينوطيقــا. وبعــد ذلــك بقليــل عمــل تلميــذه دلتــاي علــى تطويــر مــا قدمــه شــايرماخر فــي المجــال 

ذاتــه مــن خــال الإضافــة الإبســتمولوجية وأهميــة التأويــات المنهجيــة فــي حقــل العلــوم الإنســانية. كمــا عــرف 

التأويــل صيغــة جديــدة خــال الفتــرة المتأخــرة مــن خــال الإســهام الفينومنولوجــي مــع مارتــن هايدغــر وثــورة 

لت 
ّ
جــورج غاداميــر فــي كتابــه »الحقيقــة والمنهــج«. ثــم جــاءت أعمــال الفيلســوف الفرن�ســي بــول ريكــور التــي شــك

إضافــة مهمــة فــي الحلقــة التأويليــة. كل هــذا المســار الطويــل للهيرمينوطيقــا يؤكــد علــى فعاليــة وغنــى التجربــة 

التأويليــة. »ويلاحــظ فاتيمــو)1)) أن كل العناويــن الفلســفية الراهنــة تنخــرط تحــت الهيرمينوطيقــا بمــا فــي ذلــك 

ــا فــي غايــة الدقــة والحنكــة. والتأويــل  )التفكيــك( الــذي يظــل -رغــم نظريــات اللاشــعور واللامعنــى- إقليمًــا تأويليًّ

لــة 
ّ
كمــا يــرى فاتيمــو لــم يعــد محصــورًا فــي الفــروع المعرفيــة التــي وصلــت إلينــا منــذ شــايرماخر ودلتــاي والمتمث

فــي اللاهــوت )التأويــل الدينــي( والحقــوق )التأويــل القانونــي( والأدب )التأويــل الرومان�ســي( والفكــر )التأويــل 

ــا يخــصّ التجربــة الإنســانية فــي رمتهــا وينحــو صــوب الوصــف الدقيــق   عالميًّ
ً

الفلســفي(، وإنمــا أصبــح تأويــا

 عــن اختــاف الــدلالات ورؤيــة الموضــوع مــن مراصــد مختلفــة«)1)). 
ً

ق فضــا
ّ

والتنــوّع الخــا

 إن مســيرة التأويــل مــن الناحيــة الكرونولوجيــة طويلــة وتتضمــن تفاصيــل لا يتســع المجــال لاســتحضارها 

 مــن الفيلســوف الألمانــي والمــؤرخ 
ًّ

كلهــا وعلــى الرغــم مــن أهميــة ذلــك. وفــي علاقــة بموضــوع المقــال، ناقــش بوبــر كلًّا

الأدبــي فلهــام دلتــاي فــي حــدود التأويــل ومواطنــه إدمونــد هوســرل فــي ذاتيــة الفهــم وأبعــاده الســيكولوجية، كمــا 

ناقــش بوبــر كولينجــود فــي قضيــة الفهــم التاريخــي. جادلهــم كلهــم فــي مختلــف أطاريحهــم المرتبطــة بقضيــة الفهــم 

والإشــكالات المرتبطــة بــه. إن موضــوع هــذه الســطور هــو فــي الواقــع ليــس موضوعًــا مباشــرًا فــي الفهــم والتأويــل 

علميــة  كنظريــة  وموضوعيتــه،  للفهــم  الإبســتمولوجية  والأبعــاد  الحــدود  فــي  مناقشــة  يمثــل  مــا  بقــدر  فقــط 

يطالهــا الدحــض والتفنيــد بصيغــة كارل بوبــر. إن الممارســة التأويليــة بامتدادهــا التاريخــي فــي الوجــود الإنســاني 

)10( جيانــي فاتيمــو Gianni Vattimo فيلســوف وسيا�ســي إيطالــي )1936-2023( مــن مؤلفاتــه: »نهايــة الحداثــة«. ويعــد مــن المفكريــن 

المهتميــن بالفلســفة التأويليــة خــال الألفيــة الثالثــة.

)11( محمــد شــوقي الزيــن، تأويــات وتفكيــكات فصــول فــي الفكــر العربــي المعاصــر، بيــروت، المركــز الثقافــي العربــي، الطبعــة الأولــى، 2002، 

ص، 17.
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لهــا أســس معرفيــة وآليــات إبســتمولوجية تشــتغل بهــا. لقــد أخبرنــا كارل بوبــر فــي كتابــه »المعرفــة الموضوعيــة« 

أن كل العلــوم والمعــارف الإنســانية وجميــع أشــكال الإبــداع البشــري قائمــة علــى التأويــل والتفهــم وعلــى أنشــطة 

التواصــل البينذاتــي؛ كلهــا أنمــاط وجوديــة ومعرفيــة صيغــت فــي عبــارات لغويــة وقوالــب رمزيــة ومنطقيــة. 

الحقــول  جميــع  فــي  ا  أساســيًّ مطلبًــا  الهيرمينوطيقــي  الفعــل  مــن  ســتجعل  التــي  العوامــل  بعــض  تلــك   

لــم  المعرفيــة، ومــع التطــور العلمــي الراهــن وغــزارة المعــارف البشــرية وتعاقــب المناهــج وتغيرهــا المســتمر، 

يعــد مــن الممكــن الحديــث عــن الحقيقــة المطلقــة والفهــم النهائــي، فــا مجــال مــن مجــالات الثقافــة والمعرفــة 

الــذي  العلــم  إن  والأخطــاء.  المحــاولات  أفعــال  مــن  يخلــو  لا  كمــا  النســبية،  مظاهــر  عــن  ينــأى  الإنســانية 

كان يُنظــر إليــه علــى أنــه موضــع الحقيقــة المطلقــة، ســيظهر لاحقًــا أنــه لا يفتقــر إلــى مظاهــر الذاتيــة مــا 

دامــت مناهجــه ليســت ثابتــة وتتغيــر باســتمرار، ويكشــف ذلــك عــن نســبية المعاييــر العلميــة التــي تنطلــق 

منهــا النزعــات العلميــة. ووفقًــا لــكل هــذه الظــروف، وأمــام مختلــف التفاعــات بيــن التأويــل وأشــكال المعرفــة 

الإبســتمولوجي  المبحــث  صميــم  مــن  آلياتهــا  تنهــل  التأويــل،  أطروحــة  أضحــت  أخــرى،  وعوامــل  البشــرية 

لفيلســوف مرمــوق مــن قبيــل »كارل بوبــر«، ذلــك الإبســتمولوجي الطامــح إلــى عالــم أفضــل، والــذي أحــدث 

طفــرة نوعيــة داخــل فلســفة العلــوم فــي القــرن العشــرين باجتراحــه لأدوات إبســتمولوجية نقديــة ومنطقيــة 

فــي الفهــم والتأويــل. ولغويــة، وإبداعــه للقيــم الإبســتمولوجية 

 فــي الواقــع، جــاء التيــار الهيرمينوطيقــي كتقليــد فلســفي كبيــر وقديــم ليحــل مشــكلات الفهــم، لذلــك 

تعــد الهيرمينوطيقــا مــن المباحــث التــي تعرضــت بجديــة لمســألة التأويــل وجعلتــه ضمــن مبادئهــا وغاياتهــا. 

فــي ســبيل تحقــق هاتــه الغايــة كان لا بــد مــن الوقــوف عنــد إســهام بوبــر مــن خــال الكشــف عــن الآليــات 

التأويــل، يحيلنــا قبــل كل �شــيء، علــى  فــي  القيــم الإبســتمولوجية  التأويــل. إن مقاربــة  فــي  الإبســتمولوجية 

إحــدى القضايــا أساســية فــي طبيعــة المعرفــة العلميــة والإنســانية وخاصيتهــا التطوريــة. فقــد تنــاول بوبــر 

مســألة التأويــل والفهــم كمــا أشــرنا للتــو فــي كتابــه »المعرفــة الموضوعيــة«. ونقــرأ لبوبــر فــي هــذا الســياق تعبيــرًا 

يقــول فيــه: »إن كنــت قــد عرضــت هنــا بعــض الأســباب لإقــرار الوجــود المســتقل للعالــم الثالــث الموضوعــي، 

فذلــك لأننــي آمــل أن أســهم فــي نظريــة الفهــم )فــي الهيرمينوطيقــا l’herméneutique( التــي تطــرق لهــا الكثيــر 

من المهتمين بدراســة الإنســانيات، والعلوم الأخلاقية، أو علوم الروح. وســأنطلق هنا من الفرضية التالية: 

إن فهــم الأشــياء التــي تنتمــي إلــى العالــم الثالــث الــذي يعــد القضيــة المحوريــة للدراســات الإنســانية، فرضيــة 

ــا عــن العقيــدة الأساســية المقبولــة مــن طــرف جميــع أولئــك الذيــن يدرســون العلــوم  كمــا نراهــا، تنحــرف جذريًّ
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الإنســانية، وخاصــة أولئــك المهتميــن بمشــكلة الفهــم. أعنــي بذلــك تحديــدًا، العقيــدة القائلــة بــأن موضوعــات 

فهمنــا تنتمــي أساسًــا إلــى العالــم الثانــي أو ينبغــي بــأي طريقــة تفســيرها بمصطلحــات نفســية ]ذاتيــة[«)1)). 

ثانيًا: فكرة العوالم الثلاثة والبناء الموضوعي للفهم

المعرفــة  ســيرورة  فــي  الأســاس  المنطلــق  الموضوعــي  العقــل  نظريــة  أو  الثلاثــة  العوالــم  فكــرة  شــكلت   

الموضوعيــة، ومــن أبــرز القضايــا الإبســتيمولوجية التــي طرحهــا كارل بوبــر فــي متنــه، خاصــة مــا يرتبــط باللغــة 

 مهمًــا فــي فلســفة بوبــر الــذي قــال: »لكــن مــا يشــد اهتمامنــا 
ً

وصلتهــا بمشــكلة الفهــم كموضــوع احتــل مجــالًا

]الثالــث[ الموضوعــي«)1)). وفــي  العالــم  فــي  اللغــة باعتبارهــا الأداة التحليليــة والتأويليــة  بشــكل أسا�ســي هــي 

: عالــم واقعــي، عالــم الأشــياء 
ً

حديثــه عــن نظريــة العوالــم الثلاثــة، والتــي قســمها بوبــر علــى النحــو التالــي: أولًا

الفيزيقيــة أو حــالات ماديــة. ثانيًــا: عالــم الــذات والحــالات العقليــة أو الواعيــة. أمــا العالــم الثالــث فهــو عالــم 

موضوعــي، يشــمل محتويــات ومنتوجــات العقــل البشــري مــن اللغــة والمعرفــة والثقافــة والفــن والنظريــات 

العلميــة والتاريــخ، أي: كل مــا يتضمــن المواضيــع الفكريــة، خاصــة مواضيــع التفكيـــر العلمــي والسياســة 

اللغــة محــوره كونهــا وعــاء لمختلــف قضايــاه  تتبــوأ  الثالــث الموضوعــي  العالــم  إلــى ذلــك)1)). وفــي  والفــن ومــا 

المطروحــة للمناقشــة النقديــة Propositions والمفتوحــة علــى رهــان التأويــل. 

أنــه  مــن أشــياء ماديــة فيزيائيــة، كيميائيــة بيولوجيــة. أي:  يتكــون  العالــم الأول  أكثــر، إن   وللتوضيــح 

يتضمــن كل الوســائل الماديــة التــي نلمســها، مثــل الأحجــار، النبــات، الغــازات ومــا يشــبه ذلــك. أمــا العالــم 

الثانــي يشــمل كل تجاربنــا الســيكولوجية الواعيــة وغيــر الواعيــة. أي: التجربــة الشــعورية واللاشــعورية ومــن 

حــالات العقــل إلــى الرغبــات الذاتيــة، ومــن المعتقــدات إلــى الذكريــات. فيمــا يتحــدد العالــم الثالــث فــي كل مــا 

يخــص منتوجــات العقــل الإنســاني، كالكتــب والنظريــات والمشــكلات العلميــة والأعمــال الفنيــة والمؤسســات 

الاجتماعية)1)). ويشكل العالم الثالث الموضوع الرئيس في هذا المقال، لكونه يمثل مسرحًا للفهم والتأويل 

الناتــج عــن عمليــات ذاتيــة واعيــة )أنشــطة العالــم الثانــي(، وبفضــل هــذه العمليــات النشــيطة للفهــم يقــع 

(12) Karl Popper, La Connaissance Objective, une approche évolutionniste, Traduit de l’anglais et préfacé par Jean-Jacques RO-

SAT , (France), Flammarion, 1998, PP. 256-257.
(13) Karl Popper, Conjectures and Refutations, The Growth of Scientific, Knowledge, London, Routledge and Kegan Paul ,1963 , 
Fourth Ed, p, 63.	

(14) Karl Popper, La Connaissance Objective, op, cit, PP, 181 – 182.

)15( لخضر مذبوح، فكرة التفتح في فلسفة كارل بوبر، الجزائر، منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى، 2000، ص، 180.
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تأثيرهــا علــى مســتوى العالــم الواقعي-المــادي )العالــم الأول(. هكــذا تســتمر الأنشــطة والعمليــات فــي حلقــة 

دائريــة ويعمــل العقــل علــى تحويــل العالــم الواقعــي إلــى أفــكار ونظريــات جديــدة ليطرحهــا فــي العالــم الثالــث 

بصياغــات وعبــارات وعلامــات لغويــة. 

 فــي الواقــع، إن نظريــة العالــم الثالــث ليســت جديــدة فــي تاريــخ الأفــكار بحيــث كانــت مطروحــة مــن قبــل 

أفلاطــون فيمــا يطلــق عليــه بالصــور أو المثــل، وموجــودة فــي نظريــة الــروح الموضوعــي للفيلســوف الألمانــي هيجل. 

لكــن أطروحــة بوبــر هاتــه، تختلــف عــن النظريــة الأفلاطونيــة والهيجليــة. بينمــا تتشــابه إلــى حــد بعيــد مــع عالــم 

إكلــس »النفــس  البيولوجــي جــون  مــع  وفــي كتابــه  الفكــر الموضوعــي)1)).  )1))  حــول محتويــات 
 Frege فريجيــه

التطــور والتغيــر  هــو خاصيــة  عــن ســابقيه  الثالــث  العالــم  يميــز مفهومــه حــول  مــا  أن  بوبــر  يــرى  ودماغهــا« 

وذلــك -فــي اعتقادنــا- يتما�شــى انســجامًا مــع طبيعــة أطروحتــه التطوريــة. عالــم متغيــر باســتمرار، عالــم تحملــه 

لغــة قابلــة للخطــأ والصــواب. كمــا أن العالــم الثالــث بمثابــة موضــوع للنقــاش والمحاجّــة النقدييــن لأنــه مــن 

صنــع وبنــاء الإنســان فــي صيــغ نظريــات ومفاهيــم وحــدوس افتراضيــة. فــي حيــن تتصــور نظريــة أفلاطــون العالــم 

الثالــث بكونــه يتصــف مــن حيــث مضمونــه وحقائقــه بالثبــات واللازمنيــة، وذي مصــدر إلهــي. فهــو يتكــون مــن 

الصــور forms أو الأفــكار ideas أو الماهيــات essences، وهنــا يتبيــن الاختــاف الجــذري بيــن أفلاطــون وبوبــر، 

فأفلاطــون يؤكــد أن العالــم الثالــث يســتطيع تقديــم التفســيرات فــي صورتهــا المطلقــة والنهائيــة فــي نطــاق مــا 

يســمى »الماهيــات«، فــي حيــن يعتقــد بوبــر أن مثــل هــذا العالــم يقــدم تفســيرات افتراضيــة علــى صــورة حــدوس 

وفرضيــات قابلــة للتجــاوز والتعديــل أيضًــا. لقــد وصــف أفلاطــون -حســب بوبــر- عمليــة فهــم الصــور أو الأفــكار 

ــا وبوســعها أن تــرى الفكــرة أو  علــى أنهــا نــوع مــن الرؤيــة: فعيننــا العقليــة، عيــن الــروح، قــد وهبــت حدسًــا فكريًّ

الماهيــة أو ال�شــيء الــذي ينتمــي إلــى عالــم المعقــولات. ومــا إن نتمكــن مــن أن نــراه، أو أن نفهمــه، فإننــا نــدرك هــذه 

الماهيــة: نســتطيع أن نراهــا فــي ضيــاء الحقيقــة. إنــه حــدس فكــري معصــوم مــن الزلــل)1)). 

ــا مــن هــذه النظريــة الثلاثيــة 
ً
 وعلــى الرغــم مــن القطيعــة التــي أحدثهــا بوبــر مــع التصــور الأفلاطونــي انطلاق

للعالــم إلا أن القاســم المشــترك بينهمــا يتمثــل فــي مشــكلة الفهــم. ذلــك أن العالــم الثالــث هــو موضــوع فــي 

اللغــة  ــا عنــد طرحــه لمشــكلات فلســفة  الفيلســوف وعالــم المنطــق الألمانــي )1848-1925( منعطفًــا لغويًّ )16( شــكل غوتلــوب فريجــة 

المتمثلــة فــي علاقــة العلامــة بالمرجــع، قبــل راســل وفيجنشــتاين، فــي حيــن رأى بوبــر أن اللغــة تصنــف ضمــن العالــم الثالــث، عالــم العبــارات 

والنظريــات ونحوهــا.
(17) Karl Popper, La Connaissance Objective, op, cit, p, 182.

)18( كارل بوبــر وجــون إكلــس، النفــس ودماغهــا، ترجمــة: عــادل مصطفــى، القاهــرة، رؤيــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 2012، ص، 

.82 – 81
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التأويــل مــن خــال العلاقــات التفاعليــة بيــن العوالــم الثلاثــة )الواقعــي والذاتــي والموضوعــي( ويقــوم العقــل/

العالــم الذاتــي بــدور الوســط فــي الفهــم بيــن العالــم الواقعــي والعالــم الموضوعــي. ويبــدو أن بوبــر حتــى لــو كان 

يرفــض التصــور الأفلاطونــي مــن حيــث مضمونــه، فإنــه يقبلــه مــن حيــث الشــكل، ويرفــض التســليم بوجــود 

�شــيء يشــبه الحــدس الفكــري، فــي المقابــل يــرى أنــه بعيــد عــن المعصوميــة وأن خطــأه يفــوق صوابــه. لكــن مــن 

الانتقــادات الموجهــة لنظريــة بوبــر حــول العقــل الموضوعــي ومــا يعــاب عنهــا، هــو كونهــا أطروحــة ميتافيزيقيــة 

أكثــر ممــا هــي نظريــة علميــة. 

ــا؛ وذلــك لكونــه المجــال الحيــوي للنظريــات العلميــة وغيرهــا مــن 
ً
 لقــد أولــى بوبــر للعالــم الثالــث اهتمامًــا بالغ

إنتاجــات العقــل الإنســاني، وهــي صيــغ لغويــة ورمــوز منطقيــة وتخمينــات قابلــة للتفنيــد والدحــض واســتبعاد 

الأخطــاء. »ويتمثــل النقــد بــكل تأكيــد فــي البحــث عــن التناقضــات واســتبعادها، والصعوبــة الناجمــة عــن لــزوم 

ا إلــى معرفتنــا الموضوعيــة. إنــه يــؤدي 
ً
وضــرورة اســتبعادها تشــكل مســألة جديــدة. إن اســتبعاد الأخطــاء يــؤدي إذ

إلــى نمــو رجحــان صــدق حقيقــة موضوعيــة، إنــه يجعــل مــن الممكــن التقــرب مــن الحقيقــة المطلقــة«)1)). هكــذا 

يتميــز العقــل الموضوعــي بســيرورة دائمــة ونشــاط متواصــل، وهــو مــا يجعــل الفهــم فــي ســيرورة وتغيــر نحــاول دومًــا 

تحصيلــه والاقتــراب منــه. كل هــذه التحــولات، والتــي تميــز الفهــم تجعلنــا نســعى دومًــا وراء التأويــل الموضوعــي، 

ونــروم مــن خلالــه أن نرتقــي بالوجــود الإنســاني إلــى الأفضــل، وبالتالــي تقديــم حلــول للقضايا-المشــكلات.

 إن المهمــة الرئيســة للعلــم بالمعنــى البوبــري تكمــن فــي تعزيــز فهمنــا للأشــياء وليــس بالضــرورة تفســيرها، 

فالعمــل العلمــي هــو نشــاط عقلــي إنســاني يتمثــل قــدره فــي مطــاردة القضايــا والتقــرب مــن حقيقتهــا، إنــه نشــاط 

تأويلــي دؤوب. لذلــك فــإن تحصيــل الفهــم الكامــل أمــر بعيــد المنــال. فــي الواقــع، »هــو أمــر يبقــى إلــى الأبــد بعيــد 

 
ً

 عــن ذلــك فــإن الفهــم قــد يكــون خادعًــا: لقــد وقــر فــي عقلنــا قرونًــا مــا بــدا لنــا فهمًــا كامــا
ً

الاحتمــال. وفضــا

لآليــات عمــل الســاعة حيــث أســنان التــروس يدفــع بعضهــا بعضًــا إلــى الأمــام. ثــم تبيــن أن هــذا فهــم شــديد 

الســطحية، وأن دفــع جســم مــادي لجســم آخــر إنمــا يحــدث بواســطة التنافــر فيمــا بيــن أغلفــة الإلكترونــات 

السالبة الشحنة الخاصة بذرات هذين الجسمين. على أن هذا التفسير وهذا الفهم هو أيضًا سطحي«)2)). 

وفــي هــذا الســياق، يســتحضر بوبــر أحــد أبــرز رواد الفيزيــاء الكوانطيــة »نيلــز بــور« حيــث اعتقــد بــدوره أنــه فــي 

 نظريــة الكوانتــوم علينــا أن نتخلــى عــن الأمــل فــي فهــم موضوعنــا. فالفهــم الجزئــي هــو مــا يمكــن الوصــول إليــه، 

)19( بوبر، النفس ودماغها، مصدر سابق، ص، 74.

)20( بوبر، النفس ودماغها، مصدر سابق، ص، 73.
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وعلــى هــذا الأســاس، علينــا التخلــي والثنــاء علــى الفهــم الكلــي أو التأويــل فــي حالتــه النهائيــة. إن فهمنــا مــن قبيــل 

مــا توهمنــا يومًــا أننــا نحــوزه فــي أمــر الدفــع الميكانيكــي هــو غيــر ممكــن ولــو كان الأمــر بصــدد الفيزيــاء)2)). وذلــك 

ــا للتصــور الســائد مــع العقــل العلمــي الكلاســيكي حيــث ينظــر إلــى المعرفــة فــي صــورة اليقيــن والمطلــق.
ً
خلاف

 يقت�ضــي الفهــم فــي فلســفة كارل بوبــر، الوقــوف عنــد العلاقــة التفاعليــة بيــن العوالــم الثلاثــة، فالتفكيـــر 

بيــن موضوعــات العالــم الأول )الفيزيائــي(، والحــالات  الثالــث هــو نتيجــة للتفاعــل  فــي موضوعــات العالــم 

النفسية والشعورية أو الذاتية)2)). أما نشاط الفهم، ينتج من خلال العلاقة السببية بين العوالم الثلاثة. 

إن العمليــة التواصليــة بيــن الحــالات العقليــة والحــالات الفيزيائيــة تنتــج عنهــا موضوعــات العالــم الثالــث. إنهــا 

ــا مــع  ــا: العالــم الثانــي يتفاعــل جدليًّ  زوجيًّ
ً

 متبــادلًا
ً

مرتبطــة إذن بعضهــا ببعــض بطريقــة تتفاعــل فيهــا تفاعــا

العالــم الأول والعالــم الثالــث كليهمــا، فــي حيــن أن العالميــن الأخيريــن )الأول والثالــث( لا يســتطيعان التفاعــل 

مباشــرة لكــن يمكنهمــا التفاعــل فقــط مــن خــال وســاطة التجــارب الذاتيــة والشــخصية )العالــم الثانــي(. 

الذهنيــة،  للحــالات  كليــة  يخضــع  ولا  موضوعــي  وأنــه  الذاتيــة،  باســتقلاليته  الثالــث  العالــم  يتميــز  هكــذا 

وبالرغــم مــن ذلــك فهــو مــن إبــداع النشــاط الإنســاني. إن وجهــة نظــر بوبــر حــول قاعــدة هــذا التأثيــر هــي 

أن كل �شــيء يخضــع لمبــدأ »هــات وخــذ« Give And Take أو »أعــط وخــذ« بيــن أنفســنا. فمعرفتنــا وعلمنــا 

ينضــوي تحــت المنتــوج الــذي نســهم بــه فــي العقــل الموضوعــي ومــن خــال التغذيــة الدائمــة التــي تســتطيع أن 

تزيــد بواســطة النقــد الذاتــي)2)). هــذا التبــادل بيــن الــذوات والعالــم الثالــث هــو مــا يجعلنــا نتطلــع علــى الــدوام 

لإنتــاج الفهــم والتأويــل. فالمعرفــة الموضوعيــة بالمفهــوم البوبــري ليســت بنيــة ثابتــة، ولا تقــف عنــد حــدود 

معرفــة الماهيــات بالمعنــى التقليــدي للمعرفــة كمــا هــو الحــال فــي عالــم المعقــولات الأفلاطونــي، إنهــا تتخــذ مــع 

ــا ومفتوحًــا تكشــف باســتمرار عــن إمكانــات ومحــاولات جديــدة للفهــم. يمكــن أن  كارل بوبــر طابعًــا تطوريًّ

نقــول بــأن المعرفــة الموضوعيــة كتأويــل مســتمر تنمــو بــا نضــوب أو دون توقــف.

شــخصية  أو  ذاتيــة  أنشــطة  هــي  )فهــم(  العــام  المصطلــح  يشــملها  التــي  العمليــات  أو  الأنشــطة  إن   

فــي الحالــة  أو نفســية، يجــب تمييزهــا عــن النتيجــة )الأكثــر أو الأقــل نجاحًــا( لهــذه الأنشــطة مــن نتيجتهــا 

النهائيــة )وفــي لحظــة معينــة( مــن الفهــم والتأويــل. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التأويــل يمكــن أن يصيــر حالــة 

ذاتيــة للفهــم، إلا أنــه يمكــن أن يكــون أيضًــا موضوعًــا للعالــم الثالــث، وبالتحديــد يمكــن أن يصبــح نظريــة، 

)21( بوبر، النفس ودماغها، مصدر سابق، ص، 74.
(22) Popper, La Connaissance Objective, op, cit, P, 247.

)23( مذبوح، فكرة التفتح في فلسفة كارل بوبر، مرجع سابق، ص، 194- 195.
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وهــذه الأخيــرة -فــي اعتقــاد بوبــر- هــي الأهــم؛ نظــرًا لكونهــا موضوعًــا للعالــم الثالــث. إن التأويــل ســيظل دائمًــا 

نظريــة أو نوعًــا مــن النظريــة، ومثــل كل النظريــات، فهــو راســخ فــي نظريــات أخــرى وفــي أشــياء أخــرى مــن 

العالــم الثالــث، وبالتالــي يمكــن للمــرء مناقشــة مســألة التأويــل ومزاياهــا، ولا ســيما مــن حيــث قيمتهــا لفهمنــا 

التاريخــي، كمســألة تنتمــي إلــى العالــم الثالــث. وفــي خضــم ذلــك، يقتــرح بوبــر أطروحــة يمكــن تعميمهــا تصلــح 

لأي فعــل شــخ�صي مــن )المعرفــة(، مفادهــا أن كل مــا يمكننــا قولــه عــن أهميــة فعــل المعرفــة هــو ضــرورة 

تســليط الضــوء علــى أشــياء العالــم الثالــث لفعــل محــدد، وعلاقتــه بأشــياء العالــم الثالــث الأخــرى، ســواء 

كانــت حججًــا تمــس المشــكلة أو أشــياء معروفــة)2)). 

 علــى هــذا الأســاس، تقــوم الفكــرة الرئيســة عنــده علــى اعتبــار التفتــح )بيــن العوالــم( ضــرورة منطقيــة 

إبســتمولوجية، فالمعرفــة كجــزء لا يتجــزأ مــن هــذا الكــون ليســت كاملــة ونهائيــة بــل تنمــو وتتطــور، فــي جميــع 

الأطــوار يجــب تصورهــا مفتوحــة علــى النقــد والنقــاش لتعديلهــا وأحيانًــا قــد نرفضهــا ونســتبدلها بمعرفــة 

أخــرى أفضــل)2)). وفــي تمثيلــه للمقاربــة التطوريــة للمعرفــة، يقــول كارل بوبــر: »مــن المؤكــد أن الأنشــطة أو 

الســيرورات التي تنضوي تحت مفهوم الفهم هي أنشــطة الحالات العقلية تؤدي في نهاية المطاف إلى عملية 

الفهــم أو التأويــل، علمًــا أن هــذا التأويــل يمكــن أن يكــون ناتجًــا عــن فهــم ذاتــي كمــا يمكــن أن يكــون ناتجًــا 

عــن العالــم الثالــث«)2)). فــكل تأويــل عبــارة عــن نظريــة أو بالأحــرى هــو ســليل نظريــة، وكل نظريــة لهــا علاقــة 

بنظريــات أخــرى وبموضوعــات العالــم الثالــث، وقيمــة التأويــل مــن منظــور بوبــر هــي فــي محاولــة الوصــول إلــى 

رؤيــة شــبه تقريبيــة للنظريــات التــي تنســج عــن طريــق الحجــج النقديــة)2)). هكــذا لا يمكننــا أن نفهــم الفعــل 

الذاتــي الــذي يــؤدي إلــى الفهــم إلا بالعــودة إلــى العلاقــات الوســيطة بيــن الــذات وموضوعــات العالــم الثالــث، 

بحيــث إن كل فعــل ذاتــي للفهــم هــو متجســد فــي العالــم الثالــث. يمكــن القــول إذن إن النشــاط المــؤدي إلــى 

الــذات علــى موضوعــات العالــم  يتأتــى إلا مــن خــال ســيرورات حســابية معقــدة تحــدث داخــل  الفهــم لا 

الثالــث، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى قانــون يفســر مضمــون تلــك الموضوعــات)2)).

(24) Popper, La Connaissance Objective, op, cit, P 258 – 259.

)25( مذبوح، المرجع السابق، فكرة التفتح في فلسفة كارل بوبر، ص، 195.
(26) Popper, La Connaissance Objective, op, cit, P, 256.
(27) Ibid, p, 257.
(28) Ibid, p, 260.
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ثالثاً: أنشطة الفهم الموضوعي وحـل الـمـشكلات

قيمة المشكلة وأهميتها:

 حظيــت )المشــكلة( بأهميــة كبيــرة فــي مقاربــة بوبــر للعقــل الموضوعــي، بحيــث إن الاصطــدام المســتمر 

والمباشــر بالمشــكلات يجعلنــا دومًــا أمــام عمليــات متكــررة مــن التأويــل والفهــم، ومحــاولات دائمــة للتفكيـــر 

العلميــة  المعرفــة  تطــور  مســيرة  فــي  ا  إبســتمولوجيًّ عائقًــا  المشــكلة  تعــد  لــم  لــذا  لهــا.  أنجــع  حلــول  لإيجــاد 

فهــم  مســألة  شــكلت  وقــد  البشــري.  النشــاط  هــذا  فــي  وجوهريــة  أساســية  أصبحــت  مــا  بقــدر  والإنســانية 

النظريــات العلميــة وتحســين فهمنــا لهــا باســتمرار هاجــس بوبــر الأســاس. ويعتقــد أنــه إذا أردنــا أن نحــوز 

أو نحصــل علــى فهــم واقعــي لمشــكل معطــى، فنحــن فــي حاجــة إلــى أكثــر مــن تحليــل لهــذا المشــكل. ولفهــم كل 

المشكلات ولو مرة واحدة في حياتنا يجب علينا أن نكون صارمين وجديين في صراع مع مشكلة حية. وذلك 

لــن يتحصــل إلا مــن خــال محاولــة فهمهــا وحلهــا، بــل الفشــل فــي إيجــاد الحــل. لقــد طــرح بوبــر أســئلة بشــكل 

متكــرر وفــي عــدة مواضيــع بــل فــي مؤلفــات مختلفــة، الســؤال الأول منهــا مرتبــط بكيفيــة فهــم نظريــة علميــة 

 Le »أو مشــكلة معينــة وتحســين فهمنــا لهــا؟ بينمــا الســؤال الثانــي متعلــق بـ»المشــكلة الأساســية لفهــم مشــكلة

métaproblème de compréhension d’un problème، وكيــف يمكننــا أن نتعلــم كيــف نفهــم مشــكلة 

علمية؟ إن الســؤال الثاني -حســب بوبر- أكثر تعقيدًا وذو أهمية كبيرة. في جميع الحالات، يعتقد بوبر أن 

الســؤالين معًــا يمثــان جوهــر ســيرورة الفهــم لأن العلــم يبــدأ مــن المشــكلات. إن تعلــم فهــم مشــكل مــا، يأتــي 

ــا 
ً
مــن خــال محاولاتنــا المســتمرة لإيجــاد الحلــول للمشــكلة التــي نفشــل دومًــا فــي إيجــاد حــل لهــا. لنفتــرض عالم

ا واجــه مشــكلة لا يفهمــا، مــا الــذي فــي وســعه فعلــه؟ حتــى إن لــم يتمكــن مــن فهمهــا، يمكنــه فــي نظــري أن  شــابًّ

يحــاول إيجــاد الحــل ويمكنــه كذلــك أن ينتقــد نفســه وينتقــد الحــل الــذي وصــل إليــه بنفســه، فــإذا لــم يتمكــن 

مــن ذلــك، فيعــرض الحــل علــى الآخريــن لكــي ينتقــدوه. بهــذه الطريقــة نكــون قــد اتخذنــا الخطــوة الأولــى نحــو 

تحديــد مكمــن الصعوبــة، ونكــون بذلــك أيضًــا قــد اتخذنــا الخطــوة المهمــة نحــو فهــم المشــكلة. كمــا أن فهــم 

المشــكلة هــو اكتشــاف صعوبتهــا، وهــو الأمــر الــذي لا يمكــن -علــى حــد تعبيــر بوبــر- القيــام بــه إلا باكتشــاف 

ســبب عــدم نجــاح بعــض الحلــول المســبقة. لذلــك، فمــن خــال محاولــة حــل مشــكلة وفشــلنا نتعلــم الفهــم 

كســيرورة. إن تعلــم فهــم المشــكلة هــو مســألة التعامــل مــع العناصــر الهيكليــة للعالــم الثالــث الموضوعــي، 

والحصــول علــى فهــم حد�ســي للمشــكلة هــو التعــرف علــى هــذه العناصــر والعلاقــات المنطقيــة التــي تحافــظ 
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عليهــا فيمــا بينهــا. ويؤكــد بوبــر علــى أن هــذا الأمــر يشــبه اكتســاب الفهــم البديهــي لنظريــة مــا)2)). إننــا هنــا 

بصــدد البنــاء وإعــادة البنــاء، كل شــخص هنــا يمكنــه مواجهــة المشــكلة بنفســه وبإمكانــه فهمهــا للتفكيـــر فــي 

الحــل المناســب. وذلــك مــن خــال الإلمــام بشــروطها وســياقها وظروفهــا، لهــذا فعنصــر الخبــرة ذو قيمــة كبيــرة. 

 إن الفهــم العميــق لمحتــوى مــا، يتجلــى بشــكل واضــح مــن خــال حــل مشــكلات متعلقــة بهــذا المحتــوى)3)). 

التأويــل وذلــك مــن حيــث كونــه  فمســألة حلــول المشــكلات يتما�شــى بشــكل مــوازٍ لعمليــة الفهــم وأنشــطة 

إلــى حلــول مؤقتــة نســبية. هــذه الحركــة  بنــاء الحقيقــة، وبالتالــي الوصــول  إلــى  ــا يســعى دومًــا  ا نقديًّ
ً
نشــاط

منهــج  فــي  كبيــر  بشــكل  أثــرت  التــي  للتطوريــة  كانعــكاس  جــاءت  المشــكلات  وحلــول  الفهــم  فــي  الســيرورة  أو 

وفلســفة بوبــر النقديــة. كمــا أن حــل المشــكلات يقــوم علــى دحــض الأخطــاء ويعــارض بذلــك النزعــة التبريريــة 

الاســتقرائية ومختلــف نظريــات الاعتقــاد، فالمعرفــة تنمــو بالتجربــة والخطــأ وبالمفهــوم البيداغوجــي، عــن 

طريــق المحاولــة والخطــأ، وإبســتمولوجيا بالتخميــن والدحــض. كل الأنشــطة المعرفيــة للإنســان تفاعــات 

تنتــج أفــكارًا ومفاهيــم جديــدة مــن خــال إشــراطات انتقائيــة وأنشــطة تأويليــة مبدعــة، لذلــك تحيــا المعرفــة 

فــي دائــرة مــن المنافســة، وهــذا يحيــل علــى منطــق التطــور الــذي يحكــم الموجــودات، حيــث تواجــه الأفــكار 

منافســة ضاريــة فيمــا بينهــا عــن طريــق المحاجّــة النقديــة. 

 فــي الإطــار نفســه والمرتبــط بمشــكلة الفهــم وحلــول المشــكلات، يقــدم بوبــر فكــرة أساســية مفادهــا أن 

نشــاط الفهم وســيروراته مشــابه بشــكل تام للطريقة التي تحل بها المشــكلات)3)). ويفتحنا هذا التصور على 

أفــق آخــر للتفكيـــر والــذي ليــس غريبًــا عــن فلســفة بوبــر حــول الحيــاة والخبــرة الذاتيــة، ولعــل هــذا مــا جعلــه 

يخصــص للغــرض نفســه كتابًــا بعنــوان »الحيــاة بأســرها حلــول لمشــكلات«، حيــث ينطلــق مــن فكــرة تعزيــز 

الإبــداع وحــل المشــكلات. هكــذا تمــر ســيرورة حلــول المســائل ونشــاط الفهــم علــى المنهــج النقــدي، بحيــث 

إن نمــو المعرفــة مرتبــط بالتفكيـــر النقــدي. »إن الطريقــة التــي تتقــدم بهــا المعرفــة بصفــة عامــة والمعرفــة 

طريــق  عــن  وأيضًــا  للتبريــر  قابلــة  غيــر  وتخمينــات  توقعــات  بواســطة  يتــم  الخصــوص  وجــه  علــى  العلميــة 

حلــول اجتهاديــة مؤقتــة. أي: غيــر نهائيــة لمشــكلاتنا بالحــدوس«)3)). فتطــور المعرفــة حســب المفهــوم البوبــري 

يتــم مــن خــال تقدمنــا مــن مشــكلات قديمــة إلــى مشــكلات جديــدة عــن طريــق الحــدوس والتفنيــدات. فهــو 

(29) Ibid, p,- 280 281.
(30) Phillipe Dessus, La théorie de la connaissance de Popper et ses implications pour l’éducation, Paru in Penser l’Education, 
21, Rouen, 2007, p, 13.
(31) Popper, La Connaissance Objective, op, cit, p, 263.

)32( محمد محمد قاسم، كارل بوبر: نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1989، ص، 146.
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ســريان  علــى  يحيلنــا  وذلــك  والتجــاوز،  الدحــض  علــى  المفتــوح  الاكتشــاف  منطــق  علــى  لفلســفته  يؤســس 

النزعــة التطوريــة البيولوجيــة علــى أطروحتــه الإبســتمولوجية. هكــذا يحيــا بشــكل أو بآخــر أنمــوذج المعرفــة 

التطوريــة والانتقــاء الطبيعــي للنظريــات العلميــة ومختلــف أنمــاط المعرفــة البشــرية الأخــرى.

مشــكلات.  مــن  تنطلــق  الاجتماعيــة،  كالعلــوم  الطبيعيــة  العلــوم  أن  الخصــوص  بهــذا  بوبــر  يضيــف   

فهنــاك �شــيء يثيــر دهشــتنا -كمــا ذهــب فلاســفة اليونــان قديمًــا فــي النهــج نفســه- لحــل مثــل هــذه المشــكلات 

تلجــأ العلــوم الطبيعيــة إلــى منهــج المحاولــة والخطــأ، وبصيغــة أخــرى، ذلــك المنهــج الــذي يطــرح مجموعــة 

مــن الحلــول للمشــكلة وبعــد ذلــك يعمــل علــى انتقــاء الأخطــاء ويســتبعدها)3)). ومــن هــذا القبيــل يطــرح بوبــر 

موقفًــا يراهــن فيــه علــى أهميــة النقــد ونشــاط الفهــم فــي حلــول المشــكلات بقولــه: »إن أطروحتــي هــي أننــا إذا 

لــم نســلم بــأن المشــكلات والنظريــات هــي موضوعــات الدراســة والنقــد، فلــن نفهــم أبــدًا ســلوك العلمــاء«)3)). 

 يمتلك الإنســان ملكة الاســتطلاع، مما يعني أن غريزة الاستكشــاف أســاس فطري متأصل في الإنســان 

للمشــكلات  مبدعــون  إننــا  والاجتماعيــة.  الطبيعيــة  بيئتــه  اســتقصاء  فــي  ا 
ً
نشــيط الأخيــر  هــذا  يجعــل  ممــا 

والمحللــون لهــا. وفــي مجــال الإدراك الح�ســي يف�ضــي هــذا إلــى فــك رمــوز بشــكل لا شــعوري لا يخطــئ تقريبًــا. وفــي 

المجــال الثقافــي يــؤدي بنــا إلــى أن نتعلــم الــكلام، وفيمــا بعــد نتعلــم القــراءة ونتفهــم العلــم والفــن... إن القــدرة 

ــا، وخاصــة بالإنســان وحــده. فالأســاس الجينــي هــو  علــى تعلــم لغــة وصفيــة وجدليــة هــي قــدرة مؤسســة جينيًّ

مركــز التعلــم الثقافــي، أســاس الإســهام الحضــاري، والإســهام فــي تقاليــد العالــم الثالــث)3)). فالتعلــم )الــذي 

يكــون بالمحاولــة والخطــأ وحلــول المشــكلات( ليــس بالرؤيــة والتأمــل المباشــر، بــل يكــون بالممارســة. بلغــة بوبــر، 

بالإســهام النشــيط، نعمــل علــى تعلــم الأســلوب الــذي نصنــع بــه الموضوعــات التــي تشــكل فلســفة العقــل 

الموضوعــي، ونتعلــم كيــف نفهمهــا. 

ب – مشكلة الفهم الموضوعي

 يوجــه بوبــر مجموعــة مــن الاعتراضــات لنظريــة الفهــم التــي تؤســس مبادئهــا علــى العالــم الثانــي وحــده، 

أي تلــك النظريــة التــي تربــط الفهــم بوجهــات نظــر الــذوات الدوغمائيــة، لهــذا فكمــا انتقــد تقعيــد المعرفــة 

العلــوم  مجــال  فــي  المهيمنــة  الهيرمينوطيقيــة  النظريــات  أيضًــا  انتقــد  الذاتيــة،  الســيرورة  علــى  العلميــة 

)33( كارل بوبر، الحياة بأسرها حلول لمشكلات، ترجمة: بهاء درويش، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1994، ص، 27.

)34( بوبر، النفس ودماغها، مصدر سابق، ص، 76.

)35(  المصدر نفسه، ص، 85. 
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الإنســانية، التــي تتصــور الفهــم والتأويــل وكل العمليــات التأويليــة بمثابــة أنشــطة ذاتيــة محضــة)3)). وإن 

كان يعتــرض علــى النزعــة الذاتيــة فــي الفهــم، فــإن ذلــك لا يعنــي أنــه ليــس ثمــة أي نشــاط فــردي أو نف�ســي فــي 

الممارســة التأويليــة، بــل لأن الهــدف مــن النشــاط التأويلــي يمكــن أن يكــون موضوعًــا للعالــم الثالــث، بمعنــى 

أنــه يمكــن أن يكــون نظريــة علميــة. 

أولئــك  بيــن  بوبــر: »حتــى  يقــول  الثالــث  العالــم  للتفكيـــر وأشــياء  الســيكولوجية  الســيرورة   بخصــوص 

الذيــن يعترفــون بضــرورة تحليــل الحالــة النهائيــة للفهــم )الذاتــي( فــي صيــغ العالــم الثالــث، هنــاك كمــا أخ�شــى 

مَــن ســيعترضون علــى الأطروحــة الموازيــة التــي تتعلــق بالنشــاط الذاتــي أو الفهــم الشــخ�صي: يعتقــدون أنــه لا 

 par sympathie, ou يوجــد �شــيء ممكــن بــدون إجــراءات ذاتيــة مثــل الفهــم مــن خــال التعاطــف أو التطابــق

empathie كنــوع مــن المشــاطرة الوجدانيــة أو إعــادة تفعيــل أو تمثيــل تصرفــات الآخريــن. أو الجهــد المبــذول 

لوضــع أنفســنا فــي مــكان شــخص آخــر مــن خــال جعــل أهدافهــم ومشــكلاتهم خاصــة بنــا)3)). 

 يتمثــل نشــاط الفهــم بالأســاس فــي تطبيقــه علــى موضوعــات العالــم الثالــث، وفــي هــذا الخصــوص إن 

نشــاط الفهــم يســاير خطاطتــه المشــهورة عــن التخمينــات والتفنيــدات حيــث يقــول: إن الفهــم يعنــي حــل 

المشــكلات)3)). علــى كل ســيرورة تأويليــة أن تخضــع للخطاطــة العامــة لحــل المشــكلات عــن طريــق التخمينــات 

والتفنيــدات، وهــي علــى الشــكل التالــي: 

P1                   TS                   EE                   P2 

P1: يقصد به المشكلة التي انطلقنا منها.

TS: يقصــد بــه مجموعــة مــن المحــاولات التــي نبذلهــا لحــل المشــكلات )وفــي حالتنــا هــذه محــاولات التأويــل( 

وهــذه المحــاولات تقودنــا إلــى تجــاوز الأخطــاء التــي عثرنــا عليهــا.

EE: حل المشكلة.

P2: بعد حل المشكلة تظهر مشكلة جديدة أو أكثر)3)).

 تبيــن هــذه الخطاطــة الطابــع الموضوعــي للعمليــة التأويليــة وســيرورتها عنــد بوبــر، لأن كل فــرد قــادر علــى 

 أن يناقــش ويحكــم علــى هــذه العمليــة. بهــذا المعنــى لا يمكــن فهــم التأويــل إلا فــي علاقــة مــع موضوعــات العالــم 

(36) Popper, La Connaissance Objective, op, cit, pp , 256- 257.	
(37) Ibid, p, 259.
(38) Dessus, op, cit, PP, 11.
(39) Popper, La Connaissance Objective, op, cit, PP, 198.
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الثالــث، فبالرغــم مــن أن التأويــل يحيــل دائمًــا إلــى الــذات، فإنــه يحيــل أيضًــا علــى مجموعــة مــن الحــالات 

العقليــة التــي تؤســس اختيارهــا وأفعالهــا. يمكــن القــول، إن نظريــة الفهــم عنــد بوبــر هــي مــن مكونــات العالــم 

الثالــث )المعرفــة الموضوعيــة( وكل صــور النشــاط العقلــي، ولا علاقــة لهــا بالاعتقــاد، بمعنــى أن الفهــم لا 

يمكــن أن يــرد إلــى محتــوى الشــعور لأي ذات. 

رابعًا: الفهم الـموضوعي بمـا هــو ســيــرورة نقدية تطورية

 إذا تأملنا بتأنٍّ مشــكلة الفهم في بنيتها الإبســتمولوجية نخلص إلى أن هناك تماهيًا بين الفهم والنقد، 

هــذا الأخيــر )أي: النقــد العقلــي( هــو الــذي يبعــث الديناميــة لســيرورة الفهــم. إن النشــاط العقلانــي أو نشــاط 

الفعــل التأويلــي للــذات )العالــم الثانــي( يتوقــف علــى امتــاك الحــس النقــدي لموضوعــات ومشــكلات اللغــة 

والمعرفــة )قضايــا العالــم الثالــث(. ســنحاول فــي هــذا الصــدد ربــط وتبييــن البعــد العلائقــي بيــن ســؤال الفهــم 

النقــد لا يمكنــه أن  فــي فلســفته. إن  بهــا المفهومــان  التــي يحظــى  والنقــد عنــد بوبــر وذلــك بحكــم الأهميــة 

والتــي  للفهــم  المطروحــة  الموضوعــات  كل  وفهــم  دائــم،  بشــكل  تطــرح  التــي  المشــكلات  فهــم  دون  يتحصــل 

يصنفهــا بوبــر فــي دائــرة العقــل الموضوعــي. فالتطــور الــذي يميــز هــذه المنتوجــات الصــادرة عــن العقل البشــري 

مطروحــة للفهــم بعــد النقــد والنشــاط الهيرمينوطيقــي. إن العالــم الموضوعــي هــو المنطلــق وإليــه تعــود نتائــج 

تأويلاتنــا، يؤثــر ويتأثــر وتعمــل الــذات )العالــم الثانــي( دور الوســط وتفهمــه وتؤولــه ثــم نقــده وتطويــره. فــي 

مقابــل ذلــك، إن الفهــم يختلــف عــن النقــد، مختلفــان رغــم أن النقــد يتطلــب الفهــم ويفترضــه، غيــر أن 

الفهم يتقدم على النقد، بمعنى أن النقد يعقب نشــاط الفهم. هذا ما يدفع إلى شــرط أسا�ســي، مفاده: إذا 

كان النقــد يفتــرض الفهــم، فــإن الفهــم لا يفتــرض النقــد ويــؤدي بالضــرورة إليــه. أمــا الخاصيــة التــي يشــترك 

فيهــا الفهــم مــع النقــد عنــد بوبــر هــي خاصيــة الســيرورة والصيــرورة. 

نظــرًا  الموضوعيــة،  مســألة  وهــي  أساســية  مشــكلة  يطــرح  للتــو  عرضنــاه  الــذي  التأويلــي  العمــل  إن   

للمفارقــة التــي تعتــرض نظريــة بوبــر فــي التأويــل. فهــي محكومــة مــن جهــة بالتطــور المتواصــل. فــي المقابــل، إن 

ــا فــي الســيرورة، خاضــع لحتميــة التفاعــل مــع المــادة، ومحكــوم بأطــر لغويــة  العقــل الــذي يمثــل عنصــرًا محوريًّ

مســبقة. »ولنســتمع إلــى هيــوم نفســه وهــو يجمــع دعــواه الأساســية: »ولكــن علــى الرغــم مــن أن تفكيـــرنا يبــدو 

 كأنــه يســتمتع بحريــة لا حــدود لهــا، فحيــن فحصــه عــن كثــب، ]يكتشــف المــرء[ أن التفكيـــر محصــور داخــل 



لعقل الموضوعي عند كارل االمنعطف التأويلي في نظرية 92

ا، وأن كل هاتيــك القــوة الإبداعيــة للعقــل لا تكشــف إلا عــن ملكــة لاســتحضار المــادة  حــدود ضيقــة جــدًّ

المعطــاة لنــا عــن طريــق الحــواس والخبــرة، أو لنقلهــا، أو للإكثــار أو للإقــال منهــا«. إذن الوظيفــة الوحيــدة 

لعقلنــا هــي اســتثمار الوقائــع«)4)). لأنــه معطــى ونتيجــة فــي الوقــت نفســه. 

 الواقــع أن تلــك الســيرورة التناقضية-التوافقيــة هــي جوهــر فلســفة التأويــل. »إن الهــدف مــن التأويــل 

interpretation هــو التوفيــق بيــن المتقابــات؛ وتوضيــح أنهــا متســاوقة coherent إن أمكــن هــذا، وتأســيس 

أنمــاط مــن التفكيـــر قــادرة علــى الجمــع بينمــا دون تشــويه لهــا. ويصعــب تخيــل عمــل ذي طبيعــة فلســفية 

أكثــر مــن ذلــك، لأنــه يتمخــض فــي النهايــة عــن معرفــة طريقــة التفكيـــر بشــأن العالــم«)4)). ونقطــة التمفصــل 

التــي تتدخــل فيهــا الإبســتمولوجيا هــي البحــث عــن الموضوعيــة فــي الحلقــة كلهــا. إن التأويــل حركــة وتركيــب. 

»انســجام جميــع الخاصيــات والأجــزاء مــع الــكل يؤســس معيــار الدقــة فــي الفهــم. انعــدام هــذا الانســجام يعنــي 

إخفــاق الفهــم. بيــد أن شــايماخر قــد ميــز هــذه الحلقــة التأويليــة للــكل والأجــزاء حســب العتبــة الموضوعيــة 

والعتبــة الذاتيــة. مثلمــا أن اللفــظ )الجــزء( يتقيــد بســياق الجملــة، فــإن النــص بــدوره جــزء لا يتجــزأ مــن الــكل 

)الفنــون الأدبيــة( أو الأدب برمتــه«)4)). لذلــك تمثــل حركيــة التأويــل وتمفصلاتــه القاعــدة والمبــدأ، والنظــر 

إليــه مــن حيــث الترابطــات القائمــة علــى )الحــوار( بيــن الأجــزاء لتســتمر فــي تواصــل ســري وعجيــب بيــن العوالــم.

 يتبيــن أن التأويــل بنــاء متواصــل ومشــروع ناقــص منفتــح دومًــا علــى المســتقبل. فالفهــم الحاصــل والــذي 

إذن، ســيرورة  التأويــل  إن  مــدى)4)).  أبعــد  إلــى  نحــاول تحســينه  أن  يمكــن  الــذي  هــو  بــه،  نعمــل  أن  ينبغــي 

قــال:  حينمــا  بوبــر  يقصــده  مــا  وهــذا  الثالــث،  للعالــم  الموضوعيــة  القضايــا  طبيعــة  مــع  تتوافــق  متواليــة 

»تتســم النظريــات العلميــة بالتغيــر الدائــم، ولا يرجــع هــذا لمجــرد الصدفــة، وإنمــا هــو أمــر لا بــد مــن توقعــه 

وفقًــا لتصويرنــا للعلــم الإمبريقــي«)4)). هــذه الخاصيــة التطوريــة للنظريــات العلميــة وكل إبداعــات الإنســان 

الفكريــة والثقافيــة تــدل علــى أن الممارســة الهيرمينوطيقيــة غيــر محــدودة.

)40( رولان أومنيــس، فلســفة الكوانتــم: فهــم العلــم المعاصــر وتأويلــه، ترجمــة: أحمــد فــؤاد باشــا ويمنــى طريــف الخولــي، الكويــت، المجلــس 

الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، عالــم المعرفــة عــدد أبريــل 2008، ص، 108.

)41( المرجع نفسه، ص، 199.

)42( هانــس غيــورغ غاداميــر، فلســفة التأويــل الأصــول. المبــادئ. الأهــداف، ترجمــة: محمــد شــوقي الزيــن، الجزائــر، منشــورات الاختــاف، 

الطبعــة الثانيــة 2006، ص، 120.

ا عن عالم أفضل، ترجمة: أحمد مستجير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ،1999، ص، 202.
ً
)43( كارل بوبر، بحث

)44( كارل بوبــر، منطــق الكشــف العلمــي، ترجمــة وتقديــم: ماهــر عبــد القــادر محمــد، بيــروت، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر، 

1986. ص، 108.
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 إن تحســين أســاليب تأويلنــا يصاحبــه تطــور فــي المعرفــة والإبــداع البشــري، وكل مجهوداتنــا –حســب 

 بوبــر- تقربنــا مــن الحقيقــة ولكننــا لــن نمتلكهــا، علــى عادتــه يكــرر عبــارة منطوقهــا »لا نســتطيع أن نعــرف«، 

ويقــول أيضًــا إننــا لا نســتطيع أن نعــرف أو أن نفهــم كل مــا تتضمنــه نظريــة مــا، أو مــا يلــزم عنهــا أو نــدرك 

ــا، لذلــك يبقــى مطلــب  . إن محاولاتنــا لفهــم جميــع قضايــا العقــل الموضوعــي يظــل جزئيًّ
ً

ا كامــا
ً
مغزاهــا إدراك

ا )لمطــاردة( كل المشــكلات والبحــث عــن حلــول تلــوى الأخــرى. فالمهمــة  الفهــم مطلبًــا يقت�ضــي جهــدًا مســتمرًّ

فــي  إلــى التشــكيك  المنوطــة بالإنســان، هــي إدراك الواقــع وتحســين فهمنــا حولــه)4)). لكــن هــذا الأمــر يدفــع 

القواعــد الصلبــة للقيــم والحقيقــة والــذوق ويضــع إمكانــات العقــل البشــري فــي وضــع حــرج. إن القــول بعجــز 

الإنسان على بناء حقيقة ما وتأصيل ما، يؤدي في النهاية إلى العدمية، وتفكيك دون بناء للقيم الإيجابية.

 إن تصــور بوبــر كهــذا، وتظاهــره بالجهــل، ينهــل مــن مرجعيــة يونانيــة؛ حيــث حــاول اقتفــاء نهــج ســقراط 

وعبارتــه الشــهيرة »كل مــا أعرفــه هــو أننــي لا أعــرف شــيئًا«. يقــول بوبــر عــن ســقراط، والــذي يعتبــر نفســه 

القــدر  ذلــك  هــو قليــل.. قليــل،  كــم  الــذي علمنــي  يتعلــق بنظريــة المعرفــة: »كان ســيدي  لــه، فيمــا  ا 
ً

تلميــذ

الــذي نعرفــه، وأن أي حكمــة نبتغيهــا ليســت ســوى إدراك –يتعاظــم مــع مــرور الوقــت– بمــا لدينــا مــن جهــل 

لا حــدود لــه«)4)). هــذا طبعًــا مــا يضمــن ويدفــع نحــو البحــث المســتمر، كمــا أن هــذه المســألة إيجابيــة مــن 

حيــث كونهــا مصــدرًا للتفتــح الهيرمينوطيقــي ومشــروعيته. غيــر أننــا مــن ناحيــة أخــرى، وبحكــم مــا يمكــن 

أن نســميه بالتواضــع الفلســفي والمعرفــي، يضــع بوبــر نفســه فــي ســهم النقــد حيــث يُنعــت أحيانًــا بالشــكاك 

المفــرط فــي شــكه، ونــزوع كهــذا يحيــل علــى عجــز عقــل الإنســان عــن بنــاء الحقيقــة أو المعرفــة بــأي طريقــة مــن 

 :
ً

: »كل تجربــة فــي الحقيقــة تجربــة تأويليــة«، أو كمــا صــرح نيتشــه ذات يــوم قائــا
ً

الطرائــق. إن القــول مثــا

مــا فقــط تأويــات« يحفــز بعــض الأطروحــات العدميــة كتلــك التــي يعرضهــا فاتيمــو، مــن 
ّ
»لا يوجــد وقائــع وإن

خــال إعادتــه قــراءة الهرمينوطيقــا ووصفهــا بالفكــر العدمــي. إنمــا مثــل هــذه القــراءة وتلــك التــي أعلــن عنهــا 

نيتشــه لهــا أبعــاد )نبيلــة( إن صــح هــذا القــول، ترمــي إلــى بنــاء وعــي يقــظ، خاصــة أن الفكــر الغربــي المعاصــر 

يتجــه نحــو تكريــس الســلطة والبعــد الأحــادي وإرادة توجيــه الوعــي نحــو الحقيقــة كصناعــة وتشــكيل)4)). 

وبالتالــي، إن »الســيرورة العدميــة والتأويليــة كمــا يعالجهــا فاتيمــو هــي، قبــل كل �شــيء، انتفــاء التأســيس أو 

)45( قاسم، كارل بوبر: نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، مرجع سابق، ص، 174.

)46( المرجع نفسه، ص، 21.

)47( محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات، مرجع سابق، ص 18.
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المبــدأ أو الأصــل«)4)). وهــذه العدميــة ســتؤدي إلــى نــزع القيمــة مــن القيــم وتفكيكهــا إلــى غيــر رجعــة، وتدفــع 

الهرمينوطيقــا فــي منحــدر النزوعــات المتطرفــة والدخــول فــي لعبــة مفتوحــة. وعلــى هــذا الأســاس، لا بــد مــن 

تدخــل إبســتمولوجي فــي الســيرورة التأويليــة كلهــا. ومواجهــة بعــض المحــاولات الراميــة إلــى إحــداث حواجــز 

متينــة بيــن الإبســتمولوجيا والهرمينوطيقــا أو الفصــل بيــن الوجــودي والمعرفــي كمــا نــص علــى ذلــك ريتشــارد 

رورتــي وهايدغــر وغاداميــر. وســعيهم إلــى تحريــر الهرمينوطيقــا مــن الصرامــة الإبســتمولوجية حتــى تتخــذ 

صــورة شــاعرية وخطابيــة تصبــح فيهــا اللغــة صاحبــة الكلمــة)4)). خاصــة أن اللغــة هــي محــور الوجــود ومركــز 

التفكيـــر. بــل إنهــا الطابــع الأسا�ســي لوجودنــا، وتمثــل الشــكل الشــمولي لبنيــة العالــم. وبالتالــي تغــدو تفوهــات 

العلــوم نصــب أعيننــا باســتمرار)5)).

 وفــي الســياق ذاتــه، تمثــل اللغــة المجــال الــذي تنكشــف فيــه الحقيقــة، فخبرتنــا للعالــم تؤديهــا اللغــة 

دائمًــا؛ بحيــث »نكــون مؤولــه« مــن خــال كونهــا ملائمــة بشــكل واعــي. والخبــرة اللســانية تعــد مطلقــة إذا مــا 

قورنــت بحضــور الأشــياء التــي يبحثهــا العلــم ويكتســب )موضوعيتــه( مــن خلالــه، وهــي أيضًــا جــزء مــن تلــك 

ســتوعَب مــن خــال الإشــارة أو إحالــة اللغــة إلــى العالــم)5)). فنحــن البشــر، نخاطــب 
ُ
الجوانــب النســبية التــي ت

العالــم الــذي نحيــل عليــه ونشــير إليــه مــن خــال اللغــة، هــي الوســط الــذي يلاقينــا، وبعبــارة مارتــن هايدغــر: 

»اللغــة مــأوى الوجــود«. فنشــاط الفلســفة الهرمينوطيقيــة يتضــح فــي ضــوء فهــم اللغــة التــي تخاطبنــا مــن 

أي  العالــم ونستشــعره،  ينكشــف  فيهــا  الحــوار،  يحــدث  مــن خلالهــا  التــي  الواســطة  وهــي  الوجــود.  داخــل 

الفضــاء الــذي يطــوق ويوحــد المشــتركين باللعبــة التــي يقامــرون فيهــا بتحيزاتهــم. فقضايــا الواقــع كلهــا -تقريبًــا- 

 لفهمــه، ففــي 
ً

تدخــل فــي اللغــة، فــا يوجــد عالــم خــارج نطاقهــا)5)). وبالتالــي فــإن تلســين الوجــود يعــد مدخــا

اللغــة تلتقــي كثيــر مــن الأبعــاد، فهــي مســرح الســيرورات الذهنيــة الفنيــة والعلميــة والأدبيــة وغيرهــا. كمــا 

تلتقــي فيهــا أنمــاط وجوديــة ومعرفيــة وقيميــة فــي انســجام عجيــب، وهــو مــا ينقــض مبــدأ الفصــل )المغــرض( 

والمفــرط بيــن نمــط الوجــود ونمــط المعرفــة. هــذه الفكــرة تجــدد التســاؤل حيــال إمكانيــة وجــدوى الفصــل بيــن 

الإبســتمولوجي والهيرمينوطيقــي، بيــن النظــري والواقعــي. 

)48( محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات، مرجع سابق، ص، 20.

)49( المرجع نفسه، ص، 21.

)50( خالدة حامد، عصر الهرمينوطيقا: أبحاث في التأويل، بيروت، منشورات الجمل، الطبعة الأولى، 2014، ص، 101.

)51( المرجع نفسه، ص، 199.

)52( المرجع نفسه، ص، 197-196.
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 خــاتمة

 هكــذا تضعنــا مشــكلة الفهــم عنــد بوبــر أمــام مفتــرق الطــرق، طريــق أول يمكــن نعتــه بالســلبي لأنــه يحيلنــا 

علــى نــوع مــن التشــاؤم المعرفــي، بحيــث كل مجهــودات الإنســان تف�ضــي إلــى اســتحالة تحقــق الفهــم والمعرفــة 

الكاملــة. أمــا الطريــق الثانــي والإيجابــي يحيلنــا علــى تحفيــزه للبحــث والســعي الدائــم مــن أجــل بلــوغ الفهــم 

والنقــد المســتمر للمعرفــة الإنســانية ومحتويــات العالــم الثالــث، إنــه المنحــى الــذي ذهبــت إليــه الهيرمينوطيقا 

وفلســفات التأويــل عمومًــا. إن العالــم الثالــث مفتــوح باســتمرار علــى الفهــم والتأويــل؛ لأن الوجــود البشــري 

يتميــز بالتغيــر والإبــداع والتطــور، وهــو مــا يفتــح إمكانيــات جديــدة للفهــم وتضــارب التأويــات وتدافــع الحجــج 

النقديــة. أمــا ادعــاء الفهــم المطلــق وامتــاك المعرفــة واليقيــن، يــؤدي حتمًــا إلــى نزعــة منغلقــة دوغمائيــة. 

وتبريــر المعرفــة، لا تجاوزهــا، يــؤدي أيضًــا إلــى التســلط ورفــض الــرأي الآخــر والــدوس علــى الموضوعيــة. 

 يبــدو ممــا ســبق أن أفــق المعرفــة العلميــة ونظرياتهــا بــل ومفاهيمهــا ومناهجهــا أيضًــا، هــو الاتجــاه نحــو 

الهيرمينوطيقــا، فنتحــول مــن الإبســتمولوجيا نحــو الهيرمينوطيقــا. يمكننــا أن نتخيــل مصيــر العلــم اليــوم 

وحصيلتــه حيــث اصطــدم بالغمــوض والتعقيــد واللاتــوازن والفو�ضــى. ازداد حجــم الاضطــراب وتوســعت 

الدائــرة التأويليــة كأفــق مفتــوح علــى إمكانــات جديــدة مــن الفهــم عبــر المحاولــة والخطــأ، إن تصوراتنــا للعالــم، 

لا تخلــو مــن نــزوع التأويــل، فهــي فــي نهايــة المطــاف تخمينــات متضمــن فــي بنيتهــا دوافــع لا شــعورية بالمفهــوم 

للتعديــل  قابلــة  وفرضيــات  ومنطقيــة  لغويــة  لقوالــب  وفقًــا  يُشــيّدها  مــن  هــو  الإنســان  لأن  الباشــاري، 

والتطــور والتفنيــد. 

 لا ينبغــي النظــر إلــى تصوراتنــا للعالــم بوصفهــا حقائــق مطلقــة، بــل إنهــا دومًــا علــى حافــة الخطــأ؛ إن 

الحقيقــة قيمــة مصححــة مفتوحــة علــى إمكانــات وتأويــات جديــدة، ليــس هنــاك إلا تخمينــات وافتراضــات. 

يمثــل تاريــخ العلــم لحظــات متعاقبــة لــم يعــرف فيهــا الكشــف العلمــي توقفًــا، فالمهمــة الرئيســة للمنهــج العلمــي 

هي تعزيز فهمنا للأشياء من أجل تجاوزها نحو الأفضل باستمرار وليس تفسيرها فقط أو تبريرها وفرضها 

ــا، وغيــر متــاح لنــا. كثيــرًا مــا يتربــص بنــا  كيقينيــات. يمكــن الاقتــراب مــن الصــدق، لكــن يســتبعد امتلاكــه كليًّ

الخطــأ ويشــكل مناســبة لنقــل الحقيقــة والتأويــل مــن مجالهــا الضيــق إلــى مجــال أرحــب يســمح بالتــداول 

ا بمنــأى عــن الميــول الذاتيــة المحضــة، وبمعــزل  والنقــاش النقــدي، وبالتالــي يســمح بدراســتها إبســتمولوجيًّ

ــا، هــو انفتاحــه  عــن الأحــكام العاطفيــة والقيــم الذاتيــة الصرفــة. بالتالــي إن مــا يجعــل التأويــل موضوعيًّ

المســتمر علــى النقــد والتعديــل والتفنيــد. وهــذا الأمــر تــؤدي فيــه اللغــة دورًا حاســمًا، وهــي صــورة مــن صــور 
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البعــد الإبســتمولوجي فــي التأويــل، فاللغــة إذن، )كمنفــى لســاني فــي التأويــل عنــد بوبــر( شــكلت جســرًا نعبــره 

فــي اتجــاه المعرفــة وموضوعــات العقــل الموضوعــي وســائر محتوياتــه، إنهــا -كمــا رأينــا ســابقًا- أداة محوريــة فــي 

العالــم الثالــث وفــي فهــم مختلــف للأنمــاط الإبداعيــة للإنســان وتراثــه التاريخــي. إن اللغــة باختصــار، ليســت 

مجــرد تعابيــر صمــاء وقواعــد جامــدة، بــل هــي طاقــة حاملــة للــدلالات ومفعمــة بالمعانــي.

 إن اســتعمالنا وفهمنــا للغــة ووظائفهــا يعــد المدخــل الأســاس الــذي ســيُمكننا مــن ولــوج عمــق المشــكلات 

الكوسمولوجية، وبها نفهم العالم، وأنفسنا وذاكرتنا. إنها أهم ما ابتكره العقل البشري، فالمهارة الإبداعية 

التــي يتصــف بهــا العقــل الإنســاني، شــكلت الركيــزة الأســاس لاكتشــاف محــاولات جديــدة للفهــم والتأويــل 

وحلــول جديــدة للمســائل والبحــث عــن حلــول أنجــع لهــا. وفهــم الكــون مــن حيــث هــو ســيرورة مفتوحــة. ومــن 

هــذا المنطلــق، قــدم لنــا بوبــر مجموعــة مــن الأدوات الإبســتمولوجيا لتطويــر الفعــل الهيرمينوطيقــي وتجــاوز 

المنطــق الذاتــي الدوغمائــي فــي المعرفــة، وبذلــك فتحــت لنــا نظريتــه فــي الفهــم والتأويــل أبوابًــا جديــدة للتــداول 

والنقــاش النقــدي بعيــدًا عــن الســلطة الذاتيــة فــي احتــكار التأويــل وحيازتــه، كمــا وضعتنــا أمــام أبعــاد جديــدة 

للحيــاة الفنيــة والإبداعيــة. ولهــذا تعــد أدوات الفهــم والتأويــل واللغــة عنــد بوبــر كلهــا وســائل لتفكيــك بنيــة 

الوجــود البشــري وتحســينه وحــل المشــكلات والســعي وراء الكشــف عــن عالــم أفضــل، وهــو أيضًــا إبــداع 

لإمكانــات جديــدة للحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة، وخلــق لعالــم مفتــوح يتجــاوز كل الأنســاق المغلقــة ونبــذ 

مختلــف أشــكال التعصــب. وتعميــق وعينــا بالعالــم وفهمنــا لــه مــن أجــل تغييــره وتحســينه باســتمرار. 

ــا لــم يشــيد كارل بوبــر نظريــة هيرمينوطيقيــة متكاملــة الأركان كمــا نجدهــا عنــد غاداميــر وهايدغــر   حقًّ

وبــول ريكــور وشــايرماخر ودلتــاي وغيرهــم، لأن بوبــر كان ذا نزعــة منطقيــة اختباريــة أكثــر ممــا هــو ذو اتجــاه 

تأويلــي. لكــن ذلــك لــم يكــن مانعًــا فــي مجادلتــه لبعــض القضايــا المتعلقــة بالفهــم والتأويــل، خاصــة فــي مجــال 

الإنســانيات وفيمــا يرتبــط منهــا ببعــض العوائــق التــي تعتــرض التنبــؤ فيهــا، وتعقدهــا وديناميكيتهــا. لكننــا 

أدركنــا معــه ومــن خــال رحلتنــا فــي العقــل الموضوعــي أن الفهــم والتأويــل يحتــل مكانــة مهمــة عنــده. إن التأويــل 

كنظرية علمية -حسب تعبير بوبر- هو مشروع غير مكتمل يفترض العمل دومًا على تحسينه. بينما البعد 

الإبســتمولوجي فــي التأويــل يكمــن فــي مجمــل الآليــات التــي أر�ســى بهــا كارل بوبــر نظريــة فــي العقــل الموضوعــي، 

وهي أدوات إبســتمولوجية تســهم في بناء تأويل وفهم محتويات العالم الثالث بشــكل موضوعي، أو بصيغة 

أخــرى، تمكننــا مــن بنــاء فهــم مؤســس علــى أنشــطة عقليــة واعيــة. هــذا مــا يجعــل الفعــل الإبســتمولوجي 

الأدوات  مــن  بوبــر  قدمهــا  التــي  الأساســية  فالإضافــة  وبالتالــي،  تأويليــة.  دافعيــة  تحركهــا  النقديــة  وآلياتــه 
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ــا فــي المجــال الهيرمينوطقــي، لــم تتــم تفاصيلــه  الإبســتمولوجية والعقلانيــة التــي وظفهــا، شــكلت إســهامًا نوعيًّ

ممــا يُبقيــه مشــروعًا غيــر مكتمــل.
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الفلسفة السياسية من منظور علم السياسة الشرعية عند الفارابي
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الملخص

تنــاول البحــث تقويــم الفلســفة السياســية بمــا هــي فــرع مــن فــروع الفلســفة العمليــة لا مــن كل وجــه؛ بــل 

مــن منظــور السياســة الشــرعية، ومــا تأسســت عليــه تلــك السياســة مــن أصــول كلاميــة، وفقهيــة ومقاصديــة. 

هــذه  التقويــم  فــي عمليــة  الوصــف والتحليــل والاســتقراء والاســتنباط والمقارنــة  بمناهــج  الباحــث  وقــد توســل 

والفلســفة  الشــرعية  السياســة  مفهــوم  ــت 
َ
تناول الفرعيــة  العناويــن  مــن  وتســعة  مقدمــة  مــن  البحــث  وتشــكل 

مَــت موقــع علــم السياســة الشــرعية فــي مصنفــات  ــت بالفارابــي وأهــم مصنفاتــه السياســية، وقوَّ
َ
السياســية، وعرّف

ــت موقــف فقهــاء السياســة الشــرعية مــن -وهــم متكلمــون فــي معظمهــم- مــن الفلســفة السياســية 
َ
العلــوم، وبيّن

علــى المســتوى الكلامــي والأصولــي والمقاصــدي والفقهــي. هــذا، وخلــص البحــث فيمــا خلــص إليــه إلــى أن علمــاء 

الشــريعة -وعلــى الرغــم مــن ضعــف حضــور نقــد الفلســفة السياســية فــي مشــاريع نقــد الفلســفة- قــد اتخــذوا 

ا مــن الفلســفة السياســية باعتبــار مأخذهــا، وأصولهــا، ومنهجهــا فــي النظــر فــي الظاهــرة السياســية  موقفًــا ســلبيًّ

والتدبيــر السيا�ســي علــى حــد ســواء.
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Abstract

The research evaluates political philosophy as a branch of practical philosophy, not from all 

its aspects, but from the perspective of legitimate (Islamic) politics and the principles upon which 

such politics is founded, including theological (kalam), jurisprudential, and purposive principles. 

The researcher employs descriptive, analytical, inductive, deductive, and comparative methods. 

The study consists of an introduction and nine subheadings covering the concept of legitimate pol-

itics and political philosophy. It introduces Al-Farabi and his major political works and evaluates 

the position of the science of legitimate politics in the classification of sciences, and elucidates the 

view of the jurists (fuqaha’a), most of them theologians (Mutakalimoun), on legitimate politics at 

the theological (kalamic), foundational (usulî), purposive (maqasidic), and jurisprudential levels. 

Despite the limited presence of criticism of political philosophy in projects critiquing philosophy, 

the research concludes that scholars of Islamic jurisprudence (sharia) have generally adopted a 

negative stance toward political philosophy due to its sources, principles, and approach in exam-

ining political phenomena and governance alike.

Keywords:

 political philosophy; Islamic policy; knowledge integration; criticism of Islamic philosophy; Al-Farabi.

(2) Assistant Professor of Islamic politics at the Faculty of Theology at Van Yüzüncü Yıl University. 

© This research is published under an open license (CC BY-NC 4.0), which allows anyone to download, read and use 
the research for free, provided it is properly acknowledged, indicating if any modification has been made to it. This 
research shall not be used for commercial purposes.

OPEN ACCESS
Received : 2023-8-11

Accepted : 2023-11-30

ite this article as: Al- ALNAFFAR, Mahmoud, Political philosophy from the perspective of Islamic politics, according to Al-Farabi, 
Journal of Namaa, Nama Center, Egypt, V 7, issue 4, 2023, 100 - 125

mailto:mahmut.nafar@gmail.com


االسياسية من منظور علم السياسة الشرعية عند الفار الفلسفة102

المقدمة

مــا زالــت دراســات السياســة الشــرعية بحاجــة إلــى مزيــد مــن الســبر والتمحيــص، والتطويــر والتجديــد، 

فــي ســياق التفاعــل بيــن العلــوم والمعــارف المختلفــة، بمــا يحقــق تكامــل المعرفــة، وبمــا  ومــن ذلــك دراســتها 

يســلط الضــوء علــى المآخــذ والمناهــج المختلفــة التــي تــم تنــاول تلــك المعــارف مــن خلالهــا.

عنــد  الشــرعية  السياســة  علــم  منظــور  مــن  السياســية  بـ»الفلســفة  الموســومة  الدراســة  هــذه  تهــدف 

الفارابــي« لســبر هــذه العلاقــة بيــن هذيــن الحقليــن المعرفييــن ضمــن ســياقات ثلاثــة: ســياق المقارنــة، وســياق 

التقويــم، وســياق النقــد.

أمــا ســياق المقارنــة فالمقصــود بــه هنــا: مقارنــة المآخــذ والمناهــج التــي يســتند ويرجــع إليهــا كل مــن الفقيــه 

 منهمــا يبحــث فــي ميتافيزيقيــا السياســة. وإن مقارنــة 
ًّ

السيا�ســي والفيلســوف السيا�ســي علــى اعتبــار أن كلًّا

المصــادر بالمصــادر والمناهــج بالمناهــج عمليــة منهجيــة تفتــح البــاب أمــام المنهــج المقــارن فــي دراســة النظــم 

السياســية.

بيــن الأصيــل والوافــد فإنهــا تكتســب أهميــة إضافيــة، ولا يمنــع مــن هــذه المقارنــة  وإذا كانــت المقارنــة 

محاولــة الفلاســفة فــي الســياق الإســامي تقريبهــا وأســلمتها إن صــح التعبيــر، بــل إن ذلــك يضاعــف المســؤولية 

الوافــدة  العلــوم  مــع  التعامــل  تجــاه مناهــج  العلميــة  المؤســلمة، والمســؤولية  إزاء الأطروحــات  الموضوعيــة 

وتقويمهــا فــي ضــوء أصــول المعرفــة الإســامية.

وأما سياق التقويم فالمقصود به: تقويم علم الفلسفة السياسية في ضوء مقررات التصور والتشريع 

الإســامي بشــكل عــام، والتشــريع السيا�ســي بشــكل خــاص. وإن تقويــم الأولــى فــي ضــوء الثانيــة ممــا أغفلــه 

الفقهــاء إلــى حــد مــا اعتمــادًا علــى المتكلميــن الذيــن لــم ينهضــوا لهــذا الأمــر كمــا نهضــوا لنقــد المقــولات الكلاميــة 

للفلاســفة.

بالإجمــال  اتســمت  والتــي  الحقليـــن  بيــن  للعلاقــة  التراثــي  التنــاول  نقــد  بــه:  فالمــراد  النقــد  ســياق  وأمــا 

يْـــزِ والفــرق بينهمــا علــى الرغــم مــن اختلافهمــا مفهومًــا ومصــدرًا ومقت�ضــى. ومــن شــأن هــذا 
َ
والتســاهل فــي الم

النقــد تطويــر الاجتهــاد السيا�ســي المعاصــر، وتطويــر حقــل العلــوم السياســية المعاصــرة مــن خــال الوقــوف 

علــى الثغــرات المنهجيــة التــي أصابــت الفلســفة السياســية التــي تنتمــي إلــى المجــال المعرفــي الإســامي.

معاصــرة  غربيــة  فلســفية  أطروحــات  لصالــح  التقليــدي  الفلســفي  البحــث  تراجــع  مــن  الرغــم  وعلــى 

 مــن النظــر السيا�ســي، فــإن الحاجــة تبقــى ماســة لدراســة هــذه العلاقــة بيــن هذيــن 
ً
تســتبعد الوحــي تمامــا
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الحقليــن، مــن حيــث إن الفلســفة المعاصــرة هــي امتــداد للفلســفة اليونانيــة التــي تعامــل معهــا الفلاســفة فــي 

الســياق الإســامي مــن بعــض الوجــوه.

وفــي ســياق القــراءات المتنوعــة للتــراث السيا�ســي فــي الســياق الإســامي يلاحــظ وجــود بعــض القــراءات 

التــي تتعمــد الخلــط بيــن الفلســفة الإســامية والسياســة الشــرعية. هــذا علــى الرغــم مــن مســيس الحاجــة إلــى 

تمييــز الفلســفة السياســية عــن السياســية الشــرعية. وإذا كان الفصــل بيــن الفيلســوف السيا�ســي والمفكــر 

نــرى أن الفصــل بيــن  السيا�ســي يقــرب مــن الاســتحالة كمــا يقــول الدكتــور حامــد عبــد الله ربيــع)))، فإننــا 

الفيلســوف والفقيــه ممكــن وهــو مــا نتصــدى لــه هنــا.

 
ً
ويمكــن تبصــر إشــكالية البحــث والتوصــل بأهميتــه إذا عرفنــا أن تقويــم المتكلميــن للفلســفة عمومــا

اقتصــر علــى مســائل الــكلام لخطورتهــا وأهميتهــا؛ فيمــا أغفلــوا الموقــف مــن فــروع الفلســفة العمليــة بمــا فيهــا 

علــوم السياســة، وإذا تعرضــوا لهــا فــإن تعرضهــم هــذا اتســم بالإجمــال الــذي يوهــم عــدم الاختــاف والتبايــن.

 الذيــن كانــت لهــم أفــكار سياســية تبلــورت فــي شــكل فلســفة 
ً
 وحديثــا

ً
وهنــاك العديــد مــن الفلاســفة قديمــا

سياســية، وتنوعــت فلســفاتهم تلــك بحســب الأنســاق الحضاريــة التــي كانــوا ينتمــون إليهــا، وكان مــن أشــهر 

الذين دونوا فلســفة سياســية في الســياق المعرفي الإســامي الفليســوف الفارابي )ت 339ه/ 950م(؛ حيث 

 فــي مصنفــات أخــرى بعــض أفــكاره حولهــا.
ّ

أفــرد لهــا بعــض المصنفــات، وبــث

وقــد أشــكل التمييــز بيــن هذيــن الحقليــن المعرفييــن: الفلســفة السياســية، والسياســة الشــرعية؛ لأن 

 كمــا فــي كتــب تصنيــف العلــوم؛ فيمــا كان يتحتــم النظــر فــي الفــرق بينهمــا فــي ضــوء 
ً
النظــر فيهمــا بقــي جزئيــا

مقــررات علــم الــكلام وعلــم الأصــول.

مــن   
ً
موقفــا الشــرعية  السياســة  فقهــاء  اتخــذ  هــل  بقولنــا:  البحــث  ســؤال  تحــدد  الإشــكال  هــذا  ومــن 

وبخصــوص  والمقاصديــة؟  والأصوليــة  الكلاميــة  جــذوره  ومــا  الموقــف؟  هــذا  ومــا  السياســية؟  الفلســفة 

الفارابــي تحــدد الســؤال علــى النحــو الآتــي: مــا الموقــف مــن فلســفة الفارابــي السياســية فــي ضــوء التشــريع 

وأصولــه؟ الإســامي  السيا�ســي 

 مــن أصالــة النقــد الذاتــي فــي الســياق الإســامي، وأعجميــة الأدوات المنهجيــة الغربيــة فــي تقويــم 
ً
وانطلاقــا

شِــير إليهــا فــي 
ُ
التــراث و تحقيــق مقاصــد الإصــاح المعرفــي اســتعمل الباحــث مناهــج النقــد والمقارنــة التــي أ

 تنــاول موضــوع الدراســة الــذي لــم نقــف علــى مــن عالجــه فــي دراســات مســتقلة، وتــوزع البحــث علــى تســعة 

)3( ربيع، حامد عبد الله، مدخل إلى التراث السيا�سي الإسلامي، )القاهرة، مؤسسة الشروق الدولية، 2007م(، 1/ 168-165.
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عناويــن فرعيــة تدرجــت مــن بيــان مفاهيــم الدراســة والتعريــف بالفيلســوف الفارابــي ومظــان السياســة فــي 

تراثــه، لترقــى إلــى تقويــم موقــع علــم السياســة الشــرعية فــي كتــب مصنفــات العلــوم، وموقــف فقهــاء السياســة 

الشــرعية مــن الفلســفة السياســية خاصــة عنــد الغزالــي الــذي انتهــض لنقــد الفلســفة، ولتختتــم برباعيــة 

منهجيــة: كلاميــة وأصوليــة ومقاصديــة وسياســية تــم مــن خلالهــا تقويــم هــذه الفلســفة.

وأهــم  الشــرعية  والسياســة  السياســية  الفلســفة  مفهــوم   -1

فيهمــا المصنفــات 

تــارة،  المدنيــة  بالسياســة  وتســمى  العمليــة،  الحكمــة  فــروع  مــن  فــرع  فلســفي  منظــور  مــن  السياســة 

والحكمــة السياســية تــارة، وسياســة الملــك تــارة، والحكمــة المدنيــة تــارة أخــرى، وتعــرف الفلســفة السياســية 

بأنهــا: »علــم تعلــم منــه أنــواع الرئاســة والسياســات والاجتماعــات المدنيــة وأحوالهــا«))).

وأمــا السياســة الشــرعية فتتنــوع تعريفــات المختصيــن لهــا علــى اتجاهيــن: مــن رادف بينهــا وبيــن التدبيــر، 

ومــن رادف بينهــا وبيــن التعزيــر، ومــن تعريفــات الاتجــاه الأول تعريــف الإمــام الجمــل )ت 1204ه/ 1790م())) 

قــال: »السياســة إصــاح أمــور الرعيــة وتدبيــر أمورهــم«)))، ومــن تعريفــات الاتجــاه الثانــي تعريــف الطرابل�ســي 

)ت 844 ه/ 1440م()))، قــال: »السياســة شــرع مغلــظ«))). 

وهنــاك اتجــاه ثالــث يــرى أن السياســة الشــرعية مــا ثبــت بأدلــة كليــة لا جزئيــة مثــل المصالــح المرســلة التــي 

لم يقم من الشارع دليل على اعتبارها أو إلغائها)))، وأشهر تعريفات هذا الاتجاه تعريف الإمام ابن عقيل 

 يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد 
ً

)ت 513ه/ 1119م(. قال -رحمه الله-: »السياسة ما كان فعلًا

سَــت تعريفــات معظــم المعاصريــن  سِّ
ُ
عــن الفســاد، وإن لــم يضعــه الرســول صلى الله عليه وسلم، ولا نــزل بــه وحــي«)1)). وقــد أ

)4( التهانوي، محمد بن علي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ت: علي دحروج )بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1996م(، 1/ 994.

)5( وهــو أبــو داود ســليمان بــن عمــر بــن منصــور العجيلــي الجمــل، واحــد مــن علمــاء الأزهــر، ســكن القاهــرة، ولــه مؤلفــات عديــدة مثــل: 

»الفتوحــات الإلهيــة«، و»المواهــب المحمديــة«، وتوفــي فــي عــام 1204هـــ. انظــر: الزركلــي، خيــر الديــن، الأعــام، )بيــروت، دار العلم للملايين، 

2002م(، 3/ 131.

)6( الجمــل، ســليمان بــن عمــر، فتوحــات الوهــاب، )بيــروت، دار الفكــر، د. ت(، 3/ 26، وقــد نقــل تعريفــه الإمــام البجيرمــي كذلــك. ينظــر: 

البجيرمــي، ســليمان بــن محمــد، التجريــد لنفــع العبيــد، )القاهــرة، مطبعــة الحلبــي، 1950م(، 2/ 178.

)7( وهو أبو الحسن علي بن خليل الطرابل�سي، فقيه حنفي. كان يعمل قاضيًا بالقدس. انظر: الزركلي، الأعلام )4/ 286(.

)8( الطرابل�سي، علي بن خليل، معين الحكام، )بيروت، دار الفكر، د.ت(، 169.

)9( خلاف، عبد الوهاب، السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، )دمشق، دار القلم، 1988م(، 6.

)10( ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر، الطــرق الحكميــة، ت: نايــف الحمــد، )مكــة المكرمــة، دار عالــم الفوائــد، 1428ه(، 1/ 29، وقــد 
 الإمامــان ابــن نجيــم وابــن عابديــن. ينظــر: ابــن نجيــم، زيــن الديــن، البحــر الرائــق، )القاهرة، دار الكتاب الإســامي، 

ً
ارت�ضــى التعريــف أيضــا

د. ت(، 5/ 11، ابــن عابديــن، محمــد بــن محمــد، رد المحتــار، )بيــروت، دار الفكــر، 1992م(، 4/ 15.
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علــى هــذا الاتجــاه، ومــن ذلــك تعريــف الشــيخ عبــد الوهــاب خــاف رحمــه الله لعلــم السياســة الشــرعية بأنــه 

»علــم يبحــث فيــه عمــا تدبــر بــه شــئون الدولــة الإســامية مــن القوانيــن والنظــم التــي تتفــق وأصــول الإســام، 

وإن لــم يقــم علــى كل تدبيــر دليــل خــاص«)1)).

وهــذا القــدر كافٍ فــي تجليــة المــراد بالمفهوميــن اللذيــن تتأســس عليهمــا هــذه الورقــة، وفــي كل مــن الحقليــن 

اللذيــن ينتمــي إليهمــا هــذا المفهومــان مصنفــات كثيــرة ومتنوعــة، فمــن مصنفــات الفلســفة السياســية فــي 

428ه/  )ت  ســينا  لابــن  )السياســة(  وكتــاب  925م(،  313ه/  )ت  للــرازي  )السياســة(  الإســامي:  الســياق 

1037م(، إلا أن القصــب المعلــى فــي هــذا البــاب كان للفيلســوف الفارابــي )ت 339ه/ 950م( كمــا ســيأتي.

التــي تعرضــت لموقــف الفقهــاء مــن الفلســفة والفلاســفة: كتــاب  ومــن مصنفــات السياســة الشــرعية 

)غيــاث الأمــم فــي التيــاث الظلــم( لإمــام الحرميــن أبــي المعالــي الجوينــي )ت 478ه/ 1085م(، وكتــاب )فضائــح 

الباطنيــة( للإمــام أبــي حامــد الغزالــي )ت 505ه/ 1111م(، وغيرهمــا.

2- التعريف بالفيلسوف الفارابي وأهم مصنفاته وأفكاره السياسية

الفيلسوف الفارابي هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي، يلقب بشيخ الفلسفة، 

 إلى عنايته وشرحه لمصنفات الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس.
ً
وبالمعلم الثاني نظرا

ولــد فــي مدينــة فــاراب فــي عــام 260ه/ 873، ووالــده كان مــن أمــراء الأتــراك فــي عصــره، وكانــت لــه ولوالــده 

صلــة بســيف الدولــة ابــن حمــدان )ت 356ه/ 966م(، ثــم انتقــل إلــى بغــداد واســتقر بهــا وصنــف فيهــا معظــم 

كتبــه، وارتحــل إلــى مصــر والشــام، وتوفــي فــي دمشــق فــي العــام 339ه/950م.

له عشــرات المصنفات في الفلســفة والمنطق والموســيقى وغيرهما، منها: )تحصيل الســعادة(، و)أغراض 

مــا بعــد الطبيعــة(، و)الفصــوص(، و)إحصــاء العلــوم(، و)البرهــان(، و)الجــدل(، و)إحصــاء الإيقاعــات(، 

و)المدخــل إلــى صناعــة الموســيقى(.

وأفــرد الفارابــي الملقــب بالمعلــم الثانــي العديــد مــن المصنفــات فــي المجــال السيا�ســي منهــا: )آراء أهــل المدينــة 

الفاضلة(، و)السياسة المدنية(، و)الملة الفاضلة(، وغيرها، ولم تخل مصنفاته الأخرى من إشارات سياسية 

فــي الفلســفة  )1)). وبمقارنــة هــذه المصنفــات بمصنفــات الفلاســفة الآخريــن يتضــح علــو كعــب الفارابــي  ً
أيضــا

السياســية بشــكل خــاص، حيــث تناولهــا فــي كتــب متنوعــة ومــن منظــورات مختلفــة، وهكــذا يمكــن ملاحظــة 

)11( خلاف، السياسة الشرعية، ـ مرجع سابق، 7.

)12( الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، )القاهرة، دار الحديث، 2006م(، 12/ 32-33، الزركلي، خير الدين، الأعلام، 7/ 20.
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ســعة اهتمــام الفارابــي بالظاهــرة السياســية وتعــدد مداخلــه المنهجيــة ومقارباتــه المعرفيــة فــي تناولهــا)1)). 

فــي كتابيــه: »آراء أهــل المدينــة الفاضلــة«، و»السياســة المدنيــة« يبــدأ الفيلســوف حديثــه عــن الموجــود 

الأول، ثــم يتــدرج مــن الوجــود الكونــي إلــى الوجــود الطبيعــي، ومنــه إلــى الوجــود البشــري لينتهــي بالحديــث عــن 

الوجــود السيا�ســي. 

الملــة  وصلــة  بالفلســفة،  وعلاقتهــا  والفقــه  والــكلام  الملــة  الفارابــي  يتنــاول  الفاضلــة(  )الملــة  كتــاب  وفــي 

بنظائرهــا مــن أقســام المدينــة ومراتبهــا ورؤســائها بالنظــر إلــى العالــم والقــوى النفســية وأعضــاء الجســد. ولا 

يعــرف الفارابــي الملــة ولا يبيــن مــن هــو واضعهــا أو لمــاذا تحتــاج الملــة إلــى صناعــة الفقــه والــكلام؟

ويتميــز )الملــة الفاضلــة( عــن )آراء أهــل المدينــة الفاضلــة(، و)السياســة المدنيــة( بأنــه يبيــن الأصــول التــي 

يراعيهــا واضــع الملــة وشــارعها، فهــو علــى ذلــك يشــتمل علــى الأصــول التــي بنــي عليهــا الكتابــان، ويظهــر فيــه 

المنهــج الــذي اســتخدمه فــي الكتابيــن)1)). 

ويتنــاول الفارابــي الظاهــرة السياســية عبــر مســتويين: أحدهمــا: المقدمــات الفلســفية التــي تبحــث الإلــه 

الواحــد، والكــون ونظريــة الفيــض، والمــادة والصــورة، والنفــس الإنســانية وقواهــا المختلفــة، والوحــي ورؤيــة 

الفاضلــة  والمدينــة  ومراتبهــا،  الإنســانية  الاجتماعــات  يبحــث  وفيهــا  السياســية  الفلســفة  والثانــي:  الملــك. 

والصــاح  والشــقاء،  الســعادة  حيــث  مــن  المختلفــة  وأحوالهــم  وطبقاتهــم  وســكانها،  ونشــأتها،  ولادتهــا، 

الجهــل والفســق والضــال)1)). الفاضلــة بســبب  الدولــة  والفســاد، والفنــاء والبقــاء، ومضــادات 

والفارابــي وإن امتــاز عــن بقيــة الفلاســفة بعمــق الطــرح الفلســفي السيا�ســي وســعته إلا أنــه لا يخــرج 

مــع ذلــك عــن منهــج ومقاصــد الفلاســفة بشــكل عــام مــن حيــث القصديــة إلــى تحصيــل الســعادة مــن خــال 

المدينــة الفاضلــة كمــا يســميها الفارابــي أو الجمهوريــة كمــا هــي عنــد أفلاطــون، وفــي كليهمــا ينقســم المجتمــع إلــى 

شــرائح وفئــات وطبقــات يتســيد فيهــا الحكمــاء)1)).

والمصادر التي اعتمدها الفلاسفة في السياق الإسلامي أربعة: الفلسفة اليونانية، والوجود السيا�سي، 

 
ً
والتأمــل العقلــي الذاتــي، والمرجعيــة الإســامية، وبذلــك نلاحــظ أن الفارابــي والفلاســفة الإســاميين عمومــا

فيهــا  تبــدّت  التــي  المواطــن  أظهــر  ولعــل  والديــن الإســامي)1))،  الفلســفية  المقــولات  بيــن  الدمــج  قــد حاولــوا 

)13( مدكور، إبراهيم، في الفلسفة الإسلامية :منهج وتطبيقه، )القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 1947م(، 82.

)14( انظر: مقدمة محسن مهدي لكتاب الملة ونصوص أخرى للفارابي، )بيروت، دار المشرق، 1991م(، 13.

)15( سعد، فاروق؛ مع الفارابي والمدن الفاضلة، )القاهرة، دار الشروق، 1982م(، 69-46.
/alhiwartoday.net//:https الرابــط:  علــى  منشــورة  )ورقــة  واتجاهاتــه،  الإســامي مدارســه  السيا�ســي  الفكــر  الســيد، رضــوان،   )16(

.6-5  ،)10688/node

)17( مدكور، في الفلسفة الإسلامية :منهج وتطبيقه، 82.
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المرجعيــة الإســامية اســتعارة الفارابــي التعبيــرات القرآنيــة لمضــادات المدينــة الفاضلــة، حيــث قســمها إلــى 

مــدن فاســقة، ومــدن ضالــة، ومــدن مبدلــة، ومــدن جاهليــة)1)).

مصنفــات  فــي  الشــرعية  السياســة  علــم  لموقــع  تقويميــة  رؤيــة   -3

الإســامي التــراث  فــي  العلــوم  أقســام 

 مــن العلــوم، ومــن ذلــك قــول إمــام 
ً
 مــن الفنــون وعلمــا

ً
اعتــدّ الفقهــاء بتعــداد السياســة الشــرعية فنــا

الحرميــن إن »معظــم الخائضيــن فــي هــذا الفــن يبغــون مســلك القطــع فــي مجــال الظــن، ويمزجــون عقدهــم 

 فــي 
ً
باتبــاع الهــوى؛ ويتهــاوون بالغلــو علــى مــوارد الــردى، ويمرحــون فــي تعاليــل النفــوس والمنــى«)1)). فســماه فنــا

هــذا الموطــن، وكــذا فــي مواطــن أخــرى مــن كتبــه)2))، وكــذا صنــع غيــره مــن الأئمــة)2)).

بيــد أن هــذا التفــرد لــم يظهــر أثــره بشــكلٍ كافٍ ولائــق فــي مصنفــات العلــوم وإحصائهــا وأقســامها، وتجلــت 

هــذه الإشــكالية فــي أمريــن أساســيين: 

.
ًّ

أحدهما: ندرة المصنفات التي أفردت الإمامة أو السياسة الشرعية باعتباره علمًا مستقلًّا

والثانــي: إدراج علــم السياســة الشــرعية ومصنفاتهــا ضمــن الحديــث عــن علــم السياســة المدنيــة أحــد 

فــروع الفلســفة العمليــة.

متابعــة  أبرزهــا  لعــل  فيهــا،  القــول  تفصيــل  محــل  هنــا  ليــس  عديــدة  أســباب  إلــى  بنظرنــا  هــذا  ويرجــع 

العلــوم«. »إحصــاء  رســالته  فــي  الفارابــي  خاصــة  للعلــوم  الفلاســفة  تقســيمات 

 
ً
 ومنهجــا

ً
ونــرى أن خلــط هذيــن الصنفيــن مــن السياســات علــى الرغــم مــن البــون الشاســع بينهمــا مأخــذا

، كان يجــدر علــى المصنفيــن فــي أقســام العلــوم التنبــه لــه، مــن 
ً
 منهجيــا

ً
، وإربــاكا

ً
 معرفيــا

ً
 يســبب قلقــا

ً
وتنــاولا

خــال إفــراد علــم السياســة الشــرعية أو إدراجــه ضمــن فــروع علــم الفقــه علــى الأقــلّ، إلا أنهــم اكتفــوا بتمييــز 

إلــى اختــاف المأخــذ،  السياســة الشــرعية عــن نظيراتهــا مــن السياســات الأخــرى مــن خــال لفــت الأنظــار 

فــي التــراث السيا�ســي الإســامي -نمــاذج فقهيــة وفلســفية واجتماعيــة-، )بيــروت، الشــبكة العربيــة  )18( الليثــي، مدحــت، فقــه الواقــع 

.258-251 2015م(،  والنشــر،  للأبحــاث 

)19( الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله، غيــاث الأمــم فــي التيــاث الظلــم، ت: عبــد العظيــم الديــب )مكــة المكرمــة، دار المنهــاج، 2011م(، 

.243

)20( الجوينــي، التلخيــص فــي أصــول الفقــه، ت: عبــد الله النبالي-بشــير العمــري )بيــروت، دار البشــائر الإســامية، د. ت(، 2/ 302، نهايــة 

المطلــب فــي درايــة المذهــب، ت: عبــد العظيــم الديــب، )مكــة المكرمــة، دار المنهــاج، 2007م(، 17/ 126.

ومحمــود  الخطيــب  الديــن  محــب  ت:  القواصــم،  مــن  العواصــم  الله،  عبــد  بــن  محمــد  العربــي؛  ابــن  المثــال:  ســبيل  علــى  انظــر   )21(

.256 1987م(،  الجيــل  دار  )بيــروت،  الإســتانبولي، 
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وتبايــن مســالك النظــر، ومــن ذلــك قــول كاتــب جلبــي: »الحكمــة العمليــة قســمان: علــم السياســة، وعلــم 

الأخــاق، لأن النظــر إمــا مختــص بحــال الإنســان أو لا. 

المعــاش والمعــاد، فذلــك يرجــع  أمــور  فــي  الخلــق  فــي إصــاح كافــة  إمــا  النظــر  هــو الأول، وأيضًــا  الثانــي: 

الخلــق،  أمــر  وقيــام  الإجماعيــة،  الكلمــة  اجتمــاع  حيــث  مــن  وإمــا  معلومــة،  وعلومهــا  الشــريعة،  علــم  إلــى 

فهــو الأحــكام الســلطانية، أي: السياســة«)2)). فهنــا إشــارة جديــرة بالوقــوف عندهــا، وهــي أحقيــة التحــاق 

العلــوم. تقســيمات  علــى  ينعكــس  لــم  الــذي  الأمــر  وهــو  الشــرعية،  بالعلــوم  الشــرعية  السياســة 

4- موقــف فقهــاء السياســة الشــرعية مــن الفلســفة السياســية 

بشــكل عــام، وفلســفة الفارابــي بشــكل خــاص

يمكــن الوقــوف علــى موقــف فقهــاء السياســة الشــرعية مــن الفلســفة السياســية مــن خــال المقارنــة مــع 

موقفهــم مــن الأطروحــات السياســية فــي الفكــر الإمامــي والزيــدي والمعتزلــي، حيــث تحضــر مواقــف الفقهــاء 

وتتجلــى فــي الأطروحــات الثانيــة بخــاف الأولــى، أي: أطروحــات الفلاســفة، فتنــدر تلــك المواقــف، وهــي وإن 

حضــرت فإنهــا تــرد كاســتطراد لا تنــاول، وتبــع لا أصــل)2))، بــل إن مقــولات الفلاســفة وحكاياتهــم تحضــر فــي 

بعــض مصنفــات فقــه العمــران فــي قالــب حكــم وتجــارب مطروقــة للنمذجــة)2)).

ولا نبغــي هنــا القطيعــة مــع الفلســفة فــإن الحكمــة ضالــة المؤمــن، إنمــا نبغــي الغايــة فــي الوصــف، ونلفــت 

الأنظــار إلــى مــا غــاب عــن تنــاول مقــولات وأطروحــات الفلاســفة فــي التــراث السيا�ســي الإســامي وهــو النقــد 

المنهجــي والمعرفــي.

ويــرى الدكتــور علــي عبيــد أن الفارابــي فــي الفلســفة العمليــة وعلــى العكــس مــن الفلســفة النظريــة بــدا 

 فــي مقاربتــه السياســية)2))، ويؤيــد هــذا الموقــف مــا ســيرد 
ً
 مــن الناحيــة المنهجيــة، وأكثــر انســجاما

ً
أكثــر اتســاقا

عــن الإمــام الغزالــي مــن تهويــن الخــاف مــع الفلاســفة فــي المجــال السيا�ســي.

)22( كاتــب جلبــي، مصطفــى بــن عبــد الله، كشــف الظنــون، )بغــداد، مكتبــة المثنــى، 1941م(، 1/ 13، وانظــر: محمــد صديــق خــان حســن، 

أبجــد العلــوم، )بيــروت، دار ابــن حــزم، 2002م(، 48.

)23( ابن السبكي، عبد الوهاب، معيد النعم ومبيد النقم، )بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1407 هـ 1986م(، 64.

)24( ابــن الأزرق، محمــد بــن علــي، بدائــع الســلك فــي طبائــع الملــك، ت: علــي ســامي النشــار، )بغــداد، وزارة الإعــام العراقيــة، د. ت.(، 1/ 

.357 ،156

)25( عبيــد، علــي إمــام، الشــريعة فــي فكــر الفارابــي، دراســة تحليليــة، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة كفــر الشــيخ، مصــر، ع 1، 2014م، 

 .333-331
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ونحسب أنّ غياب موقف تفصيلي من فقهاء السياسة الشرعية مرجعه في نظرنا إلى أمور خمسة:

أن أطروحاتهــم  اعتبــار  للفلاســفة، علــى  المتكلميــن  بانتقــادات  الشــرعية  السياســة  اكتفــاء فقهــاء   أحدهــا: 

الكلامية هي جوهر مشــروعهم الفلســفي الذي تتأســس عليه أطروحاتهم الأخرى: السياســية والأخلاقية وغيرها.

والثاني: الغموض الذي أحاط بالأطر المعرفية للفلسفة السياسية، حيث قدم الفلاسفة الإسلاميون 

 يحاول الجمع بين الفلسفة السياسية والسياسة الشرعية.
ً
طرحا

والثالث: الاكتفاء بنقد الأطروحات الفلسفية بشكل عام دون الولوج في التفاصيل.

والرابــع: تراجــع تــداول الأفــكار الفلســفية بعــد الإمــام الغزالــي الــذي ضربهــم الضربــة القاضيــة فــي كتابــه 

مــن طــرق الأفــكار السياســية  ابــن رشــد الحفيــد خلــت هــي الأخــرى  )تهافــت الفلاســفة(، كمــا أن محاولــة 

، بــل إن محاولتــه 
ً
للفلاســفة، وكتابــه )مختصــر الضــروري فــي السياســة( لأرســطو لــم يلــق احتفــاء وتــداولا

جملــة لــم تبعــث المشــروع الفلســفي الــذي توفــي مــع الإمــام الغزالــي.

الذيــن  المتكلميــن  بخــاف  الفلاســفة،  بأطروحــات  خاصــة  الفقهــاء  مــن  كثيــر  عنايــة  عــدم  والخامــس: 

عليهــم. الــرد  أجــل  مــن  الفلاســفة  وآراء  الفــرق،  ومذاهــب  الأديــان،  لدراســة  مجادلاتهــم  اضطرتهــم 

ونــرى أن هــذه الدوافــع لا تســوغ تــرك النقــاش التفصيلــي للمشــروع السيا�ســي للفلاســفة وبيــان تهافتــه، 

وهــذه الوظيفــة أول مــا تتوجــه إلــى فقهــاء السياســة الشــرعية. ولئــن فاتــت هــذه الوظيفــة فقهاءنــا فــي عصــور 

ســابقة فــا يجــب أن تفــوت الفقهــاء والباحثيــن فــي واقعنــا المعاصــر، والله أعلــم.

الكلاميــة  بالأصــول  البــداء  يوجــب  الشــرعية  السياســة  علــم  إلــى  السياســية  الفلســفة  محاكمــة  وإن 

للتشــريع السيا�ســي الإســامي بمــا هــي أصــول حاكمــة علــى مــا دونهــا مــن العلــوم والمعــارف، ولــذا قالــوا: إن 

مســائل علــم الــكلام هــي مبــادئ فــي علــم الأصــول، فهــي تتقــرر فــي علــم الــكلام ثــم يقــع التســليم بهــا فــي علــم 

الأصــول.

ثــم يتوجــب بعــد ذلــك محاكمتهــا إلــى أصــول السياســة الشــرعية وهــي أصــول الفقــه بمــا تشــتمل عليــه مــن 

فقــه مقاصــدي ومصلحــي. 

وقــد جرينــا فــي هــذا البحــث علــى الفصــل بيــن الثلاثــة هنــا رعايــة لخاصيــة كل نظــر، وبدأنــا بالكلامــي لعلــوه 

وشــرفه، ثــم الأصولــي ثــم المقاصــدي علــى اعتبــار تفرعــه عــن أصــول الفقــه. 

وقبــل أن نفصــل القــول فــي الثلاثــة لا بــد مــن إلماحــة إلــى مــدى حضــور الفلســفة السياســية فــي المشــروع 

النقــدي عنــد الإمــام الغزالــي.
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5- مــدى حضــور الفلســفة السياســية فــي مشــروع الإمــام أبــي حامد 

الغزالــي فــي نقد الفلســفة

فــي  والفلســفة  عــام،  بشــكل  للفلســفة   
ً
نقــدا قــدم  مصنفاتــه  مــن  عــدد  وفــي  الغزالــي  حامــد  أبــو  الإمــام 

الســياق الإســامي بشــكل خــاص، حيــث جمــع )مقاصــد الفلاســفة(، ثــم بيــن تهافــت أطروحاتهــم فــي كتابــه 

فــي كتابــه )المنقــذ مــن الضــال(. الشــهير )تهافــت الفلاســفة(، وتابــع هــذا النقــد 

وللغزالــي أهميــة خاصــة بالنظــر إلــى موضــوع هــذه الورقــة مــن عــدة نــواحٍ، فمــن جهــة هــو أحــد أشــهر 

أحــد  فإنــه  ثالثــة  جهــة  ومــن  وفقيــه،  أصولــي  هــو  أخــرى  جهــة  ومــن  الفلســفة،  خبــروا  الذيــن  المتكلميــن 

المصنفيــن فــي السياســة الشــرعية، فكتبــه الكلاميــة لــم تخــل مــن مباحــث الإمامــة خاصــة كتابــه )الاقتصــاد 

السياســة  مباحــث ومســائل  مــن   
ً
كثيــرا الباطنيــة ضمنــه  علــى  الــرد  فــي   

ً
كتابــا أفــرد  أنــه  كمــا  الاعتقــاد(،  فــي 

يَــن 
َ
الشــرعية، وكــذا لــه كتابــان مســتقلان فــي هــذا الفــنّ: )التبــر المســبوك فــي نصيحــة الملــوك(، و)ســرّ العالم

وكشــف مــا فــي الدّاريــن(.

إلــى كتابــي تهافــت الفلاســفة والمنقــذ مــن الضــال يلاحــظ بشــكل جلــي أن نقــد الإمــام تركــز  بالرجــوع 

الكفــر، حيــث قســم  أو  بالإســام  الحكــم  إلــى  يف�ضــي  الــذي  والكلامــي  العقــدي  البعــد  ذات  المســائل  علــى 

الإمــام الغزالــي فــي كتابــه )المنقــذ مــن الضــال( مقــولات الفلاســفة وأفكارهــم إلــى ســتة أقســام: رياضيــات، 

ومنطقيــات، وطبيعيــات، وإلهيــات، وسياســات، وأخلاقيــات خلــص منــه إلــى أن جوهــر الخــاف معهــم يــكاد 

ينحصــر فــي الإلهيــات. وحصــر الخــاف مــع الفارابــي وابــن ســينا فــي عشــرين مســألة بدعهــم فــي ســبعة عشــر 

منهــا، وكفرهــم فــي ثلاثــة فقــط)2)). 

الحكــم  إلــى  يرجــع  فيهــا  الفلاســفة-  -أي  كلامهــم  »جميــع  الغزالــي:  الإمــام  قــال  السياســات  قســم  وفــي 

المصلحيــة المتعلقــة بالأمــور الدنيويــة، والإيالــة الســلطانية، وإنمــا أخــذوه مــن كتــب الله المنزلــة علــى الأنبيــاء، 

ومــن الحكــم المأثــورة عــن ســلف الأنبيــاء عليهــم الســام«)2)).

وهــذه النتيجــة التــي خلــص إليهــا الإمــام -رحمــه الله- توهــم أنــه لا خــاف معهــم فــي الأقســام الخمســة 

الأخــرى، بــل إن الأمــر قــد يرقــى إلــى إيهــام إضفــاء المشــروعية عليهــم مــن خــال تحديــد مأخذهــا بالكتــب المنزلــة، 

والحكــم المأثــورة.

)26( الغزالي، أبو حامد، المنقذ من الضلال، )القاهرة، دار الكتب الحديثة، د. ت(، 150-138.

)27( المرجع نفسه، )ص/ 151(.
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ويمكــن رفــع هــذا الوهــم عــن كلام الإمــام الغزالــي بالنظــر فــي مجمــوع أقوالــه، فبمراجعتهــا يقــف الناظــر 

 دون الإشــارة 
ً
علــى أمريــن: أحدهمــا: أن كلام الفلاســفة فــي السياســة إنمــا يتنــاول المصالــح الدنيويــة حصــرا

إلــى صلــة التصرفــات السياســية بالمصالــح الأخرويــة مــن حيــث إن الإمامــة نفســها فــرض علــى الكفايــة تأثــم 

الأمــة بتركهــا نصبــه أو إقامــة القادريــن علــى نصبــه.

فــي السياســة وإن كان مأخــذه الأصلــي مــن الكتــب المنزلــة والكلــم المأثــورة  والثانــي: أن كلام الفلاســفة 

إلا أنــه ممــزوج بأفكارهــم الفلســفية، وبذلــك تســتوي الفلســفة السياســية والتصــوف الفلســفي مــن حيــث 

البــون الشاســع بيــن الأصــل ومــا انتهــت إليــه أفــكار الفلاســفة.

ويســتفاد الثانــي مــن قــول الغزالــي فــي قســم الأخــاق: »جميــع كلامهــم فيهــا يرجــع إلــى حصــر صفــات النفــس 

وأخلاقهــا، وذكــر أجناســها وأنواعهــا وكيفيــة معالجتهــا ومجاهدتهــا، وإنمــا أخذوهــا مــن كلام الصوفيــة، وهــم 

المتألهــون المواظبــون علــى ذكــر الله تعالــى، وعلــى مخالفــة الهــوى وســلوك الطريــق إلــى الله تعالــى بالإعــراض 

عــن مــاذ الدنيــا، وقــد انكشــف لهــم فــي مجاهدتهــم مــن أخــاق النــاس وعيوبهــا، وآفــات أعمالهــا مــا صرحــوا 

 بالتجمــل بهــا إلــى ترويــج باطلهــم. ولقــد كان فــي عصرهــم بــل 
ً
بهــا، فأخذهــا الفلاســفة ومزجوهــا بكلامهــم توســا

فــي كل عصــر جماعــة مــن المتأهليــن لا يخلــي الله ســبحانه العالــم عنهــم، فإنهــم أوتــاد الأرض، ببركاتهــم تنــزل 

الرحمــة علــى أهــل الأرض«)2))، فهنــا يغايــر الإمــام الغزالــي بشــكل واضــح بيــن الأصــل ومــا آل إليــه الأصــل.

وبالنظــر إلــى أن المشــروع النقــدي للإمــام الغزالــي لــم يطــرق الفلســفة السياســية فــإن هــذا علــى الأرجــح 

هــو الســبب وراء اقتصــاد ابــن رشــد الحفيــد )ت 595ه/1198م( فــي الحديــث عــن السياســة، حيــث اكتفــى 

باختصــار كتــاب )الضــروري فــي السياســة( لأرســطو، بــل لــم نقــف علــى إلماحــات لــه إلــى المجــال السيا�ســي فــي 

كتابــه )فصــل المقــال فيمــا بيــن الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال(. 

6- الفلسفة السياسية في ضوء النظر الكلامي

لا تنفــك المقــولات الفلســفية عــن المقدمــات العقديــة أو الكلاميــة، ولأجــل ذلــك نجــد أن الفارابــي قــد 

بــدأ كتابــه )آراء أهــل المدينــة الفاضلــة بهــا(. فهــذه المقدمــات هــي الوعــاء المعرفــي الأكبــر الــذي يشــتمل علــى 

مقــولات الفلســفة السياســية، بــل إن بعــض الباحثيــن يــرون أن الفارابــي اختــار تنــاول تعاليــم الإلهيــات فــي 

إطــار سيا�ســي)2)).

)28( الغزالي، أبو حامد، المنقذ من الضلال، مرجع سابق، )ص/151(.

)29( انظر: مقدمة فوزي نجار على كتاب السياسة المدنية للفارابي، )بيروت، المطبعة الكاثوليكية، 1964م(، 20.
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وقــد تــرك الخلــل فــي الرؤيــة العقديــة للفلاســفة فــي الســياق الإســامي أثــره فــي بنــاء الفلســفة السياســية والتــي 

لــم تخــل هــي الأخــرى مــن انعكاســات هــذا الخلــل؛ ومــن الأمثلــة علــى ذلــك نظريــة الفيــض التــي اشــتهر بهــا الفارابــي، 

والتــي يصعــب اســتيعاب الآراء السياســية للفيلســوف الفارابــي دون اســتيعاب نظريــة الفيــض لديــه)3)).

يــرى الفارابــي أن كل وجــود بعــد وجــود الله تعالــى يفيــض عنــه، وأن وجــود غيــره فائــض عــن وجــوده هــو، 

لا علــى جهــة الســببية، ثــم إن الموجــودات كثيــرة ومتفاضلــة، وهــي تتــدرج مــن جهــة الكمــال إلــى جهــة النقــص. 

الهيولــي  عنهــا  تنبثــق  والقمــر  والكواكــب  الأولــى  كالســماء  ســماوية   
ً
أجســاما العالــم  يفيــض  الأول  ومــن 

بالإنســان. تنتهــي  الأربعــة  كالعناصــر  وأرضيــة  طبيعيــة  أجســام  ثــم  والصــورة  )المــادة( 

فــي  بــه وظائفهــا تشــبه مــن بعــض الوجــوه نظريــة الفيــض  والطريقــة التــي تتشــكل بهــا الدولــة، وتتــوزع 

العقــدي. بعدهــا 

 مــن 
ً
ومــن المقــولات التــي يتجلــى فيهــا هــذا الشــبه قــول الفارابــي: »يبتــدئ مــن الأشــياء التــي هــي أشــد تأخــرا

، وإنمــا يصــدر عنهــا مــن الأفعــال التــي تخــدم بهــا 
ً
أجــزاء العالــم، وهــي التــي ليســت لهــا رئاســة علــى �شــيء أصــا

فقــط لا الأفعــال التــي تــرؤس بهــا، ويرتقــي منهــا إلــى الأشــياء التــي تــرؤس هــذه«. هكــذا مــن أعلــى إلــى أســفل، وفــي 

العكــس قــال إنــه »لا يــزال يرتقــي هكــذا مــن أشــياء فــي مراتــب ســفلى إلــى أشــياء فــي مراتــب عليــا أتــم رئاســة 

مــن التــي دونهــا. وهكــذا يرتقــي مــن الأكمــل إلــى الأكمــل فالأكمــل مــن الموجــودات، ويعــرف أنــه كلمــا يرتقــي إلــى 

مرتبــة أعلــى وإلــى موجــود أكمــل فــي نفســه وأكمــل رئاســة يلــزم أن يكــون عــدد مــا فيهــا مــن الموجــودات أقــل، 

وأن يكــون كل واحــد مــن الموجــودات التــي فيهــا أزيــد وحــدة فــي نفســه وأنقــص كثــرة. ولا يــزال يرتقــي علــى كمــال 

هــذا النظــام مــن رتبــة رئاســة إلــى رتبــة رئاســة أكمــل منهــا إلــى أن ينتهــي إلــى رتبــة لا يمكــن أن يكــون فيهــا إلا 

موجــود واحــد. ثــم يأخــذ نظائــر هــذا فــي القــوى النفســانية. ثــم يأخــذ نظائــر هــذا فــي أعضــاء البــدن. ثــم يأخــذ 

نظائــر هــذا فــي المدينــة الفاضلــة، ويجعــل منزلــة الملــك والرئيــس الأول فيهــا منزلــة الإلــه الــذي هــو المدبــر الأول 

للموجــودات«)3)).

وقــد انتقــد هــذه النظريــة عــدد مــن العلمــاء خاصــة المتكلميــن، وبالأخــص منهــم الإمــام الغزالــي وهــو متكلــم 

 وفقيــه فــي السياســة الشــرعية، فقــد خاطــب الفارابــي ومــن تبعــه بقولــه: »مــا ذكرتمــوه تحكمــات وهــي علــى 

)30( آيت حمو، محمد، الدين والسياسة في فلسفة الفارابي، )بيروت، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2011م(، 140.

)31( الفارابي، أبو نصر، الملة ونصوص أخرى، 63-62.
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التحقيــق ظلمــات فــوق ظلمــات، لــو حــكاه الإنســان عــن منــام رآه لاســتدل بــه علــى ســوء مزاجــه، أو أورد 

جنســه فــي الفقهيــات التــي قصــارى المطلــب فيهــا تخمينــات لقيــل أنهــا ترهــات لا تفيــد غلبــات الظنــون«)3))، ثــم 

ذكــر مــن الدلائــل والبراهيــن علــى عــدم تماســك النظريــة.

ويضيــف الغزالــي: »هــذا المذهــب لشــناعته هجــره ابــن ســينا وســائر المحققيــن وزعمــوا أن الأول يعلــم 

، إذ اســتقبحوا 
ً
 لا جزئيــا

ً
 كليــا

ً
نفســه مبــدأ لفيضــان مــا يفيــض منــه ويعقــل الموجــودات كلهــا بأنواعهــا عقــا

قــول القائــل: المبــدأ الأول لا يصــدر منــه إلا عقــل واحــد ثــم لا يعقــل مــا يصــدر منــه، ومعلولــه عقــل ويفيــض 

منــه عقــل ونفــس فلــك وجــرم فلــك ويعقــل نفســه ومعلولاتــه الثــاث وعلتــه ومبــدأه، فيكــون المعلــول أشــرف 

مــن العلــة مــن حيــث إنّ العلــة مــا فــاض منهــا إلا واحــد. وقــد فــاض مــن هــذا ثلاثــة أمــور، والأول مــا عقــل إلا 

 إلــى هــذه 
ً
نفســه، وهــذا عقــل نفســه ونفــس المبــدأ ونفــس المعلــولات. ومــن قنــع أن يكــون قولــه فــي الله راجعــا

الرتبــة فقــد جعلــه أحقــر مــن كل موجــود يعقــل نفســه ويعقلــه، فــإن مــا يعقلــه ويعقــل نفســه أشــرف منــه إذا 

كان هــو لا يعقــل إلا نفســه. أنزلــوا الله منزلــة الجاهــل! هكــذا يعامــل الله المتكبريــن، فقــد انتهــى منهــم التعمــق 

فــي التعظيــم إلــى أن أبطلــوا كل مــا يفهــم مــن العظمــة وقربــوا حالــه مــن حــال الميــت الــذي لا خبــر لــه ممــا يجــري 

فــي العالــم، إلا أنــه فــارق الميــت فــي شــعوره بنفســه فقــط. وهكــذا يفعــل الله بالزائغيــن عــن ســبيله والناكبيــن 

نفُسِــهِمۡ﴾ ]الكهف: 
َ
رۡضِ وَلََا خَلۡقَ أ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ هُمۡ خَلۡــقَ ٱلسَّ شۡــهَدتُّ

َ
ــآ أ لطريــق الهــدى المنكريــن لقولــه: ﴿مَّ

ــوءِۡ﴾ ]الفتــح: 6[، المعتقديــن أن الأمــور الربوبيــة يســتولي علــى كنههــا القــوى  ِ ظَــنَّ ٱلسَّ آنـِّـنَ بـِـٱللَّهَّ 51[، ﴿ٱلظَّ

البشــرية، المغروريــن بعقولهــم زاعميــن أن فيهــا مندوحــة عــن تقليــد الرســل وأتباعهــم«)3)).

ولــم يقتصــر نقــد هــذه النظريــة علــى نقدهــا مــن الخــارج، فابــن رشــد الحفيــد هــو الآخــر انتقــد هــذه 

بأنهــا وفــرت ذريعــة لتشــكيك  التهافــت، ووصــف مقــولات الفارابــي  فــي كتابــه تهافــت  النظريــة مــن الداخــل 

الإلهيــات)3)). فــي  بالظنيــة  ووصفهــا  بالفلســفة  الغزالــي 

ونظريــة الفيــض هــي مجــرد مثــال، وإلا فــإن الخلــل فــي التصــورات العقديــة والكلاميــة الفلســفية يلقــي هــو 

الآخر بظلاله على الأفكار الفلســفية السياســية.

)32( الغزالي، أبو حامد، تهافت الفلاسفة، ت: سليمان دنيا )القاهرة، دار المعارف، 1980م(، 146.

)33( المصدر نفسه، 148.

)34( ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، تهافت التهافت، )بيروت، دار الكتب العلمية، 2013م(، 144.
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7- الفلسفة السياسية في ضوء النظر الأصولي

تقفــز الآراء الفلســفية إلــى الأفــكار السياســية دون توســط بمنهــج للنظــر والاجتهــاد كمــا هــو الحــال فــي 

العلاقــة بيــن الــكلام والسياســة الشــرعية حيــث يتوســط علــم أصــول الفقــه بينهمــا، ويقــوم بــدور التســديد 

والتصويــب والاســتدلال.

يبنــي الفارابــي فلســفته التشــريعية علــى هــذه القاعــدة الخطيــرة: »الفقــه فــي الأشــياء العمليــة مــن الملــة 

إذن يشــتمل علــى أشــياء هــي جزئيــات الكليــات التــي يحتــوي عيلهــا المدنــي، فهــو إذن جــزء مــن أجــزاء العلــم 

المدنــي وتحــت فلســفته العمليــة«)3)).

وفــي موطــن آخــر يشــرح الفارابــي هــذه القاعــدة فــي قولــه: »كمــا أن الفلســفة منهــا نظريــة ومنهــا عمليــة، 

فالنظريــة الفكريــة هــي التــي إذا علمهــا الإنســان لــم يمكنــه أن يعملهــا، والعمليــة هــي التــي إذا علمهــا الإنســان 

أمكنــه أن يعملهــا، كذلــك الملــة. والعمليــة فــي الملــة هــي التــي كلياتهــا فــي الفلســفة العمليــة. وذلــك أن التــي فــي 

الملــة مــن العمليــة هــي تلــك الكليــات مقــدرة بشــرائط قيــدت بهــا. فــإذن الشــرائع الفاضلــة كلهــا تحــت الكليــات 

فــي الفلســفة العمليــة. والآراء النظريــة التــي فــي الملــة براهينهــا فــي الفلســفة النظريــة، وتؤخــذ فــي الملــة بــا براهيــن. 

فــإذن الجــزءان اللــذان منهمــا تلتئــم الملــة همــا تحــت الفلســفة، لأن ال�شــيء إنمــا يقــال إنــه جــزء لعلــم أو إنــه 

تحتــه بأحــد وجهيــن: إمــا أن تكــون براهيــن مــا أخــذ فيــه بــا براهيــن هــي فــي ذلــك العلــم، أو إذا كان العلــم الــذي 

يشــتمل علــى الكليــات هــو الــذي يعطــي أســباب الجزئيــات التــي تحتــه«)3)). 

ونحــن نــرى أن هــذه القاعــدة الكليــة التــي حكمــت نظريــات الفارابــي العمليــة بشــكل عــام، والسياســية 

بشــكل خــاص مرجعهــا إلــى خلــل فــي إدراك مفهــوم الكلــي فــي التشــريعات العمليــة، وكان يجــدر بالفارابــي أن 

 عنــد أصــول الفقــه السيا�ســي ومقاصــده بمــا همــا كليــات دينيــة وضعهــا الشــارع وســدد بهــا 
ً
 جــدا

ً
يقــف طويــا

 عــن ذلــك تلبــي احتياجــات المنظــر، وتجيــب علــى أســئلة المجتهــد. هــذا مــن جهــة.
ً
الفكــر السيا�ســي، وهــي فضــا

ومن جهة أخرى يوظف الفارابي علاقات الكلية والجزئية في العلوم ليرفع من شــأن الفلســفة ويقدمها 

علــى العلــوم الشــرعية علــى اعتبــار أن الأخيــرة علــوم جزئيــة لا كليــة. ولــذا لا غــرو أن يجعــل الفارابــي الفقهــاء 

فــي آخــر مراتــب العلمــاء ويضــع فــي مقدمتهــم الفلاســفة! وكــذا لا غــرو أن غــاب علــم أصــول الفقــه عــن حصــر 

العلــوم التــي أحصاهــا الفارابــي فــي إحصــاء العلــوم)3)). 

)35( الفارابي، الملة ونصوص أخرى، 79، 81.

)36( المصدر نفسه، 47-46.

)37( الفارابي، إحصاء العلوم، )بيروت، مكتبة الهلال، 1996م(، 92-85.
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ً
ويشــبه الفارابــي هنــا أن يكــون قــد تعامــى عــن هــذه الحقيقــة ليجعــل مــن فلســفته السياســية إطــارا

المرجعيــة الإســامية لا خارجهــا. الفقــه داخــل  هــذا  عــن أصــول   
ً
السيا�ســي متغافــا للفقــه 

 
ً
 جديــدا

ً
ومــن أجــل توليــف مرجعيــة للفقــه السيا�ســي مــن خــارج المرجعيــة الإســامية قــدم الفارابــي تعريفــا

 بيــن العلــم المدنــي وعلــم الفقــه 
ً
 لهمــا فــي تصنيــف العلــوم، فجمــع أولا

ً
للفقــه وعلــم الــكلام وتموضعًــا جديــدا

وعلــم الــكلام، فــأدرج فــي الأول مــا يتعلــق بالسياســة والرئاســة)3)).

وحينمــا عــرف صنعــة الفقــه عرفهــا بقولــه: »هــي التــي بهــا يقتــدر الإنســان علــى أن يســتنبط تقديــر �شــيء 

ممــا لــم يصــرح واضــع الشــريعة بتحديــده علــى الأشــياء التــي صــرح فيهــا بالتحديــد والتقديــر، وأن يتحــرى 

تصحيــح ذلــك حســب غــرض واضــع الشــريعة بالعلــة التــي شــرعها فــي الأمــة التــي لهــا شــرع. وكل ملــة ففيهــا 

آراء وأفعــال، فــالآراء مثــل التــي تشــرع فــي الله وفيمــا يوصــف بــه، وفــي العالــم أو غيــر ذلــك. والأفعــال مثــل 

الأفعــال التــي يعظــم بهــا الله، والأفعــال التــي بهــا تكــون المعامــات فــي المــدن. فلذلــك يكــون علــم الفقــه جزءيــن: 

جــزء فــي الآراء، وجــزء فــي الأفعــال«)3))، ثــم إنــه صــرح بــأن »الفقــه فــي الأشــياء العمليــة مــن الملــة إنمــا يشــتمل 

علــى أشــياء هــي جزئيــات الكليــات التــي يحتــوي عليهــا العلــم المدنــي«)4))، ورتــب عليــه بــأن الفقــه جــزء مــن 

أجــزاء العلــم المدنــي وتحــت الفلســفة العمليــة)4)). وهــذا فيمــا نــراه تحريــف لموقــع الفقــه فــي خارطــة العلــوم 

الإســامية وخطــة لتأميــم الفقــه مــن خــال تبديــل معنــاه وعولمتــه إن صــح التعبيــر. 

وهــذه المحاولــة وإن تلبســت ثــوب توســيع دلالــة الفقــه إلا أنهــا تخفــي فــي ثناياهــا التشــوف إلــى مــا يمكــن 

التعبيـــر عنــه بأنســنة الفقــه. وقــد فعــل الفارابــي الصنيــع نفســه مــع تعريــف علــم الــكلام وتحديــد وظيفتــه 

ومقصــده.

ومــع ذلــك فســوف نقــف علــى بعــض آثــار هــذا الخلــل الــذي يجعــل مــن الأفــكار السياســية الفلســفية 

منبتــة عــن مقــررات السياســة الشــرعية.

فــإذا بدأنــا بمركزيــة الكتــاب والســنة فــي الطــرح الأصولــي فنقــف علــى انتقــاد الإمــام ابــن الســبكي فــي كتابــه 

)معيــد النعــم ومبيــد النقــم( وهــو معــدود فــي مصنفــات السياســة الشــرعية النازعــة نحــو التصــوف، فيــه 

 ينتقــد طائفــة مــن المحســوبين علــى العلــم )تبعــتْ طريقــة أبــي نصــر الفارابــي، وأبــي علــيّ بــن ســينا وغيرهمــا 

)38( المصدر نفسه، 79، 81.

)39( المصدر نفسه، 86.

)40( المصدر نفسه، 52.

)41( المصدر نفسه، 52.
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وها الحكمــة الإســامية،  مــن الفلاســفة الذيــن نشــأوا فــي هــذه الأمــة، واشــتغلوا بأباطيلهــم وجهالاتهــم، وسَــمَّ

هــم  إذ  مــن أن يســمّوا حكمــاء؛  بــأن يســمّوا ســفهاء جهــاء  أنفســهم حكمــاء الإســام، وهــم أحــقُّ  ولقّبــوا 

 تعالــى ورســله عليهــم الصــاة والســام، والمحرّفــون لكلــم الشــريعة عــن مواضعــه. عكفــوا 
َّ

أعــداء أنبيــاء اللَّه

وها الحكمــة، واســتجهلوا مــن عَــرِي عنهــا. ولا تــكاد تلقــى أحــدًا منهــم  هــات هــؤلاء الأقــوام وســمَّ رَّ
ُ
علــى دراســة ت

 إنَّ هــؤلاء لأضــرّ علــى عــوامّ المســلمين مــن اليهــود 
َّ

 صلى الله عليه وسلم. ولعمــر اللَّه
َّ

ــا عــن رســول اللَّه
ً
يحفــظ قرآنًــا، ولا حديث

هــم مــن علمائهــم، فيقتــدي العامــيّ بهــم، وهــم لا  والنصــارى؛ لأنهــم يلبســون لبــاس المســلمين، ويدّعــون أنَّ

يعتقــدون شــيئًا مــن ديــنِ الِإســام، بــل يهدمــون قواعــده، وينقضــون عــراه عــروة عــروة«)4)). فهنــا وعلــى أقــل 

تقديــر يلفــت ابــن الســبكي الأنظــار إلــى غيــاب نصــوص الكتــاب والســنة فــي تأســيس المقــولات الفلســفية.

وكلام الســبكي نســوقه هنا لتأكيد غياب تأســيس هذه المقولات لا بنفي وجود مقولات فارابية في أصل 

النــاس، ومنهــا علــى ســبيل المثــال قولــه إن »الفقيــه فــي الأفعــال يلزمــه أن يكــون قــد اســتوفى علــم كل مــا صــرح 

واضــع الشــريعة بتحديــده مــن الأفعــال. والتصريــح ربمــا كان بقــول، وربمــا كان بفعــل يفعلــه واضــع الشــريعة، 

فيقــوم فعلــه مقــام قولــه فــي ذلــك ال�شــيء«)4))، واشــتراطه فــي الفقيــه أن »يصــل إلــى ألفــاظ واضــع الشــريعة فــي 

جميــع مــا شــرعه بقــول، وإلــى أفعالــه فيمــا شــرعه بــأن فعلــه ولــم ينطــق بــه«)4))، بيــد أن مثــل هــذه المقــولات لا 

نجــد أثرهــا فــي تأصيــل المقــولات الفلســفية نفســها، وإن كانــت توضــح موقــف الفارابــي مــن أصــول الشــريعة 

أو الملــة كمــا يســميها.

 عــن أثــره فــي المجــال السيا�ســي. هــذا علــى الرغــم 
ً
وأمــا الإجمــاع فــا نعثــر علــى موقــف للفلاســفة منــه فضــا

مــن بنــاء العديــد مــن قطعيــات السياســة الشــرعية، وفــي ذلــك يقــول إمــام الحرميــن: »لا مطمــع فــي وجــدان 

؛ فــآل مــآلُ الطلــب فــي تصحيــح 
ً
نــصٍّ مــن كتــاب الله تعالــى فــي تفاصيــل الإمامــة. والخبــر المتواتــر معــوزٌ أيضــا

 بإجمــاع الســابقين، فهــو مقطــوع بــه«)4)). 
ً
المذهــب إلــى الإجمــاع، فــكل مقت�ضــى ألفينــاه معتضــدا

وأمــا القيــاس الفقهــي فلــم يظهــر لنــا أثــره بشــكل مباشــر إلا أن غلبــة المنهــج المنطقــي فــي حديــث الفارابــي 

عــن القيــاس الشــرعي ســيتجلى أثــره فــي حــال مراجعــة بعــض الأحــكام الجزئيــة التــي مبناهــا القيــاس الشــرعي.

وأخطــر تلــك المقــولات الفلســفية ذات الأثــر الأصولــي التــي يطرحهــا الفلاســفة هــي التقليــل مــن متبوعيــة 

ومرجعيــة المجتهديــن لصالــح الفلاســفة.

)42( السبكي، تاج الدين، معيد النعم ومبيد النقم، )بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1986م(، 64.

)43( الفارابي، الملة ونصوص أخرى، 51.

)44( المرجع السابق، 51.

)45( الجويني، غياث الأمم، 244-243.
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فالفارابــي يذكــر بإجمــال شــرائط الاجتهــاد لكنــه يضــرب تلــك المتبوعيــة لا مــن خــال الإلغــاء؛ لأن ذلــك 

 فــي عصــره، ولكــن مــن خــال توهيــن مرجعيــة الفقهــاء.
ً
 لــه لــم يكــن ممكنــا

ً
وإن كان مقصــدا

8- الفلسفة السياسية في ضوء النظر المقاصدي

يتأســس النظــر المقاصــدي علــى فكــرة المصلحــة، والمصلحــة المقصــودة هنــا هــي المصلحــة الشــرعية لا 

مطلــق المصلحــة، وتقابلهــا المفســدة.

بــه  فــي الأصــل عــن جلــب منفعــة أو دفــع مضــرة، ولســنا نعنــي  يقــول الإمــام الغزالــي: »المصلحــة عبــارة 

ذلــك، فــإن جلــب المنفعــة ودفــع المضــرة مقاصــد الخلــق وصــاح الخلــق فــي تحصيــل مقاصدهــم، لكنــا نعنــي 

بالمصلحــة المحافظــة علــى مقصــود الشــرع ومقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم 

ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا 

يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة ودفعهــا مصلحــة«)4)).

وحين النظر في الفلسفة نجد أن المقصود بالمصلحة مطلق المصلحة لا خصوص المصلحة الشرعية، 

وهم يعبرون عن المصلحة بالحكمة، ولذا يدرجون السياسة ضمن فروع الحكمة العملية.

يقــول الفارابــي: »الســعادة هــي الخيــر علــى الإطــاق، وكل مــا ينفــع فــي أن تبلــغ بــه الســعادة، وتنــال بــه فهــو 

 خيــر لا لأجــل ذاتــه، لكــن لأجــل نفعــه فــي الســعادة. وكل مــا عــاق عــن الســعادة بوجــه مــا فهــو الشــر علــى 
ً
أيضــا

الإطلاق«)4)).

ويقــول فــي كتــاب »آراء أهــل المدينــة الفاضلــة«: »الســعادة هــي الخيــر المطلــوب لذاتــه، وليســت تطلــب 

 ولا فــي وقــت مــن الأوقــات لينــال بهــا �شــيء آخــر يمكــن أن ينالــه الإنســان أعظــم منهــا. والأفعــال الإراديــة 
ً
أصــا

التــي تنفــع فــي بلــوغ الســعادة هــي الأفعــال الجميلــة. والهيئــات والملــكات التــي تصــدر عنهــا هــذه الأفعــال هــي 

الفضائــل. وهــذه خيــرات هــي لا لأجــل ذواتهــا بــل إنمــا هــي خيــرات لأجــل الســعادة. والأفعــال التــي تعــوق عــن 

الســعادة هــي الشــرور، وهــي الأفعــال القبيحــة. والهيئــات والملــكات التــي عنهــا تكــون هــذه الأفعــال هي النقائص 

والرذائــل والخســائس«)4)).

)46( الغزالي، المستصفى، ت: محمد عبد السلام، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1993م(، 174، بتصرف يسير.

)47( الفارابي، السياسة المدنية، 73-72.

)48( الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، )القاهرة، مؤسسة هنداوي، 2013م(، 106.
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والفارابــي وإن ذكــر أن غايــة الوحــي الوقــوف علــى تحديــد الأشــياء والأفعــال والنــزوع بهــا نحــو الســعادة)4)) 

 
ً
إلا أنــه لا ينفــي حصــول هــذه الســعادة خــارج إطــار الوحــي، وعلــى ذلــك فمفهومهــا ملتبــس، وذلــك ليــس غريبــا

بالنظــر إلــى محاولــة الفارابــي الجمــع بيــن الفلســفة والوحــي.

9- الفلسفة السياسية في ضوء مقررات علم السياسة الشرعية

 برئاســة النبــي للمدينــة كمــا هــو صنيــع الفلاســفة 
ً
لا يشــغل فقهــاء السياســة الشــرعية أنفســهم كثيــرا

الإســاميين، ويقتصــر الفقهــاء علــى الوظيفــة السياســية للنبــي صلى الله عليه وسلم مــن خــال تعريــف الإمامــة والتــي توصــف 

بأنهــا: »موضوعــة لخلافــة النبــوة فــي حراســة الديــن وسياســة الدنيــا«)5))، ثــم إنهــم يبــدأون مباحــث الإمامــة 

بالحديــث عــن مبــدأ الاختيــار فــي تعييــن الأئمــة، وعــدم النــصّ النبــوي علــى أحــدٍ مــن بعــده.

النبــوة،  تبيــان مقامــات  مــن  يقــرره الأصوليــون  مــا  فــي ذلــك علــى  الشــرعية يعولــون  وفقهــاء السياســة 

وأشــهر مــن تنــاول هــذه المســألة الإمــام القرافــي فــي كتابــه »الإحــكام فــي تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرفــات 

القا�ضــي والإمــام«، ومــع ذلــك فــإن تقريــر الفلاســفة إشــكالي، ذلــك أن حقيقــة النبــوة تظهــر فــي الأطروحــة 

الفلســفية كجــزء مــن مقتضيــات نفــس النبــوة وليــس الأمــر كذلــك.

كمــا أن مفهــوم الإمامــة نفســه ملتبــس عنــد الفارابــي وهــو الــذي جعــل مقولاتــه السياســية مفســرة عنــد 

كثيــر مــن الباحثيــن علــى أنهــا تبــنٍ وارتضــاء لأطروحــات الفكــر السيا�ســي الشــيعي بشــكل عــام والإســماعيلي 

بشــكل خــاص)5)).

العمليــة  بالفلســفة  تتعلــق  التــي  التشــريعية  المقــولات  يهمنــا  إنمــا  الكلاميــة  المقــولات  هنــا  يهمنــا  ولا 

كالسياســة والاقتصــاد والقانــون، وقــد اقتصــر نقــد الإمــام الغزالــي ونقــاش ابــن رشــد علــى القســم الأول 

غفِل القسم الثاني من النقد والنقاش، وهو ما نتكفل به هنا بشكل إجمالي)5)).
ُ
لأهميته وأولويته)5)) فيما أ

 عــن تأطيــر التدبيــر 
ً
 ملحوظــا

ً
رغــم إقــرار الفارابــي فــي كتابــه بالألوهيــة والنبــوة والشــريعة إلا أنهــا تغيــب غيابــا

السيا�ســي الذي خصص كتابه للحديث عنه، وعلى ذلك يمكن القول إن حضور بعض المصطلحات الإســامية 

)49( الفارابي، السياسة المدنية، مرجع سابق، 80-79.

)50( الماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطانية، )القاهرة، دار الحديث، د. ت(، 15.

)51( انظــر علــى ســبيل المثــال: حقيقــت، صــادق، توزيــع الســلطة فــي الفكــر السيا�ســي الشــيعي: دراســة فقهيــة فلســفية مقارنــة، ترجمــة: 

حســين صافــي )بيــروت، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي، 2014م(، 188.

)52( انظــر انتقــادات الإمــام الغزالــي للفلاســفة فــي كتابــه تهافــت الفلاســفة خاصــة فــي خاتمــة الكتــاب، 307-310، وانظــر نقــاش ابــن رشــد 

للغزالــي فــي كتــاب تهافــت التهافــت بتقديــم محمــد عابــد الجابــري.

)53( الجويني، نهاية المطلب، 17/ 397.
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 للمنهــاج الإســامي فــي الأحــكام السياســية. 
ً
فــي تــراث الفلاســفة فــي الســياق الإســامي لــم يــرقَ ليكــون اتباعــا

كذلــك أجمــل الفارابــي المواطــن التــي هــي مظنّــة هــذا التنبيــه والتفصيــل كالفصــل المعقــود للاجتهــاد حيــث 

قــال فيــه: »واجــب علــى المــرء أن يســتعمل مــع مــن هــو متصــدٍ لخدمتــه مــا نقولــه، وهــو أن يكــون ملازمًــا لمــا هــو 

 
ً
 علــى مــا فــوض إليــه ويجتهــد أن يكــون نصــب عينــه إذا ذكــره، ولا يخ�شــى المــال وخصوصــا

ً
بصــدده مواظبــا

مــن الملــوك؛ لأن موضــع المــال إنمــا يكــون عنــد كثــرة غشــيان النــاس المواضــع التــي ليــس لهــم فيهــا عمــل«)5)).

 
ً
كمــا أنــه يتحا�شــى ذكــر الفقهــاء فــي المواضــع التــي هــي مظنــة ذكرهــم؛ فحينمــا عــدد أهــل المشــورة ســمى كلا

مــن الوزيــر والمستشــار والمعلــم، وحينمــا عــدد الأصدقــاء ذكــر الأصفيــاء المخلصيــن فــي الصداقــة والأصدقــاء 

المجامليــن فــي الظاهــر فيمــا أغفــل ذكــر الفقهــاء فــي كل ذلــك. 

وحينمــا عــدد الفارابــي فــي كتابــه »آراء المدينــة الفاضلــة« صفــات الرئيــس الأول -وســماه بالإمــام- ذكــر 

 ليــس مــن بينهــا الإســام والتقــوى والاجتهــاد والقرشــية)5)).
ً
اثنــي عشــر شــرطا

وقد فطن المستشرق الهولندي دي بور Boer, Tjitze J. de للغموض الذي أحاط بالفلسفة السياسية 

 آراءه بأنهــا »تبــدو مــن خــال ضبــاب فلســفي«، ثــم إنــه 
ً
للفارابــي، واتهمــه بأنــه يتكلــم بــكلام غيــر واضــح واصفــا

عــاب عليــه عــدم تعرضــه بشــكل صريــح لنســب الملــك، وأدواره فــي قيــادة الجهــاد)5)).

خاتمة:

بعــد هــذا التجــوال فــي دراســة العلاقــة بيــن حقلــي الفلســفة السياســية والسياســة الشــرعية ظهــر لنــا أن 

الإشــكالية التــي تعالجهــا الدراســة أصيلــة، إذ اعتمــد فقهــاء السياســة الشــرعية علــى المتكلميــن فــي الــرد علــى 

أطروحــات الفلاســفة فــي الســياق الإســامي، ثــم تركــزت ردود المتكلميــن علــى الأطروحــات العقديــة، فلــم تعــط 

أطروحاتهــم السياســية مــا تســتحقه مــن النظــر والبحــث، والنقــد والتقويــم.

الفلســفة  بدراســة  الإســامي  الســياق  فــي  الفلاســفة  مــن  غيــره  عــن  تميــز  الفارابــي  أن  لنــا  ظهــر  كمــا 

بســواء. ســواء  والفلســفي  الشــرعي  بالــدرس  جديــرة  أطروحــات  قــدم  وأنــه  السياســية، 

)54( الفارابي، السياسة، مرجع سابق.

)55( الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، 75.

)56( دي بــور، ت ج؛ تاريــخ الفلســفة فــي الإســام، ترجمــة: محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، )القاهــرة، مطبعــة لجنــة التأليــف والنشــر 

العلــوم  التــراث السيا�ســي الإســامي، أطروحــة دكتــوراه معهــد  فــي  الفقــه  أثــر علــم أصــول  النفــار، محمــود،   ،75 والترجمــة، 1948م(، 

 .81-80 2021م،  تركيــا،  أربــكان،  الديــن  نجــم  جامعــة  الاجتماعيــة، 
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ولا زالت الحاجة ماسة إلى دراسة مباحث الفلسفة السياسية عند الفارابي بشكل خاص، والفلاسفة 

فــي الســياق الإســامي بشــكل عــام للوقــوف علــى التصــورات التــي تقــف وراء تلــك الأفــكار، ومــن ثــم تقويمهــا فــي 

ضــوء التقويــم الكلامــي لتلك الأفكار.

 فــي هــذا الاتجــاه بشــكل خــاص، وفــي اتجــاه دراســات العلاقــات 
ً
ولــذا نحســب أن هــذه الدراســة تفتــح آفاقــا

بين العلوم الإســامية بشــكل عام.

المصادر والمراجع

	1 ابــن الأزرق، محمــد بــن علــي، بدائــع الســلك فــي طبائــع الملــك، ت: علــي ســامي النشــار، بغــداد، وزارة .

الإعــام العراقيــة، د. ت.

	2 البجيرمي، سليمان بن محمد، التجريد لنفع العبيد، القاهرة، مطبعة الحلبي، 1950م..

	3 بيــروت، . دحــروج،  علــي  ت:  والعلــوم،  الفنــون  اصطلاحــات  كشــاف  علــي،  بــن  محمــد  التهانــوي، 

1996م. ناشــرون،  لبنــان  مكتبــة 

	4 الجمل، سليمان بن عمر، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، بيروت، دار الفكر، د. ت..

	5 الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله، البرهــان فــي أصــول الفقــه، ت: عبــد العظيــم الديــب، الدوحــة، .

كليــة الشــريعة، جامعــة قطــر، 1399ه.

	6 الجوينــي، التلخيــص فــي أصــول الفقــه، ت: عبــد الله النبالي-بشــير العمــري، بيــروت، دار البشــائر .

الإســامية، د. ت.

	7 فــي التيــاث الظلــم، ت: عبــد العظيــم الديــب، مكــة المكرمــة، دار المنهــاج، . الجوينــي، غيــاث الأمــم 

2011م.

	8 الجوينــي، نهايــة المطلــب فــي درايــة المذهــب، ت: عبــد العظيــم الديــب، مكــة المكرمــة، دار المنهــاج، .

2007م.

	9 حقيقــت، صــادق، توزيــع الســلطة فــي الفكــر السيا�ســي الشــيعي، دراســة فقهيــة فلســفية مقارنــة، .

ترجمــة: حســين صافــي، بيــروت، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي، 2014م.

.	10 آيــت حمــو، محمــد، الديــن والسياســة فــي فلســفة الفارابــي، بيــروت، التنويــر للطباعــة والنشــر 

2011م. والتوزيــع، 



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
121

.	11 خــاف، عبــد الوهــاب، السياســة الشــرعية فــي الشــئون الدســتورية والخارجيــة والماليــة، دمشــق، 

دار القلــم، 1988م.

.	12 القاهــرة،  ريــدة،  أبــو  الهــادي  عبــد  ترجمــة: محمــد  الإســام،  فــي  الفلســفة  تاريــخ  بــور، ت ج،  دي 

1948م. والترجمــة،  والنشــر  التأليــف  لجنــة  مطبعــة 

.	13 الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، القاهرة، دار الحديث، 2006م.

.	14 ربيــع، حامــد عبــد الله، مدخــل فــي دراســة التــراث السيا�ســي الإســامي، تحريــر وتقديــم: ســيف الديــن 

عبــد الفتــاح، القاهــرة، مؤسســة الشــروق الدوليــة، 2007م.

.	15 ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، تهافت التهافت، بيروت، دار الكتب العلمية، 2013م.

.	16 الزركلي، خير الدين بن محمود، الأعلام، بيروت، دار العلم للملايين، 2002م.

.	17 الثقافيــة،  الكتــب  بيــروت، مؤسســة  النقــم،  ومبيــد  النعــم  معيــد  الوهــاب،  عبــد  الســبكي،  ابــن 

1986م.

.	18 سعد، فاروق، مع الفارابي والمدن الفاضلة، القاهرة، دار الشروق، 1982م.

.	19 //:https :الســيد، رضــوان، الفكــر السيا�ســي الإســامي مدارســه واتجاهاتــه، متــاح علــى الرابــط

 10688/node/alhiwartoday.net

.	20 الطرابل�ســي، علــي بــن خليــل، معيــن الحــكام فيمــا يتــردد بيــن الخصميــن مــن الأحــكام، بيــروت، دار 

الفكــر، د.ت.

.	21 ابن عابدين، محمد بن محمد، رد المحتار على الدر المختار، بيروت، دار الفكر، 1992م.

.	22 عبيــد، علــي إمــام، الشــريعة فــي فكــر الفارابــي، دراســة تحليليــة، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة كفــر 

الشــيخ، مصــر، ع 1، 2014م.

.	23 الغزالي، أبو حامد، تهافت الفلاسفة، ت: سليمان دنيا، القاهرة، دار المعارف، 1980م.

.	24 الغزالي، المنقذ من الضلال، القاهرة، دار الكتب الحديثة، د. ت.

.	25 الغزالي، المستصفى، ت: محمد عبد السلام، بيروت، دار الكتب العلمية، 1993م.

.	26 الفارابي، أبو نصر، إحصاء العلوم، بيروت، مكتبة الهلال، 1996م.

.	27 الفارابي، السياسة المدنية، تقديم: فوزي نجار، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، 1964م.

.	28 الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، القاهرة، مؤسسة هنداوي، 2013م.

https://alhiwartoday.net/node/10688
https://alhiwartoday.net/node/10688
https://alhiwartoday.net/node/10688
https://alhiwartoday.net/node/10688


االسياسية من منظور علم السياسة الشرعية عند الفار الفلسفة122

.	29 الفارابي، الملة ونصوص أخرى، ت: محسن مهدي، بيروت، دار المشرق، 1991م.

.	30 ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر، الطــرق الحكميــة فــي السياســة الشــرعية، ت: نايــف الحمــد، مكــة 

المكرمــة، دار عالــم الفوائــد، 1428ه.

.	31 كاتــب جلبــي، مصطفــى بــن عبــد الله الملقــب بـ)حاجــي خليفــة(، كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب 

والفنــون، بغــداد، مكتبــة المثنــى، 1941م. 

.	32 الليثــي، مدحــت، فقــه الواقــع فــي التــراث السيا�ســي الإســامي-نماذج فقهيــة وفلســفية واجتماعيــة، 

بيــروت، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، 2015م.

.	33 الماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطانية، القاهرة، دار الحديث، د. ت.

.	34 محمد صديق خان حسن، أبجد العلوم، بيروت، دار ابن حزم، 2002م.

.	35 مدكــور، إبراهيــم، فــي الفلســفة الإســامية :منهــج وتطبيقــه، القاهــرة، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 

1947م.

.	36 بــن إبراهيــم، البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق ومنحــة الخالــق وتكملــة  ابــن نجيــم، زيــن الديــن 

ت. د.  الإســامي،  الكتــاب  دار  القاهــرة،  الطــوري، 

.	37  النفــار، محمــود، أثــر علــم أصــول الفقــه فــي التــراث السيا�ســي الإســامي، أطروحــة دكتــوراه معهــد 

العلــوم الاجتماعيــة، جامعــة نجــم الديــن أربــكان، تركيــا، 2021م

     -Arabic reference	

1.	 Ibn al-Azraq, Muḥammad ibn ʻAlī, Badāʼiʻ al-silk fī Ṭabāʼiʻ al-Malik, Ed: ʻAlī 

Sāmī al-Nashshār, Baghdād, Wizārat al-Iʻlām al-ʻIrāqīyah, D. t.

2.	  Albjyrmy, Sulaymān ibn Muḥammad, al-Tajrīd li-nafʻ al-ʻUbayd, al-Qāhirah, 

Maṭbaʻat al-Ḥalabī, 1950.

3.	  Al-Tahānawī, Muḥammad ibn ʻAlī, Kashshāf iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-al-ʻUlūm, 

Ed: ʻAlī Daḥrūj, Bayrūt, Maktabat Lubnān Nāshirūn, 1996.

4.	 al-Jamal, Sulaymān ibn ʻUmar, futūḥāt al-Wahhāb bi-tawḍīḥ sharḥ Manhaj al-

ṭullāb, Bayrūt, Dār al-Fikr, D. t.

5.	 Al-Juwaynī, ʻAbd al-Malik ibn ʻAbd Allāh, al-burhān fī uṣūl al-fiqh, Ed: ʻAbd al-



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
123

ʻAẓīm al-Dīb, al-Dawḥah, Kullīyat al-sharīʻah, Jāmiʻat Qaṭar, 1399.

6.	  Al-Juwaynī, al-Talkhīṣ fī uṣūl al-fiqh, Ed: ʻAbd Allāh alnbāly-bshyr al-ʻUmarī, 

Bayrūt, Dār al-Bashāʼir al-Islāmīyah, D. t.

7.	 Al-Juwaynī, Ghiyāth al-Umam fī altyāth al-ẓulm, Ed: ʻAbd al-ʻAẓīm al-Dīb, 

Makkah al-Mukarramah, Dār al-Minhāj, 2011.

8.	  Al-Juwaynī, nihāyat al-Muṭṭalib fī dirāyat al-madhhab, Ed: ʻAbd al-ʻAẓīm al-

Dīb, Makkah al-Mukarramah, Dār al-Minhāj, 2007.

9.	 Ḥaqīqat, Ṣādiq, Tawzīʻ al-Sulṭah fī al-Fikr al-siyāsī al-Shīʻī, dirāsah fiqhīyah 

falsafīyah muqāranah, Ed: Ḥusayn Ṣāfī, Bayrūt, Markaz al-Ḥaḍārah li-Tanmiyat 

al-Fikr al-Islāmī, 2014.

10.	  Āyt Ḥammū, Muḥammad, al-Dīn wa-al-siyāsah fī Falsafat al-Fārābī, Bayrūt, 

al-Tanwīr lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2011.

11.	 Khallāf, ̒ Abd al-Wahhāb, al-siyāsah al-sharʻīyah fī al-Shuʼūn al-dustūrīyah wa-

al-khārijīyah wa-al-mālīyah, Dimashq, Dār al-Qalam, 1988.

12.	 Dī Būr, t J, Tārīkh al-falsafah fī al-Islām, Ed: Muḥammad ʻAbd al-Hādī Abū 

Rīdah, al-Qāhirah, Maṭbaʻat Lajnat al-Taʼlīf wa-al-Nashr wa-al-Tarjamah, 1948.

13.	 Al-Dhahabī, Muḥammad ibn Aḥmad, Siyar Aʻlām al-nubalāʼ, al-Qāhirah, Dār 

al-ḥadīth, 2006.

14.	 Rabīʻ, Ḥāmid ʻAbd Allāh, madkhal fī dirāsah al-Turāth al-siyāsī al-Islāmī, Ed: 

Sayf al-Dīn ʻAbd al-Fattāḥ, al-Qāhirah, Muʼassasat al-Shurūq al-Dawlīyah, 

2007.

15.	  Ibn Rushd al-Ḥafīd, Muḥammad ibn Aḥmad, Tahāfut al-tahāfut, Bayrūt, Dār 

al-Kutub al-ʻIlmīyah, 2013.

16.	 Al-Ziriklī, Khayr al-Dīn ibn Maḥmūd, al-Aʻlām, Bayrūt, Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn, 

2002.

17.	 Ibn al-Subkī, ʻAbd al-Wahhāb, Muʻīd al-Niʻam wa-mubīd al-niqam, Bayrūt, 



االسياسية من منظور علم السياسة الشرعية عند الفار الفلسفة124

Muʼassasat al-Kutub al-Thaqāfīyah, 1986.

18.	 Saʻd, Fārūq, maʻa al-Fārābī wa-al-mudun Al-fāḍilah, al-Qāhirah, Dār al-Shurūq, 

1982.

19.	 Al-Sayyid, Raḍwān, al-Fikr al-siyāsī al-Islāmī madārisuhu wa-ittijāhātuhu, 

mtāḥ ʻalá alrābṭ: https://alhiwartoday.net/node/10688

20.	 Al-Ṭarābulusī, ʻAlī ibn Khalīl, Muʻīn al-ḥukkām fīmā yataraddadu bayna al-

khiṣmayn min al-aḥkām, Bayrūt, Dār al-Fikr, D. t.

21.	  Ibn ʻĀbidīn, Muḥammad ibn Muḥammad, radd al-muḥtār ʻalá al-Durr al-

Mukhtār, Bayrūt, Dār al-Fikr, 1992.

22.	̒Ubayd, ʻAlī Imām, al-sharīʻah fī fikr al-Fārābī, dirāsah taḥlīlīyah, Majallat 

Kullīyat al-Tarbiyah, Jāmiʻat Kafr al-Shaykh, Miṣr, ʻA 1, 2014.

23.	 al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, Tahāfut al-falāsifah, Ed: Sulaymān Dunyā, al-Qāhirah, 

Dār al-Maʻārif, 1980.

24.	  Al-Ghazālī, al-munqidh min al-ḍalāl, al-Qāhirah, Dār al-Kutub al-ḥadīthah, D. t.

25.	 Al-Ghazālī, al-Mustaṣfá, Ed: Muḥammad ʻAbd al-Salām, Bayrūt, Dār al-Kutub 

al-ʻIlmīyah, 1993.

26.	 Al-Fārābī, Abū Naṣr, Iḥṣāʼ al-ʻUlūm, Bayrūt, Maktabat al-Hilāl, 1996.

27.	 Al-Fārābī, al-siyāsah al-madanīyah, Ed: Fawzī Najjār, Bayrūt, al-Maṭbaʻah al-

Kāthūlīkīyah, 1964.

28.	 Al-Fārābī, Ārāʼ ahl al-Madīnah al-fāḍilah, al-Qāhirah, Muʼassasat Hindāwī, 2013.

29.	 Al-Fārābī, al-millah wa-nuṣūṣ ukhrá, Ed: Muḥsin Mahdī, Bayrūt, Dār al-

Mashriq, 1991.

30.	 Ibn al-Qayyim, Muḥammad ibn Abī Bakr, al-ṭuruq al-Ḥikmīyah fī al-siyāsah al-

sharʻīyah, Ed: Nāyif al-Ḥamad, Makkah al-Mukarramah, Dār ʻĀlam al-Fawāʼid, 

1428.

31.	  Kātib Jalabī, Muṣṭafá ibn ʻAbd Allāh al-mulaqqab bi- (Ḥājjī Khalīfah), Kashf 

https://alhiwartoday.net/node/10688


Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
125

al-ẓunūn ʻan asāmī al-Kutub wa-al-Funūn, Baghdād, Maktabat al-Muthanná, 

1941.

32.	  Al-Laythī, Midḥat, fiqh al-wāqiʻ fī al-Turāth al-siyāsī alʼslāmy-nmādhj fiqhīyah 

wa-falsafīyah wa-ijtimāʻīyah, Bayrūt, al-Shabakah al-ʻArabīyah lil-Abḥāth wa-

al-Nashr, 2015.

33.	  Al-Māwardī, ʻAlī ibn Muḥammad, al-aḥkām al-sulṭānīyah, al-Qāhirah, Dār al-

ḥadīth, D. t.

34.	 Muḥammad Ṣiddīq Khān Ḥasan, Abjad al-ʻUlūm, Bayrūt, Dār Ibn Ḥazm, 2002.

35.	 Madkūr, Ibrāhīm, fī al-falsafah al-Islāmīyah: Manhaj wa-taṭbīquhu, al-

Qāhirah, Dār Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah, 1947.

36.	  Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm, al-Baḥr al-rāʼiq sharḥ Kanz al-daqāʼiq 

wmnḥh al-Khāliq wa-takmilat al-Ṭūrī, al-Qāhirah, Dār al-Kitāb al-Islāmī, D. t.

37.	  Al-Naffār, Maḥmūd, Athar ʻilm uṣūl al-fiqh fī al-Turāth al-siyāsī al-Islāmī, 

uṭrūḥat duktūrāh Maʻhad al-ʻUlūm al-ijtimāʻīyah, Jāmiʻat Najm al-Dīn 

Arbakān, Turkiyā, 2021.



126

 لماذا لا يـنبغي الانطلاق من المصادر الثانوية في دراسة القضايا التاريخية؟ 

- حالة الاعتماد على تقي الديـن ابن تيمية أنموذجًا.

ي(∗) ـزِّ
ِ
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الملخص:

يهــدف هــذا المقــال إلــى تســليط الضــوء علــى ضــرورة الانطــاق مــن المصــادر الأصليــة فــي معالجــة القضايــا 

التاريخيــة؛ كونهــا أصــدق فــي التمثيــل والتعبيــر عــن واقــع الأحــداث والمنقــولات مــن المصــادر الثانويــة، التــي 

كتبــت فــي مرحلــة تاليــة لتلــك الأحــداث؛ مــا يجعلهــا لا تكــون انعكاسًــا مطابقًــا للقضايــا المثــارة فــي الحقــب 

الســابقة؛ إضافــة إلــى مــا فــي هــذه المصــادر الثانويــة مــن انتقــاء وتأويــل ومراجعــة تفرضهــا مســوغات عــدة؛ 

إمــا علميــة وإمــا اجتماعيــة؛ فتــؤدي إلــى تقديــم وعــي تاريخــي متخيــل. وبمــا أن الباحــث فــي الدراســات الدينيــة 

هــو مــؤرخ؛ فإنــه يتحتــم عليــه الاعتمــاد علــى أقــدم الوثائــق وأقربهــا مــن الحــدث المــراد دراســته. وقــد اختيــرت 

قــراءة تقــي الديــن ابــن تيميــة لتاريــخ مســألة اللفــظ فــي مجتمــع أهــل الحديــث، التــي أوردهــا فــي كتابــه درء 

تعــارض العقــل والنقــل؛ للتمثيــل بهــا علــى تجنــب الانطــاق مــن المصــادر الثانويــة فــي قراءة القضايا التاريخية 

بوصفهــا أنموذجًــا علــى القــراءة غيــر المطابقــة لــروح المصــادر الأصليــة.

الكلمات المفتاحية:
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Why Secondary Sources Should not be Relied upon When Studying Historical Issues?  

The Case of Dependence on Taqi al-Din Ibn Taymiyyah as a Model
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Summary:

This article aims to shed light on the necessity of relying on primary sources when deal-

ing with historical issues; as they are more truthful in representing and expressing the reali-

ty of events and narratives than secondary ones which were written at a later stage and thus 

might not be an identical reflection of the issues raised in previous eras. In addition, these 

secondary sources, with their selection, interpretation, and revision imposed by several jus-

tifications, whether scientific or social, lead to presenting an imagined historical awareness. 

Since the researcher in religious studies is a historian; he is obliged to rely on the oldest doc-

uments closest to the event under study. Taqi al-Din Ibn Taymiyya's reading of the history of 

the verbalization issue among the hadith scholars, which he cited in his book  Dar' Ta'arud 

al-`Aql wa al-Naql, was chosen as an example of avoiding relying on secondary sources in 

reading historical issues.

Keywords:
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لماذا لا128 ـن ابن تيميةيتقي الد تاريخية؟ - حالة الاعتماد علىل ااياقضلفي دراسة ا ر الثانويةدطلاق من المصانيـنبغي الا 

توطئة)∗(:

يقع عدد من الباحثيـن فريسة الخلط بيـن المصادر الأصلية وبيـن تلك الثانوية، ولهذا الخلط أسبابه 

المتنوعــة، منهــا أن تكــون المصــادر الثانويــة هــي التــي شــكلت وعــي الجماعــة الديـــنية التــي يـــنتمي إليهــا الباحــث؛ 

فبطبيعــة الحــال أن يتعامــل مــع هــذه المصــادر كمــا لــو أنهــا المعبــر التاريخــي للانتمــاء الديـــني الســابق علــى 

لحظــة وجــود هــذه المصــادر الثانويــة، مــع إغفــال مــا تمــر بــه طوائــف الأديــان مــن حــالات صيـــرورة متعــددة 

عبــر مراحــل التاريــخ؛ يـــنتج منهــا أشــكال مــن التأويــل والانتقــاء والمراجعــة.

يـــروم هــذا المقــال إلــى تســليط الضــوء علــى الآثــار الســلبية، فــي مقــام البحــث العلمــي؛ حــال الانطــاق مــن 

 لــدى المتلقــي فــي دراســة القضايــا التاريخيــة. وقــد 
ً

هــذه المصــادر الثانويــة التــي قــد تقــدم وعيًــا تاريخيًــا متخيــا

اختيـــرت مســألة اللفــظ الــواردة فــي كتــاب درء تعــارض العقــل والنقــل لتقــي الديـــن ابــن تيميــة )= ابــن تيميــة 

فيمــا ســيأتي( بوصفــه أنموذجًــا علــى الأثــر الــذي تحدثــه المصــادر الثانويــة فــي تصويـــر الوقائــع التاريخيــة 

علــى وجــه يخالــف المصــادر الأصليــة؛ نظــرًا لوجــود حالــة اعتمــاد مطلــق فــي بنــاء الوعــي التاريخــي العقــدي 

مــن تــراث ابــن تيميــة؛ حتــى فيمــا يتعلــق بالمختلــف المذهبــي؛ كالحنابلــة والأشــعرية والمعتزلــة. ويلاحــظ هــذا 

أيضًــا علــى مســتوى الأكاديميــات. وتصنــف هــذه الممارســة ضمــن »تحيـــز المكانــة«، وهــي ألا يكــون تقييــم 

الادعــاءات العلميــة علــى أســاس جــودة الأدلــة، وإنمــا علــى أســاس مكانــة الشــخص الــذي يقــدم الادعــاء 

]جوســيم وآخــرون- 2021: 453[؛ فالمجتمعــات الــذي يـــنتشر فيهــا التحيـــز المذهبــي يقعــون فــي هــذا النــوع 

مــن التحيـــز فــي ســياق البحــث العلمــي؛ فبمــا أن صاحــب الادعــاء هــو إمــام ذو مكانــة مرموقــة فــي مذاهبهــم 

فيقبــل ادعــاؤه بغــض النظــر عــن مســتوى صحــة الأدلــة التــي يقدمهــا. فأصبــح الســرد التاريخــي صحيحًــا 

بالنظــر إلــى شــخصية الــراوي لا بالنظــر إلــى وجاهــة أدلتــه! لــذا كان مــن المناســب تســليط الضــوء علــى خطــر 

فــي دراســة القضايــا التاريخيــة بإبــراز مثــال واضــح علــى مناقضــة المصــادر  مثــل هــذه الإجــراءات البحثيــة 

الثانويــة للمصــادر الأصليــة؛ حتــى تعيــد الأكاديميــة المحليــة النظــر فــي طريقــة دراســتها لهــذه القضايــا، ويحــذر 

الباحثــون الجــدد مــن الوقــوع فــي التحيـــزات المذهبيــة، التــي يفرضهــا خطــاب المجتمــع؛ فــي ســياق البحــث 

العلمــي. وإن مــا يقــال هنــا عــن ابــن تيميــة بوصفــه مصــدرًا ثانويًــا للقضايــا التاريخيــة الســابقة عليــه؛ يقــال 

؛ لا 
ً

مثلــه فيمــا يتعلــق بأبــي الحســن الأشــعري بوصفــه كذلــك مصــدرًا ثانويًــا للقضايــا الســابقة عليــه. فمثــا

يصــح الانطــاق منــه لدراســة واقــع المحدثيـــن، دون الاعتمــاد علــى نصوصهــم هــم.

 مــن: محمــد الحســيني مــن الجمهوريــة اليمنيــة، وياســر المطرفــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية؛ علــى ملحوظاتهمــا علــى 
ً

)∗( أشــكر كلًا

المســودة الأولــى لهــذا المقــال. وأشــكر محمــد مجــدي الســيد، مــن جمهوريــة مصــر العربيــة؛ علــى تكرمــه بترجمــة الملخــص إلــى الإنجليزيــة. 

وغنــي عــن القــول أن الآراء والأخطــاء الــواردة فــي هــذا المقــال تنســب للكاتــب وحــده.
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فهــذا المقــال يهــدف إلــى تصحيــح منهجيــة البحــث العلمــي فــي الدراســات الإســامية، وتبييـــن أن المصــادر 

الثانويــة قــد لا تكــون انعكاسًــا مطابقًــا لواقــع المصــادر الأصليــة؛ حيــث إنهــا لــم تعاصــر الأحــداث التــي تتحــدث 

تبــت فــي مرحلــة زمنيــة متأخــرة، قــد يكــون جــرى فيهــا نــوع مــن المراجعــات لواقــع هــذه الأحــداث؛ 
ُ

عنهــا، وقــد ك

كتابــات  هــي  وإنمــا  الحديــث،  بالمعنــى  ليســت دراســات علميــة  الســابقة  التراثيــة  المصــادر  أن  مــع ملاحظــة 

»خلاصيــة«؛ يقصــد منهــا أصحابهــا تقريـــر الحــق الــذي يعتقدونــه، دون ســلوك الإجــراءات البحثيــة التــي 

يســلكها باحثــو اليــوم لأجــل الوصــول إلــى تصــور تاريخــي أقــرب للصحــة بحســب مــا تفرضــه روح المصــادر 

الأصليــة. وقلمــا تخلــو جماعــة ديـــنية مــن وجــود أفــراد يفترضــون أن كل مــن يـــرونهم ســلفًا معظميـــن يقولــون 

بنفــس أقوالهــم التــي لــم تظهــر إلا فــي مرحلــة زمنيــة تاليــة علــى حقبــة هــؤلاء الســلف! وهــذه المراجعــات التــي 

المصــادر  فــي  هــو واقــع  أخــرى مختلفــة عمــا  قــراءة  تقديــم  إلــى  بالضــرورة  تــؤدي  الثانويــة  المصــادر  تقدمهــا 

الأصليــة؛ فيترتــب علــى ذلــك وعــي تاريخــي غيـــر واقعــي يتطبــع فــي ذهــن القــارئ والمجتمــع العلمــي، فيـــنتج منــه 

مخرجــات بحثيــة ســيئة، لا تخــدم مــا يـــروم لــه البحــث العلمــي ويهــدف لــه، وهــو تقويــم تصوراتنــا للقضايــا 

التاريخيــة.

وفــي ختــام هــذه التوطئــة أنبــه علــى أن هــذا المقــال لا يهــدف إلــى تحريـــر قــراءة ابــن تيميــة التاريخيــة فــي 

مســألة اللفــظ، وهــل تغيـــر رأيــه عمــا ذكــره فــي درء تعــارض العقــل والنقــل أم لا؟ وليســت هــذه الغايــة التــي 

يـــنشدها هنــا؛ وإنمــا الغايــة هــي التمثيــل علــى مصــدر ثانــوي قــدم ســردًا تاريخيًــا يخالــف المصــادر الأصليــة 

فــي مســألة معيـــنة، وعندمــا يـــنطلق الباحــث مــن هــذا المصــدر الثانــوي فــي بحــث هــذه القضيــة يقــع فــي تصــور 

تاريخــي غيـــر واقعــي للقضيــة المبحوثــة؛ مــا يؤكــد علــى ضــرورة الانطــاق مــن المصــادر الأصليــة فــي دراســة 

القضايــا التاريخيــة.

تمهيد: مسألة اللفظ بوصفها مثالاً:

تعــد مســألة اللفــظ إحــدى مســائل النزاعــات الشــديدة التــي تفجــرت فــي وســط مجتمــع أهــل الحديــث 

بشــهادة أحــد معاصــري تلــك الأحــداث مــن أهــل الحديــث ]ابــن قتيبــة- الاختــاف: 20، 57[. وهــذا الاختــاف 

وقــع بيـــن طائفــة تتفــق فيمــا بيـــنها علــى مبــدأ أن القــرآن كلام الله غيـــر مخلــوق، وقــد كان طرفــا النــزاع فــي هــذه 

القضيــة يتمثــان فــي شــخص أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )= ابــن حنبــل فيمــا ســياتي( والحسيـــن بــن علــي 

الكرابي�ســي )= الكرابي�ســي فيمــا ســيأتي( وكلاهمــا مــن طــاب الشــافعي. وهنــاك شــخصية ثالثــة كان لهــا دور 

فــي تحريــك الجــدل فــي هــذه المســألة بحســب المصــادر الحنبليــة المتقدمــة، وهــو أحمــد الشــراك )= الشــراك 



لماذا لا130 ـن ابن تيميةيتقي الد تاريخية؟ - حالة الاعتماد علىل ااياقضلفي دراسة ا ر الثانويةدطلاق من المصانيـنبغي الا 

فيمــا ســيأتي(، وقولــه يتفــق مــع قــول الكرابي�ســي. ولهــذه المســألة هنــا جانبــان مرتبطــان بالمصــادر مــن حيــث 

الأول جانــب تاريخــي،  هــي مجــال للتمثيــل علــى الوعــي التاريخــي المتخيــل الــذي تقدمــه المصــادر الثانويــة، 

وهــو متعلــق بســبب نشــوء هــذا النــزاع، وهــل للجهميــة، أو بتعبيـــر أكثــر دقــة؛ هــل للقائليـــن بخلــق القــرآن 

دور مفتعــل فــي إثــارة هــذا النــزاع فــي وســط أهــل الحديــث؟ والثانــي جانــب كلامــي، وهــو تحريـــر موقــف ابــن 

حنبــل مــن مســألة اللفــظ، وهــل كانــت إشــكاليته ترتكــز علــى أن القائليـــن بــأن ألفاظهــم بالقــرآن مخلوقــة 

أرادوا القــرآن نفســه؛ لــذا حكــم عليهــم بأنهــم جهميــة، وأنــه يفــرق عــن وعــي بيـــن التلفــظ والملفــوظ؛ لــذا منــع 

مــن إطــاق »لفظــي بالقــرآن مخلــوق« و»لفظــي بالقــرآن غيـــر مخلــوق«؟ أم أن إشــكاليته الحقيقيــة هــي مــع 

ذات القــول؛ بســبب عــدم تصــوره لمــراد أصحابــه؛ دون ملاحظــة التوجيهــات المذهبيــة المتأخــرة التــي تقدمهــا 

المصــادر الثانويــة؟ 

ســوف أناقــش فــي هــذا المقــال هذيـــن الجانبيـــن؛ للخــروج بالغايــة التــي أنشــدها هنــا، وهــي أنــه لا يـــنبغي 

لكــون  فــي ظــل وجــود مصادرهــا الأصليــة،  التاريخيــة  القضايــا  فــي تحليــل  الثانويــة  مــن المصــادر  الانطــاق 

المصــادر الثانويــة قــد تقــدم معلومــات لا تتفــق مــع المصــادر الأصليــة لهــذه القضايــا، وأن قــراءة النصــوص 

قــراءة تاريخيــة؛ بملاحظــة زمنهــا وانتمــاء صاحبهــا وموقعــه مــن المســألة المطروقــة أو الحــدث هــي الكفيلــة 

بتبييـــن الســرد المتخيــل الــذي تقدمــه هــذه المصــادر الثانويــة. وبطبيعــة الحــال ســيتفرع عــن هذيـــن الجانبيـــن 

قضيتــان متعلقتــان بشخصيتيـــن كان لهمــا مشــاركة فــي مســألة اللفــظ، وهمــا الكرابي�ســي والبخــاري؛ حيــث 

قــرأ المصــدر الثانــوي المشــار لــه موقفهمــا بطريقــة مختلفــة عمــا تــدل عليــه المصــادر الأصليــة.

وســأرمز إلــى ثــاث فئــات متصارعــة فــي مســألة اللفــظ لاختصــار مواقفهــم فــي المقــال: »اللفظيــة المثبتــة«، 

ألفاظهــم  بــأن  المصرحــون  وهــم  النفــاة«،  بالقــرآن مخلوقــة، و»اللفظيــة  ألفاظهــم  بــأن  المصرحــون  وهــم 

اقفــة«،  الو »اللفظيــة  بأنهــم  عليهــم  يطلــق  فيمكــن  وأصحابــه  حنبــل  ابــن  أمــا  مخلوقــة))).  غيـــر  بالقــرآن 

لرفضهــم كلا الإطلاقيـــن؛ لكــن لاعتباريـــن مختلفيـــن كمــا ســيأتي تبييـــنه.

)1( يســتخدم ابــن تيميــة، فــي مســألة اللفــظ؛ مصطلــح »النفــاة« و»المثبتــة«، وســياق حديثــه مشــعر بأنــه يـــريد بـ»النفــاة« القائليـــن بــأن 

ألفاظهــم بالقــرآن مخلوقــة؛ لأنــه يـــرجع ســبب نشــأة هــذه المقالــة إلــى الجهميــة ]ابــن تيميــة- الــدرء: 266/1[. ولــذا نــرى عبــد الله الجديــع فــي 

كتابــه العقيــدة الســلفية وفهــد الفهيــد فــي مقدمــة دراســته لكتــاب خلــق أفعــال العبــاد يجعــان »اللفظيــة النفــاة« مــن يقــول بــأن لفظــه 

بالقــرآن مخلــوق، و»اللفظيــة المثبتــة« مــن يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن غيـــر مخلــوق ]الفهيــد- 2005: 407/1؛ لجديــع- 2009: 227-226[. 

ويبــدو أن الأقــرب هــو مــا ذكرتــه هنــا؛ لأن مــن صــرح بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق هــو يثبــت مخلوقيتــه، وأمــا مــن أنكــر الخلــق فهــو يـــنفي 

مخلوقيــة؛ لكــن يبــدو أن ســبب هــذه التســمية لــه ارتبــاط بقــول اللفظيــة المثبتــة -باصطلاحــي- بالجهميــة حســب نصــوص ابــن حنبــل، 

والجهميــة هــم نفــاة فــي المــوروث الحديثــي.
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مدخل: المصادر الأصلية للقضية:

إن مشــكلة الــدارس لابــن حنبــل أنــه لا يعثــر علــى مدونــات، غيـــر حديثيــة؛ كتبهــا هــو بنفســه وبيـــن فيهــا 

رأيــه؛ عــدا رســائل أملاهــا علــى أولاده وطلابــه وهــي لا تفيــد فــي نطــاق هــذا المقــال، مثــل الرســالة إلــى المتــوكل فــي 

مســألة خلــق القــرآن ]صالــح- المســائل: 419/2-430؛ عبــد الله- الســنة: 58-67؛ الخــال- الســنة: 128/2، 

134[)))، والرســالة فــي النهــي عــن تأليــف الكتــب فــي الــرد علــى المخالفيـــن ]صالــح- المســائل: 166/2-167؛ 

ابــن بطــة- الإبانــة: 224/1-225؛ الذهبــي- التاريــخ: 1033/5[، وكتــاب طاعــة الرســول الــذي روى عبــد الله 

جــزءًا منــه ]عبــد الله- المســائل: 1355/3-1361[، وتنســب روايتــه إلــى صالــح وإبراهيــم بــن هانــئ النيســابوري 

الطبقــات:  يعلــى-  أبــي  ابــن  321/1؛  التهذيــب:  حامــد-  ابــن  89/1؛  الإبانــة:  بطــة-  ]ابــن  زيــاد  بــن  والفضــل 

253/1، 122/3[؛ فغالــب الأقــوال المنســوبة لابــن حنبــل هــي مجــرد روايــات منقولــة عنــه.

لــذا يجــب فــي البــدء تحديــد المصــادر الأصليــة لهــذه القضيــة، وهــي لا تخــرج عــن المصــادر الحنبليــة المبكــرة 

والمتقدمــة التــي ارتكــزت علــى نقــل مرويــات ابــن حنبــل، ويمثلهــا مــا وصــل إليـــنا مــن كتــب طلابــه »المبكــرة«، 

وكتــاب الطبقــة التاليــة لهــم »المتقدمــة«. فمهمــة هــذه المصــادر، فــي الأصــل؛ تأديــة أقــوال ابــن حنبــل كمــا 

ســمعوها منــه، أو كمــا ســمعوها ممــن ســمعها منــه؛ كحالــة أبــي بكــر أحمــد بــن محمــد الخــال )= الخــال 

فيمــا ســيأتي( فــي عــدد مــن مروياتــه عندمــا لا يكــون بيـــنه وبيـــن ابــن حنبــل إلا راو واحــد. ويضــاف إلــى هــذه 

لنــا  حفظــت  إنهــا  حيــث  الخــال؛  طبقــة  عــن  المتأخــرة  والشــافعية  الحنبليــة  محدثــي  مؤلفــات  المصــادر 

نصوصًــا عــن المصــادر المبكــرة والمتقدمــة المفقــودة؛ مثــل كتــاب الــرد علــى مــن يقــول القــرآن مخلــوق لأبــي 

بكــر النجــاد، والشــريعة لأبــي بكــر الآجــري، وكتــاب الإبانــة الكبــرى لابــن بطــة العكبــري، وكتــاب شــرح أصــول 

اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة لهبــة الله اللالكائــي. لكــن بعــض هــذه المصــادر، لتأخرهــا؛ تزخــر بمرويــات 

غريبــة، لا نجــد لهــا حضــورًا فــي المصنفــات الســابقة، لا يبعــد أن تكــون مختلقــة، وســتأتي الإشــارة إلــى بعضهــا 

فــي أثنــاء هــذا المقــال.

ومــن هنــا فيجــب أن نفــرق بيـــن نوعيـــن مــن النقــل عــن ابــن حنبــل؛ النقــل المباشــر، مثــل نقــل صالــح بــن 

أحمد وحنبل بن إسحاق وأبي بكر المروذي وعبد الله بن أحمد بن حنبل )= عبد الله فيما سيأتي(؛ فهؤلاء 

رأوا ابــن حنبــل وســمعوا منــه، فحــال منقولاتهــم يختلــف عــن حــال مثــل الخــال؛ لأنــه يـــنقل بالواســطة، 

وبعــض الروايــات التــي يذكرهــا هــي لا تصــح بنــاء علــى قواعــد المحدثيـــن؛ إلا أنــه فــي حــالات قــد حفــظ لنــا 

)2( ذكــر عمــاد الديـــن ابــن كثيـــر أن صالحًــا روى رســالة والــده إلــى المتــوكل فــي كتــاب المحنــة ]ابــن كثيـــر- البدايــة: 420/14[؛ إلا أن كتــاب 

؛ لــذا اســتدركها المحقــق فــي نشــرته ]القبانــي- 2020: 225[.
ً

المحنــة لــم يصــل إليـــنا كامــا
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 مباشــرًا عــن مؤلفيهــا؛ مثــل نقلــه مرويــات عــن حنبــل بــن إســحاق وأبــي 
ً

منقــولات عــن كتــب مفقــودة نقلهــا نقــا

بكــر المــروذي، وكلاهمــا ألفــا كتابًــا بعنــوان الســنة؛ إلا أنهمــا مفقــودان مــع بالــغ الأســف وكانــا مــن مــوارد ابــن 

تيميــة فــي كتبــه ]ابــن تيميــة- الحمويــة: 265-266[. مــع أن الخــال قــد يتصــرف فــي بعــض منقولاتــه؛ مــا يدفــع 

الباحــث إلــى التثبــت مــن عــدم معارضــة مــا نقلــه مــع المصــدر الأصلــي فــي حــال توفــره. وهــذا أمــر سأبيـــنه فــي 

بحــث آخــر إن شــاء الله.

فالمصــادر الأصليــة لنطــاق هــذا المقــال هــي كتــب طــاب ابــن حنبــل وأصحابــه العراقييـــن؛ الذيـــن يذكــر 

الــدرء:  ]ابــن تيميــة-  ابــن حنبــل مــن المنتسبيـــن للســنة مــن أهــل خراســان  بأقــوال  أنهــم أعلــم  ابــن تيميــة 

269/1[، والذيـــن كذلك عاشــوا أحداث مســألة اللفظ التي أثيـــرت في منتصف القرن: )3هـ/9م(. وســأقدم 

قــراءة لعامــة الروايــات الــواردة فــي هــذه المصــادر فــي مســألة اللفــظ؛ لأجــل الخــروج بالنتيجــة التــي يصبــو لهــا 

هــذا المقــال.

مقدمة: تلخيص قراءة ابن تيمية للقضية:

تنــاول ابــن تيميــة مســألة اللفــظ فــي أحــد أهــم كتبــه المركزيــة، وهــو كتــاب درء تعــارض العقــل والنقــل 

]الطوبجــي- 2023: 26[؛ لكــن فــي ســياق التمثيــل بهــا علــى أصــل كلــي لديــه فــي مشــروعه الكلامــي، وهــو قســمة 

الألفــاظ إلــى قسميـــن؛ الألفــاظ الشــرعية والألفــاظ الحادثــة ]240/1-279[)))، وقــد أورد هــذا فــي الوجــه 

الســابع عشــر مــن أوجــه نقــد القانــون الكلــي فــي تعــارض العقــل والنقــل الــذي أورده فخــر الديـــن الــرازي فــي 

كتابه تأســيس التقديس ]4/1، 86[؛ فضرب ابن تيمية ثلاثة أمثلة يبيـــن فيها إشــكالية الألفاظ الحادثة، 

وكيــف أنــه يـــنبغي الاستفســار عــن معناهــا وعــدم رد المعنــى الشــرعي لأجــل اللفــظ الحــادث. والأمثلــة التــي 

ذكرهــا هــي: إثبــات الرؤيــة ومــا يــورده نفاتهــا مــن كــون الله جســمًا متحيـــزًا فــي جهــة إذا كان يُــرى ]254-247/1[، 

والجبــر ]254/1-256[، ومســألة اللفــظ ]271-256/1[.

قــدم ابــن تيميــة ســردًا تاريخيًــا لمنشــأ النــزاع فــي مســألة اللفــظ؛ حيــث ذكــر أن الســلف والأئمــة متفقــون 

علــى أن القــرآن كلام الله غيـــر مخلــوق، وأن المسلميـــن علمــوا أن القــرآن بلغــه جبريــل إلــى رســول الله الــذي 

بلغــه إلــى الخلــق، وأن هــذا التبليــغ لا يخــرج كــون الــكلام المبلــغ هــو كلام مــن قالــه ابتــداء ]256/1[، وضــرب 

 علــى ذلــك بحديــث »إنمــا الاعمــال بالنيــات«، وأن ســماعنا هــذا الحديــث مــن المحــدث بــه بصوتــه 
ً

مثــالًا

وفعلــه لا يخــرج هــذا الــكلام عــن كونــه كلام رســول الله، وإن كان الصــوت هــو صــوت المحــدث بــه؛ لأننــا لــم 

)3( الإحالة المختصرة بالجزء والصفحة الواردة في هذا المقال هي لكتاب درء تعارض العقل والنقل، إلا ما نبهت عليه.
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نســمع الــكلام بصــوت رســول الله. ومــن ثمــة؛ فمــن نفــى كــون هــذا الــكلام كلام رســول الله كان كاذبًــا، وكذلــك 

مــن قــال إن هــذا الصــوت المســموع مــن المحــدث الــذي بــه بلــغ كلام رســول الله هــو صــوت رســول الله كان 

كاذبًــا ]257/1[. ثــم أكــد علــى أن الســلف والأئمــة كانــوا يعلمــون أن هــذا القــرآن المســموع مــن القارئيـــن هــو 

كلام الله، وأن دور جبريــل ورســول الله يقتصــر علــى تبليــغ هــذا الــكلام، وأن هــذا التبليــغ لا يســوغ نســبة 

الــكلام إليهمــا بوصفــه كلامًــا لهمــا، وإلا لمــا صــح إضافــة القــول إليهمــا معًــا كمــا فــي آيــة ســورة الحاقــة )= رســول 

الله( وآيــة ســورة المطففيـــن )= جبريــل(؛ لأنــه لا بــد أن يكــون أحدهمــا هــو الــذي أحــدث الــكلام دون الآخــر؛ 

إلــى  فــي الأداء والتبليــغ أضيــف القــول لهمــا معًــا مــن هــذه الحيثيــة، وأن إضافــة القــرآن  لكــن لاشــتراكهما 

غيـــر الله بوصفــه كلامًــا لــه قالــه ابتــداء موجــب للتعــرض لوعيــد الله؛ لأنــه إنــكار كونــه كلام الله، وأن الله 

توعــد الوليــد بــن المغيـــرة المخزومــي بأنــه ســيصليه ســقر؛ لأجــل وصفــه القــرآن بأنــه قــول البشــر ]258/1[. 

ثــم ذكــر علــم المسلميـــن بالفــرق بيـــن ســماع كلام المتكلــم منــه أو مــن المبلــغ عنــه، ومثــل بحــال النبــي مو�ســى؛ 

حيــث ســمع مــن الله بــا واســطة، وأن الأمــة تســمع كلام الله مــن المبلغيـــن عنــه ]259/1[. بعــد ذلــك أشــار 

لقضيــة مهمــة، ولا بــد مــن التنبــه لمــا يقدمــه هنــا مــن نســب تاريخيــة للآخــر لكونــه يوظفهــا فــي ســياق مســألة 

اللفــظ؛ حيــث ذكــر أن الجهميــة لمــا كانــوا يقولــون إن الله لــم يتكلــم حقيقــة بــل خلــق كلامًــا فــي غيـــره، ومــن 

أطلــق منهــم أن الله تكلــم حقيقــة فهــذا مــراده؛ فيكــون النــزاع بيـــن الفريقيـــن لفظيًــا)))، فــإذا قــال هــؤلاء هــذا 

القــرآن مخلــوق كان المفهــوم مــن كلامــه أن الله لــم يتكلــم بهــذا القــرآن وأنــه ليــس هــو كلامــه بــل خلقــه فــي 

غيـــره، وإذا فســر مــراده بأنــه أراد حــركات العبــد وصوتــه والمــداد بأنهــا مخلوقــة كان هــذا المعنــى الصحيــح 

ليــس هــو مفهــوم كلامــه ولا معنــى قولــه؛ لأن المسلميـــن إذا قالــوا هــذا القــرآن كلام الله لــم يـــريدوا بذلــك 

القــرآن مخلــوق أو  بــأن هــذا  قــال  لــذا فمــن  بــذات الله ]259/1[؛  أن أصــوات القارئيـــن وحركاتهــم قائمــة 

قــال بــأن القــرآن المنــزل مخلــوق كان بمنزلــة مــن قــال إن هــذا الــكلام ليــس هــو كلام الله ]260/1[. ثــم وصــل 

إلــى نهايــة ســرده التاريخــي فــي ســبب نشــوء مشــكلة اللفــظ، وهــو أن هــؤلاء القائليـــن بخلــق القــرآن )الملفــوظ 

المســموع( يقولــون: هــذا القــرآن المنــزل المســموع هــو تــاوة القــرآن وقراءتــه، وتــاوة القــرآن مخلوقــة، وقــراءة 

القــرآن مخلوقــة، ويقولــون: تلاوتنــا للقــرآن مخلوقــة، وقراءتنــا لــه مخلوقــة، ويدخلــون فــي ذلــك نفــس الــكلام 

المســموع، ويقولــون: لفظنــا بالقــرآن مخلــوق، ويدخلــون فــي ذلــك الملفــوظ المتلــو المســموع ]260/1[. ثــم ذكــر 

)4( يـــرى ابــن تيميــة أن الفــرق بيـــن الجهميــة والمعتزلــة فــي وصــف الله بالــكلام هــو التصريــح بــأن الله متكلــم؛ فالجهميــة يـــنفونه والمعتزلــة 

 عــن الله كمــا هــو عنــد الجهميــة ]ابــن 
ً

 منفصــا
ً

يقولــون بــأن الله متكلــم حقيقــة؛ لكــن مــآل قولهــم هــو نفــي ذلــك؛ لكــون الــكلام عندهــم فعــا

تيميــة- التسعيـــنية: 275/1؛ الجــواب: 291/2[. وإن مــا يـــنسبه للجهميــة بحاجــة للتحقــق مــن ثبوتــه التاريخــي؛ لأن المصــادر مضطربــة فــي 

نســبة ذلــك لهــم.
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بعــد ذلــك موقــف ابــن حنبــل، فذكــر أنــه وغيـــره مــن أئمــة الســنة أنكــروا هــذا، وقالــوا: اللفظيــة جهميــة، 

وقالــوا افترقــت الجهميــة ثــاث فــرق؛ فرقــة قالــت: القــرآن مخلــوق، وفرقــة قالــت: نقــف، وفرقــة قالــت: تــاوة 

القــرآن واللفــظ بالقــرآن مخلــوق ]260/1[. ثــم تحــدث بعــد ذلــك عــن اختــاف أهــل الحديــث فــي المســألة؛ 

فأشــار عــدة إشــارات؛ منهــا اعتمــاده علــى روايــة أبــي الحســن الأشــعري لموقــف أهــل الحديــث مــن اللفــظ، 

ــر مخلــوق، واعتمــاده  وهــو تبديــع مــن يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق ومــن يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن غيـ

كذلــك علــى مــا حــكاه ابــن جريـــر الطبــري عــن ابــن حنبــل مــن الحكــم علــى اللفظيــة المثبتــة بالتجهــم والحكــم 

علــى اللفظيــة النفــاة بالبدعــة، ثــم ذكــر كتــاب ابــن قتيبــة الديـــنوري ومــا ذكــره الخــال فــي هــذه القضيــة 

فــي كتــاب الســنة ونقلــه عــن كتــاب أبــي بكــر المــروذي ]261/1[. ثــم ذكــر افتــراق أهــل الحديــث إلــى مــن قــال 

بــأن لفظــه بالقــرآن غيـــر مخلــوق، لكــن مرادهــم أن المســموع غيـــر مخلــوق، وأن فــي أتباعهــم مــن قــد يدخــل 

صــوت العبــد أو فعلــه أو يقــف فيــه وأن البخــاري ومحمــد بــن نصــر المــروزي ردوا علــى هــؤلاء لمــا فهمــوا مــن 

قولهــم، وأنــه صــار يحصــل بســبب كثــرة الخــوض فــي ذلــك ألفــاظ مشــتركة وأهــواء للنفــوس ]262/1[، وأكــد 

أن المتنازعيـــن فــي مســألة اللفــظ مــن أهــل الحديــث هــم مــن أصحــاب ابــن حنبــل، وحديثــه مشــعر أنــه يدخــل 

ابــن قتيبــة فــي هــذا ]263/1[. ثــم حــرر النــزاع فــي إطــاق القــول بــأن التــاوة هــي المتلــو والقــراءة هــي المقــروء أو 

ليســت هــي، وبيـــن ســبب إطــاق كلا القوليـــن، وهــو اشــتراك هــذه الألفــاظ ]263/1-264[؛ ليـــنتهي بعــد ذلــك 

إلــى ذكــر روايــة عــن ابــن حنبــل تفيــده فــي تفصيلــه الســابق، وهــي: »مــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق -يـــريد 

بــه القــرآن- فهــو جهمــي« ]265/1[، وبنــى عليهــا أن ابــن حنبــل كان يحتــرز عمــا أراد بــه فعلــه وصوتــه، ثــم ذكــر 

أن كلا الإطلاقيـــن بدعة حتى لو أراد به صاحبه معنى صحيحًا، وأن الأئمة، كابن حنبل؛ منعوا من هذيـــن 

ا بيـــن الطرفيـــن ]265/1[. ثــم ذكــر أن كل طائفــة مــن النفــاة والمثبتــة فــي 
ً
الإطلاقيـــن، وأن منعهــم كان وســط

مســألة التــاوة تحكــي قولهــا عــن ابــن حنبــل، واعتمــد فــي ذلــك علــى كلام البخــاري فــي كتــاب خلــق أفعــال 

العبــاد ]266/1[، وهــو يشيـــر هنــا إلــى تبرئــة البخــاري لابــن حنبــل ممــا تنســبه لــه طائفتــان ]البخــاري- الخلــق: 

ــا فــي أتبــاع الطائفتيـــن. وذكــر أن الكرابي�ســي، الــذي هــو 
ً
119/2-120[. ثــم ذكــر أن هــذا التفــرق صــار موروث

رأس اللفظيــة المثبتــة؛ يتفــق مــع أهــل الحديــث علــى نفــي خلــق القــرآن؛ حروفــه ومعانيــه ]267/1[. ثــم ذكــر 

قــول ابــن كلاب فــي صفــة الــكلام وموقــف أهــل الســنة والمعتزلــة مــن مقالتــه ]267/1[. وتحــدث بعدهــا عــن 

اختلاف المتأخريـــن من الأشعرية والحنابلة في مسألة اللفظ إلى أن بلغ الخلاف الواقع بيـــن أبي ذر الهروي 

وأبــي نصــر الســجزي ومخالفــة الثانــي للتفصيــل الــذي ذكــره ابــن قتيبــة وترجيحــه طريقــة مــن هجــر البخــاري 

مــن محدثــي عصــره ونســب لابــن حنبــل أنــه يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن غيـــر مخلــوق وأنكــر مــا نقــل عــن ابــن 
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حنبــل مــن إنــكاره علــى اللفظيــة المثبتــة واللفظيــة النفــاة، وقــد تعقبــه ابــن تيميــة فــي ذلــك، وبيـــن أن هــذا 

مــا نقلــه أصحــاب ابــن حنبــل مــن العراقييـــن، وهــم أعلــم بابــن حنبــل مــن المنتسبيـــن للســنة والحديــث فــي 

خراســان ]268/1-269[، وشــبه حــال هــؤلاء المنتسبيـــن لابــن حنبــل مــن العراقييـــن والخراسانييـــن بحــال 

المنتسبيـــن لابــن كلاب مــن العراقييـــن والخراسانييـــن؛ فالعراقيــون منهــم أقــرب للســنة وأتبــع لابــن حنبــل مــن 

الخراسانييـــن منهــم ]270/1[. ثــم ختــم تناولــه لهــذه القضيــة بحــال أبــي ذر الهــروي وتتلمــذه علــى القا�ضــي 

الباقلانــي وأخــذ المغاربــة عنــه ومنهــم أبــو الوليــد الباجــي، الــذي رحــل إلــى العــراق وتتلمــذ علــى أبــي جعفــر 

الســمناني تلميــذ القا�ضــي الباقلانــي ]271/1[.

هــذا ملخــص الســرد الــذي قدمــه ابــن تيميــة لمســألة اللفــظ منــذ ظهورهــا؛ بحســب تقديـــره، إلــى وقــت أبــي 

نصــر الســجزي. وقــد احتــوى هــذا الســرد علــى معلومــات تعــارض مــا هــو واقــع فــي المصــادر الأصليــة، ســتأتي 

مناقشــتها فــي الفقــرة التاليــة.

نقد قراءة ابن تيمية السابقة وتبييـن معارضتها للمصادر الأصلية:

يمكن تلخيص الإشكالات على السرد الذي قدمه ابن تيمية لمسألة اللفظ في خمس نقاط، وهي:

أولاً: سبب النزاع في المسألة- هل للجهمية حضور في مسألة اللفظ؟:

أوهــم ســرد ابــن تيميــة الآنــف أن منشــأ مســألة اللفــظ هــم الجهميــة))) المصرحــون بخلــق القــرآن نفســه 

فــي قولهــم: »تلاوتنــا للقــرآن مخلوقــة«، »قراءتنــا  مــن حيــث هــو كلام الله؛ حيــث أشــار لكونهــم يدخلــون 

القــرآن مخلوقــة« نفــس الــكلام المســموع، وأن قولهــم: »لفظنــا بالقــرآن مخلــوق« يـــراد منــه إدخــال القــرآن 

الملفــوظ المتلــو المســموع، وأن ابــن حنبــل والأئمــة أنكــروا إطلاقهــم وحكمــوا عليهــم أنهــم جهميــة، وجعلــوا 

اللفظيــة المثبتــة مــن فــرق الجهميــة ]260/1[. وليلاحــظ هنــا أن ابــن تيميــة يجعــل الكرابي�ســي خــارج هــذا 

الحكــم؛ حيــث جعلــه ضمــن الطائفــة الثانيــة التــي تتفــق مــع الطائفــة الأولــى علــى أن القــرآن كلــه كلام الله لــم 

يخلــق الله منــه شــيئًا؛ لا حروفــه ولا معانيــه، إلا أن الكرابي�ســي يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق بخــاف 

الطائفــة الأولــى التــي تقــول بــأن لفظهــا بالقــرآن غيـــر مخلــوق ]267/1[!

إن هــذا الســرد الــذي قدمــه ابــن تيميــة لا يتفــق مــع المصــادر الحنبليــة المبكــرة والمتقدمــة؛ إذ إن مســألة 

المصــادر  أقــدم  القــرآن، وبحســب  بعــد محنــة خلــق  الحديــث  أهــل  فــي مجتمــع  أثيـــرت  هــي مســألة  اللفــظ 

)5( إطــاق هويــة »الجهميــة« فــي النصــوص التراثيــة مضلــل؛ حيــث إن عــددًا ممــن يوصفــون بأنهــم جهميــة هــم لا يـــنتمون انتمــاء مذهبيًــا 

إلــى الجهميــة، فيكــون هــذا الإطــاق مــن بــاب النبــز.
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المعاصــرة لتلــك الأحــداث، كمــا ســيأتي نقــل نصــه؛ فقــد كان ذلــك فــي عــام: )234هـــ/848 أو 849م( ]الذهبــي- 

والضراريــة  والمعتزلــة  الجهميــة  مــن  القــرآن  بخلــق  للقائليـــن  علاقــة  فــا  ثمــة؛  ومــن   .]1026/5 التاريــخ: 

والنجاريــة... إلــخ بهــا، وكل الروايــات التــي تحــاول ربطهــا بالجهــم بــن صفــوان ]ابــن بطــة- الإبانــة: 112/2[، 

أو بشــر المري�ســي ]الخــال- الســنة: 190/2[ هــي إمــا روايــات مختلقــة وإمــا مجــرد تشــنيع مــن صاحــب الروايــة 

لتقبيــح قــول اللفظيــة المثبتــة؛ لأن تلــك الطوائــف مصرحــة بخلــق القــرآن. وقــد أشــار أبــو القاســم البلخــي، 

إمــام المعتزلــة البغدادييـــن؛ إلــى خــاف ابــن حنبــل مــع الكرابي�ســي فــي مســألة اللفــظ ]البلخــي- المقــالات: 283[؛ 

لكنــه نســب إلــى ابــن حنبــل وأصحابــه القــول بــأن اللفــظ بالقــرآن غيـــر مخلــوق، وهــذا مخالــف لمــا هــو مــروي 

عنــه وعــن أصحابــه ]صالــح- المحنــة: 171-172؛ الخــال- الســنة: 172/2-196[؛ لكــن هنــاك مــن كان يقــرر 

266/2-267[. ويــكاد يكــون  تــدل عليــه مناقشــة البخــاري لشــخص مجهــول ]البخــاري- الخلــق:  هــذا كمــا 

النــزاع فــي مســألة اللفــظ فــي التــراث الحنبلــي محصــورًا بيـــن ابــن حنبــل وبيـــن شخصيتيـــن، وهمــا: الكرابي�ســي 

والشــراك؛ بــل إن المصــادر الحنبليــة المبكــرة تذكــر الكرابي�ســي بوصفــه أول مــن أثــار مســألة اللفــظ؛ حيــث 

نقــل شــمس الديـــن الذهبــي )= الذهبــي فيمــا ســيأتي( عــن كتــاب القصــص لأبــي بكــر المــروذي هــذه القصــة 

]الذهبــي- التاريــخ: 1026/5[:

قــال المــروذي فــي كتــاب »القصــص«: عــزم حســن ابــن البــزاز)))، وأبــو نصــر بــن عبــد المجيــد 

وغيـــرهما علــى أن يجيئــوا بكتــاب »المدلسيـــن« الــذي وضعــه الكرابي�ســي يطعــن فيــه علــى 

 إليــه فــي ســنة أربــع وثلاثيـــن )= 234هـــ(، فقلــت: إن 
ُ

الأعمــش، وســليمان التيمــي، فمضيــت

كتابــك يـــريد قــوم أن يعرضــوه علــى أبــي عبــد الله، فأظهــر أنــك قــد ندمــت عليــه. فقــال: 

إن أبــا عبــد الله رجــل صالــح، مثلــه يوفــق لإصابــة الحــق، قــد رضيــت أن يُعــرض عليــه، 

لقــد ســألني أبــو ثــور أن أمحــوه، فأبيــت. فجــيء بالكتــاب إلــى أبــي عبــد الله، وهــو لا يعلــم لمــن 

مــوا علــى مُستبشــعات مــن الكتــاب، وموضــع فيــه وضــع علــى الأعمــش، وفيــه: 
ّ
هــو، فعل

إن زعمتــم أن الحســن بــن صالــح كان يـــرى الســيف فهــذا ابــن الزبيـــر قــد خــرج. فقــال 

صــرة الحســن بــن صالــح فوضــع علــى أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
ُ
أبــو عبــد الله: هــذا أراد ن

افــض أحاديــث فــي هــذا الكتــاب. فقــال أبــو نصــر: إن فتياننــا يختلفــون إلــى  وقــد جمــع للرو

روا عنــه ثــم انكشــف أمــره، فبلــغ الكرابي�ســي، فبلغنــي 
ّ

صاحــب هــذا الكتــاب. فقــال: حــذ

)6( كــذا فــي المطبــوع، ولعلهــا: »البــزار«؛ ويكــون المقصــود الحســن بــن الصبــاح، وهــو أحــد أصحــاب ابــن حنبــل ]ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 

.]359-355/1
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ا الصائــغ يقــول: قــال الكرابي�ســي: لأقولــن مقالــة حتــى يقــول 
ً
أنــه قــال: ســمعت حسيـــن

أحمــد بــن حنبــل بخلافهــا فيكفــر، فقــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق. فقلــت لأبــي عبــد الله: 

إن الكرابي�ســي قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق، وقــال أيضًــا: أقــول: إن القــرآن كلام الله 

غيـــر مخلــوق مــن كل الجهــات، إلا أن لفظــي بالقــرآن مخلــوق، ومــن لــم يقــل إن لفظــي 

بالقــرآن مخلــوق فهــو كافــر. فقــال أبــو عبــد الله: بــل هــو الكافــر، قاتلــه الله، وأي �شــيء 

قالــت الجهميــة إلا هــذا؟! قالــوا: كلام الله، ثــم قالــوا: مخلــوق. ومــا يـــنفعه وقــد نقــض 

كلامــه الأخيـــر كلامــه الأول حيـــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق. ثــم قــال أحمــد: مــا كان 

الله ليدعــه وهــو يقصــد إلــى التابعيـــن مثــل ســليمان الأعمــش، وغيـــره، يتكلــم فيهــم، مــات 

افقــه علــى هــذا؟  بشــر المري�ســي وخلفــه حسيـــن الكرابي�ســي. ثــم قــال: أيــش خبــر أبــي ثــور؟ و

قلــت: قــد هجــره. قــال: قــد أحســن. قلــت: إنــي ســألت أبــا ثــور عمــن قــال: لفظــي بالقــرآن 

أيــش مبتــدع؟ هــذا كلام جهــم  أبــو عبــد الله، وقــال:  مخلــوق، فقــال: مبتــدع. فغضــب 

ــنه. ليــس يُفلــح أصحــاب الــكلام. بعيـ

خاصــة  مــن  إنــه  حيــث  أهميتــه؛  لــه  المــروذي  بكــر  لأبــي  القصــص  كتــاب  عــن  المطــول  النقــل  هــذا  إن 

أصحــاب ابــن حنبــل وأقــرب طلابــه إليــه ]ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 137/1[، إضافــة إلــى كونــه كتــب كتابًــا 

فــي الــرد علــى اللفظيــة النفــاة ]ابــن تيميــة- المجمــوع: 659/7-660، 407/8، 207/12[، وقــد أورد الخــال 

ــر  روايــات منــه فــي كتــاب الســنة ]الخــال- الســنة: 208/2-219[، وكذلــك ابــن بطــة نقــل عنــه؛ لكــن مــن غيـ

طريــق الخــال ]ابــن بطــة- الإبانــة: 116/2، 118-122[، وقــد حــدد أبــو بكــر المــروذي فــي ســرده النــزاع بمســألة 

اللفــظ مــع شــخص الكرابي�ســي الــذي حكــم عليــه ابــن حنبــل، فــي روايــة أخــرى؛ بالكفــر والتجهــم ]الخــال- 

الســنة: 179/2-181[! ومعلــوم ارتبــاط مســألة اللفــظ بالكرابي�ســي فــي تــراث أهــل الحديــث العقــدي؛ حتــى 

 ،]106/2 الإبانــة:  بطــة-  ابــن  183/2؛  الســنة:  ]الخــال-  الكرابي�ســي«  بـ»مســألة  اللفــظ  وصفــت مســألة 

340/1؛ الذهبــي- السيـــر:  ونــص بعضهــم علــى كونــه أول مــن تكلــم بمســألة اللفــظ ]الأصفهانــي- الحجــة: 

289/11[، ونقــل ابــن تيميــة عــن كتــاب مناقــب أحمــد بــن حنبــل للأنصــاري الهــروي ربطــه مســألة اللفــظ 

بالكرابي�ســي ]76/2[، ويلاحــظ أن عبــد الله فــي البــاب الــذي خصصــه لمســألة اللفــظ لــم يذكــر إلا الكرابي�ســي 

]عبــد الله- الســنة: 90-95[. وابــن تيميــة نفســه يعتـــرف، فــي موضــع آخــر؛ بــأن أول مــن قــال بخلــق التــاوة 

الظاهــرة فيمــا بلغــه هــو الكرابي�ســي ]ابــن تيميــة- المجمــوع: 573/12[.
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قــول  عــن   
ً

مطــولًا بابًــا  عقــد  فســنجده  المتقدمــة؛  الحنبليــة  المصــادر  أحــد  للخــال،  ننتقــل  وعندمــا 

اللفظية المثبتة ]الخلال- الســنة: 172/2-196[، وقد أورد فيه روايات كثيـــرة عن شــخصية الشــراك، وهو 

مــن اللفظيــة المثبتــة، ويتطابــق قولــه مــع قــول الكرابي�ســي كمــا تــدل عليــه الروايــات المنقولــة عنهمــا. وقــد أورد 

الخــال إحــدى عشــرة روايــة عــن الشــراك ]رقــم: 2056، 2057، 2058، 2059، 2059/أ، 2060، 2061، 

فــي مســألة  كــر 
ُ
ذ بأنــه ضــال مضــل-  -الــذي وصــف  الشــراك  أن  ويبــدو  2061/أ، 2062، 2064، 2065[. 

اللفــظ فــي روايــة أبــي بكــر الأثــرم عــن هــارون الحمــال عــن ابــن حنبــل ]ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 515/2[! 

ولــم يذكــر الخــال فــي هــذا البــاب شــيئًا عــن الجهميــة المصرحيـــن بخلــق القــرآن بأنهــم هــم وراء افتعــال أزمــة 

اللفــظ بيـــن أهــل الحديــث؛ عــدا روايــة نقلهــا عــن ابــن حنبــل يذكــر فيهــا أنــه بلغــه أن بشــر المري�ســي قــال بــأن 

لفظــه بالقــرآن مخلــوق ]الخــال- الســنة: 190/2[؛ إلا أن بشــرًا المري�ســي مــن المصرحيـــن بخلــق القــرآن دون 

مواربــة ومــن المشتغليـــن فــي الــرد علــى أهــل الحديــث ومجادلتهــم؛ فهــو لا يخــدم ســرد ابــن تيميــة التاريخــي 

لأصــل النــزاع فــي مســألة اللفــظ، وقــد جــاءت روايــات فــي ذمــه مــن شــخصيات توفيــت فــي القــرن: )2هـــ( أو أول 

القــرن: )3هـــ(؛ مثــل عبــد الله بــن المبــارك وعبــاد بــن العــوام ووكيــع بــن الجــراح وســفيان بــن عييـــنة وعلــي بــن 

عاصــم ]البخــاري- الخلــق: 19/2، 25، 27، 30-31؛ عبــد الله- الســنة: 100-102[، كمــا أنــه توفــي فــي ذي 

الحجــة فــي عــام: )218هـــ/833 أو 834م(، أو فــي عــام: )219هـــ/834م( ]الخطيــب- التاريــخ: 545/7[، أي بعــد 

فــي عــام: )218هـــ/833م(، ]الطبــري-  فــي ربيــع الأول  محنــة خلــق القــرآن بعــدة شــهور؛ حيــث كانــت المحنــة 

التاريــخ: 634/8[؛ مــا يعنــي أنــه مصــرح بآرائــه العقديــة، ومنهــا خلــق القــرآن؛ قبــل المحنــة وبعدهــا؛ مــا يـــنفي 

قضيــة أنــه كان يتــذرع بمســألة اللفــظ لكــي يمــوه علــى العامــة. كمــا يذكــر ابــن حنبــل أنــه بلغــه أن الجهــم بــن 

صفــوان قــال بمســألة اللفــظ أول أمــره ]ابــن بطــة- الإبانــة: 112/2[، وهــذا لا يؤيــد الســرد الواقــع فــي الــرد 

علــى الزنادقــة والجهميــة المنســوب لابــن حنبــل مــن قبــل ابــن تيميــة نفســه ]221/1[؛ لأن صاحــب هــذا 

النــص لمــا حكــى مناظــرة الجهــم بــن صفــوان للســمنية فــرع عليهــا جنوحــه إلــى نفــي الصفــات، ومنهــا تصريحــه 

بــأن الله لا يســمع لــه صــوت ]أحمــد- الــرد: 196-199[؛ فــأول مــا وقــع مــن الجهــم بــن صفــوان فــي هــذا النــص 

المنســوب لابــن حنبــل هــو نفــي الــكلام والقــول بخلــق القــرآن؛ أي أنــه لــم يشــر لموقفــه فــي مســألة اللفــظ كمــا 

ورد فــي الروايــة التــي ذكرهــا ابــن بطــة!

صحيح أن ابن بطة قدم سردًا يوحي بأن اللفظية المثبتة هم مصرحون بخلق القرآن لكن استخدموا 

مســألة اللفــظ تمويهًــا علــى العامــة ]ابــن بطــة- الإبانــة: 99/2[! إلا أن ابــن بطــة يخلــط بيـــن مذهــب اللفظيــة 

المثبتــة وبيـــن مذهــب الكلابيــة والأشــعرية فــي صفــة الــكلام! فــا يوجــد أي دليــل علــى أن الكرابي�ســي، وهــو 
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 رأس اللفظيــة المثبتــة؛ موافــق لابــن كلاب فــي صفــة الــكلام؛ حتــى إن ابــن تيميــة نفســه يبــرؤه مــن متابعــة

ابن كلاب في هذه المسألة ]267/1[، عدا ما يـــنسبه ابن عبد البر له، وكلامه غيـــر واضح في أنه يـــريد المعنى 

النف�ســي ]ابــن عبــد البــر- الانتقــاء: 165[. مــع أن ابــن بطــة لــم يذكــر فــي هــذا البــاب الــذي عقــده عــن اللفظيــة 

المثبتــة وخلــط فيــه بيـــن قولهــم وقــول الكلابيــة إلا الكرابي�ســي والشــراك ]ابــن بطــة- الإبانــة: 106/2، 109، 

110، 112، 115، 116[؛ مــا يعنــي أن هــذه القــراءة مرتبطــة بشــخصهما؛ مــع ملاحظــة أن ابــن بطــة جعــل 

الكرابي�ســي مــع عــدد مــن المتكلميـــن، وجميعهــم، بحســب المصــادر؛ مصرحــون بخلــق القــرآن، وهــم: الجهــم 

بــن صفــوان، وضــرار بــن عمــرو، وأبــو بكــر الأصــم، وبشــر المري�ســي، وابــن أبــي دواد، و>أبــو< شــعيب الحجــام، 

وبرغــوث، والنظــام، وقــد وصفهــم بأنهــم »رؤســاء الكفــر وأئمــة الضــال الذيـــن جحــدوا القــرآن وأنكــروا 

وكفــرًا«  وبغيًــا  وحســدًا  وعنــادًا  وعمــدًا  جهــارًا  بهــا  وكفــروا  الله  رســول  وســنة  الله  كتــاب  وردوا   الســنة 

]ابــن بطــة- الإبانــة: 170/2[! وأيضًــا فهــذا مــا يذكــره أبــو نعيــم الأصفهانــي؛ حيــث زعــم أن مســألة اللفــظ 

شــبهة أدخلهــا الجهميــة علــى عــوام النــاس ]أبــو نعيــم- البيــان: 57[، وروى خبــرًا فــي ذلــك عــن ابــن حنبــل أنــه 

 علــى القــول باللفــظ، ثــم رأى أن يكتفــي بــأن القــرآن 
ً

يحكــي تــدرج الجهــم بــن صفــوان فــي آرائــه؛ فــكان أولًا

57-58[. وظاهــر أن هــذه الروايــة  بــأن القــرآن مخلــوق ]أبــو نعيــم- البيــان:  ثــم صــرح  كلام الله ويســكت، 

إعــادة صياغــة لمــا اشــتهر عــن ابــن حنبــل مــن تقســيم الجهميــة إلــى ثــاث فــرق ]صالــح- المحنــة: 173؛ الخــال- 

الســنة: 43/2-45[؛ فجعلــت علــى شــكل ســرد تاريخــي متعلــق بتذبــذب آراء الجهــم بــن صفــوان حتــى وصــل بــه 

الحــال إلــى القــول بخلــق القــرآن!

ومــع كــون مســألة اللفــظ مرتبطــة بشــخص الكرابي�ســي؛ إلا أن هــذا لا يمنــع أن يكــون حــدث بحــث حــول 

ابــن حنبــل؛  مــع  فــي عــام: )234هـــ/848 أو 849م( بســبب تصــادم الكرابي�ســي  هــذه المســألة قبــل تفجرهــا 

 ،]182/2 الســنة:  ]الخــال-  بالقــرآن مخلــوق  لفظــه  بــأن  القــول  مــن  بــن حمــاد  لنعيــم  يـــنسب  مــا  بدلالــة 

 .]193-192/2 الخلــق:  ]البخــاري-  الســنة  أهــل  يخالــف  لــم  أنــه  وتبييـــن  عنــه  الدفــاع  البخــاري   ومحاولــة 

ونعيــم بــن حمــاد توفــي فــي عــام: )227هـــ/841 أو 842م(، أو عــام: )228هـــ/843م(، أو عــام: )229هـــ/843 أو 

844م( ]الخطيب- التاريخ: 429/15-430[. لكن ليلاحظ هنا أن الذيـــن قرروا بأن لفظهم بالقرآن مخلوق 

هــم مــن المنكريـــن لخلــق القــرآن؛ حيــث يذكــر الخــال روايــة عــن نعيــم بــن حمــاد أن مؤمــل بــن إهــاب ســأله 

عــن ســبب قولــه بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق؟ فأجــاب نعيــم بــن حمــاد بأنــه أراد بهــذا التقريـــر الاحتجــاج علــى 

القائليـــن بخلــق القــرآن ]الخــال- الســنة: 182/2[. وهــذا يعنــي أن هــذا التقريـــر صــدر مــن عنــد أهــل الحديــث 

لا مــن عنــد القائليـــن بخلــق القــرآن؛ ســواء كانــوا مــن الجهميــة أم مــن غيـــرهم مــن الطوائــف.
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وإن مما يكفي لدحض علاقة القائليـن بخلق القرآن في إثارة مسألة اللفظ شهادة ابن قتيبة الديـنوري، 

قــال أنفســهم.  الحديــث  أهــل  بيـــن  وقعــت  اللفــظ  مســألة  أن  ذكــر  حيــث  الأحــداث؛  لتلــك  معاصــر   وهــو 

 ]ابن قتيبة- الاختلاف: 20[:

وكان آخــر مــا وقــع مــن الاختــاف أمــرًا خــص بأصحــاب الحديــث الذيـــن لــم يـــزالوا بالســنة 

ظاهريـــن، وبالاتبــاع قاهريـــن... إلــى أن كادهــم الشــيطان بمســألة لــم يجعلهــا الله -تعالــى- 

 فــي الديـــن ولا فرعًــا، فــي جهلهــا ســعة وفــي العلــم بهــا فضيلــة، فنمــى شــرها وعظــم 
ً

أصــا

شــأنها؛ حتــى فرقــت جماعتهــم وشــتت كلمتهــم ووهنــت أمرهــم وأشــمتت حاســديهم وكفــت 

عدوهــم مؤنتهــم بألســنتهم وعلــى أيديهــم؛ فهــو دائــب يضحــك منهــم ويســتهزئ بهــم؛ حيـــن 

كالمتفقيـــن،  وهــم  مختلفيـــن  ورآهــم  بعضًــا،  يلعــن  وبعضهــم  بعضًــا  يكفــر  بعضهــم  رأى 

ومتبايـنيـــن وهــم كالمجتمعيـــن، ورأى نفســه قــد صــار لهــم ســلمًا بعــد أن كان لهــم حربًــا.

وعلــى أي حــال؛ فاختــاق المواقــف تجــاه مســألة اللفــظ لــم يقتصــر علــى نســبتها لأنــاس مــن المخالفيـــن لــم 

يدركــوا الجــدل فيهــا؛ كالجهــم بــن صفــوان وبشــر المري�ســي، بــل نســبت مواقــف لأنــاس مــن الفقهــاء والمحدثيـــن 

توفــوا قبــل حــدوث جــدل فــي هــذه المســألة؛ كالشــافعي الــذي رويــت عنــه روايــة فــي تجهيــم مــن قــال إن لفظــي 

بالقــرآن مخلــوق أو القــرآن بلفظــي مخلــوق ]اللالكائــي- الشــرح: 390/1/2-391[، ومــا مــن شــك فــي أن هــذه 

روايــة مختلقــة؛ لكــون الشــافعي لــم يــدرك الجــدل فــي مســألة اللفــظ؛ لكــن أريــد لهــذه الروايــة إدانــة موقــف 

الكرابي�ســي مــن قبــل الشــافعية الموافقيـــن للحنابلــة فــي أصــول الديـــن؛ لأنــه أحــد أشــهر أصحــاب الشــافعي 

العراقييـــن ]العبــادي- الطبقــات: 92-93[. وإضافــة إلــى مــا يـــنسب للقاســم بــن ســام مــن تبديــع الكرابي�ســي 

341/1[؛ فــإن هــذه نســبة لا تصــح؛ لوفــاة القاســم بــن ســام  لأجلــه قولــه باللفــظ ]الأصفهانــي- الحجــة: 

 بــدع الكرابي�ســي لأجــل مســألة اللفــظ 
ً

قبــل حــدوث جــدل فــي مســألة اللفــظ. ولــو كان القاســم بــن ســام فعــا

فمعنــى هــذا أن تقريـــره لمســألة اللفــظ وقــع قبــل عــام: )224هـــ/838م( -ســنة وفــاة القاســم بــن ســام-؛ مــا 

حنبــل  لابــن  ســيكون  الحــال  وبطبيعــة  849م(،  أو  )234هـــ/848  عــام:  قبــل  قائمــة  كانــت  الأزمــة  أن  يعنــي 

خــوض فيهــا، فمــا معنــى بعــد ذلــك أن يـــر�ضى الكرابي�ســي بعــرض كتابــه المدلسيـــن علــى ابــن حنبــل فــي عــام: 

)234هـــ/848 أو 849م( ويصفــه بالرجــل الصالــح؟ إن الســرد الــذي أورده أبــو بكــر المــروذي دليــل علــى كــون 

مــا يُنســب للقاســم بــن ســام غيـــر صحيــح.
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ثانيًا: تجاهل الروايات التي تدل على إشكال تصور ابن حنبل للمسألة:

إن الروايــات عــن))) ابــن حنبــل فــي مســألة اللفــظ كثيـــرة؛ ومنهــا مــا يــدل )))علــى عــدم تصــوره لقــول اللفظيــة 

المثبتــة! وإن هــذه الروايــات تشــكل علــى دعــوى أن التفصيــل بيـــن التلفــظ والملفــوظ كان حاضــرًا فــي ذهنــه. 

وعنــد ذلــك يـــرتفع اســتخدام ابــن تيميــة لموقــف ابــن حنبــل للتمثيــل علــى قاعدتــه فــي الألفــاظ المجملــة؛ لأن 

!
ً

 مجمــا
ً

مشــكلة ابــن حنبــل ســتكون مــع ذات القــول؛ لا لكونــه قــولًا

وإن مــن أهــم هــذه الروايــات مــا اســتفتح بــه كل مــن عبــد الله والخــال البــاب المخصــص عــن مســألة 

اللفــظ فــي كتابيهمــا الســنة، إضافــة إلــى القصــة التــي ذكرهــا أبــو بكــر المــروذي فــي كتابــه القصــص ومراســلة 

أبــي داود السجســتاني لابــن حنبــل. وهــذا جــدول مقارنــة بيـــن الروايــات الأربــع ]أبــو داود- المســائل: 356؛ عبــد 

الله- الســنة: 91؛ الخــال- الســنة: 172/2-173؛ الذهبــي- التاريــخ: 1026/5[:

)7( وقعت في نقل ابن بطة عن أبي داود السجستاني: »مخلوقة« ]ابن بطة - الإبانة: 107/2[.

)8( وقــع فــي نقــل ابــن بطــة عــن عبــد الله: »قــال: هــذا كافــر وهــو فــوق المبتــدع وهــذا كلام الجهميــة. قلــت: مــا تــرى فــي مجانبتــه؟ وهــل يســمى 
مبتدعًــا؟ فقــال: هــذا يجانــب، وهــو فــوق المبتــدع، وهــذا كلام الجهميــة، ليــس القــرآن بمخلــوق، قالــت عائشــة -ر�ضــي الله عنهــا-: تــا...«. ووقــع 

فــي نقــل أبــي طاهــر القطــان عــن عبــد الله: »قــال: هــذا كافــر وهــذا كلام الجهميــة« ]ابــن بطــة - الإبانــة: 115/2-116؛ ابــن المعلــم - النجــم: 94/1[.

الخلال عبد الله أبو داود السجستاني أبو بكر المروذي/
الذهبي

كتبت رقعة وأرسلت به 

)كذا! بها( إلى أبي عبد الله 

وهو يومئذ متوارٍ؛ فأخرج 

إليّ جوابه مكتوبًا فيه: 

قلت: رجل يقول: التلاوة 

مخلوقة وألفاظنا بالقرآن 
مخلوق )= كذا! مخلوقة()7(

والقرآن ليس بمخلوق، ما 

ترى في مجانبته؟ وهل يسمى 

مبتدعًا؟ وعلى ما يكون عقد 

القلب في التلاوة والألفاظ؟

فقلت لأبي عبد الله: إن 

الكرابي�سي قال: لفظي 

بالقرآن مخلوق، وقال 

أيضًا: أقول: إن القرآن 

كلام الله غير مخلوق 

من كل الجهات، إلا أن 

لفظي بالقرآن مخلوق، 

ومن لم يقل إن لفظي 

بالقرآن مخلوق فهو 

سألت أبي -رحمه الله- 

قلت: ما تقول في رجل 

قال: التلاوة مخلوقة، 

وألفاظنا بالقرآن 

مخلوقة، والقرآن كلام 

الله -عز وجل- وليس 

)))؟ وما ترى في 

بمخلوق)8(

مجانبته؟ وهل يسمى 

مبتدعًا؟ فقال: هذا 

1	

أخبرني أبو يحيى زكريا 

ابن يحيى الناقد قال: ثنا 

أبو طالب قال: قلت لأبي 

تب إلي من 
ُ

عبد الله: ك

اك يزعم  طرسوس أن الشرَّ

أن القرآن كلام الله، فإذا 

تلوته فتلاوته مخلوقة. 

قال )= ابن حنبل(: قاتله 

الله! هذا كلام جهم بعينه. 

قلت: رجل قال: القرآن 
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(((

)9( وقع في أصل الإبانة الكبرى، وهو يـنقل عن أبي داود السجستاني: »قول«، وعدلها المحقق إلى: »فوق« ]ابن بطة - الإبانة: 107/2[.

وكيف الجواب فيه؟ 

قال )= ابن حنبل(: هذا 

 يجانب، وهو فرق

 )= كذا! فوق( )9(

المبتدع، وما أراه إلا 

جهميًا، وهذا كلام 

الجهمية، القرآن ليس 

بمخلوق؛ قالت عائشة: 

قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: 

»هو الذي أنزل عليك 

]الكتاب[ يريد حديثها«، 

نزَلَ عَلَيۡكَ 
َ
ِيٓ أ ﴿هُوَ ٱلَّذَّ

ٱلۡكِتَبَٰ مِنۡهُ ءَايَتٰٞ 
ۡكَمَتٌٰ﴾ الآية،  مُّحُّ

فقالت: فقال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: »إذا رأيتم الذين 

يتبعون ما تشابه منه 

فاحذروهم؛ فإنهم 

هم الذين عنى الله«، 

والقرآن ليس بمخلوق.

يجانب، وهو قول 

المبتدع، وهذا كلام 

الجهمية. ليس القرآن 

بمخلوق، قالت عائشة 

-ر�ضي الله عنها-: تلا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿هُوَ 

نزَلَ عَلَيۡكَ 
َ
ِيٓ أ ٱلَّذَّ

ٱلۡكِتَبَٰ مِنۡهُ ءَايَتٰٞ 
مُّ 

ُ
ۡكَمَتٌٰ هُنَّ أ مُّحُّ

ٱلۡكِتَبِٰ﴾، فالقرآن 
ليس بمخلوق.

كافر. فقال أبو عبد الله: 

بل هو الكافر، قاتله الله، 

وأي �شيء قالت الجهمية 

إلا هذا؟! قالوا: كلام 

الله، ثم قالوا: مخلوق. 

وما ينفعه وقد نقض 

كلامه الأخير كلامه الأول 

حين قال: لفظي بالقرآن 

مخلوق.

كلام الله وليس بمخلوق؛ 

ولكن لفظي هذا به مخلوق. 

قال: من قال هذا فقد جاء 

بالأمر كله، إنما هو كلام الله 

على كل حال، الحجة فيه: 

حديث أبي بكر: ﴿المٓٓ ١ 

وم﴾، قيل له:  غُلبَِتِ ٱلرُّ
هذا مما جاء به صاحبك. 

فقال: لا والله؛ ولكنه كلام 

الله. هذا وغيره إنما هو كلام 

الله. قلت: بسم الله الرحمن 

ِي  ِ ٱلَّذَّ الرحيم: ﴿ٱلۡۡحَمۡدُ لِِلَّهَّ

رۡضَ 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ خَلَقَ ٱلسَّ

لُمَتِٰ وَٱلنُّورَۖ  وجََعَلَ ٱلظُّ
ِينَ كَفَرُواْ برَِبّهِِمۡ  ثُمَّ ٱلَّذَّ
يَعۡدِلوُنَ﴾. هذا الذي قرأت 
الساعة كلام الله؟ قال: إي 

والله هو كلام الله، ومن قال: 

لفظي بالقرآن مخلوق؛ فقد 

جاء بالأمر كله، أيش يبقى 

إذا قال: لفظي؟!... إلخ.
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أبــي بكــر  ابــن حنبــل! ففــي روايــة  لــم يعجــب  فــي كل الروايــات الأربــع والــذي  الــوارد  ليلاحــظ التفصيــل 

أنــه يقــرر صراحــة: »إن القــرآن كلام الله غيـــر  يـــنقل عــن الكرابي�ســي، صاحــب مســألة اللفــظ؛  المــروذي 

مخلــوق مــن كل الجهــات، إلا أن لفظــي بالقــرآن مخلــوق« فالقــرآن مــن حيــث هــو كلام الله غيـــر مخلــوق، 

إلا أن اللفــظ بــه هــو المخلــوق. وهــذا تفريــق واضــح وصريــح بيـــن أمريـــن؛ القــرآن مــن حيــث هــو كلام الله، 

ولفظنا به؛ أي تفرقة بيـــن الملفوظ والتلفظ في حكم المخلوقية. ومع ذلك يـــرفض ابن حنبل هذا الموقف، 

ويتهــم صاحبــه بأنــه موافــق للجهميــة! وإن ممــا يؤكــد عــدم ملاحظــة ابــن حنبــل للقضيــة بالتفصيــل المدعــى 

تعليقــه علــى تقريـــر الكرابي�ســي الســابق بقولــه: »ومــا يـــنفعه وقــد نقــض كلامــه الأخيـــر كلامــه الأول حيـــن 

قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق«! وكيــف يكــون القــول بــأن اللفــظ مخلــوق يـــنقض القــول بــأن القرآن كلام الله 

غيـــر مخلــوق مــن كل الجهــات؟! فهــذا دليــل علــى عــدم تصــور ابــن حنبــل لقــول الكرابي�ســي مــن جهــة، وعــدم 

ملاحظتــه التفرقــة بيـــن التلفــظ والملفــوظ مــن جهــة أخــرى.

القــرآن  وبيـــن  واللفــظ  التــاوة  بيـــن  التفرقــة  ففيهــا  السجســتاني  داود  أبــو  ذكرهــا  التــي  القصــة  وأمــا 

»التــاوة مخلوقــة وألفاظنــا بالقــرآن مخلــوق )= كــذا! مخلوقــة( والقــرآن ليــس بمخلــوق«؛ فهنــا نــص علــى 

كــون القــرآن ليــس بمخلــوق، إلا أن المخلــوق هــو التــاوة وألفاظنــا بالقــرآن، ومــع ذلــك يســاوي ابــن حنبــل هــذا 

القــول بقــول الجهميــة، ثــم يقــرر أن القــرآن ليــس بمخلــوق مــع أنــه منصــوص عليــه فــي الــكلام المنقــول لــه!

التــاوة، وهــو فعــل  بيـــن  التــي ذكرهــا عبــد الله عــن والــده فيلاحــظ فيهــا تفرقــة صريحــة  الروايــة  وأمــا 

إنســاني؛ وبيـــن القــرآن فــي حكــم المخلوقيــة، ومــع ذلــك يتهــم ابــن حنبــل صاحــب هــذا الموقــف بــأن كلامــه هــو 

كلام الجهميــة، ثــم يختــم تعليقــه بــأن القــرآن كلام الله غيـــر مخلــوق! وهــذا الــكلام الأخيـــر يؤكــد عــدم تصــوره 

للــكلام المنقــول لــه؛ لأن صاحــب هــذا الــكلام نــص صراحــة علــى كــون القــرآن كلام الله غيـــر مخلــوق، فمــا 

معنــى بعــد ذلــك تقريـــر هــذا المعنــى الــذي قــرره هــو؟!

وأمــا الروايــة التــي نقلهــا الخــال عــن أبــي طالــب، وفيهــا الإشــارة إلــى موقــف الشــراك، وهــو أحــد المقرريـــن 

لمســألة اللفــظ؛ فيلاحــظ تفرقتــه الصريحــة فــي حكــم المخلوقيــة بيـــن »أن القــرآن كلام الله«، وبيـــن »فــإذا 

بيـــن »القــرآن كلام الله وليــس بمخلــوق«، وبيـــن  المبهــم  الرجــل  تلوتــه فتلاوتــه مخلوقــة«. وأيضًــا تفرقــة 

وبيـــن  الملفــوظ  بيـــن  الصريحــة  الواضحــة  التفصيــات  هــذه  كل  ومــع  مخلــوق«.  بــه  هــذا  لفظــي  »ولكــن 

التلفــظ، والتفريــق الصريــح بيـــن التلفــظ الــذي هــو عمــل الإنســان وبيـــن الملفــوظ الــذي هــو كلام الله كمــا 

يــدل عليــه قــول الرجــل المبهــم: »القــرآن كلام الله وليــس بمخلــوق؛ لكــن لفظــي هــذا بــه مخلــوق«؛ إلا أن 

ابــن حنبــل يصــر علــى مســاواة هــذا القــول بقــول الجهــم بــن صفــوان مــع اتهــام أصحابــه بأنهــم أتــوا بالأمــر كلــه! 



لماذا لا144 ـن ابن تيميةيتقي الد تاريخية؟ - حالة الاعتماد علىل ااياقضلفي دراسة ا ر الثانويةدطلاق من المصانيـنبغي الا 

أي أن قولهــم هــذا لا يحتمــل إلا الباطــل مــن كل وجــه! فهــل كان ابــن حنبــل ســيصف قــول اللفظيــة المثبتــة 

؟! ويؤكــد هــذا 
ً

بأنهــم أتــوا بالأمــر كلــه لــو كانــت مشــكلته معهــم هــي مجــرد أنــه قــول مبهــم يحتمــل حقًــا وباطــا

قولــه: »ومــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق؛ فقــد جــاء بالأمــر كلــه، أيــش يبقــى إذا قــال: لفظــي؟!« فلــو كان 

ابــن حنبــل يستشــعر التفصيــل المدعــى فكيــف يقــول: »أيــش يبقــى إذا قــال: لفظــي؟!«؛ لأنــه يبقــى التلفــظ 

عليــه  أثنــى  ثقــة  الناقــد  صحيحــة؛ فزكريــا  الخــال  نقلهــا  التــي  الروايــة  وهــذه  إنســاني مخلــوق.  فعــل  وهــو 

 الخــال وغيـــره ]الخطيــب- التاريــخ: 477/9-479؛ ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 423/1-424[، وأبــو طالــب هــو

أحمد بن حميد المشكاني؛ أحد خواص ابن حنبل ]ابن أبي يعلى- الطبقات: 81/1[.

فهــذه أربــع روايــات وقعــت فــي المصــادر الحنبليــة المبكــرة والمتقدمــة تؤكــد علــى أن ابــن حنبــل لــم يتصــور 

وجــه!  مــن كل  باطــل  قولهــم  وأن  بوصفهــم جهميــة  معهــم  تعامــل  لــذا  علــى وجهــه؛  المثبتــة  اللفظيــة  قــول 

وليلاحــظ هنــا أن هــذه الروايــات هــي ليســت مجــرد مقــولات قالهــا ابــن حنبــل مــن تلقــاء نفســه ودونهــا أصحابــه 

عنــه، وإنمــا هــي حــوار وقــع بيـــنه وبيـــنهم؛ أي أنــه كان يـــنبغي أن يذكــر التفصيــل المدعــى؛ لا ســيما مــع كــون 

كــر لــه احتــوى علــى شــرح وتفصيــل يـــرفع توهــم أنهــم يـــريدون القــرآن مــن قولهــم 
ُ
قــول اللفظيــة المثبتــة الــذي ذ

بمخلوقيــة اللفــظ! 

وإن ممــا يؤكــد أن لــدى ابــن حنبــل موقفًــا مــن القــول بــأن اللفــظ بالقــرآن مخلــوق؛ دون افتــراض أن 

»لفظــي  مقولــة:  صاحــب  علــى  بحكمــه  المقصــودون  هــم  المتخيــل-  تيميــة  ابــن  ســرد  يوحــي  -كمــا  الجهميــة 

بالقــرآن مخلــوق« بأنــه جهمــي= مــا رواه الخــال عنــه؛ حيــث روى هــذه القصــة الصحيحــة ]الخــال- الســنة: 

:]182/2

ســمعت أبــا بكــر المــروذي يقــول: أتيــت أبــا عبــد الله ليلــة فــي جــوف الليــل فقــال لــي: يــا أبــا 

بكــر بلغنــي أن نعيمًــا كان يقــول: لفظــي بالقــرآن مخلــوق! فــإن كان قالــه فــا غفــر لــه فــي 

قبــره.

والمقصــود هنــا هــو شــخص نعيــم بــن حمــاد كمــا تــدل عليــه روايــات أخــرى رواهــا الخــال كذلــك ]الخــال- 

الســنة: 182/2[، وهــو أحــد المحدثيـــن المكثريـــن فــي التصنيــف فــي الــرد علــى الجهميــة؛ حيــث كتــب ثلاثــة عشــر 

ردًا عليهــم ]الذهبــي- السيـــر: 599/10[، وابــن حنبــل نفســه أقــر بكونــه تعلــم الــرد علــى الجهميــة مــن نــوح بــن 

أبــي مريــم ]عبــد الله- العلــل: 437/3[، واللافــت هنــا أن نعيــم بــن حمــاد مــات فــي الســجن بســبب محنــة خلــق 

419/15، 429-430؛ الذهبــي-  التاريــخ:  القــرآن مخلــوق ]الخطيــب-  بــأن  يقــول  القــرآن؛ حيــث رفــض أن 

]البخــاري-  لذلــك  توجعــوا  العلــم  أهــل  وأن  بــه  حــل  مــا  إلــى  البخــاري  أشــار  وقــد  السيـــر: 600-599/10[، 
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الخلــق: 192/2-193[. ومــع هــذا الموقــف الثابــت فــي رفــض عقيــدة خلــق القــرآن؛ مــا يدفــع عنــه تهمــة أنــه 

يـــريد مــن قولــه بخلــق اللفــظ الملفــوظ نفســه= إلا أن ابــن حنبــل لــم يـــرض بهــذا القــول منــه، ودعــا عليــه 

إن كان قالــه بــألا يغفــر الله لــه فــي قبــره! فهــل يتصــور أن ابــن حنبــل دعــا عليــه لأن نعيــم بــن حمــاد قــال بــأن 

لفظــه بالقــرآن مخلــوق لأنــه يـــريد الملفــوظ؟ إذن عــام امتحــن بخلــق القــرآن ولمــاذا لــم يجــب مــن امتحنــه 

وســلم مــن التضييــق الــذي لحــق بــه آخــر عمــره؟ وهــل لــو كان التفصيــل حاضــرًا فــي وعــي ابــن حنبــل ســيتخذ 

هــذا الموقــف الحــاد مــن رجــل مبايـــن للجهميــة والمعتزلــة تمــام المبايـــنة ومــات فــي الســجن لرفضــه القــول بــأن 

القــرآن مخلــوق؟ فالمؤكــد، نظــرًا لحــال نعيــم بــن حمــاد؛ أن قولــه بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق لا يـــريد منــه 

ســوى التلفــظ لا الملفــوظ؛ ومــع هــذا يدعــو عليــه ابــن حنبــل بــألا يغفــر الله لــه فــي قبــره إن كان قــال بــأن لفظــه 

بالقــرآن مخلــوق! صحيــح أنــه فــي روايــة أخــرى عــن ابــن حنبــل رواهــا ابنــه عبــد الله ورد فيهــا تكذيبــه مــا يُنســب 

إلــى نعيــم بــن حمــاد مــن القــول بــأن »لفظــي بالقــرآن مخلــوق« ]الخــال- الســنة: 182/2[؛ لكــن الإشــكالية 

ذاتهــا باقيــة؛ حيــث إنــه مــا مــن داع لهــذا الانفعــال مــن ابــن حنبــل وتكذيــب هــذه المقولــة المنســوبة لنعيــم 

بــن حمــاد؛ لأنــه مــا مــن شــك أنــه لا يقصــد القــرآن بــأي حــال مــن الأحــوال لــو كان قــال بمخلوقيــة لفظــه 

بالقــرآن؛ فهــو صاحــب موقــف ثابــت مــن قضيــة خلــق القــرآن وتوفــي فــي الحبــس لرفضــه الإجابــة إلــى القــول 

بأنــه مخلــوق! فهــذا يؤكــد علــى قضيــة أن لــدى ابــن حنبــل موقفًــا مــن قــول اللفظيــة المثبتــة نفســه.

ومــن الأدلــة كذلــك علــى أن هــذا التفصيــل المدعــى حضــوره فــي وعــي ابــن حنبــل لمســألة اللفــظ غيـــر واقعــي= 

ويجعــل  جهميــة،  المثبتــة  اللفظيــة  يجعــل  فهــو  النفــاة؛  واللفظيــة  المثبتــة  اللفظيــة  علــى  حكمــه  اختــاف 

اللفظيــة النفــاة مبتدعــة ]الخــال- الســنة: 206/2-207[! كمــا أنكــر علــى أبــي ثــور اقتصــاره فــي الحكــم علــى 

مقولــة اللفظيــة المثبتــة بالبدعــة وغضــب مــن حكمــه غضبًــا شــديدًا؛ لأنهــا عيـــن مقالــة الجهــم بــن صفــوان! 

حيــث رويــت روايتــان عــن أبــي ثــور وصــف فيهمــا قــول اللفظيــة المثبتــة بالبدعــة، وفــي إحداهمــا حكــم علــى قــول 

الشــراك، الــذي لــم يكــن يقــول بخلــق القــرآن؛ بالبدعــة ]الخــال- الســنة: 175/2؛ الذهبــي- التاريــخ: 1026/5[. 

تــرض أن الأمــر كمــا يدعــي ابــن تيميــة؛ مــن أن ابــن حنبــل منــع القوليـــن لكــون كل واحــد منهمــا يتضمــن 
ُ
فــإذا اف

؛ فلمــاذا اختلــف حكمــه علــى كلا المقالتيـــن؟ لا يمكــن أبــدًا ادعــاء أن تجهيــم ابــن حنبــل للفظيــة 
ً

حقًــا وباطــا

المثبتــة يتجــه إلــى المصرحيـــن بخلــق القــرآن نفســه؛ لأنــه كمــا ســبق بيـــنت أن الخــاف فــي هــذه المســألة يـــنحصر 

ا، وقد حكيت مقالتهما لابن 
ً
بيـنه وبيـن الكرابي�سي والشراك؛ وكلاهما يـنكران أن يكون القرآن نفسه مخلوق

حنبــل بالتفصيــل الــذي يـــرفع أي اشــتباه فــي تصــور قولهمــا علــى وجهــه، ومــع ذلــك حكــم عليهمــا بأنهمــا جهميــة، 

أو أن قولهمــا قــول الجهميــة، وغضــب مــن حكــم أبــي ثــور علــى قــول الشــراك بالبدعــة!
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ثــم ليلاحــظ علــة إنــكار ابــن حنبــل لمقالــة اللفظيــة المثبتــة واللفظيــة النفــاة وســنجد أن العلــة ليســت 

كلام  عيـــن  لأنهــا  المثبتــة  اللفظيــة  مقالــة  أنكــر  وإنمــا   ،
ً

وباطــا حقًــا  كلاهمــا  وتضمــن  المقالتيـــن،   اشــتباه 

علــى  ونــص   ،]175  ،172/2 الســنة:  الخــال-  91-93؛  الســنة:  الله-  ]عبــد  صفوان/الجهميــة  بــن  الجهــم 

أن هــذه المقالــة ومــا تشــعب منهــا كلهــا مــن قــول الجهــم بــن صفــوان ]الخــال- الســنة: 183/2-185[! وأمــا 

مقالــة اللفظيــة النفــاة فقــد أنكرهــا لأنــه لــم يســمع أحــدًا مــن العلمــاء يقــول بهــا ]الخــال- الســنة: 198/2، 

200، 202، 204-205، 210[، وهــو مــا ســيقرره بعــض أصحابــه ]الخــال- الســنة: 206/2، 208، 210-

217[! مــع أنــه عنــد النظــر فــي قواعــد أهــل الســنة فمقالــة اللفظيــة المثبتــة موافقــة لأصلهــم فــي خلــق أفعــال 

العبــاد دون مقالــة اللفظيــة النفــاة؛ فهــي مخالفــة لهــذا الأصــل؛ فالمفتــرض أن يكــون الحكــم المشــدد يتجــه 

لمقالــة اللفظيــة النفــاة لا اللفظيــة المثبتــة؛ لكــن ابــن حنبــل يعكــس الصــورة! ومــا هــذا إلا لكونــه لــم يتصــور 

مقالــة اللفظيــة المثبتــة تصــورًا صحيحًــا. واللطيــف هنــا أن الخــال اســتفتح البــاب الــذي خصصــه للــرد علــى 

اللفظيــة النفــاة بخبريـــن عــن أبــي بكــر المــروذي يقــرر فيهمــا أن ابــن حنبــل يـــنكر الــرد ب�شــيء مــن جنــس الــكلام 

إذا لــم يكــن فيــه إمــام متقــدم أو الــرد بــكلام محــدث ]الخــال- الســنة: 198/2[، مــع أن أصــل هذيـــن الخبريـــن 

همــا لقصــة واحــدة وقعــت فــي مســألة الجبــر ]الخــال- الســنة: 466/1[؛ لكــن الخــال أراد توظيفهمــا فــي الــرد 

علــى اللفظيــة النفــاة لكونهــم قــرروا أمــرًا معانــدة منهــم لموقــف اللفظيــة المثبتــة وليــس لهــم فيــه ســلف.

وأيضًــا فيــدل علــى كــون ابــن حنبــل لديــه إشــكالية مــع ذات القــول هــذه القصــة التــي نقلهــا الذهبــي عــن 

أبــي بكــر المــروذي، ولا أدري هــل نقلهــا عــن كتابــه القصــص، أم عــن الأجــزاء المفقــودة مــن كتــاب الســنة 

:]1033/5 التاريــخ:  للخــال؟ ]الذهبــي- 

وقــال المــروذي: قلــت لأبــي عبــد الله: قــد جــاءوا بــكلام فــان ليعــرض عليــك، وأعطيتــه 

الرقعــة، فــكان فيهــا: والإيمــان يـــزيد ويـــنقص فهــو مخلــوق، وإنمــا قلــت: إنــه مخلــوق. علــى 

الحركــة والفعــل لا علــى القــول، فمــن قــال: الإيمــان مخلــوق، وأراد القــول، فهــو كافــر. 

فلمــا قرأهــا أحمــد وانتهــى إلــى قولــه: »الحركــة والفعــل«، غضــب، فرمــى بهــا، وقــال: هــذا 

مثــل قــول الكرابي�ســي، وإنمــا أراد الحــركات مخلوقــة، إذا قــال: الإيمــان مخلــوق، وأي 

�شــيء بقــي؟! ليــس يفلــح أصحــاب الــكلام.

وأيـــن المشــكلة هنا أن تكون الحركات مخلوقة؟ أليس هذا مذهب أهل الســنة في باب القضاء والقدر؟ 

هــذا مــع تفرقــة صاحــب الرقعــة الصريحــة بيـــن القــول وبيـــن الفعــل، ثــم يلاحــظ أن ابــن حنبــل يجعــل قــول 

صاحــب الرقعــة مثــل قــول الكرابي�ســي حتــى لا يظــن بــه أنــه كان يـــريد بــأن اللفــظ مخلــوق الملفــوظ نفســه! لــذا 
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يمكــن الآن فهــم الروايــات التــي تــدل علــى أن ابــن حنبــل لا يـــراعي هــذا التفصيــل المدعــى؛ مثــل روايــة ذكرهــا 

الخــال أن يعقــوب بــن بختــان ســأل ابــن حنبــل عمــن يقــول: »كلامــي ولفظــي، وكلام الله غيـــر مخلــوق«، 

191/2[. فيلاحــظ  الســنة:  ]الخــال-  مــن الجهميــة«  قــول ســوء، هــؤلاء شــر  ابــن حنبــل: »هــذا  فيجيــب 

التفرقة بيـن كلام الإنسان ولفظه وبيـن كلام الله في حكم المخلوقية؛ ومع ذلك يجعل ابن حنبل أصحاب 

هــذا الموقــف شــرًا مــن الجهميــة!

إن مجمــوع هــذه الروايــات، وغيـــرها كثيـــر؛ تؤكــد علــى قضيــة واحــدة، وهــي أن لــدى ابــن حنبــل موقفًــا 

مــن ذات قــول اللفظيــة المثبتــة. وموقفــه هــذا لا يمكــن تفسيـــره بأنــه مــن بــاب ســد الذرائــع، أو حملــه علــى 

أنــه متوجــه لمــن يســتخدم اللفــظ لإدخــال الــكلام المســموع المقــروء فــي حكــم المخلوقيــة كمــا يصــور ذلــك 

ســرد ابــن تيميــة. لــذا فموقــف ابــن حنبــل مــن هــذه القضيــة يقــرب مــن الوقــف؛ وهــو الــذي فهمــه ابــن قتيبــة 

لمقولتــه الثابتــة عنــه: »مــن قــال لفظــه بالقــرآن مخلــوق فهــو جهمــي، ومــن قــال لفظــه بالقــرآن غيـــر مخلــوق 

عليهــا معلقًــا  فقــال  الوقــف؛  منهــا  قتيبــة  ابــن  فهــم  206/2-207[؛ حيــث  الســنة:  ]الخــال-  مبتــدع«   فهــو 

]ابن قتيبة- الاختلاف: 60-59، 61[:

ــا 
ً

ومــن عجيــب مــا حكــي عنــه )= ابــن حنبــل( ممــا لا يشــك أنــه كــذب عليــه؛ إذ كان موفق

بحمــد الله رشــيدًا= أنــه قــال: »مــن زعــم أن القــراءة مخلوقــة فهــو جهمــي، والجهمــي كافــر، 

ومــن زعــم أنهــا غيـــر مخلوقــة فهــو مبتــدع، وكل بدعــة ضلالــة«؛ فكيــف يتوهــم علــى أبــي 

عبــد الله مثــل هــذا القــول، وأنــت تعلــم أن الحــق لا يخلــو مــن أن يكــون فــي أحــد الأمريـــن؛ 

وإذ لــم يخــل مــن ذلــك صــار الحــق فــي كفــر أو ضــال... وإن كان الوقــوف فــي اللفــظ بالقــرآن 

اقفــة فــي  حتــى لا يقــال فيــه مخلــوق أو غيـــر مخلــوق هــو الصــواب فمــا حجتنــا علــى الو

، وأكفرهــم بعــض أهــل الســنة، وأكفــر 
ً

ا وجعلناهــم ضــالًا
ً
القــرآن ولــم جعلناهــم شــكاك

مــن شــك فــي كفرهــم؛ هــل الأمــر فــي ذلــك وفــي هــذا إلا واحــد؟!

وهــذه المقولــة التــي حــاول ابــن قتيبــة أن يكذبهــا مرويــة عــن عــدد مــن أصحــاب ابــن حنبــل، ومنهــم مــن 

نســبها لــه. وهــم حســب روايــة الخــال فــي كتــاب الســنة)1)):

	1 إسحاق بن حنبل ]210/2[..

	2 عبد الوهاب الوراق ]209-208/2[..

	3 أبو يوسف يعقوب )؟( ]211/2[..

)10( الإحالات التالية هي لكتاب السنة للخلال.
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	4 محمد بن سهل بن عسكر ]211/2[..

	5 عبد الله بن أيوب المخرمي ]212/2[..

	6 أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخراساني )ابن راهويه( ]212/2[..

	7 العباس بن محمد الدوري ]214/2[..

	8 محمد بن إسحاق الصاغاني ]214/2[..

	9 هارون بن سفيان المستملي ]215/2[..

.	10 أبو يوسف يعقوب ابن أخ معروف الكرخي )3؟( ]216/2[.

.	11 أبو حمدون المقرئ ]217/2[.

.	12 أبو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ]219/2[.

إضافــة إلــى أن ابــن جريـــر الطبــري نقــل عــن أبــي إســماعيل الترمــذي، أحــد أصحــاب ابــن حنبــل ]ابــن أبــي 

يعلــى- الطبقــات: 260/2[؛ أنــه ذكــر أنــه ســمعه يحكــم علــى اللفظيــة المثبتــة بأنهــم جهميــة، ثــم علــق ابــن 

جريـــر الطبــري علــى كلامــه بأنــه ســمع جماعــة مــن أصحابــه لا يحفــظ أســماءهم)1)) يذكــرون عــن ابــن حنبــل 

أنــه كان يقــول: »مــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق؛ فهــو جهمــي، ومــن قــال: هــو غيـــر مخلــوق؛ فهــو مبتــدع« 

]الطبــري- الصريــح: 37[. وهــذا نقلــه الصابونــي عــن ابــن جريـــر الطبــري ]الصابونــي- العقيــدة: 171[، وأيضًــا 

فهــذا مــا يـــنسبه أبــو بكــر الآجــري وابــن بطــة لابــن حنبــل ]الآجــري- الشــريعة: 246/1-247؛ ابــن بطــة- الإبانــة: 

118/2[. فتحقــق هــذا الحكــم عــن ابــن حنبــل ثابــت؛ إلا أن ابــن قتيبــة مضطــر لتكذيــب مــا يـــروى عنــه؛ 

لكونــه لا يوافــق مــا يـــرمي إليــه مــن تقريـــر أن ألفاظنــا بالقــرآن مخلوقــة.

والعجــب هنــا أن ابــن تيميــة لــم يتعقــب نقــل أبــي الحســن الأشــعري عــن أهــل الســنة وأصحــاب الحديــث 

مــن أنهــم حكمــوا علــى كل مــن اللفظيــة المثبتــة واللفظيــة النفــاة بأنهــم مبتدعــة ]261/1[)1))! لأن هــذا لا 

النفــاة، وهــم  اللفظيــة  المثبتــة، وتبديــع  اللفظيــة  مــن تجهيــم  ابــن حنبــل وأصحابــه،  أبــدًا موقــف  يعكــس 

طيــف واســع مــن أهــل الحديــث لا يمكــن أن يتجاهــل موقفهــم. وقــد ذكــر أبــو حاتــم الــرازي أن ابــن حنبــل 

)11( ظــن كل مــن محقــق صريــح الســنة ومحقــق عقيــدة الســلف وأصحــاب الحديــث أن هــذا مــن كلام أبــي إســماعيل الترمــذي! والأقــرب 

أنــه مــن كلام ابــن جريـــر الطبــري كمــا يــدل عليــه نقــل هبــة الله اللالكائــي عنــه ]اللالكائــي- الشــرح: 392/1/2[، وهــو مــا فهمــه ابــن تيميــة 

أيضًــا ]261/1[.

)12( ظن محمد رشاد سالم أن ما يحيله ابن تيمية لأبي الحسن الأشعري هو قوله المذكور في ص602 من كتاب مقالات الإسلامييـــن! 

والوقــع أن هــذا ليــس هــو مــا يـــريده ابــن تيميــة، وإنمــا هــو يقصــد كلام أبــي الحســن الأشــعري لمــا ســرد مقالــة أصحــاب الحديــث وأهــل 

الســنة، ونــص كلامــه، الموافــق لإحالــة ابــن تيميــة؛ هــو: »ويقولــون إن القــرآن كلام الله غيـــر مخلــوق، والــكلام فــي الوقــف واللفــظ مــن 
قــال باللفــظ أو بالوقــف فهــو مبتــدع عندهــم، لا يقــال اللفــظ بالقــرآن مخلــوق ولا يقــال غيـــر مخلــوق« ]الأشــعري- المقــالات: 292[.



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
149

حكــم علــى اللفظيــة المثبتــة بأنهــم جهميــة ]اللالكائــي- الشــرح: 203/1/1[. والموقــف الصحيــح، لهــذا الطيــف 

الواســع مــن أهــل الحديــث؛ هــو مــا نقلــه ابــن تيميــة عــن ابــن جريـــر الطبــري مــن كــون ابــن حنبــل حكــم علــى 

اللفظيــة المثبتــة بأنهــم جهميــة وحكــم علــى اللفظيــة النفــاة بأنهــم مبتدعــة؛ لكــن يســتغرب منــه عــدم تعقــب 

حكايــة أبــي الحســن الأشــعري، وهــو يتعقبــه فــي مواضــع عندمــا يـــرى أنــه يخطــئ فيمــا يـــنسبه لأهــل الحديــث، 

أو يقصــر فــي حكايــة الخــاف فيمــا بيـــنهم، وقــد جعــل ابــن تيميــة منهــا مســألة اللفــظ ]ابــن تيميــة- التسعيـــنية: 

1031/3-1032[! ولا يعنــي هــذا عــدم وجــود أنــاس مــن أهــل الحديــث يحكمــون علــى كلا الموقفيـــن بالبدعــة، 

موقــف  تحريـــر  ســياق  فــي  تذكــر  أن  يـــنبغي  لا  قاصــرة،  الأشــعري  الحســن  أبــي  حكايــة  أن  القصــد   وإنمــا 

القــرآن؛  بخلــق  المصرحيـــن  أو  للجهميــة،  أن  يـــرى  تيميــة  ابــن  أن  علمنــا  إذا  لكــن  وأصحابــه؛  حنبــل  ابــن 

 حضــورًا فــي مســألة اللفــظ، وأن نظرتــه للكرابي�ســي مختلفــة عــن نظــرة ابــن حنبــل؛ أمكــن تفهــم توظيفــه نقــل 

أبي الحسن الأشعري السابق. 

فجملــة النصــوص والمواقــف الســابقة تــدل علــى أمــر واحــد، وهــو أن ابــن حنبــل لــم يتصــور موقــف 

اللفظيــة المثبتــة؛ لــذا اختلــف حكمــه عليهــم عــن حكمــه علــى اللفظيــة النفــاة، وكانــت لديــه مشــكلة مــع ذات 

 يشــتمل علــى حــق وباطــل؛ وإلا لمــا دعــا علــى نعيــم بــن حمــاد، الــذي توفــي فــي 
ً

 مجمــا
ً

القــول؛ لا لكونــه قــولًا

كــر لــه مــن أنــه يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق؛ 
ُ
الحبــس لأجــل رفضــه أن يقــول بخلــق القــرآن بســبب مــا ذ

بعــدم المغفــرة!

ثالثاً: الاعتماد على رواية وحيدة في تحريـر موقف ابن حنبل:

هــو  تقدمهــم  مــن  تحريـــر مذاهــب  فــي ســياق  السابقيـــن  العلمــاء  فــي خطــاب  الإشــكالات  أظهــر  مــن  إن 

ممارســة الانتقــاء فــي اختيــار نصوصهــم للخــروج بموقــف نهائــي لهــم تجــاه القضيــة التــي يتناولونهــا. والدوافــع 

لهــذه الممارســة متعــددة؛ منهــا محاولــة مطابقــة مواقــف المتقدميـــن لقــراءة هــؤلاء المتأخريـــن. وابــن تيميــة 

ا من الوقوع في هذه الإشــكالية، بل تظهر في معالجته لبعض الآراء المنســوبة للسابقيـــن. وفي هذا 
ً
ليس ســالم

الســياق يلاحــظ أن ابــن تيميــة أشــار لثــاث مقــولات لابــن حنبــل؛ وجــه اثنتيـــن منهــا إلــى ســياق آخــر مختلــف 

عمــا وردت فيــه، وهــي مقولــة: »اللفظيــة جهميــة«، ومقولــة: »افترقــت الجهميــة علــى ثــاث فــرق«. وقــد جعــل 

ابــن تيميــة هاتيـــن المقولتيـــن تتجهــان إلــى مــن يفتــرض لهــم حضــورًا فــي قضيــة اللفــظ، وهــم الجهميــة الذيـــن 

يدخلــون فــي قولهــم: »لفظــي بالقــرآن مخلــوق« نفــس الــكلام المســموع ]260/1[، وقــد تقــدم نقــد هــذا الســرد 

. ولا أدل علــى ذلــك مــن تفرقــة ابــن حنبــل نفســه بيـــن مــن قــال: »القــرآن 
ً

وأنــه لا يعــدو كونهــا ســردًا متخيــا
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مخلــوق«، وبيـــن مــن قــال: »ألفاظنــا بالقــرآن مخلوقة/لفظنــا بالقــرآن مخلــوق«، وقــد ورد هــذا عنــه فــي 

ســبع روايــات؛ عــن أبــي طالــب المشــكاني والحســن بــن الصبــاح البــزار وأبــي زرعــة الــرازي وصالــح وحنبــل بــن 

إســحاق وأبــي بكــر المــروذي وأحمــد بــن حــازم ]صالــح- المحنــة: 173؛ الخــال- الســنة: 43/2-44؛ ابــن بطــة- 

الإبانــة: 89/2-90؛ ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 59/2[؛ فلــو كان هــؤلاء اللفظيــة يدخلــون الملفــوظ المســموع فــي 

قولهــم لمــا كان لتمييـــزهم عــن الفرقــة الأولــى التــي تقــول بخلــق القــرآن أي معنــى؛ لأنهــم فرقــة واحــدة!

ثــم ذكــر ابــن تيميــة تبديــع ابــن حنبــل لمــن قــال لفظــه بالقــرآن غيـــر مخلــوق ]261/1[. وأشــار هنــا، بعــد 

 أن حــرر المســألة كلاميًــا؛ للروايــة الوحيــدة التــي اعتمــد عليهــا، فــي هــذا المقــام؛ وفيهــا قيــد مهــم، وهــي قــول

ابــن حنبــل: »مــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق -يـــريد بــه القــرآن- فهــو جهمــي« ]265/1[، ثــم ذكــر أن ابــن 

باللفــظ نفســه  الخــال  يقــول: »القــرآن حيــث تصــرف كلام الله غيـــر مخلــوق«، وهــذا رواه عنــه  حنبــل 

 ،]205/2 الســنة:  ]الخــال-  مخلــوق«  غيـــر  تصــرف  حيــث  »القــرآن  ولفــظ:  190/2[؛  الســنة:  ]الخــال- 

ولفــظ: »القــرآن كلام الله غيـــر مخلــوق حيــث تصــرف« ]الخــال- الســنة: 202/2[، ولفــظ: »القــرآن كلام 

الله غيـــر مخلــوق علــى كل جهــة وعلــى كل حــال وحيــث تصــرف« ]الخــال- الســنة: 204/2[.

 وهــذه الروايــة التــي ورد فيهــا قيــد »يـــريد بــه القــرآن« هــي التــي اعتمــد عليهــا ابــن تيميــة لكــي يخــرج بــأن 

ابــن حنبــل يعــي التفريــق بيـــن اللفــظ بمعنــى الملفــوظ وبمعنــى التلفــظ؛ فيكــون إطــاق أن اللفــظ بالقــرآن 

مخلــوق يتنــاول هــذا وهــذا ]264/1[. إلا أن هــذه الروايــة التــي ورد فيهــا هــذا القيــد لا توجــد فيمــا وصــل إليـــنا 

مــن التــراث الحنبلــي المبكــر والمتقــدم، ولــم يذكرهــا أحــد علــى هــذه الصيغــة قبــل ابــن تيميــة بحســب بحثــي؛ 

عــدا روايــة رواهــا البيهقــي احتــوت علــى هــذا القيــد: »يـــريد بــه القــرآن«، مــع اختــاف الحكــم مــن »فهــو جهمــي« 

إلــى »فهــو كافــر« ]البيهقــي- الأســماء: 683/2-684؛ الاعتقــاد: 115[. لــذا فــإن هــذا الاختــاف فــي الحكــم يمنــع 

مــن افتــراض أن ابــن تيميــة اســتند إلــى مــا رواه البيهقــي؛ لعــدم تطابــق الروايتيـــن تمامًــا. لكــن لا بــد مــن دراســة 

هــذه الروايــة التــي ذكرهــا البيهقــي، والنظــر فــي صحــة تحققهــا التاريخــي عــن ابــن حنبــل؛ لأنهــا تخــدم الفكــرة 

التــي يســعى ابــن تيميــة لتقريـــرها، بغــض النظــر عــن الاختــاف فــي الحكــم؛ فهــو غيـــر مؤثــر هنــا.

فقــد روى البيهقــي فــي كتابيــه أســماء الله جــل ثنــاؤه وصفاتــه، والاعتقــاد بإســناده روايــة نســبها لعبــد 

الله، وفيهــا مــا يفيــد أن التفصيــل فــي المســألة كان حاضــرًا فــي وعــي ابــن حنبــل، ويمكــن ادعــاء أنهــا هــي مســتند 

ابــن تيميــة فــي تحريـــره لموقــف ابــن حنبــل مــن مســألة اللفــظ؛ لكــن دون جــزم بذلــك؛ بســبب اختــاف الحكــم 

الواقــع فــي روايــة البيهقــي عــن الحكــم الواقــع فــي نقــل ابــن تيميــة كمــا ســيأتي عــرض ذلــك فــي جــدول مســتقل. 

وهنــا جــدول يوضــح إســناد البيهقــي لهــذه الروايــة، وهــو إســناد واحــد؛ مــع تعليقــه عليهــا فــي كتابيــه:
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الإحالةتعليق البيهقيالرواية

ســمعت أبــا عمــرو محمــد بــن عبــد الله 

البســطامي يقــول: ســمعت أحمــد بــن 

ســمعت  يقــول:  الإســماعيلي  إبراهيــم 

عبــد الله بــن محمــد بــن ناجيــة يقــول: 

ســمعت عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل 

قــال:  مــن  يقــول:  أبــي  ســمعت  يقــول: 

بــه  -يـــريد  مخلــوق  بالقــرآن  لفظــي 

كافــر. فهــو  القــرآن- 

ابنــه  عنــه  حفظــه  تقييــد  فهــذا 

بــه  »يـــريد  قولــه:  وهــو  الله،  عبــد 

القــرآن« قــد غفــل عنــه غيـــره ممــن 

مــا  خــاف  اللفــظ  فــي  عنــه  حكــى 

تبــرأ  مــا  إليــه  ســب 
ُ
ن حتــى  حكيـــنا، 

ذكرنــا. فيمــا  منــه 

]البيهقــي- الأســماء: 683/2-

.]684

يقــول:  الأديــب  عمــرو  أبــا  وســمعت 

يقــول:  الإســماعيلي  بكــر  أبــا  ســمعت 

ســمعت عبــد الله بــن محمــد بــن ناجيــة 

يقــول: ســمعت عبــد الله بــن أحمــد بــن 

حنبــل يقــول: ســمعت أبــي يقــول: مــن 

قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق -يـــريد بــه 

القــرآن- فهــو كافــر.

بهــذا  تــذرع  مــن  قــول  أنكــر  فإنمــا 

وكان  القــرآن،  بخلــق  القــول  إلــى 

لهــذا  فيــه  الــكلام  تــرك  يســتحب 

أعلــم. والله  المعنــى، 

]البيهقي- الاعتقاد: 115[.

يلاحــظ هنــا أن البيهقــي أســند هــذه الروايــة لعبــد الله، وهــو لــن يخرجهــا إلا فــي كتــاب مخصــص بالمســائل 

العقدية، ولا يوجد كتاب له في هذا الموضوع إلا كتاب الســنة. ولحســن الحظ أن هذا الكتاب وصل إليـــنا 

 عــن عــدة نســخ ]آل حمــدان- 2020: 12[؛ ولا توجــد فيــه أي روايــة فيهــا هــذا التقييــد بلفظــه، بــل توجــد 
ً

كامــا

روايــة مشــابهة فــي صيغتهــا للروايــة التــي ذكرهــا البيهقــي؛ لكــن دون ذكــر هــذا التقييــد، وأيضًــا مــع اختــاف 

الحكــم. وهــذا جــدول مقــارن بيـــن الروايتيـــن:
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الإحالةالرواية

ســمعت أبــي -رحمــه الله- يقــول: مــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق فهــو 
جهمــي.

]عبد الله- السنة: 92[.

بــه  -يـــريد  مخلــوق  بالقــرآن  لفظــي  قــال:  مــن  يقــول:  أبــي  ســمعت   ...

كافــر. فهــو  القــرآن- 

-683/2 الأســماء:  ]البيهقــي- 

.]115 الاعتقــاد:  684؛ 

وهــذه الروايــة رواهــا الخــال عــن عبــد الله دون ذكــر هــذا القيــد مــع الاتفــاق فــي الحكــم »فهــو جهمــي« 

]الخــال- الســنة: 183/2[. كمــا توجــد روايــة أخــرى فــي كتــاب الســنة لعبــد الله ورد فيهــا قيــد مختلــف عــن 

القيــد الــوارد فــي روايــة البيهقــي، وهــو: »يـــريد بــه مخلــوق«؛ لكنهــا فــي ســياق القــرآن نفســه لا فــي ســياق مســألة 

اللفــظ، وإن كان عبــد الله والخــال مــن بعــده ذكراهــا فــي البــاب المخصــص لمســألة اللفــظ. وهــذا جــدول 

يوضــح حــال هــذه الروايــة: 

الإحالةالرواية

ســمعت أبــي -رحمــه الله- يقــول: كل مــن يقصــد إلــى القــرآن بلفــظ، 

أو غيـــر ذلــك؛ يـــريد بــه مخلــوق؛ فهــو جهمــي.

]عبد الله- السنة: 93[.

مــن  كل  يقــول:  أبــي  وســمعت  قــال:  أحمــد  بــن  الله  عبــد  وأخبرنــا 

جهمــي. فهــو  ذلــك  غيـــر  أو  بلفــظ  القــرآن  إلــى  قصــد 

]الخلال- السنة: 183/2[.

وأخبرنــا عبــد الله بــن أحمــد قــال: ســمعت أبــي يقــول: مــن قصــد إلــى 

ــا؛ فهــو جهمــي.
ً
القــرآن بلفــظ، أو غيـــر ذلــك؛ يـــريد مخلوق

]الخلال- السنة: 190/2[.

يلاحــظ هنــا أن عبــارة ابــن حنبــل عامــة عــن القــرآن نفســه؛ فهــو لا يتحــدث عــن مســألة اللفــظ، وإنمــا 

يتحــدث عــن أي شــخص يوجــه أي لفــظ إلــى القــرآن نفســه ويـــريد منــه أنــه مخلــوق؛ فيكــون جهميًــا. وأمــر 

آخــر، وهــو اختــاف صياغــة التقييــد بيـــن روايــة عبــد الله وروايــة البيهقــي؛ فروايــة عبــد الله ورد فيهــا: »يـــريد 

بــه مخلــوق«، أمــا روايــة البيهقــي فــورد فيهــا: »يـــريد بــه القــرآن«؛ فهــذا فــرق مؤثــر، ولا يمكــن يدعــى أن معنــى 

الروايتيـــن واحــد، أو يؤديــان إلــى دلالــة واحــدة؛ لأن اللفظيــة المثبتــة مصرحــون بــأن لفظهــم بالقــرآن مخلــوق، 

فما معنى قول ابن حنبل بعد ذلك لو كان يقصدهم: »يـريد به مخلوق«؟ حيث إن قيد »يـريد به القرآن« 

يتجــه إلــى مقولــة »لفظــي بالقــرآن مخلــوق«؛ لأن اللفــظ يحتمــل التلفــظ والملفــوظ؛ فــا بــد مــن الاستفســار 
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عــن إرادة الملفــوظ )= القــرآن( مــن هــذا الإطــاق. وأمــا قيــد »يـــريد بــه مخلــوق« فهــو يتجــه إلــى التعبيـــر عــن 

القــرآن نفســه بلفــظ مــا؛ فكيــف يحمــل علــى مقولــة »لفظــي بالقــرآن مخلــوق« وفيهــا التصريــح بالمخلوقيــة؟! 

فيصعــب أن توجــه هــذه الروايــة التــي ذكرهــا عبــد الله للفظيــة المثبتــة؛ لتصريحهــم بــأن ألفاظهــم بالقــرآن 

مخلوقــة، والاستفســار المقبــول عــن قولهــم يتوجــه إلــى مــا يـــريدون بــه مــن مخلوقيــة ألفاظهــم، هــل يـــريدون 

الملفــوظ أو التلفــظ؟ لــذا فــورود قيــد »يـــريد بــه القــرآن« منطقــي فــي هــذا الســياق؛ لكــن مــع تصريحهــم بــأن 

اللفــظ مخلــوق؛ فــا يتوجــه لهــم هــذا القيــد الــوارد فــي روايــة عبــد الله »يـــريد بــه مخلــوق«. والغريــب أن عبــد 

الله الجديــع )= الجديــع فيمــا ســيأتي(، فــي كتابــه المخصــص لصفــة الــكلام؛ حمــل هــذه الروايــة علــى هــذا 

المعنــى؛ فقــال: »ولــم يجهــم الإمــام أحمــد مــن أراد باللفــظ فعــل القــارئ وصوتــه الــذي هــو مخلــوق، ولــذا 

أبــان عــن ذلــك بقولــه الــذي رواه عنــه ابنــه عبــد الله: كل مــن يقصــد إلــى القــرآن بلفــظ، أو غيـــر ذلــك؛ 

يـــريد به مخلوق؛ فهو جهمي« ]الجديع- 2009: 237-238[! وهذا فهم خاطئ للرواية؛ لأن اللفظية المثبتة 

مصرحــون بــأن ألفاظهــم مخلوقــة، فمــا معنــى هــذا القيــد إذن »يـــريد بــه مخلــوق«؟ فقــد تحمــل هــذه الروايــة 

؛ فهــذا محتمــل. مــع ملاحظــة أمــر، وهــو أن ابــن تيميــة لــم يعتمــد علــى 
ً

علــى مــن يصــف القــرآن بالحــدوث مثــا

هــذه الروايــة التــي ذكرهــا عبــد الله فــي تحريـــر موقــف ابــن حنبــل فــي مســألة اللفــظ فــي هــذا الســياق.

هنــا  أن يلاحــظ  يجــب  القــرآن«؟  بــه  القيــد: »يـــريد  بهــذا  البيهقــي  أتــى  أيـــن  مــن  مهــم، وهــو  هنــا ســؤال  يأتــي 

أمــران؛ الأول أشــعرية البيهقــي، والخــاف الواقــع بيـــن الحنابلــة والأشــعرية فــي صفــة الــكلام ومــا تفــرع عنهــا مــن 

المقــروء والتــاوة  القــراءة هــي  يـــرى الحنابلــة أن  التــاوة والمتلــو والقــراءة والمقــروء؛ حيــث  بيـــن  التفرقــة  مســألة 

الشهرســتاني-  412؛  الإيضــاح:  الزاغونــي-  ابــن  المختصــر: 236-238؛  يعلــى-  ]أبــو  الأشــعرية  بخــاف  المتلــو  هــي 

 الملــل: 339/1-340؛ ابــن حمــدان- النهايــة: 36[، وتحقــق هــذا الــرأي قديــم فــي مجتمــع أهــل الحديــث؛ إذ يُنســب

لأحمد بن صالح المصري وهو من طبقة ابن حنبل ]ابن منده- اللفظ 2: 79؛ الذهبي- السيـر: 177/12[. والأمر 

الآخــر هــو أحــد رجــال ســند روايتــه؛ حيــث ورد فــي إســناد البيهقــي ذكــر أبــي بكــر أحمــد بــن إبراهيــم الإســماعيلي، 

وهــو أحــد المحدثيـــن المائليـــن لطريقــة أبــي الحســن الأشــعري بحســب ثقــة الديـــن ابــن عســاكر؛ لكــن جمــال الديـــن 

ابــن المبــرد الحنبلــي لا يســلم لــه بكونــه مــن الأشــعرية ]ابــن عســاكر- التبييـــن: 375-377؛ ابــن المبــرد- الجمــع: 174[، 

وروى ثقــة الديـــن ابــن عســاكر عنــه -علــى الشــك- ثنــاء علــى أبــي الحســن الأشــعري ]ابــن عســاكر- التبييـــن: 156[، 

ونــرى أن أبــا بكــر الإســماعيلي يســتخدم تعابيـــر المتكلميـــن فــي النفــي فــي معتقــده ]الإســماعيلي- الاعتقــاد: 37، 43[. 

الأمــر اللافــت للنظــر هنــا أن أبــا بكــر الإســماعيلي فــي كتابــه اعتقــاد أهــل الســنة عبــر بالقيــد نفســه الواقــع فــي 

الروايــة المنســوبة لعبــد الله عنــد البيهقــي مــن طريقــه! وهــذا جــدول مقارنــة لذلــك:



لماذا لا154 ـن ابن تيميةيتقي الد تاريخية؟ - حالة الاعتماد علىل ااياقضلفي دراسة ا ر الثانويةدطلاق من المصانيـنبغي الا 

الإحالةالنص

ومــن قــال بخلــق اللفــظ بالقــرآن -يـــريد بــه القــرآن- فقــد قــال بخلــق 
القــرآن.

]الإسماعيلي- الاعتقاد: 40[.

بــه  -يـــريد  مخلــوق  بالقــرآن  لفظــي  قــال:  مــن  يقــول:  أبــي  ســمعت   ...

كافــر. فهــو  القــرآن- 

683/2-684؛  ]البيهقــي- الأســماء: 
.]115 الاعتقــاد: 

فالاحتمــال قائــم علــى أن هــذا القيــد »يـــريد بــه القــرآن« مــن إدراج أبــي بكــر الإســماعيلي علــى الروايــة 

الواقعــة فــي كتــاب الســنة لعبــد الله، مــع تغييـــر الحكــم مــن »جهمــي« إلــى »كافــر«. ثــم ليدقــق النظــر فــي تعليــق 

البيهقــي فــي كتــاب أســماء الله جــل ثنــاؤه وصفاتــه علــى هــذه الروايــة: »فهــذا تقييــد حفظــه عنــه ابنــه عبــد 

الله، وهــو قولــه: »يـــريد بــه القــرآن« قــد غفــل عنــه غيـــره ممــن حكــى عنــه فــي اللفــظ خــاف مــا حكيـــنا حتــى 

ســب إليــه مــا تبــرأ منــه فيمــا ذكرنــا«؛ فكيــف يغفــل غيـــر عبــد الله مــن الــرواة عــن ابــن حنبــل عــن ذكــر هــذا 
ُ
ن

القيــد لــو كان حاضــرًا فــي وعــي ابــن حنبــل؟ ولمــاذا لــم يكــرره فــي عامــة الروايــات المنقولــة عنــه لــو كانــت هــذه 

مشــكلته مــع اللفظيــة المثبتــة؟ ولمــاذا أطلــق ذمهــم وقبــح قولهــم مــن كل وجــه لــو كان هــذا القــول يحتمــل معنــى 

صحيحًــا عنــده؟

الواقــع أن مــا يدعيــه البيهقــي هــو محاولــة معالجــة إشــكالية نصــوص ابــن حنبــل فــي اللفظيــة المثبتــة 

التــي لا تتســق أبــدًا مــع مذهــب الأشــعرية؛ لا فــي صفــة الــكلام ولا فــي مســألة خلــق أفعــال العبــاد)1)). وهــذا 

يعطــي مؤشــرًا بكــون ثمــة تصــرف طــال الروايــة الواقعــة فــي أصــل كتــاب الســنة لعبــد الله بــإدراج هــذا القيــد 

»يـــريد بــه القــرآن«، مــع تغييـــر الحكــم مــن »فهــو جهمــي« إلــى »فهــو كافــر«! مــع الأخــذ بعيـــن الاعتبــار أن 

البيهقــي نفســه فــي الكتــاب الــذي أفــرده فــي مناقــب ابــن حنبــل يـــنسب روايــة لــه بأنــه قــال: »لفظــي بالقــرآن 

 مخلــوق« ]ابــن تيميــة- المجمــوع: 364/12[)1))! ومــا مــن شــك فــي اختــاق هــذه الروايــة؛ لمعارضتهــا مــا تواتــر عن

)13( اللافــت للانتبــاه هنــا أن فخــر الديـــن ابــن المعلــم القر�شــي، فــي رده علــى ابــن تيميــة والحنابلــة؛ يســتند إلــى الروايــة التــي ذكرهــا البيهقــي 

لتحريـــر موقــف ابــن حنبــل، ويُكــذب الروايــة التــي نقلهــا عبــد الله عــن والــده فــي تجهيــم مــن يقــول بمخلوقيــة التــاوة والألفــاظ! وليــس هنــاك 

إمكانيــة فــي تكذيــب مــا رواه عبــد الله؛ لثبــوت كتــاب »الســنة« لــه، ولأن ابــن بطــة وأبــا طاهــر القطــان نقــا عنــه الروايــة نفســها مــع تصــرف لا 
يؤثــر فــي موقــف ابــن حنبــل مــن المســألة؛ إضافــة إلــى تلــك الروايــات المتكاثــرة فــي المصــادر المبكــرة والمتقدمــة عــن ابــن حنبــل التــي تــدور حــول 

معنــى روايــة عبــد الله. وفخــر الديـــن ابــن المعلــم القر�شــي لــم يكــن مميـــزًا لمذهــب ابــن تيميــة فــي صفــة الــكلام وفروعهــا عــن مذهــب الحنابلــة؛ 

فظــن أن ابــن تيميــة يوافــق الحنابلــة فــي كــون القــراءة هــي المقــروء؛ لــذا أورد عليــه روايــة البيهقــي المقيــدة، مــع أن ابــن تيميــة نفســه، كمــا 

ســبق؛ يســتند إلــى روايــة مطابقــة لهــا إلا فــي الحكــم، وهــو فــرق غيـــر مؤثــر فــي أصــل المســألة؛ لكــن يجــب أن ننتبــه إلــى أن مأخــذ التفريــق 

مختلــف بيـــنهما ]ابــن المعلــم- النجــم: 95/1، 115-114[.

)14( يجــب أن يلاحــظ الســياق الــذي وردت فيــه روايــة البيهقــي؛ فهــو قــد أخرجهــا فــي »بــاب الفــرق بيـــن التــاوة والمتلــو«، وأورد قبــل 

=إيـــرادها روايتيـــن عــن ابــن حنبــل فــي إنــكار مقولــة اللفظيــة النفــاة ثــم فــرع البيهقــي مــن هاتيـــن الروايتيـــن بــراءة ابــن حنبــل مــن مخالفــة 
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ابن حنبل من تجهيم من أطلق هذا القول)1)).

وقد اعتمد الجديع على رواية البيهقي الآنفة لتحريـر موقف ابن حنبل؛ فقال ]الجديع- 2009: 238[:

فاحتــرز بقولــه: »يـــريد بــه القــرآن« عــن تكفيـــر مــن قــال: »لفظــي بالقــرآن مخلــوق« ويـــريد 

بــه حركتــه وصوتــه بــه، لا نفــس الــكلام الملفــوظ المقــروء، مــع أن إطــاق هــذا اللفــظ لمــا كان 

فيــه إيهــام القــول بخلــق الملفــوظ الــذي هــو كلام الله؛ وجــب الكــف عنــه كليــة لأجــل ذلــك.

ولــم يتنبــه الجديــع إلــى أن هــذا القيــد مــدرج فــي هــذه الروايــة؛ لكنــه اغتــر بصحــة إســنادها! كمــا اســتفاد 

ابــن حنبــل  اللفــظ يوافــق موقــف  مــن مســألة  البخــاري  إلــى أن موقــف  الروايــة ليجعلهــا ذريعــة  مــن هــذه 

273[! وســيأتي نقــد هــذا. ]الجديــع- 2009: 

وأمــا عــن النقــل الــذي أورده ابــن تيميــة عــن ابــن حنبــل؛ فهــو مشــابه لــكلا الروايتيـــن الواقعتيـــن فــي كتــاب 

الســنة لعبــد الله ولمــا رواه البيهقــي عنــه؛ لكــن ثمــة اختــاف بيـــن النقــل الــذي أورده مــع تلــك الروايتيـــن مــن 

جهتيـــن؛ مــن جهــة التقييــد؛ حيــث يتفــق نقــل ابــن تيميــة مــع روايــة البيهقــي فــي هــذا، ومــن جهــة الحكــم؛ حيــث 

يتفــق نقــل ابــن تيميــة مــع روايــة عبــد الله فــي هــذا. وهنــا جــدول مقارنــة بيـــن الروايــات الثــاث:

مذهــب أصحابــه الأشــعرية، وأعقــب ذلــك بذكــر الروايــة التــي ورد فيهــا هــذا التقييــد ]البيهقــي- الأســماء: 669/2، 681-683[. والبيهقــي هنــا 

يســعى إلــى تصويـــر ابــن حنبــل علــى موقــف هــو ليــس عليــه؛ ولا أدل علــى ذلــك مــن تجاهلــه تلــك الروايــات المتكاثــرة عنــه فــي تجهيــم اللفظيــة 

المثبتــة، وهــي تشــكل علــى مذهــب الأشــعرية. وإن كان البيهقــي يـــريد يســتنبط مــن إنــكار ابــن حنبــل علــى اللفظيــة النفــاة أنــه يفــرق بيـــن 

التــاوة والمتلــو فبإمــكان أي شــخص آخــر أن يســتنبط مــن إنــكاره لقــول الكرابي�ســي بأنــه لا يفــرق بيـــن التلفــظ والملفــوظ؛ لأنــه قــال فــي إنــكار 

قول الكرابي�سي: »وما يـــنفعه وقد نقض كلامه الأخيـــر كلامه الأول حيـــن قال: لفظي بالقرآن مخلوق«، وكلام الكرابي�سي الأخيـــر هو: 

»لفظــي بالقــرآن مخلــوق«، وكلامــه الأول: »إن القــرآن كلام الله غيـــر مخلــوق مــن كل الجهــات«.

)15( ورد فــي كتــاب الســنة للخــال روايــة تشــعر بوجــود أنــاس يـــنسبون لابــن حنبــل أنــه يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق! وهــي: »قــال 

ابــن الوليــد: فهــؤلاء -يعنــي الجهميــة اللفظيــة- الذيـــن قالــوا: ألفاظنــا بالقــرآن مخلوقــة، ويـــزعمون أن إمامهــم أحمــد بــن حنبــل، 

ويظهــرون خلافــه، فمــن جهــم مــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق إلا أحمــد بــن حنبــل حتــى انتشــر فــي الآفــاق وقبــل النــاس قولــه؟! 

ــا قــال 
ً
فالــذي جهــم مــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق هــو أنكــر علــى مــن قــال: لفظــي بالقــرآن غيـــر مخلــوق، وقــال: مــا ســمعت عالم

هــذا!« ]الخــال- الســنة: 198/2[. فهنــا احتمــالان: أن ابــن الوليــد يقصــد مثــل ابــن قتيبــة، الــذي كــذب مــا تواتــر نســبته لابــن حنبــل مــن 

تجهيــم اللفظيــة المثبتــة وتبديــع اللفظيــة النفــاة، وإمــا يكــون وقــع ســقط فــي هــذه الروايــة؛ فيكــون الــكلام: »قــال ابــن الوليــد: فهــؤلاء -يعنــي 

الجهميــة اللفظيــة- الذيـــن قالــوا: ألفاظنــا بالقــرآن >غيـــر< مخلوقــة، ويـــزعمون أن إمامهــم أحمــد بــن حنبــل، ويظهــرون خلافــه... 

إلــخ«، والســبب هــو تواتــر تجهيــم ابــن حنبــل للفظيــة المثبتــة؛ مــا يجعــل هنــاك صعوبــة فــي وجــود مــن يـــنسب هــذا القــول لــه، فهــو نظيـــر 

أن يـــنسب لــه القــول بــأن القــرآن مخلــوق! لكــن الإشــكالية فــي صحــة هــذا التقديـــر هــو وصفهــم بأنهــم »الجهميــة اللفظيــة«؛ مــع أنــه وقــع 

فــي هــذا البــاب المخصــص للــرد علــى اللفظيــة النفــاة وصفهــم بأنهــم »لفظيــة«؛ لكــن دون »جهميــة« ]الخــال- الســنة: 207/2[. وهــذا 

الوصــف يـــرفع احتمــال وجــود ســقط.

=
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الإحالةالنص

ســمعت أبــي -رحمــه الله- يقــول: مــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق 
فهــو جهمــي.

]عبد الله- السنة: 92[.

... ســمعت أبــي يقــول: مــن قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق -يـــريد بــه 
القــرآن- فهــو كافــر.

683/2-684؛  الأســماء:  ]البيهقــي- 

.]115 الاعتقــاد: 

من قال: لفظي بالقرآن مخلوق -يـريد به القرآن- فهو جهمي.
]ابــن تيميــة- الــدرء: 265/1؛ الجامــع: 

.]22/7

فالنقــل الــذي ذكــره ابــن تيميــة يتفــق مــع روايــة عبــد الله مــن جهــة الحكــم »فهــو جهمــي« ويختلــف معهــا 

بذكــر القيــد »يـــريد بــه القــرآن«، ويتفــق مــع الروايــة التــي ذكرهــا البيهقــي مــن جهــة القيــد »يـــريد بــه القــرآن«؛ 

لكنــه يختلــف معهــا مــن جهــة الحكــم »فهــو كافــر«، وهــذا جــدول يوضــح ذلــك:

جهة الاختلافجهة الاتفاقنقل ابن تيمية

بــه  -يـــريد  بالقــرآن مخلــوق  قــال: لفظــي  مــن 

جهمــي. فهــو  القــرآن- 

يـريد به القرآن × عبد الله.فهو جهمي = عبد الله.

فهو كافر × البيهقي.يـريد به القرآن = البيهقي.

وابــن تيميــة ذكــر هــذه الروايــة فــي كتابيـــن مــن كتبــه؛ إلا أنــه لــم يـــنسبها إلــى مصــدر معيـــن، فلــم يقــل: 

أخرجهــا عبــد الله، أو الخــال، أو... إلــخ. وهــذه الروايــة ذكرهــا تلميــذه الذهبــي؛ لكنــه هــو الآخــر لــم يـــنسبها 

 ،510  ،288/11 السيـــر:  ]الذهبــي-  فيهــا  مصــدره  تيميــة  ابــن  أن  والمرجــح  إســنادًا،  لهــا  يذكــر  ولــم  لأحــد 

.]748/2 التذكــرة:  1170/2؛  العلــو:  100/13؛ 

الحقيقــة أنــه لــولا اختــاف الحكــم الواقــع فــي نقــل ابــن تيميــة عــن الواقــع فــي روايــة البيهقــي لأمكــن ادعــاء 

أن مصــدر ابــن تيميــة فــي هــذه الروايــة هــو البيهقــي؛ لكــن لا يمكــن الجــزم بذلــك فــي ظــل هــذا الاختــاف. إلا 

أن غيــاب مثــل هــذه التقييــدات عــن الروايــات المنقولــة عــن ابــن حنبــل فــي مســألة اللفــظ، وهــي كثيـــرة؛ مفيــد 

للدلالــة علــى أنــه لــم يتصــور المســألة علــى هــذا النحــو الــذي يفترضــه ابــن تيميــة! وإلا لأكثــر مــن الإشــارة لهــذا 

القيد في الروايات عنه؛ حتى لا يدفع أحدًا إلى تكفيـر أو تجهيم من لا يعتقد بمخلوقية الملفوظ المسموع!
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إلا أنه توجد رواية أخرى، قد تكون مستندًا لقراءة ابن تيمية؛ وهي ما رواه الحاكم من أن ابن حنبل، 

أفعالــه  قــال بعــد أن ســأله فــوران عمــن يفــرق بيـــن اللفــظ والمحكــي: »القــرآن كيــف تصــرف فــي أقوالــه و

فغيـــر مخلــوق، فأمــا أفعالنــا فمخلوقــة. قلــت: فاللفظيــة تعدهــم يــا أبــا عبــد الله فــي جملــة الجهميــة؟ 

ــر: 291/11[. فقــال: لا؛ الجهميــة الذيـــن يقولــون: القــرآن مخلــوق« ]الذهبــي- السيـ

ولا شــك فــي كــون هــذه الروايــة مختلقــة؛ لمعارضتهــا مــا تواتــر عــن ابــن حنبــل مــن تقســيمه الجهميــة إلــى 

ابــن بطــة-  43/2-45؛  ثــاث فــرق، وجعــل منهــم اللفظيــة المثبتــة ]صالــح- المحنــة: 173؛ الخــال- الســنة: 

بعــده مضيفًــا تكفيـــر  مــن  الكرمانــي  59/2[، ويقــرره حــرب  يعلــى- الطبقــات:  أبــي  ابــن  89/2-90؛  الإبانــة: 

مــن لــم يكفــر هــذه الفــرق الثلاثــة ]حــرب- الســنة: 52-53[! وســيكرره مــن بعــده ابــن بطــة مقــررًا بأنــه هــو 

 مذهبــه واتبــع فيــه أئمتــه واقتــدى بشــيوخه وأنــه قــول ابــن حنبــل ]ابــن بطــة- الإبانــة: 118/2[؛ إضافــة إلــى أن 

ابــن حنبــل يجعــل قــول اللفظيــة المثبتــة هــو قــول الجهــم بــن صفــوان وأن الجهمــي كافــر ]ابــن هانــئ- المســائل: 

154/2؛ الخــال- الســنة: 187/2[، ومبالغتــه فــي ذمهــم؛ حيــث جعلهــم شــرًا مــن الواقفــة ]عبــد الله- الســنة: 

92[، ومرة جعلهم هم والواقفة شــرًا من الجهمية ]عبد الله- الســنة: 93[، ومرة اقتصر على كون اللفظية 

المثبتة شــرًا من الجهمية ]أبو داود- المســائل: 363؛ الخلال- الســنة: 183/2، 186[، وكما بارك تفرقة بيـــن 

زوجيـــن لأجــل أن الــزوج يقــول بقــول اللفظيــة المثبتــة ]ابــن بطــة- الإبانــة: 116/2[، ومنــع مــن الصــاة خلفهــم 

وأمر من صلى بإعادة الصلاة ]صالح- المحنة: 171[، ونص على كونهم جهمية ونفى كونهم مسلميـن عنده 

]الخلال- السنة: 193/2[! فطبيعي بعد ذلك أن نجد أحد الآخذيـن عن ابن حنبل، وهو أبو علي الحسيـن 

بــن علــي، يذكــر فــي كتــاب الســنة أن اللفظيــة زنادقــة هــذه الأمــة ]ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 382/1[، والحكــم 

بالزندقــة علــى اللفظيــة المثبتــة مــروي عــن ابــن حنبــل ]ابــن بطــة- الإبانــة: 90/2[! فيســتغرب بعــد ذلــك قــول 

ابــن تيميــة إن ابــن حنبــل لا يــكاد يطلــق القــول بتكفيـــر اللفظيــة المثبتــة كمــا يفعــل مــع المصرحيـــن بخلــق 

القــرآن ]ابــن تيميــة- المجمــوع: 206/12[! وهــذا منقــوض بتكفيـــر ابــن حنبــل للكرابي�ســي ]الخــال- الســنة: 

 181/2؛ الذهبــي- التاريــخ: 1026/5[، وهــو شــخص معيـــن. والحقيقــة أن مثــل هــذه الأحــكام التــي أطلقهــا 

يـــراع  لــم  وأنــه  القــول،  ذات  مــع  كانــت  مشــكلته  أن  علــى  تؤكــد  تفصيــل؛  أو  استفســار  دون  حنبــل،  ابــن 

التفصيــل المدعــى فيمــا بعــد للمســألة وإلا لنقــل عنــه، فــي المصــادر الحنبليــة المبكــرة والمتقدمــة؛ التثبــت مــن 

حقيقــة مقالــة اللفظيــة المثبتــة؛ حتــى لا يقــع فــي ظلــم لأنــاس لا يختلــف معهــم فــي الــرأي!
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رابعًا: تغيـر الموقف تجاه الحسيـن الكرابيسي:

ابــن  عليــه  حكــم  فقــد  تيميــة؛  ابــن  قبــل  الحنبلــي  التــراث  فــي  جيــدة  ســمعة  بــأي  يحظــى  لا  الكرابي�ســي 

حنبــل، لأجــل قولــه باللفــظ؛ بالخبــث والكفــر والتجهــم والبدعــة وأن قولــه هــو قــول الجهــم بــن صفــوان وأنــه 

خليفــة بشــر المري�ســي وأنــه صاحــب كلام لا يفلــح وأمــر بالتحذيـــر منــه ونفــى كونــه مــن أهــل العلــم أو أنــه 

رآه عنــد الشــافعي أو أنــه يعــرف الحديــث ودعــا عليــه بالخــزي ونهــى عــن مجالســته ومكالمتــه وكتابــة كتبــه 

154/2؛ عبــد الله- الســنة:  ومجالســة مــن جالســه والصــاة خلــف مــن يقــول بقولــه ]ابــن هانــئ- المســائل: 

 ،116  ،115  ،110 ،109 ،106/2 179/2-181، 183-185؛ ابــن بطــة- الإبانــة:  93-95؛ الخــال- الســنة: 

 ،286  ،242-241  ،178  ،150-149 ،88/1 الطبقــات:  يعلــى-  أبــي  ابــن  614/8؛  التاريــخ:  196؛ الخطيــب- 

299، 325-326، 461، 200/2، 553؛ ابــن الجــوزي- المناقــب: 203، 212، 561، 630؛ المنتظــم: 14/12[، 

وقــد روي عــن أحمــد بــن صالــح المصــري، مــن طبقــة ابــن حنبــل؛ أنــه وصــف الكرابي�ســي بأنــه عــدو الله ]ابــن 

 مناقضــة لمــا علــم مــن الإســام بالضــرورة لا يبعــد 
ً

منــده- اللفــظ 2: 79[! ويـــنسب الحنابلــة للكرابي�ســي أقــوالًا

أن تكــون مختلقــة عليــه ]ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 84/1-85[، فطبيعــي بعــد ذلــك أن يذكــر الكرابي�ســي عنــد 

الحنابلــة التاليـــن مــع الجهــم بــن صفــوان والمعدوديـــن مــن الجهميــة والكلابيــة ]ابــن بطــة- الإبانــة: 170/2؛ ابــن 

منــده- اللفــظ 1: 77[. وقــد نقــل الأنصــاري الهــروي كلام ابــن منــده فــي الكرابي�ســي مقــرًا لــه؛ لكــن وقــع عنــده 

»الشــواط«، وهــو تصحيــف عــن الشــراك ]الهــروي- الــذم: 424/4-425[. ويذكــر هبــة الله اللالكائــي أنــه وجــد 

فــي بعــض كتــب أبــي حاتــم الــرازي، أحــد الآخذيـــن عــن ابــن حنبــل ]ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 270/2[؛ معتقــدًا 

ورد فيــه الأمــر بتــرك النظــر فــي كتــب الكرابي�ســي ومجانبــة مــن يـــناضل عنــه مــن أصحابــه؛ مثــل داود الأصفهانــي 

فيــه  وطعنهــم  للكرابي�ســي  الحنابلــة  هجــر  إلــى  البــر  عبــد  ابــن  أشــار  وقــد   !]202/1/1 الشــرح:   ]اللالكائــي- 

]ابــن عبــد البــر- الانتقــاء: 166[. ويذكــر الجديــع أن الكرابي�ســي مــن أســاف الأشــعرية والماتريديــة فــي مســألة 

اللفــظ لاتفــاق مقالتهــم فــي هــذه المســألة مــع زيــادة عليــه عنــد الأشــعرية والكلابيــة ]الجديــع- 2009: 232[! 

والحقيقة أن اتفاق مقالة الكرابي�سي مع مقالة الأشعرية في التفرقة بيـــن التلفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو 

مختلــف المنــزع تمامًــا؛ لاختلافهــم فــي صفــة الــكلام؛ حيــث إن حــروف القــرآن عنــد الأشــعرية مخلوقــة، وهــذا لا 

يقول به الكرابي�سي؛ لتصريحه بأن القرآن من كل الجهات غيـــر مخلوق ]الذهبي- التاريخ: 1026/5[)1)). ثم 

)16( يـــنسب أبــو حاتــم الــرازي إلــى الكرابي�ســي القــول بــأن القــرآن المنــزل هــو حكايــة القــرآن وأن ابــن حنبــل جهمــه عليــه مــع قولــه بخلــق اللفــظ! 

إلا أن الغريــب هنــا أنــه يجعــل معــه الجهــم بــن صفــوان وداود الأصفهانــي فــي هــذه النســبة ]الأصفهانــي- الحجــة: 192/2[! وهــذا فــي الحقيقــة 

=يقلــل مــن قيمــة حكايتــه؛ حيــث إنــه لا يوجــد أي دليــل علــى كــون الجهــم بــن صفــوان يقــول بالــكلام النف�ســي؛ فهــو يوافــق المعتزلــة فــي مفهــوم 
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إن الجديــع نفســه يـــنسب لابــن حنبــل التفرقــة بيـــن الحركــة والصــوت وبيـــن الــكلام الملفــوظ المقــروء؛ معتمــدًا 

فــي ذلــك علــى روايــة البيهقــي وهــي لا تثبــت عــن ابــن حنبــل كمــا ســبق تبييـــن ذلــك ]الجديــع- 2009: 238[. وهــذا 

بعيـــنه موقــف الكرابي�ســي كمــا تــدل عليــه حكايــة أبــي بكــر المــروذي لقولــه فــي كتــاب القصــص؛ فكيــف يكــون 

بعــد ذلــك مــن أســاف الأشــعرية والماتريديــة؟! ولا يمكــن ادعــاء أن الكرابي�ســي يقــول بخلــق القــرآن؛ حيــث 

إن أقوالــه المنقولــة فــي المصــادر الحنبليــة المبكــرة والمتقدمــة تــدل علــى تفرقــة صريحــة منــه بيـــن القــرآن وبيـــن 

اللفــظ، وهــو مــا يـــنسبه أبــو الحســن الأشــعري كذلــك لــه ]الأشــعري- المقــالات: 602[. ويـــرى فهــد الفهيــد أن 

الكرابي�ســي هــو أول مــن أظهــر القــول باللفــظ ونشــره، وإن كان أخــذه عمــن قبلــه ]الفهيــد- 2005: 328/1[. 

ولعلــه يشيـــر إلــى بشــر المري�ســي، ولا يوجــد دليــل علــى علاقــة تتلمــذ بيـــن الكرابي�ســي وبشــر المري�ســي؛ حتــى إن 

أبــا القاســم البلخــي، وهــو معتزلــي؛ يجعــل الكرابي�ســي مــن الحشــوية مــع ابــن حنبــل ]البلخــي- المقــالات: 204[!

إلا أن ابــن تيميــة يخالــف هــذه الرؤيــة، ولا يذكــر الكرابي�ســي بوصفــه جهميًــا، وإنمــا يجعلــه هــو وداود 

الأصفهانــي مــن أهــل الحديــث الذيـــن لا يقولــون بخلــق القــرآن ولا يوافقــون ابــن كلاب فــي قولــه فــي صفــة 

الــكلام ]267/1[، ويـــنص صراحــة فــي موضــع بأنــه مــن المعروفيـــن بالســنة والحديــث ]ابــن تيميــة- المجمــوع: 

ــا 
ً
غليظ كلامًــا  الكرابي�ســي  فــي  قالــوا  الســنة  علمــاء  بــأن  يعتـــرف  تيميــة  ابــن  أن  ملاحظــة  مــع   .]206/12 

]ابن تيمية- المجموع: 573/12[.

ابــن حنبــل  تــدل عليــه نصــوص  ابــن تيميــة لمســألة اللفــظ علــى نحــو مغايـــر لمــا  لكــن يبــدو أن تحريـــر 

المتكاثــرة جعلــه يقــرأ الكرابي�ســي قــراءة مغايـــرة لواقعــه فــي التــراث الحنبلــي؛ لأن قولــه صــواب فــي نظــر ابــن 

تيمية؛ لتفرقته بيـــن التلفظ وبيـــن الملفوظ؛ وهو ما يـــنص عليه الذهبي صراحة؛ حيث يعتـــرف بأن تقريـــر 

الكرابي�ســي للمســألة هــو الصــواب ]الذهبــي- السيـــر: 82/12[. إضافــة إلــى أنــه يحتمــل أن يكــون ابــن تيميــة 

تأثــر بنظــرة ابــن حــزم، وهــو أحــد المؤثريـــن فيــه؛ للكرابي�ســي؛ حيــث وصفــه بأنــه »أحــد الأئمــة الأثبــات فــي 

الحديــث والفقــه والســنة« ]ابــن حــزم- الفصــل: 475/4[. والســرد الــذي قدمــه ابــن تيميــة لمنشــأ النــزاع فــي 

مســألة اللفــظ لا يشيـــر إلــى الكرابي�ســي، مــع أنــه هــو مثيـــر هــذه المســألة بحســب المصــادر المبكــرة والمتقدمــة، 

وإنمــا ابــن تيميــة يـــربط منشــأ المســألة بالجهميــة، ثــم يجعــل الكرابي�ســي فــي الطــرف المقابــل للفظيــة النفــاة! 

فطبيعــي بعــد ذلــك أن يـــنظر لــه نظــرة تختلــف عــن نظــرة ابــن حنبــل والحنابلــة السابقيـــن عليــه للكرابي�ســي.

صفــة الــكلام بحســب مــا لديـــنا مــن مصــادر. وأمــا بالنســبة لــداود الأصفهانــي فلــم تكــن مشــكلة ابــن حنبــل معــه هــي مســألة اللفــظ، وإنمــا 

لأجــل قولــه بــأن القــرآن محــدث؛ وهــذا بحســب الروايــات عــن ابــن حنبــل ]البرذعــي- الضعفــاء: 267-270؛ آل حمــدان- 2018: 254-252/2[. 

وهــذا لا يعنــي أن داود الأصفهانــي لــم يقــل بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق؛ حيــث تنســب لــه هــذه المقولــة؛ لكــن مــا هــو القــول الــذي أنكــره عليــه 

ابــن حنبــل؟ بحســب الروايــات هــو لأجــل قولــه بــأن القــرآن محــدث، وهــذا القــول كذلــك لــم يقــل بــه الكرابي�ســي بحســب المصــادر المتاحــة.

=



لماذا لا160 ـن ابن تيميةيتقي الد تاريخية؟ - حالة الاعتماد علىل ااياقضلفي دراسة ا ر الثانويةدطلاق من المصانيـنبغي الا 

ولنلاحــظ التطــور فــي الموقــف مــن الرجــال فــي الســياق الحنبلــي؛ فبيـــنما كان يـــنظر إلــى الكرابي�ســي وداود 

الأصفهانــي بوصفهمــا مبتدعــة ]آل حمــدان- 2018: 252/2-254[؛ تغيـــر الحــال لــدى ابــن تيميــة ورأى أنهمــا 

مــن المنتسبيـــن لأهــل الحديــث والســنة، واعتــد بــرأي داود الأصفهانــي فــي بعــض مســائل الطــاق ]ابــن تيميــة- 

الــرد: 835/2-840[، ورأى أنــه أحــد الأئمــة المتبوعيـــن ]ابــن تيميــة- المنهــاج: 106/2[! وهــذا تغيـــر فــي المواقــف 

مــن الشــخصيات التاريخيــة فــي ســياق أهــل الحديــث، وهــو نظيـــر تغيـــر الموقــف مــن أبــي حنيفــة وأصحابــه فــي 

القــرون المتأخــرة مقارنــة بمــا هــو عليــه الحــال فــي القرنيـــن: )2-3هـــ/8-9م(.

خامسًا: حقيقة موقف البخاري:

البخــاري هــو أحــد المحدثيـــن الذيـــن خاضــوا فــي مســألة اللفــظ، ولحســن الحــظ أن كتابــه خلــق أفعــال 

ــنا. وهنــاك محــاولات لجعــل موقــف البخــاري مــن مســألة  العبــاد، الــذي خصصــه لهــذه القضيــة؛ وصــل إليـ

اللفــظ يطابــق موقــف ابــن حنبــل! وســرد ابــن تيميــة الســابق يــؤدي إلــى هــذا؛ حيــث ذكــر أن البخــاري أشــار 

لاختلاف طائفتيـن فيما ترويه عن ابن حنبل ]266/1[، وسياق كلامه يشعر بأن موقفهما واحد ]265/1-

266[. وممــن وقــع فــي هــذا مــن المعاصريـــن الجديــع؛ حيــث جعــل قولهمــا يعــود إلــى المنــع مــن إطــاق مقولتــي 

اللفظيــة المثبتــة واللفظيــة النفــاة ]الجديــع- 2009: 227[؛ لكــن مــع تدقيــق قــراءة نــص خلــق أفعــال العبــاد 

ــا كبيـــرًا بيـــن الموقفيـــن! 
ً
ســيتراءى لنــا أن هنــاك اختلاف

 نــرى أن البخــاري يقــرر نفــس تقريـــر صاحــب الرقعــة التــي رفضهــا ابــن حنبــل لأجــل قــول صاحبهــا 
ً

فمثــا

بــأن الحــركات مخلوقــة ]الذهبــي- التاريــخ: 1033/5[! يقــول فــي ذلــك ]البخــاري- الخلــق: 103-102/2[:

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم لجبريــل -حيـــن ســأله عــن الإيمــان- فقــال: »تؤمــن بــالله وملائكتــه وكتبــه 

ورســله«. قــال: فــإذا فعلــت ذلــك فأنــا مؤمــن، قــال: »نعــم«، ثــم قــال: مــا الإســام؟ قــال: 

»تشــهد ألا إلــه إلا الله وأنــي رســول الله...« فذكــره، قــال: فــإذا فعلــت ذلــك فأنــا مســلم؟ 

والشــهادة  والإســام  الإيمــان  فســمى  البخــاري(:   =( الله  عبــد  أبــو  قــال  »نعــم«.  قــال: 

 للعبــد.
ً

والإحســان والصــاة بقراءتهــا، ومــا فيهــا مــن حــركات الركــوع والســجود فعــا

مخلوقــة  وكتابتهــم  واكتســابهم  وأصواتهــم  العبــاد  حــركات  أن  الموضــع  هــذا  قبــل  البخــاري  قــرر  وقــد 

]البخــاري- الخلــق: 70/2[. واللطيــف فــي حــال البخــاري مــن قضيــة اللفــظ، الــذي يدعــي ابــن تيميــة أنــه وأمثالــه 

مــن أعــرف النــاس بقــول ابــن حنبــل ]ابــن تيميــة- المجمــوع: 659/7[= أنــه لــم يـــرو عــن ابــن حنبــل، فــي كتابــه خلــق 

أفعــال العبــاد؛ شــيئًا يتعلــق بمســألة اللفــظ، مــع كثــرة نصوصــه عنهــا كمــا تــدل عليــه المصــادر الحنبليــة المبكــرة 
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والمتقدمــة؛ عــدا كونــه لا تعجبــه قــراءة حمــزة ]البخــاري- الخلــق: 277/2[، وهــذا مجــرد توظيــف مــن البخــاري 

للاحتجــاج علــى مخالفيــه الذيـــن لا يفرقــون بيـــن القــراءة وبيـــن المقــروء! بــل إن البخــاري يـــنتقد بعــض الأدلــة 

التــي كان يســتدل بهــا ابــن حنبــل للــرد علــى اللفظيــة المثبتــة! حيــث يقــول فــي ذلــك ]البخــاري- الخلــق: 279/2[:

ِ﴾.. قيــل لــه: إنمــا قــال حتــى يســمع  ٰ يسَۡــمَعَ كَلَـٰـمَ ٱللَّهَّ واعتــل بعضهــم فقــال: ﴿حَــىَّ

كلام الله لا كلامــك ونغمتــك ولحنــك؛ لأن الله -عــز وجــل- فضــل مو�ســى -عليــه الســام- 

ســمع الخلــق كلام الله كمــا أســمع الله مو�ســى -عليــه الســام-، لــم يكــن 
ُ
بكلامــه، ولــو كنــت ت

لمو�ســى -عليــه الســام- عليــك فضــل؛ إذا ســمعت كلام الله، وســمع مو�ســى كلام الله... 

نـَـا۠ 
َ
ٓ أ ســمع النــاس كلام الله كمــا أســمع الله كلامــه مو�ســى، قــال لــه: ﴿إِنِّّيِ

ُ
وإن ادعيــت أنــك ت

ــكَ﴾ فهــذا دعــوى الربوبيــة؛ إذ لــم تميـــز بيـــن قراءتــك وبيـــن كلام الله. رَبُّ
وهــذا الدليــل عيـــنه الــذي احتــج بــه ابــن حنبــل للــرد علــى اللفظيــة المثبتــة ]عبــد الله- الســنة: 92؛ الخــال- 

الســنة: 183/2، 186-187، 190، 193؛ ابــن بطــة- الإبانــة: 108/2-111، 115، 117[! وقــال ابــن حنبــل 

معلقًــا علــى احتجاجــه بالآيــة: »ولــم يقــل: حتــى يســمع كلامــك يــا محمــد« ]ابــن بطــة- الإبانــة: 109/2[)1))! 

الخلــق:  ]البخــاري-  العمــل  هــي  الأولــى  القــرآن؛ فيجعــل  وبيـــن  القــارئ  قــراءة  بيـــن  يفــرق  فالبخــاري  وأيضًــا 

91/2، 202[، بيـــنما ابــن حنبــل يســتدل بحديــث »لا يصلــح فــي الصــاة �شــيء مــن كلام النــاس« لإبطــال 

قــول اللفظيــة المثبتــة ]الخــال- الســنة: 174/2-175، 183، 185-187[! ويســتغرب كيــف أن تتــم الصــاة 

ب�شــيء مخلــوق إذا قــال المــرء: إن لفظــه بالقــرآن مخلــوق ]الخــال- الســنة: 188/2[! لــذا هــو يحتــج بالحديــث 

الســابق علــى التفرقــة بيـــن قــراءة القــرآن وبيـــن كلام النــاس! وهــذا تصــور غريــب منــه لقــول اللفظيــة المثبتــة؛ 

يـــنفون أن يكــون القــرآن كلام الله، وقراءتهــم  أنهــم لا  بــأن ألفاظهــم بالقــرآن مخلوقــة إلا  فهــم وإن قالــوا 

ــا مــن هــذه الحيثيــة. ومــن هنــا فالبخــاري يحتــج 
ً
للقــرآن فــي الصــاة هــو عمــل واقــع بقدرتهــم؛ فيكــون مخلوق

)17( قــد يظــن أن موقــف ابــن حنبــل والبخــاري مــن الآيــة لا يختلــف؛ لاتفاقهمــا علــى كــون المســموع كلام الله؛ لكــن الواقــع ليــس هكــذا؛ 

فهــم  هــذا  ويؤكــد  النفــاة.  اللفظيــة  قــول  علــى  دلالتهــا  يبطــل  والبخــاري  المثبتــة،  اللفظيــة  قــول  إبطــال  علــى  بالآيــة  يحتــج  حنبــل   فابــن 

ابــن حنبــل للآيــة المختلــف عــن فهــم البخــاري؛ حيــث قــال فــي روايــة أبــي إســماعيل الترمــذي، بعــد أن حكــم علــى اللفظيــة المثبتــة بأنهــم 

جهميــة واحتــج بالآيــة؛ مــا نصــه: »فممــن يســمع؟!« ]الطبــري- الصريــح: 37[! فــإن كان يســمع مــن القــارئ، وكلنــا لا نســمع القــرآن مــن 

الله؛ فالقــارئ مخلــوق بذاتــه وصفاتــه؛ فعلــى أي �شــيء يحتــج ابــن حنبــل الآن بالآيــة لكــي يبطــل قــول اللفظيــة المثبتــة؟! ويلاحــظ أنــه قــال: 
ــا! بيـــنما البخــاري 

ً
»فممــن يســمع« ولــم يقــل: »مــاذا ســمع«؛ حتــى لا يوجــه كلامــه بأنــه يـــريد أن المســموع هــو كلام الله فــا يكــون مخلوق

يبطــل الاســتدلال بالآيــة؛ ويقــرر أن كلام الإنســان ونغمتــه ولحنــه لا يدخــل فــي منطــوق الآيــة، فــا يقــال إن لفــظ القــارئ بالقــرآن غيـــر 

مخلــوق. والحقيقــة إن مثــل هــذه النصــوص عــن بعــض الطبقــة المتقدمــة مــن أهــل الحديــث قــد تجعلنــا نفهــم لمــاذا وجــد فــي المحدثيـــن فيمــا 

بعــد مــن كان يقــرر أن القــرآن مســموع مــن الله علــى الحقيقــة عنــد قــراءة القــارئ! فيبــدو أن هــذه الآراء لــم تــأت مــن فــراغ. وعلــى أي حــال؛ 

فتحليــل هــذه الآراء والنظــر فــي جذورهــا المبكــرة بحاجــة لبحــث آخــر.



لماذا لا162 ـن ابن تيميةيتقي الد تاريخية؟ - حالة الاعتماد علىل ااياقضلفي دراسة ا ر الثانويةدطلاق من المصانيـنبغي الا 

باختــاف ألســنة النــاس وأصواتهــم وقراءتهــم للــرد علــى مــن يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن غيـــر مخلــوق ]البخاري- 

الخلــق: 157/2[، وأصــرح مــن ذلــك أن البخــاري بعــد أن ســرد الأحاديــث الآمــرة بتزييـــن القــرآن بالأصــوات، 

الخلــق:  ]البخــاري-  آل داود  مــن مزاميـــر  أوتــي  بأنــه  أبــي مو�ســى الأشــعري  لقــراءة  صلى الله عليه وسلم  ووصــف رســول الله 

132/2-142[؛ علــق بقولــه: »ولا ريــب فــي تخليــق مزاميـــر آل داود وندائهــم؛ لقولــه -عــز وجل-:﴿وخََلَــقَ كُُلَّ 

ــونَ﴾«! وهــذا أشــبه بالتصريــح بكــون لفــظ النــاس  ــمۡ تَعۡلَمُ نتُ
َ
ــدَادٗا وَأ ن

َ
ِ أ ــواْ لِِلَّهَّ ــاَ تََجۡعَلُ ءٖ﴾، وقــال: ﴿فَ شََيۡ

ــا.
ً
بــكلام الله مخلوق

ويضــاف إلــى مــا ســبق أن البخــاري لــم يُــدن مقولــة »لفظــي بالقــرآن مخلــوق« ولــم يذكــر روايــة واحــدة 

 مــن أصــول أهــل الســنة فــي 
ً

فــي ذم الكرابي�ســي! وكان عامــة رده يتجــه للفظيــة النفــاة؛ لكونهــم خالفــوا أصــا

أفعــال العبــاد. وليقــارن هنــا مــع مــا ذكــره أبــو حاتــم الــرازي، وهــو علــى خــاف مــع البخــاري فــي هــذه المســألة؛ 

عــن ابــن حنبــل مــن كونــه جهــم اللفظيــة المثبتــة ]اللالكائــي- الشــرح: 203/1/1[؛ مــع أن البخــاري لــم يذكــر 

فــي كتابــه مقولــة واحــدة فــي إدانــة موقــف اللفظيــة المثبتــة! بــل إنــه لمــا سُــئل عــن مخلوقيــة اللفــظ لــم يجــب 

بالحكــم علــى مــن يقــول بالمخلوقيــة بأنــه جهمــي، كمــا يفعــل ابــن حنبــل فــي عامــة نصوصــه مــن إطــاق القــول 

بأنهــم جهميــة حتــى لدرجــة تأكيــد ذلــك بعبــارات متعــددة، مثــل: »هــو كلام جهــم، هــو كلام جهــم، هــو كلام 

جهــم، والجهميــة يكفــرون« لمقالــة أن اللفــظ بالقــرآن مخلــوق ]الخــال- الســنة: 191/2-192[! وإنمــا قــرر 

البخــاري أن القــرآن كلام الله غيـــر مخلــوق وأفعــال العبــاد مخلوقــة ]الذهبــي- التاريــخ: 159-158/6[.

تركيــب  منهــا  يـــراد  تلفيقيــة؛  قــراءة  هــي  ابــن حنبــل  البخــاري مطابــق لموقــف  ثمــة؛ فادعــاء أن موقــف  ومــن 

التصريــح  فــي  هــو  فقــط  الفــرق  الكرابي�ســي؛  موقــف  مــع  يتفــق  البخــاري  موقــف  أن  والواقــع  متبايـــنة.  مواقــف 

للمســألة  بتقريـــره  لهــا  ألمــح  الــذي  البخــاري  الكرابي�ســي دون  بهــا  التــي صــرح  بالقــرآن مخلــوق«  بمفــردة »لفظــي 

مــن جهــة كمــا يقــول الذهبــي: »فلــوح ومــا صــرح« ]الذهبــي- السيـــر: 284/12-285[، ولــم يُدنهــا مــن جهــة أخــرى. 

ولعــل الســبب يعــود إلــى اختــاف طبيعــة الشخصيتيـــن؛ حيــث روى الحنابلــة عــن الكرابي�ســي، علــى فــرض ثبــوت 

 !]181/2 فــي مســألة اللفــظ بأنهــم أكفــر مــن اليهــود والنصــارى ]الخــال- الســنة:  نقلهــم؛ أنــه وصــف مخالفيــه 

165[. ويؤكــد  وقــد يشــهد لهــذا مــا ذكــره ابــن عبــد البــر مــن أنــه كان فيــه كبــر عظيــم ]ابــن عبــد البــر- الانتقــاء: 

اللفــظ؛  مســألة  فــي  أتباعــه  مــن  معــدودًا  كان  الــذي  الحجــاج،  بــن  مســلم  حــال  البخــاري  لموقــف  القــراءة  هــذه 

كــر أن محمــد بــن يحيــى الذهلــي أمــر بــألا يحضــر مجلســه مــن يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق فقــام
ُ
 حيــث ذ

مســلم بــن الحجــاج مــن مجلســه بســبب أنــه يظهــر قولــه باللفــظ ولا يكتمــه ]الذهبــي- السيـــر: 460/12، 572[؛ 

فلــو كانــت هــذه المقولــة فــي حــد ذاتهــا منكــرة عنــد مســلم بــن الحجــاج، كمــا هــي عنــد ابــن حنبــل؛ لمــا قــام مــن المجلــس!
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الخاتمة:

لقــد ســعيت فــي هــذا المقــال إلــى إثبــات أن الانطــاق مــن المصــادر الثانويــة فــي دراســة القضايــا التاريخيــة 

قــد يــؤدي إلــى فهــم غيـــر مطابــق للواقــع التاريخــي فــي القضيــة المبحوثــة بحســب مــا تفرضــه نصــوص المصــادر 

هنــاك  أن  ســيما  لا  لذلــك؛  مناســبًا  أنموذجًــا  اللفــظ  مســألة  مــع  تيميــة  ابــن  تعاطــي  كان  وقــد  الأصليــة. 

حالــة اعتمــاد مطلــق علــى قراءاتــه التاريخيــة والبنــاء عليهــا حتــى فيمــا يتعلــق بالآخــر علــى مســتوى الرســائل 

ودراســة  وتحليــل  لرصــد  بحاجــة  الثانــي  الأمــر  وهــذا  العلمــي!  المنهــج  التــزام  فيهــا  يُفتــرض  الــذي  الجامعيــة 

مســبباته الداعيــة لــه فــي الأكاديميــات. وعلــى أي حــال؛ فمــا قيــل هنــا عــن ابــن تيميــة؛ بوصفــه مصــدرًا ثانويًــا 

لمســألة اللفــظ التــي أثيـــرت فــي منتصــف القــرن: )3هـــ/9م(؛ يقــال مثلــه فــي الشــخصيات التاريخيــة الأخــرى التــي 

يكــون موقــع تراثهــا بالنظــر إلــى المســألة المبحوثــة مصــدرًا ثانويًــا؛ كمــا فــي حالــة أبــي الحســن الأشــعري بالنســبة 

لأهــل الحديــث، وحالــة فخــر الديـــن الــرازي بالنســبة لأبــي الحســن الأشــعري... إلــخ.

ويمكــن التمثيــل بأحــد الأعمــال للدلالــة علــى أثــر الانطــاق مــن المصــادر الثانويــة فــي تصــور القضايــا 

التاريخيــة تصــورًا غيـــر واقعــي؛ وهــو كتــاب العقيــدة الســلفية فــي كلام رب البريــة وكشــف أباطيــل المبتدعــة 

الرديــة، للجديــع، ويعــد أحــد أشــهر الكتــب التــي تناولــت موضــوع صفــة الــكلام؛ لكــن بقــراءة ســلفية؛ حيــث 

نــص علــى كونــه انتفــع كثيـــرًا بكتــب ابــن تيميــة وأنــه ربمــا حــذا حــذوه فــي كثيـــر مــن المســائل ]الجديــع- 2009: 

50[؛ لــذا نجــده كــرر مــا قــرره ابــن تيميــة مــن كــون مســألة اللفــظ مــن ابتــداع الجهميــة المصرحيـــن بخلــق 

القــرآن ]الجديــع- 2009: 203، 211[، هــذا مــع إقــراره أن أول مــن عــرف عنــه أنــه أظهــر هــذه المقالــة هــو 

الكرابي�ســي ]الجديع- 2009: 204[! إلا أنه أشــار إلى ما روي عن ابن حنبل من كونه بلغه أن بشــرًا المري�ســي 

كان يقول بمسألة اللفظ ]الجديع- 2009: 203[، وهذه الرواية إن صحت هي مجرد تقبيح لقول اللفظية 

المثبتــة مــن قبــل ابــن حنبــل؛ لأن بشــرًا المري�ســي مصــرح دون تــردد بــأن القــرآن مخلــوق ]الخــال- الســنة: 

23/2-24، 32، 34[. ولأجــل اعتمــاد الجديــع علــى قــراءة ابــن تيميــة للقضيــة وقــع فــي إشــكال عنــد عــرض 

آراء المختلفيـــن فــي مســألة اللفــظ؛ حيــث قســمهم إلــى أربــع طوائــف؛ الأولــى: الجهميــة الذيـــن تســتروا بمســألة 

اللفــظ ومرادهــم أن كلام الله مخلــوق. وهــؤلاء لا وجــود تاريخــي لهــم. والثانيــة: الكلابيــة الذيـــن أطلقــوا أن 

ألفاظهــم بالقــرآن مخلوقــة، ومرادهــم مــن ذلــك أن حــروف القــرآن لــم يتكلــم بهــا الله؛ لأجــل قولهــم بالــكلام 

النف�ســي. والثالثــة: طائفــة مــن أهــل الحديــث صرحــت بــأن ألفاظهــا بالقــرآن غيـــر مخلوقــة. والرابعــة: الذيـــن 

منعــوا كلا الإطلاقيـــن ومنهــم ابــن حنبــل والبخــاري ]الجديــع- 2009: 225-227[! والســؤال هنــا: أيـــن يضــع 
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 مــن الكرابي�ســي والشــراك ضمــن هــذه الطوائــف الأربــع وهمــا رأس اللفظيــة المثبتــة؟ ومــا الفــرق 
ً

الجديــع كلًا

؛ فهــل البخــاري جهّــم مــن قــال: »لفظــي بالقــرآن مخلــوق«؛ حتــى يجعــل 
ً

بيـــن الكرابي�ســي والبخــاري مثــا

موقفــه مثــل موقــف ابــن حنبــل)1))؟! فهنــا تظهــر إشــكالية قــراءة القضايــا التاريخيــة مــن المصــادر الثانويــة 

التــي تقــع فــي انتقــاء وتأويــل ومراجعــة؛ مــا يــؤدي بالباحــث إلــى الوقــوع فــي وعــي تاريخــي غيـــر واقعي/متخيــل 

مخالــف لمــا تفرضــه نصــوص المصــادر الأصليــة.

وعلى أي حال؛ فيمكن إجمال التوصيات التي تستنج من هذا المقال فيما يلي:

	1 دراســة الأفــكار مــن مصادرهــا الأصليــة، والبنــاء عليهــا، ولا بــد قبــل ذلــك مــن تصنيفهــا التاريخــي .

والنوعــي، والتفرقــة بيـــن مــا هــو مــدون بيــد المؤلــف نفســه وبيـــن مــا هــو منقــول عنــه، وفــي الحالــة 

الثانيــة يجــب التثبــت مــن صحــة المنقــولات؛ لأنهــا أخبــار تاريخيــة، وكونهــا وردت فــي كتــب العقائــد لا 

يلــزم منــه ثبوتهــا التاريخــي.

	2 قــراءة النصــوص قــراءة تاريخيــة؛ بالنظــر إلــى مدلولهــا الــذي تــدل عليــه، وملاحظــة الســياق التاريخــي .

لمثــل هــذه النصــوص؛ بغيـــر لحــاظ التوجيهــات المذهبيــة المتأخــرة، التــي قــد تصــرف المدلــول الظاهــر 

لهــذه النصــوص لعــدة مســوغات، وأن يُفهــم النــص بحســب مــا يــدل عليــه لفظــه وســياقه حتــى وإن 

كان الباحــث لا يتقبلــه.

	3 عدم إغفال المصادر الثانوية، وإنما قد يستفاد منها في جهتيـن في هذا السياق:.

 أ. مــا تحتويــه مــن نصــوص عــن كتــب مفقــودة؛ فهنــا يكــون المصــدر الثانــوي مجــرد وعــاء حفــظ لنــا 

المصــدر الأصلــي؛ كمــا فــي حالــة كتــاب تاريــخ الإســام للذهبــي مــع كتــاب القصــص لأبــي بكــر المــروذي.

 كيف أن الكرابي�سي الذي كان من الجهمية في التراث الحنبلي 
ً

 ب- رصد تطور الآراء، وليلاحظ مثلًا

المبكــر والمتقــدم تحــول عنــد ابــن تيميــة إلــى شــخص مــن أهــل الحديــث لا يخالفهــم فــي موقفهــم مــن 

صفــة الــكلام!

	4 تحليــل الســرديات التــي تزخــر بهــا المصــادر الثانويــة، ومقارنتهــا بمــا يتوفــر لديـــنا مــن مصــادر أصليــة؛ .

فــإن فــي هــذا تســليط الضــوء علــى التطــور التاريخــي الــذي يقــع فــي المصــادر الثانويــة.

	5 ضرورة اتصاف الباحث بالشجاعة المعرفية؛ إذ إن دراسة القضايا التاريخية بمنهج علمي يـراعي .

)18( ذكــر ابــن أبــي يعلــى قصــة وقعــت للبخــاري مــع ابــن حنبــل وفيــه تصريحــه بتكفيـــر وتجهيــم مــن يقــول بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق 

 ]ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 259/2[! ومــا مــن شــك فــي كــون هــذه القصــة مختلقــة؛ لأن البخــاري لــو كان مصرحًــا بهــذا الموقــف وقــت حيــاة 

ســب لــه قــول هــو يقــول بنقيضــه؛ ولوجــد هــذا الموقــف الصريــح فــي تكفيـــر اللفظيــة المثبتــة ومناقضــة موقفهــم 
ُ
ابــن حنبــل لمــا اشــتبه أمــره ون

ــا لمــا وقــع لــه مــع أســافهم.
ً
فــي كتابــه الــذي أفــرده فــي مســألة اللفــظ! لكــن يبــدو أن متأخــري الحنابلــة أحبــوا أن يكــون البخــاري فــي صفهــم خلاف
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فيــه صاحبــه الإجــراءات البحثــة قــد تثيـــر حساســية المجتمــع الــذي تطبعــت فــي ذهنــه صــور متخيلــة 

غيـــر صحيحــة لهــذه القضايــا؛ مــا يفــرض وجــود ممانعــة مــن جهــة، واتهامــات تطــال الباحــث مــن 

جهــة أخــرى.

	6 ــا فــي القضايــا .
ً
التحلــي بالنزاهــة العلميــة. وفــي ســبيل ذلــك لا بــد أن يــدرك الباحــث أنــه ليــس طرف

القــرن:  منتصــف  فــي  المحدثيـــن  مجتمــع  معهــا  تفاعــل  مســألة  هــي  اللفــظ  فمســألة  التاريخيــة؛ 

)3هـــ/9م(، وليــس هكــذا الحــال مــع باحــث العصــر الحديــث، ومــن هنــا فبإمكانــه أن يدرس مواقفهم 

دراســة علميــة فــي حــال لــم يقحــم نفســه فــي هــذه الخصومــات التاريخيــة كيــا يقــع ضحيــة التحيـــز 

والموضوعيــة  مواقفهــم،  دراســة  فــي  موضوعيًــا  يكــون  أن  الباحــث  علــى  يجــب  هنــا  ومــن  المذهبــي. 

لا تعنــي الحياديــة فــي تبنــي رأي علــى آخــر، وإنمــا تعنــي تجنــب التحيـــز الســلبي فــي البحــث، ويُعــرف 

التحيـــز، كمــا فــي معجــم العلــوم الاجتماعيــة؛ بأنــه »تشــوه فــي البحــث والتحليــل يـــرجع خصوصًــا 

إلــى التصــورات المســبقة لــدى الباحــث؛ لكنــه يـــنتج أيضًــا عــن علاقــات اعتمــاد غيـــر متوقعــة 

بيـــن المتغيـــرات المبحوثــة أو فــي طرائــق جمــع البيانــات« ]كالهــون- 2022: 194[. والباحــث فــي هــذه 

القضايــا هــو مــؤرخ، والمــؤرخ يـــنبغي أن يكــون، كمــا يذكــر غــي تويليــه وجــان تــولار: »خــادم الحقيقــة« 

]تويليــه، تــولار- 1999: 98[.

	7 الاســتفادة مــن المناهــج الحديثــة فــي البحــث العلمــي، وخصوصًــا المنهــج التاريخــي؛ لدراســة القضايــا .

المقــالات  علــى  تجــري  التــي  للتطــورات  يتنبــه  الباحــث  تجعــل  المنهــج  هــذا  مراعــاة  إن  إذ  التراثيــة؛ 

المذهبيــة  الاعتبــارات  لبعــض  اللفــظ  مســألة  فــي  اختُلقــت  مواقــف  ثمــة  أن  وكيــف  والمواقــف، 

والاجتماعيــة؛ مثــل مــا يُنســب للشــافعي مــن إدانــة قــول اللفظيــة المثبتــة، وهــو توفــي قبــل أن يحــدث 

جــدل فــي مســألة اللفــظ!

	8 الاعتمــاد علــى النشــرات النقديــة للنصــوص التراثيــة؛ حيــث إن أي ســقط أو تغيـــر كلمــة قــد يؤثــر فــي .

بنــاء موقــف علمــي مــن الــكلام المنقــول.

	9 علــى محقــق النصــوص التراثيــة أن يكــون دقيقًــا فــي عــزو المرويــات، وأن يبيـــن مــدى مطابقــة لفــظ .

الرواية التي يذكرها صاحب النص مع المصدر المحال إليه. وسأذكر مثاليـــن يوضحان الإشكالية 

الناجمــة عــن التقصيـــر فــي هــذا:

أ. مقولــة: »مــن قــال لفظــي بالقــرآن مخلــوق -يـــريد بــه القــرآن- فهــو جهمــي« عزاهــا محقــق جامــع 

المســائل لابــن تيميــة )22/7( إلــى كتــاب الســنة للخــال بتحقيــق عطيــة الزهرانــي )72/7(. ولا توجــد 
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روايــة مطابقــة لهــذا اللفــظ لا فــي هــذا الموضــع ولا أي موضــع آخــر مــن كتــاب الســنة للخــال! كمــا 

عزاهــا محقــق كتــاب العلــو للذهبــي )1170/2 ح471-2( إلــى كتــاب الســنة لعبــد الله بتحقيــق محمــد 

القحطانــي )165/1 ح183(. والروايــة المحــال لهــا ليســت مطابقــة لهــذه المقولــة، وإنمــا هــي: »كل مــن 

يقصــد إلــى القــرآن بلفــظ أو غيـــر ذلــك يـــريد بــه مخلــوق فهــو جهمــي«.

ب. مقولــة: »إن الله لــم يـــزل متكلمًــا إذا شــاء« نســبها ابــن تيميــة لعبــد الله بــن المبــارك وابــن حنبــل 

وغيـــر واحــد، وقــد وثقهــا محقــق الجــزء الرابــع للجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديـــن المســيح لابــن تيميــة 

والجماعــة  الســنة  أهــل  اعتقــاد  أصــول  وشــرح  والجهميــة،  الزنادقــة  علــى  الــرد  مــن   )625/4(

276[؛ إلا أنهــا لا توجــد منســوبة  فــي المصــدر الأول ]أحمــد- الــرد:  )364/2(. وهــذه المقولــة توجــد 

لأحــد فــي المصــدر الثانــي فــي الموضــع المحــال لــه، وإنمــا الموجــود هــو: »لــم يـــزل متكلمًــا«)1))، وهــي مــن 

لفــظ هبــة الله اللالكائــي مــع تصريحــه بــأن القــرآن صفــة مــن صفــات ذات الله!

.	10 مناســبة مراجعــة الدراســات المعاصــرة، وتقديــم نقــد لهــا فــي حــال عــدم ســلوكها المنهجيــة العلميــة 

فــي الانطــاق مــن المصــادر الأصليــة.

)19( وقــع فــي نسختيـــن مــن نســخ شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة: »لــم يـــزل بــه متكلمًــا«. وقــد ذكــر محقــق الكتــاب أن 

هــذا خطــأ، وأن الصــواب هــو مــا ورد فــي النســخة الثالثــة وهــو: »لــم يـــزل متكلمًــا« ]اللالكائــي- الشــرح: 364/1/2 حاشــية: 1[. وواضــح 

أن الســياق عــن القــرآن. كمــا أنــه فــي موضــع آخــر وصــف هبــة الله اللالكائــي القــرآن بأنــه مــن صفــات الله القديمــة ]اللالكائــي- الشــرح: 

249/1/2[؛ مــا يـــرجح مــا ورد فــي النسختيـــن.
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الببليوغرافيا:

المصادر القديمة:

	1 ]الآجــري- الشــريعة[: كتــاب الشــريعة، أبــو بكــر الآجــري )تـــ: 360هـــ/970م(، تحقيــق: عــادل بــن عبــد .

الله آل حمــدان، دار اللؤلــؤة - بيـــروت، الطبعــة الأولــى: 1442هـــ-2021م.

	2 241هـــ/855م(، . الــرد علــى الزنادقــة والجهميــة، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )تـــ:  ]أحمــد- الــرد[: 

 - والإفتــاء  العلميــة  للبحــوث  العامــة  الرئاســة  العجمــي،  شــبيب  بــن  دغــش  د.  وتحقيــق:  دراســة 

نســبته(. فــي  مشــكوك  نــص   =( 1443هـــ-2022م.  الأولــى:  الطبعــة  الريــاض، 

	3 )تـــ: . الإســماعيلي  إبراهيــم  بــن  أحمــد  بكــر  أبــو  الســنة،  أهــل  اعتقــاد  الاعتقــاد[:  ]الإســماعيلي- 

371هـــ/981م(، قــرأه وعلــق عليــه: د. جمــال عــزون، مكتبــة دار المنهــاج للنشــر والتوزيع-الريــاض، 

1431هـــ. الثانيــة:  الطبعــة 

	4 ]الأشــعري- المقــالات[: كتــاب مقــالات الإسلامييـــن واختــاف المصليـــن، أبــو الحســن الأشــعري )تـــ: .

336هـــ/947م(، عنــي بتصحيحــه: هلمــوت ريتــر، المعهــد الألمانــي للأبحــاث الشرقية-بيـــروت، الطبعــة 

الرابعــة: 2005م.

	5 الســنة . قــوام  الســنة،  أهــل  عقيــدة  وشــرح  المحجــة  بيــان  فــي  الحجــة  الحجــة[:  ]الأصفهانــي- 

للنشــر  الرايــة  دار  المدخلــي،  ربيــع  بــن  محمــد   :)1 )جــزء  حقــق  535هـــ/1141م(،  )تـــ:  الأصفهانــي 

1411هـــ-1990م. الأولــى:  الطبعــة  والتوزيع-الريــاض، 

	6 ]البخــاري- الخلــق[: خلــق أفعــال العبــاد والــرد علــى الجهميــة وأصحــاب التعطيــل، محمــد بــن .

بــن ســليمان الفهيــد، دار أطلــس  256هـــ/870م(، دراســة وتحقيــق: فهــد  )تـــ:  إســماعيل البخــاري 

1425هـــ-2005م. الأولــى:  الطبعــة  الريــاض،  والتوزيــع-  للنشــر  الخضــراء 

	7 أبــو . الحديــث،  أصحــاب  مــن  والمتروكيـــن  والكذابيـــن  الضعفــاء  كتــاب  الضعفــاء[:  ]البرذعــي- 

عثمــان البرذعــي )تـــ: 292هـــ/904 أو 905م(، تحقيــق: محمــد بــن علــي الأزهــري، الفــاروق الحديثــة 

للطباعــة والنشــر- القاهــرة، الطبعــة الأولــى: 1430هـــ-2009م. )= نشــر بعنــوان: ســؤالات البرذعــي 

لأبــي زرعــة الــرازي(.

	8 ]ابــن بطــة- الإبانــة[: الإبانــة عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة ومجانبــة الفــرق المذمومــة، ابــن بطــة .

العكبــري )تـــ: 387هـــ/997م(، تحقيــق: عادل بــن عبــد الله آل حمــدان، دار المنهــج الأول- الريــاض، 
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الطبعــة الأولــى: 1436هـــ.

	9 ]البلخــي- المقــالات[: كتــاب المقــالات ومعــه عيــون المســائل والجوابــات، أبــو القاســم عبــد الله بــن .

أحمــد بــن محمــود البلخــي )تـــ: 319هـــ/931م(، حققــه: أ.د. حسيـــن خانصــو وأ. د. راجــح كــردي ود. 

عبــد الحميــد كــردي، دار الفتــح للدراســات والنشــر- عمّــان، الطبعــة الأولــى: 1439هـــ-2018م.

.	10 ]البيهقــي- الأســماء[: كتــاب أســماء الله جــل ثنــاؤه وصفاتــه، أبو بكــر البيهقــي )تـــ: 458هـــ/1066م(، 

حققــه وعلــق عليــه: محمــد محــب الديـــن أبــو زيــد، مكتبــة التوعيــة الإســامية للتحقيــق والنشــر 

والبحــث العلمي-الجيـــزة، الطبعــة الأولــى: 1430هـــ-2009م.

.	11 ]البيهقــي- الاعتقــاد[: الاعتقــاد والهدايــة إلــى ســبيل الرشــاد، أبو بكــر البيهقــي )تـــ: 458هـــ/1066م(، 

والتوزيع-الريــاض،  للنشــر  الفضيلــة  دار  العيـنيـــن،  أبــو  إبراهيــم  أحمد بــن  عليــه:  وعلــق  حققــه 

الطبعــة الأولــى: 1420هـــ-1999م.

.	12 دراســة  728هـــ/1328م(،  )تـــ:  تيميــة  ابــن  الديـــن  تقــي  التسعيـــنية،  التسعيـــنية[:  تيميــة-  ]ابــن 

بــن إبراهيــم العجــان، مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع - الريــاض، الطبعــة  وتحقيــق: د. محمــد 

1420هـــ-1999م. الأولــى: 

.	13 )تـــ:  تيميــة  ابــن  الديـــن  تقــي  الســابعة(،  )المجموعــة  المســائل  جامــع  تيمية-الجامــع[:  ]ابــن 

الأولــى:  الطبعــة  بيـــروت،   - حــزم  ابــن  دار  العمــران،  محمــد  بــن  علــي  تحقيــق:  728هـــ/1328م(، 

2019م. 1440هـــ-

.	14 )تـــ:  ابــن تيميــة  الديـــن  تقــي  بــدل ديـــن المســيح،  لمــن  الجــواب الصحيــح  - الجــواب[:  ]ابــن تيميــة 

 - للدراســات والبحــوث  التأصيــل  العمــران، مركــز  بــن محمــد  728هـــ/1328م(، إشــراف: د. علــي 

1441هـــ-2019م. الأولــى:  الطبعــة  جــدة، 

.	15 ]ابــن تيميــة - الحمويــة[: الفتــوى الحمويــة الكبــرى، تقــي الديـــن ابــن تيميــة )تـــ: 728هـــ/1328م(، 

دراســة وتحقيــق: د. حمــد بــن عبد المحســن التويجــري، دار الصميعــي للنشــر والتوزيــع - الريــاض، 

الطبعــة الثانيــة: 1425هـــ-2004م.

.	16 ]ابــن تيميــة - الــدرء[: درء تعــارض العقــل والنقــل، تقــي الديـــن ابــن تيميــة )تـــ: 728هـــ/1328م(، 

تحقيــق: د. محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية - الريــاض، الطبعــة 

1401هـــ-1981م. الأولــى: 

.	17 )تـــ:  تيميــة  ابــن  الديـــن  تقــي  الطــاق،  تعليــق  فــي مســألة  الســبكي  الــرد علــى  الــرد[:   - تيميــة  ]ابــن 
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728هـــ/1328م(، تحقيــق: عبــد الله بــن محمــد المــزروع، دار عالــم الفوائــد للنشــر والتوزيــع - مكــة 

الأولــى: 1436هـــ. الطبعــة  المكرمــة، 

.	18 جمــع  728هـــ/1328م(،  )تـــ:  تيميــة  ابــن  الديـــن  تقــي  الفتــاوى،  مجمــوع  المجمــوع[:   - تيميــة  ]ابــن 

وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن قاســم، وســاعده ابنــه: محمــد، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

1424هـــ-2003م. المنــورة،  المديـــنة   - الشــريف 

.	19 ]ابــن تيميــة - المنهــاج[: منهــاج الســنة النبويــة، تقــي الديـــن ابــن تيميــة )تـــ: 728هـــ/1328م(، تحقيــق: 

الريــاض، الطبعــة الأولــى:   - بــن ســعود الإســامية  د. محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد 

1406هـــ-1986م.

.	20 الجــوزي  ابــن  الديـــن  جمــال  حنبــل،  بــن  أحمــد  الإمــام  مناقــب  المناقــب[:   - الجــوزي   ]ابــن 

)تـ: 597هـ/1201م(، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحســن التركي، هجر للطباعة والنشــر والتوزيع 

والإعلان - جيـزة، الطبعة الثانية: 1409هـ-1988م.

.	21 الجــوزي  ابــن  الديـــن  جمــال  والأمــم،  الملــوك  تاريــخ  فــي  المنتظــم  المنتظــم[:   - الجــوزي   ]ابــن 

القــادر عطــا،  عبــد  ومصطفــى  القــادر عطــا  عبــد  وتحقيــق: محمــد  دراســة  597هـــ/1201م(،  )تـــ: 

بيـــروت.  - العلميــة  الكتــب  دار  نعيــم زرزور،  راجعــه وصححــه: 

.	22 البغــدادي  حامــد  الحســن بن  الله  عبــد  أبــو  الأجوبــة،  تهذيــب  التهذيــب[:   - حامــد   ]ابــن 

)تـــ: 403هـــ/1012م(، دراســة وتحقيــق: د. عبد العزيـــز بــن محمــد القايــدي، مكتبــة العلــوم والحكــم 

- المديـــنة المنــورة، الطبعــة الأولــى: 1425هـــ. 

.	23 ]حرب - الســنة[: كتاب الســنة، حرب بن إســماعيل الكرماني )تـ: 280هـ/893م(، أخرجه وحققه: 

عادل بن عبد الله آل حمدان، دار اللؤلؤة - بيـروت، الطبعة الأولى: 1435هـ-2014م.

.	24 ]ابــن حــزم - الفصــل[: الفصــل فــي الملــل والآراء والنحــل، ابن حــزم القرطبــي )تـــ: 456هـــ/1064م(، 

الطبعــة  تونــس،   - للطباعــة والنشــر والتوزيــع  المالكيــة  دار  قــدوري،  د. سميـــر  تحقيــق ودراســة: 

1444هـــ-2023م. الأولــى: 

.	25 ]ابــن حمــدان - النهايــة[: نهايــة المبتدئيـــن فــي أصــول الديـــن، نجــم الديـــن ابــن حمــدان الحرانــي )تـــ: 

695هـــ/1295م(، تحقيــق: محمد بــن عبــد الواحــد الحنبلــي الأزهــري، دار الصالحيــة - القاهــرة، 

الطبعــة الأولــى: 1444هـــ-2023م.

.	26 ]الخطيــب - التاريــخ[: تاريــخ مديـــنة الســام وأخبــار محدثيهــا وذكــر قطانهــا العلمــاء مــن غيـــر أهلهــا 
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ووارديهــا، أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي )تـــ: 463هـــ/1071م(، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: د. 

بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي - بيـــروت، الطبعــة الأولــى: 1422هـــ-2001م.

.	27 ]الخــال - الســنة[: الســنة، أبــو بكــر الخــال )تـــ: 311هـــ/923م(، تحقيــق: عــادل بــن عبــد الله آل 

حمــدان، دار الأوراق الثقافيــة - جــدة، الطبعــة الثالثــة: 1439هـــ-2018م.

.	28 )تـــ:  السجســتاني  داود  أبــي  روايــة:  حنبــل،  بــن  أحمــد  الإمــام  مســائل  المســائل[:   - داود  ]أبــو 

الأولــى:  الطبعــة  تيميــة،  ابــن  مكتبــة  محمــد،  بــن  الله  عــوض  بــن  طــارق  تحقيــق:  275هـــ/889م(، 

1420هـــ-1999م.

.	29 )تـــ:  الذهبــي  الديـــن  شــمس  والأعــام،  المشاهيـــر  ووفيــات  الإســام  تاريــخ  التاريــخ[:   - ]الذهبــي 

748هـــ/1348م(، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: د. بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي- 

1424هـــ-2003م. الأولــى:  الطبعــة  بيـــروت، 

.	30 ]الذهبــي - التذكــرة[: كتــاب تذكــرة الحفــاظ، شــمس الديـــن الذهبــي )تـــ: 748هـــ/1348م(، تحقيــق: 

عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي، تصويـــر: دار الكتــب العلميــة - بيـــروت.

.	31 ]الذهبــي - السيـــر[: سيـــر أعــام النبــاء، شــمس الديـــن الذهبــي )تـــ: 748هـــ/1348م(، حقــق )جــزء 

صالــح   :)11 )جــزء  حقــق  1402هـــ-1982م،  الأولــى:  الطبعــة  العرقسو�ســي،  نعيــم  محمــد   :)10

الأولــى:  الطبعــة  الســمر،  صالــح   :)12 )جــزء  حقــق  1402هـــ-1982م،  الأولــى:  الطبعــة  الســمر، 

مؤسســة  1403هـــ-1983م،  الأولــى:  الطبعــة  زيــد،  أبــو  علــي   :)13 )جــزء  حقــق  1403هـــ-1983م، 

بيـــروت. الرســالة- 

.	32 كتــاب العلــو للعلــي الغفــار وإيضــاح صحيــح الأخبــار مــن ســقيمها، شــمس  - العلــو[:  ]الذهبــي 

دار  البــراك،  بــن صالــح  عبــد الله  وتعليــق:  وتحقيــق  دراســة  748هـــ/1348م(،  )تـــ:  الذهبــي  الديـــن 

1420هـــ-1999م. الأولــى:  الطبعــة  الريــاض،   - الوطــن 

.	33 )تـــ:  الزاغونــي  ابــن  أبو الحســن  الديـــن،  أصــول  فــي  الإيضــاح  الإيضــاح[:   - الزاغونــي  ]ابــن 

للبحــوث  فيصــل  الملــك  مركــز  محمــود،  الســيد  عصــام  وتحقيــق:  دراســة  527هـــ/1132م(، 

1424هـــ-2003م. الأولــى:  الطبعــة  الريــاض،   - الإســامية  والدراســات 

.	34 ]الشهرســتاني - الملــل[: كتــاب الملــل والنحــل، تــاج الديـــن الشهرســتاني )تـــ: 548هـــ/1153م(، دراســة 

وتحقيــق: د. محمــد بــن حشــمت العبا�ســي الهاشــمي ود. محمــد معصــوم أحمــد حســن، دار البلــد - 

مصــر/دار الفضيلــة - الســعودية، الطبعــة الأولــى: 1440هـــ-2019م.
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.	35 )تـــ:  الصابونــي  أبو عثمــان  الحديــث،  وأصحــاب  الســلف  عقيــدة  العقيــدة[:   - ]الصابونــي 

للنشــر  العاصمــة  دار  الجديــع،  الرحمــن  عبــد  بــن  ناصــر  د.  وتحقيــق:  دراســة  449هـــ/1057م(، 

1419هـــ-1998م. الثانيــة:  الطبعــة  الريــاض،   - والتوزيــع 

.	36 ]صالــح - المحنــة[: كتــاب المحنــة: محنــة أبــي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني -ر�ضــي 

الله عنــه-، روايــة: ولــده أبــي الفضــل صالــح )تـــ: 265هـــ/879م(، تحقيــق: مصطفــى بــن محمــد صــاح 

الديـــن بن من�ســي القباني، أروقة للدراســات والنشــر - عمان، الطبعة الأولى: 1441هـ-2020م.

.	37 ]صالــح - المســائل[: مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل، روايــة: أبــي الفضــل صالــح )تـــ: 265هـــ/879م(، 

تحقيــق ودراســة وتعليــق: د. فضــل الرحمــن ديـــن محمــد، الــدار العلميــة - دلهــي، الطبعــة الأولــى: 

1408هـــ-1988م.

.	38 ]الطبــري - التاريــخ[: تاريــخ الرســل والملــوك، محمــد بــن جريـــر الطبــري )تـــ: 310هـــ/923م(، تحقيــق: 

محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف - القاهــرة، الطبعــة الثانيــة: 1975م.

.	39 ]الطبــري - الصريــح[: صريــح الســنة، محمــد بــن جريـــر الطبــري )تـــ: 310هـــ/923م(، حققــه وعلــق 

عليــه: بــدر بــن يوســف المعتــوق، راجعــه: بــدر بــن عبــد الله البــدر، مكتبــة أهــل الأثــر - الكويــت، 

1426هـــ-2005م. الثانيــة:  الطبعــة 

.	40 458هـــ/1066م(،  )تـــ:  الهــروي  العبــادي  عاصــم  أبــو  الفقهــاء،  طبقــات  الطبقــات[:   - ]العبــادي 

تحقيــق: عمــرو عبــد العظيــم الحويـــني، الخزانــة الأندلســية - الريــاض، الطبعــة الأولــى: 1443هـــ-

2022م.

.	41 بــن  فــي فضائــل الأئمــة الثلاثــة الفقهــاء، أبــو عمــر يوســف  الانتقــاء  ]ابــن عبــد البــر - الانتقــاء[: 

عبــد البــر القرطبــي )تـــ: 463هـــ/1071م(، اعتنــى بــه: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر الإســامية - 

دمشــق، الطبعــة الأولــى: 1417هـــ-1997م.

.	42 ]عبــد الله - الســنة[: كتــاب الســنة، عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل )تـــ: 290هـــ/903م(، حققــه: عــادل 

بــن عبــد الله آل حمــدان، دار اللؤلــؤة- بيـــروت، الطبعــة الرابعــة: 1441هـــ-2020م.

.	43 ]عبد الله - العلل[: كتاب العلل ومعرفة الرجال، عبد الله بن أحمد بن حنبل )تـ: 290هـ/903م(، 

تحقيــق وتخريــج: د. و�صــي الله بــن محمــد عبــاس، دار القبــس للنشــر والتوزيــع - الريــاض، الطبعــة 

الثانية: 1427هـ-2006م.

.	44 ]عبــد الله - المســائل[: مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل، روايــة: عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل )تـــ: 
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290هـ/903م(، تحقيق ودراسة: د. علي بن سليمان المهنا، مكتبة الدار - المديـنة المنورة، الطبعة 

الأولــى: 1406هـــ-1986م.

.	45 ]ابــن عســاكر - التبييـــن[: تبييـــن كــذب المفتــري فيمــا نســب إلــى الإمــام الأشــعري، ثقــة الديـــن ابــن 

للطباعــة  التقــوى  دار  الشــرفاوي،  محمــد  أنــس  بخدمتــه:  شــرف  571هـــ/1176م(،  )تـــ:  عســاكر 

والنشــر والتوزيــع - دمشــق، الطبعــة الأولــى: 1440هـــ-2018م.

.	46 ]ابــن قتيبــة - الاختــاف[: الاختــاف فــي اللفــظ والــرد علــى الجهميــة والمشــبهة، عبــد الله بــن مســلم 

بــن قتيبــة الديـــنوري )تـــ: 276هـــ/889م(، قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه: عمــر بــن محمــود أبــو 

عمــر، دار الرايــة للنشــر والتوزيــع - الريــاض، الطبعــة الأولــى: 1412هـــ-1991م.

.	47 ]ابــن كثيـــر - البدايــة[: البدايــة والنهايــة، عمــاد الديـــن ابــن كثيـــر الدمشــقي )تـــ: 774هـــ/1373م(، 

تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبد المحســن التركــي، هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان - جيـــزة، 

الطبعــة الأولــى: 1419هـــ-1998م.

.	48 ]اللالكائــي - الشــرح[: شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، هبــة الله الطبــري اللالكائــي )تـــ: 

418هـــ/1027م(، تحقيــق: د. أحمــد بــن ســعيد الغامــدي، دار طيبــة - الريــاض، الطبعــة الثامنــة: 

1423هـ-2003م.

.	49 ]ابــن المبــرد - الجمــع[: جمــع الجيــوش والدســاكر علــى ابــن عســاكر، جمــال الديـــن ابــن المبــرد )تـــ: 

909هـــ/1503م(، تحقيــق: حسيـــن بــن مانــع القحطانــي، دار العقيــدة للنشــر والتوزيــع - المديـــنة 

الأولــى: 1439هـــ-2018م. الطبعــة  المنــورة، 

.	50 )تـــ:  القر�شــي  المعلــم  ابــن  الديـــن  فخــر  المعتــدي،  ورجــم  المهتــدي  نجــم  النجــم[:   - المعلــم  ]ابــن 

725هـــ/1325م(، حققــه وعلــق عليــه: بــال محمــد حاتــم الســقا، دار التقــوى - دمشــق، الطبعــة 

1441هـــ-2019م. الأولــى: 

.	51 ]ابــن منــده - اللفــظ 1[: نــص فــي مســألة اللفــظ )1(، أبــو عبــد الله محمــد ابــن منــده الأصفهانــي )تـــ: 

395هـــ/1005م(، قــرأه: محمــد مختــار، مجموعــة المخطوطــات الإســامية، إشــراف: عــادل بــن عبــد 

الرحيــم العو�ضــي، الســنة الرابعــة، العــددان: الحــادي والثلاثــون والثانــي والثلاثــون.

.	52 ]ابــن منــده - اللفــظ 2[: نــص فــي مســألة اللفــظ )2( مســتل مــن مجلــس فــي الــرد علــى الزنادقــة، 

أبــو عبــد الله محمــد ابــن منــده الأصفهانــي )تـــ: 395هـــ/1005م(، قــرأه: محمــد مختــار، مجموعــة 

بــن عبــد الرحيــم العو�ضــي، الســنة الرابعــة، العــددان:  المخطوطــات الإســامية، إشــراف: عــادل 
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الحــادي والثلاثــون والثانــي والثلاثــون.

.	53 ]أبــو نعيــم - البيــان[: بيــان شــبهة الحروفيــة وإعــان مــا انتحلتــه الجهميــة وجليــان مــا اعتقدتــه 

المباحيــة الحلوليــة، أبــو نعيــم الأصفهانــي )تـــ: 430هـــ/1038م(، نســخه مــن مصــورة أصلــه الخطــي: 

العو�ضــي،  عبد الرحيــم  بــن  عــادل  إشــراف:  الإســامية،  المخطوطــات  مجموعــة  مختــار،  محمــد 

الســنة الرابعــة، العــددان: الحــادي والثلاثــون والثانــي والثلاثــون.

.	54 بــن هانــئ  بــن إبراهيــم  بــن حنبــل، روايــة: إســحاق  مســائل الإمــام أحمــد  ]ابــن هانــئ - المســائل[: 

النيســابوري )تـــ: 275هـــ/888م(، تحقيــق: زهيـــر الشــاويش، المكتــب الإســامي - بيـــروت، الطبعــة 

1400هـــ. الأولــى: 

.	55 ]الهروي - الذم[: ذم الكلام وأهله، أبو إسماعيل الأنصاري الهروي )تـ: 481هـ/1089م(، قدم له 

وضبــط نصــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: عبــد الله بــن محمــد الأنصــاري، مكتبــة الغربــاء الأثريــة - 

المديـــنة المنورة، الطبعة الأولى: 1419هـ-1998م.

.	56 فــي أصــول الديـــن، القا�ضــي أبــو يعلــى ابــن الفــراء )تـــ:  مختصــر المعتمــد  ]أبــو يعلــى - المختصــر[: 

458هـ/1066م(، دراســة وتحقيق: د. محمد بن ســعود الســفياني ود. مشــاعل بنت خالد باقا�ســي، 

دار طيبــة الخضــراء للنشــر والتوزيــع - مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولــى: 1440هـــ-2019م.

.	57 )تـــ:  الفــراء  يعلــى  أبــي  ابــن  الحسيـــن  أبــو  الحنابلــة،  طبقــات  الطبقــات[:   - يعلــى  أبــي  ]ابــن 

526هـــ/1131م(، حققــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: د. عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيميـــن، الأمانــة 

الأولــى: 1419هـــ- الطبعــة  الريــاض،   - المملكــة  تأســيس  علــى  ســنة  مائــة  بمــرور  للاحتفــال  العامــة 

1999م.

المراجع الحديثة: 

	1 العــوا، دار . تــولار، ترجمــة: د. عــادل  المــؤرخ، غــي تويليــه وجــان  صناعــة  تــولار- 1999[:  ]تويليــه، 

1999م. الأولــى:  الطبعــة  دمشــق،  والطباعــة-  والتوزيــع  للنشــر  الكلمــة 

	2 ]الجديــع - 2009[: العقيــدة الســلفية فــي كلام رب البريــة وكشــف أباطيــل المبتدعــة الرديــة، عبــد .

الله بــن يوســف الجديــع، مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع - بيـــروت، الطبعــة الثانيــة: 

1430هـــ-2009م.
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	3 ]جوســيم وآخرون - 2021[: الســذاجة العلمية، لي جوســيم، شــون تي. ســتيفنز، ناثان هانيكت، .

ســتيفاني إم. أنجليـــن، نيكــولاس فوكــس= ضمــن: الســذاجة وعلــم النفــس الاجتماعــي، تحريـــر: 

جوزيــف ب. فورجــاس وروي ف. بوميســتر، ترجمــة: محمــد صــاح الســيد، مراجعــة وتدقيــق: عبــد 

المقصــود عبــد الكريــم، صفحــة ســبعة للنشــر والتوزيــع - الجبيــل، الطبعــة الأولــى: 2021م.

	4 ]آل حمــدان - 2018[: نصــوص مفقــودة مــن كتــاب الســنة للخــال، جمــع: عــادل بــن عبــد الله .

الســنة(، دار الأوراق الثقافيــة - جــدة، الطبعــة الثالثــة: 1439هـــ-2018م. آل حمــدان، )= ضمــن: 

	5 ]آل حمدان - 2020[: = ]عبد الله - السنة[. .

	6 دراســة .  - والنقــل  العقــل  قضيــة  مــن  تيميــة  ابــن  الإســام  شــيخ  موقــف   :]2023  - ]الطوبجــي 

تحليليــة لكتــاب درء تعــارض العقــل والنقــل، شــريف الطوبجــي، ترجمــة: أســامة عبــاس وشــريف 

الطوبجــي، ابن النديــم للنشــر والتوزيع-الجزائــر/دار الروافــد الثقافيــة ناشــرون- بيـــروت، الطبعــة 

الأولــى: 2023م.

	7 ]الفهيد - 2005[: = ]البخاري- الخلق[..

	8 ]القبانــي - 2020[: المســتدرك مــن كتــاب المحنــة روايــة أبــي الفضــل صالــح، مصطفــى بــن محمــد .

صــاح الديـــن بــن من�ســي القبانــي )= ضمــن: كتــاب المحنــة روايــة صالــح(، أروقــة للدراســات والنشــر 

- عمــان، الطبعــة الأولــى: 1441هـــ-2020م.

	9 ترجمــة: معيـــن روميــة، . كالهــون،  تحريـــر: كريــغ  العلــوم الاجتماعيــة،  معجــم   :]2021 - ]كالهــون 

2021م. الأولــى:  الطبعــة  قطــر،  السياســات-  ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز 

-Arabic reference	

Al-maṣādir Al-qadīmah:

1.	 [alʼājry-al-sharīʻah]: Kitāb al-sharīʻah, Abū Bakr alʼājry (t: 360/ 970), Ed: ʻĀdil ibn 

ʻAbd Allāh Āl Ḥamdān, Dār al-Luʼluʼah-Bayrūt, St1: 1442-2021.

2.	  [aḥmd-al-radd]: al-radd ̒ alá al-zanādiqah wa-al-Jahmīyah, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 

Ḥanbal (t: 241/ 855), Ed: D. Daghash ibn Shabīb al-ʻAjamī, al-Riʼāsah al-ʻĀmmah lil-

Buḥūth al-ʻIlmīyah wa-al-Iftāʼ-al-Riyāḍ, St1: 1443-2022. (= naṣṣ mshkwk fī nisbatuh).
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3.	  [alʼsmāʻyly-al-iʻtiqād]: iʻtiqād ahl al-Sunnah, Abū Bakr Aḥmad ibn Ibrāhīm al-

Ismāʻīlī (t: 371/ 981), Ed: D. Jamāl ʻAzzūn, Maktabat Dār al-Minhāj lil-Nashr wālt-

wzyʻ-ālryāḍ, St2: 1431.

4.	 [alʼshʻry-al-maqālāt]: Kitāb maqālāt al-Islāmīyīn wa-ikhtilāf al-muṣallīn, Abū al-

Ḥasan al-Ashʻarī (t: 336/ 947), Ed: Hellmut Ritter, al-Maʻhad al-Almānī lil-Abḥāth 

alshrqyt-byrwt, St4: 2005.

5.	  [alʼṣfhāny-al-Ḥujjah]: al-Ḥujjah fī bayān al-Maḥajjah wa-sharḥ ʻaqīdat ahl al-Sun-

nah, Qawwām al-Sunnah al-Aṣfahānī (t: 535/ 1141), Ed: (Juzʼ 1): Muḥammad ibn 

Rabīʻ al-Madkhalī, Dār al-Rāyah lil-Nashr wāltwzyʻ-ālryāḍ, St1: 1411-1990.

6.	  [albkhāry-al-khalq]: khalq afʻāl al-ʻibād wa-al-radd ʻalá al-Jahmīyah wa-aṣḥāb 

al-taʻṭīl, Muḥammad ibn Ismāʻīl al-Bukhārī (t: 256/ 870), Ed: Fahd ibn Sulaymān 

al-Fuhayd, Dār Aṭlas al-Khaḍrāʼ lil-Nashr wāltwzyʻ-al-Riyāḍ, St1: 1425-2005.

7.	  [albrdhʻy-al-ḍuʻafāʼ]: Kitāb al-ḍuʻafāʼ wa-al-kadhdhābīn wa-al-matrūkīn min 

aṣḥāb al-ḥadīth, Abū ʻUthmān al-Bardhaʻī (t: 292/ 904 aw 905), Ed: Muḥammad 

ibn ʻAlī al-Azharī, al-Fārūq al-ḥadīthah lil-Ṭibāʻah wālnshr-al-Qāhirah, St1: 1430-

2009. (= Nashr bi-ʻunwān: Suʼālāt al-Bardhaʻī li-Abī Zurʻah al-Rāzī).

8.	 [Ibn bṭt-al-Ibānah]: al-Ibānah ʻan sharīʻat al-firqah al-nājiyah wa-mujānabat al-

firaq al-madhmūmah, Ibn Baṭṭah al-ʻUkbarī (t: 387/ 997), Ed: ʻĀdil ibn ʻAbd Allāh 

Āl Ḥamdān, Dār al-manhaj alʼwl-al-Riyāḍ, St1: 1436.

9.	  [alblkhy-al-maqālāt]: Kitāb al-maqālāt wa-maʻahu ʻUyūn al-masāʼil wāljwābāt, 

Abū al-Qāsim ʻAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Maḥmūd al-Balkhī (t: 319/ 931), Ed: U. 

D. Ḥusayn khānṣw wa-A. D. Rājiḥ Kurdī Wad. ʻAbd al-Ḥamīd Kurdī, Dār al-Fatḥ lil-

Dirāsāt wālnshr-ʻAmmān, St1: 1439-2018.

10.	  [albyhqy-al-asmāʼ]: Kitāb Asmāʼ Allāh jalla thnāʼh wa-ṣifātih, Abū Bakr al-Bayhaqī 

(t: 458/ 1066), Ed: Muḥammad Muḥibb al-Dīn Abū Zayd, Maktabat al-tawʻiyah 

al-Islāmīyah lil-Taḥqīq wa-al-Nashr wa-al-Baḥth alʻlmy-āljyzh, St1: 1430-2009.
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11.	  [albyhqy-al-iʻtiqād]: al-iʻtiqād wa-al-hidāyah ilá sabīl al-Rashād, Abū Bakr al-Bayh-

aqī (t: 458/ 1066), Ed: Aḥmad ibn Ibrāhīm Abū al-ʻAynayn, Dār al-Faḍīlah lil-Nashr 

wāltwzyʻ-ālryāḍ, St1: 1420-1999.

12.	 [Ibn tymyt-al-Tisʻīnīyah]: al-Tisʻīnīyah, Taqī al-Dīn Ibn Taymīyah (t: 728h / 1328m), 

Ed: D. Muḥammad ibn Ibrāhīm al-ʻAjlān, Maktabat al-Maʻārif lil-Nashr wa-al-

Tawzīʻ-al-Riyāḍ, St1: 1420-1999.

13.	  [Ibn tymyt-āljāmʻ]: Jāmiʻ al-masāʼil (al-Majmūʻah al-sābiʻah), Taqī al-Dīn Ibn Tay-

mīyah (t: 728/ 1328), Ed: ʻAlī ibn Muḥammad al-ʻumrān, Dār Ibn Ḥazm-Bayrūt, 

St1: 1440-2019.

14.	 [Ibn Taymīyah-al-jawāb]: al-jawāb al-ṣaḥīḥ li-man Badal dīn al-Masīḥ, Taqī al-Dīn 

Ibn Taymīyah (t: 728/ 1328), ishrāf: D. ʻAlī ibn Muḥammad al-ʻumrān, Markaz al-

taʼṣīl lil-Dirāsāt wa-al-Buḥūth-Jiddah, St1: 1441-2019.

15.	  [Ibn Taymīyah-al-Ḥamawīyah]: al-Fatwá al-Ḥamawīyah al-Kubrá, Taqī al-Dīn Ibn 

Taymīyah (t: 728/ 1328), Ed: D. Ḥamad ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Tuwayjirī, Dār al-Ṣu-

mayʻī lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ-al-Riyāḍ, St2: 1425-2004.

16.	 [Ibn Taymīyah-aldrʼ]: Darʼ Taʻāruḍ al-ʻaql wa-al-naql, Taqī al-Dīn Ibn Taymīyah (t: 

728/ 1328), Ed: D. Muḥammad Rashād Sālim, Jāmiʻat al-Imām Muḥammad ibn 

Saʻūd al-Islāmīyah-al-Riyāḍ, St1: 1401-1981.

17.	 [Ibn Taymīyah-al-radd]: al-radd ʻalá al-Subkī fī masʼalat taʻlīq al-ṭalāq, Taqī al-Dīn 

Ibn Taymīyah (t: 728/ 1328), Ed: ʻAbd Allāh ibn Muḥammad al-Mazrūʻ, Dār ʻĀlam 

al-Fawāʼid lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ-Makkah al-Mukarramah, St1: 1436.

18.	 [Ibn Taymīyah-al-Majmūʻ]: Majmūʻ al-Fatāwá, Taqī al-Dīn Ibn Taymīyah (t: 728/ 

1328), Ed: ʻAbd al-Raḥmān ibn Qāsim, wsāʻdh ibnihi: Muḥammad, Majmaʻ al-Ma-

lik Fahd li-Ṭibāʻat al-Muṣḥaf al-Sharīf-al-Madīnah al-Munawwarah, 1424-2003.

19.	  [Ibn Taymīyah-al-Minhāj]: Minhāj al-Sunnah al-Nabawīyah, Taqī al-Dīn Ibn Tay-

mīyah (t: 728/ 1328), Ed: D. Muḥammad Rashād Sālim, Jāmiʻat al-Imām Muḥam-
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mad ibn Saʻūd al-Islāmīyah-al-Riyāḍ, St1: 1406-1986.

20.	  [Ibn al-Jawzī-al-manāqib]: manāqib al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, Jamāl al-Dīn Ibn 

al-Jawzī (t: 597/ 1201), Ed: D. ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī, Hajar lil-

Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ wa-al-Iʻlān-Jīzah, St2: 1409-1988.

21.	  [Ibn al-Jawzī-al-muntaẓim]: al-muntaẓim fī Tārīkh al-mulūk wa-al-umam, Jamāl al-

Dīn Abū al-Faraj Ibn al-Jawzī (t: 597/ 1201), Ed: Muḥammad ̒ Abd al-Qādir ̒ Aṭā wa-

Muṣṭafá ʻAbd al-Qādir ʻAṭā, rājaʻahu wa-ṣaḥḥaḥahu: Naʻīm Zarzūr, Dār al-Kutub 

al-ʻIlmīyah-Bayrūt.

22.	  [Ibn Ḥāmid-al-Tahdhīb]: Tahdhīb al-Ajwibah, Abū ʻAbd Allāh al-Ḥasan ibn Ḥāmid 

al-Baghdādī (t: 403/ 1012), Ed: D. ʻAbd al-ʻAzīz ibn Muḥammad al-Qāyidī, Mak-

tabat al-ʻUlūm wa-al-Ḥikam-al-Madīnah al-Munawwarah, St1: 1425.

23.	 [Ḥarb-al-Sunnah]: Kitāb al-Sunnah, Ḥarb ibn Ismāʻīl al-Kirmānī (t: 280/ 893), Ed: 

ʻĀdil ibn ʻAbd Allāh Āl Ḥamdān, Dār al-Luʼluʼah-Bayrūt, St1: 1435-2014.

24.	  [Ibn Ḥazm-al-faṣl]: al-faṣl fī al-milal wa-al-ārāʼ wa-al-niḥal, Ibn Ḥazm al-Qurṭubī (t: 

456/ 1064), Ed: D. Samīr Qaddūrī, Dār al-Mālikīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-

Tawzīʻ-Tūnis, St1: 1444-2023.

25.	  [Ibn Ḥamdān-al-nihāyah]: nihāyat al-mubtadiʼīn fī uṣūl al-Dīn, Najm al-Dīn Ibn 

Ḥamdān al-Ḥarrānī (t: 695/ 1295), Ed: Muḥammad ibn ʻAbd al-Wāḥid al-Ḥanbalī 

al-Azharī, Dār al-Ṣāliḥīyah-al-Qāhirah, St1: 1444-2023.

26.	  [al-Khaṭīb-al-tārīkh]: Tārīkh Madīnat al-Salām wa-akhbār mḥdthyhā wa-dhikr 

qṭānhā al-ʻulamāʼ min ghayr ahlihā wwārdyhā, Abū Bakr al-Khaṭīb al-Baghdādī (t: 

463/ 1071), Ed: D. Bashshār ʻAwwād Maʻrūf, Dār al-Gharb al-Islāmī-Bayrūt, St1: 

1422-2001.

27.	  [al-Khallāl-al-Sunnah]: al-Sunnah, Abū Bakr al-Khallāl (t: 311/ 923), Ed: ʻĀdil ibn 

ʻAbd Allāh Āl Ḥamdān, Dār al-awrāq al-Thaqāfīyah-Jiddah, St3: 1439-2018.

28.	 [Abū Dāwūd-al-masāʼil]: masāʼil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, riwāyah: Abī Dāwūd 
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al-Sijistānī (t: 275/ 889), Ed: Ṭāriq ibn ʻAwaḍ Allāh ibn Muḥammad, Maktabat Ibn 

Taymīyah, St1: 1420-1999.

29.	 [al-Dhahabī-al-tārīkh]: Tārīkh al-Islām wa-wafayāt al-mashāhīr wa-al-aʻlām, Shams 

al-Dīn al-Dhahabī (t: 748/ 1348), Ed: D. Bashshār ʻAwwād Maʻrūf, Dār al-Gharb 

alʼslāmy-Bayrūt, St1: 1424-2003.

30.	 [al-Dhahabī-al-Tadhkirah]: Kitāb Tadhkirat al-ḥuffāẓ, Shams al-Dīn al-Dhahabī (t: 

748/ 1348), Ed: ʻAbd al-Raḥmān ibn Yaḥyá al-Muʻallimī, taṣwīr: Dār al-Kutub al-

ʻIlmīyah-Bayrūt.

31.	  [al-Dhahabī-al-siyar]: Siyar Aʻlām al-nubalāʼ, Shams al-Dīn al-Dhahabī (t: 748/ 

1348), Ed: (Juzʼ 10): Muḥammad Naʻīm alʻrqswsy, St1: 1402-1982, Ed: (Juzʼ 11): 

Ṣāliḥ al-sumr, St1: 1402-1982, Ed: (Juzʼ 12): Ṣāliḥ al-sumr, St1: 1403-1983, Ed: (Juzʼ 

13): ʻAlī Abū Zayd, St1: 1403-1983, Muʼassasat alrsālt-Bayrūt.

32.	  [al-Dhahabī-al-ʻAlū]: Kitāb al-ʻAlū lil-ʻAlī al-Ghaffār wa-īḍāḥ Ṣaḥīḥ al-akhbār min 

saqīmihā, Shams al-Dīn al-Dhahabī (t: 748/ 1348), Ed: ʻAbd Allāh ibn Ṣāliḥ al-Bar-

rāk, Dār al-waṭan-al-Riyāḍ, St1: 1420-1999.

33.	 [Ibn alzāghwny-al-Īḍāḥ]: al-Īḍāḥ fī uṣūl al-Dīn, Abū al-Ḥasan Ibn alzāghwny (t: 

527/ 1132), Ed: ʻIṣām al-Sayyid Maḥmūd, Markaz al-Malik Fayṣal lil-Buḥūth wa-al-

Dirāsāt al-Islāmīyah-al-Riyāḍ, St1: 1424-2003.

34.	  [al-Shahrastānī-al-milal]: Kitāb al-milal wa-al-niḥal, Tāj al-Dīn al-Shahrastānī (t: 

548/ 1153), Ed: D. Muḥammad ibn Ḥishmat al-ʻAbbāsī al-Hāshimī Wad. Muḥam-

mad Maʻṣūm Aḥmad Ḥasan, Dār al-Balad-Miṣr / Dār al-Faḍīlah-al-Saʻūdīyah, St1: 

1440-2019.

35.	  [al-Ṣābūnī-al-ʻaqīdah]: ʻaqīdat al-Salaf wa-aṣḥāb al-ḥadīth, Abū ʻUthmān al-

Ṣābūnī (t: 449/ 1057), Ed: D. Nāṣir ibn ʻAbd al-Raḥmān al-Judayʻ, Dār al-ʻĀṣimah 

lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ-al-Riyāḍ, St1: 1419-1998.

36.	 [Ṣāliḥ-al-miḥnah]: Kitāb al-miḥnah: Miḥnat Abī ʻAbd Allāh Aḥmad ibn Muḥammad 
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ibn Ḥanbal al-Shaybānī-rḍy Allāh ʻnh-, riwāyah: waladihi Abī al-Faḍl Ṣāliḥ (t: 265/ 

879), Ed: Muṣṭafá ibn Muḥammad Ṣalāḥ al-Dīn ibn Mansī al-Qabbānī, Arwiqah lil-

Dirāsāt wa-al-Nashr-ʻAmmān, St1: 1441-2020.

37.	  [Ṣāliḥ-al-masāʼil]: masāʼil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, riwāyah: Abī al-Faḍl Ṣāliḥ 
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   في مقاربة فلسفة الفعل عند الفخر الرازي 

 توضيح ونقد

محمد عبيدة(1)
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الملخص:

بهــا  تفضــل  التــي  النقديــة  والملاحظــات  الاعتراضــات  مــن  مجموعــة  عــن  الإجابــة  إلــى  الورقــة  هــذه  تــروم 

الباحــث شــعيب الفقيــر فــي مراجعتــه النقديــة لمقالتنــا: »نظريــة الفعــل الكلاميــة وتطبيقاتهــا فــي الاســتدلال علــى 

الطبيعــة الإلهيــة للنــص القرآنــي: الفخــر الــرازي أنموذجًــا«. ونســعى فــي إجاباتنــا فــي هــذه الورقــة علــى اعتراضــات 

 بالجبــر، فإنــه لــم ينــف الاختيــار، وذلــك 
ً

الباحــث إلــى إبــراز أن الــرازي فــي تصــوره للفعــل الإنســاني وإن كان قائــا

مــن خــال تحليــل بعــض نصوصــه، ومــن خــال مناقشــات بعــض العلمــاء لآرائــه كابــن تيميــة وابــن الوزيــر؛ إلــى 

جانــب بيــان الفــرق بيــن تصــور الــرازي للاختيــار وتصــور المعتزلــة، وخاصــة فــي مســألة خلــق الأفعــال.
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  to the Philosophy of Action according to Fakhr al-Razi  
 Clarification and Critiqu
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Abstract:

This paper aims to give answers to a series of objections and critical remarks raised by 

Shuaib Al-Faqir in his review of our article: "The Theory of Speech Action and its Applica-

tions in Inferring the Divine Nature of the Qur’anic Text: Al-Fakhr Al-Razi as an Example." 

Our objective is to underscore that in Al-Razi's understanding of human action, the concept 

of choice was not denied. This assertion is substantiated through the analysis of selected 

texts and discussions involving scholars who have explored his perspectives, including 

Ibn Taymiyyah and Ibn al-Wazir. Furthermore, we aim to elucidate the distinction between 

Al-Razi’s conception of choice and that of the Mu’tazilites, particularly concerning the mat-

ter of creating actions
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إشكال الورقة:

تأتــي الورقــة فــي ســياق الدفــاع عــن فكــرة المقالــة الســابقة، وحاصلهــا أن الــرازي فــي اســتدلاله علــى صحــة 

دعــوى نبــوة محمــد صلى الله عليه وسلم عمــل علــى تحليــل أفعــال المجتمعيــن: المكــي والمدنــي؛ وأن تحليلــه تأســس علــى تصــوره 

عن الفعل الإنســاني وشــروطه، وهو تصور قائم على مبدأ الاختيار العقلاني، أي أن الإنســان حين يســلك 

 فهــو يتصــرف بنــاءً علــى منفعتــه ومصلحتــه. بيــد أن هــذا الطــرح تعــرض للنقــد مــن 
ً

ا أو ينجــز فعــا
ً
ســلوك

ــا،  أحــد الباحثيــن، وقــد ارتكــز رده علــى جانبيــن: الأول: أن فــي نســبة القــول بالاختيــار إلــى الــرازي خطــأ معرفيًّ

فــي  ــا 
ً
ثمــة خلط أن  والثانــي  المعتزلــة؛  بــه  قــال  الــذي  المنافــي للاختيــار  بالجبــر  قائــل  المراجــع  فالــرازي حســب 

التحليــل بيــن الأفعــال الإنســانية والفعــل الإلهــي. وتبعًــا لهذيــن الاعتراضيــن، تــروم هــذه الورقــة الإجابــة علــى 

 بالجبــر كمــا هــو معلــوم، فكيــف يمكــن نســبة القــول 
ً

الإشــكالات التاليــة: إذا كان فخــر الديــن الــرازي قائــا

بالاختيــار إليــه؟ وبفــرض أنــه قائــل بالاختيــار: فكيــف أمكنــه التوفيــق بيــن الاختيــار والجبــر؟ ومــا الفــروق التــي 

تفصــل بيــن تصــوره للفعــل الإنســاني وتصــور المعتزلــة؟ وهــل ثمــة مباينــة معرفيــة فــي تعامــل المتكلميــن بيــن 

الفعــل الإلهــي والإنســاني؟ 

توطئة:

مبحــث  فــي  لهمــا  وتوظيفــه  الــرازي  الديــن  فخــر  عنــد  والعــادة  الفعــل  فلســفة  عــن  مقالــة  لنــا  نشــرت 

ثــم نشــر الباحــث شــعيب الفقيــر مراجعــة نقديــة للمقالــة علــى موقــع مجلــة  فــي دوريــة نمــاء)))،  النبــوات، 

الفلســفة والعلــوم فــي الســياقات الإســامية))). وقــد بــدا لنــا مــن خــال قــراءة المراجعــة أن ثمــة أمــورًا تســتدعي 

راجِــع للمقالــة؛ وفــي هــذا الســياق، تأتــي مقالتنــا هــذه لتناقــش 
ُ
التوضيــح، خاصــة أنهــا تســببت فــي ســوء فهــم الم

بعــض الاعتراضــات التــي تفضــل بهــا الباحــث، ولتوضيــح بعــض الجوانــب التــي لــم أوضحهــا فــي المقالــة المشــار 

فــي بعــض الأخطــاء. وقــد تمحــورت اعتراضــات الباحــث علــى المقالــة  إلــى الوقــوع  إليهــا، والتــي أدت بالناقــد 

فــي النقــاط التاليــة: نســبة القــول بالاختيــار إلــى الــرازي رغــم أنــه قــول المعتزلــة؛ والخلــط بيــن الفعــل الإلهــي 

والفعل الإنســاني؛ والخلط بين مقول الرازي ومنقوله. وبناءً على هذا الأســاس، تروم هذه الورقة مناقشــة 

)3( محمــد عبيــدة، »فلســفة الفعــل ونظريــة العــادة التاريخيــة عنــد المتكلميــن وتطبيقاتهمــا فــي مبحــث النبــوات: الفخــر الــرازي أنموذجًــا«، 

مجلــة نمــاء، المجلــد 7، العــدد 1، 2023، 72-50.

)4( شــعيب الفقيــر، فــي مقاربــة فلســفة الفعــل عنــد الفخــر الــرازي، مراجعــة نقديــة لمقالــة فلســفة الفعــل ونظريــة العــادة التاريخيــة عنــد 

 https://philosmus.org/archives/3804 :المتكلميــن، الفلســفة والعلــوم فــي الســياقات الإســامية، للاطــاع علــى المقالــة

https://philosmus.org/archives/3804
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هــذه الاعتراضــات مــن خــال توضيــح مفهــوم الجبــر عــن الفخــر الــرازي وإبــراز أنــه لا ينافــي القــول بالاختيــار، 

ابــن  أبرزهــم:  ومــن  لــدى خصومــه،  الــواردة  المناقشــات  بعــض  الــرازي، وبتحليــل  بتحليــل نصــوص  وذلــك 

تيميــة الحرانــي، وابــن الوزيــر اليمانــي؛ إلــى جانــب بيــان الفــرق بيــن تصــور الــرازي للاختيــار والتصــور الاعتزالــي، 

وخاصــة فــي مســائل خلــق الأفعــال، والفــرق بيــن العلــم العملــي والعلــم الــذي هــو شــرط فــي خلــق الفعــل؛ ثــم 

بيان أن المقالة لم تقع في الخلط بين الفعل الإلهي والإنســاني من خلال إبراز قاعدة الاســتدلال بالشــاهد 

علــى الغائــب؛ وتــروم المقالــة أخيــرًا توضيــح اســتفادة الــرازي مــن الغزالــي فــي مســألة شــروط الفعــل، وكونــه 

معتمــدًا علــى آراء الغزالــي فــي هــذه الشــروط لا محــض ناقــل لهــا. ولا يفوتنــي هنــا أن أشــكر الباحــث شــعيب 

الفقيــر علــى جهــده الــذي بذلــه فــي نقــد المقالــة وتصويــب مــا يــراه أخطــاء معرفيــة ومنهجيــة فيهــا؛ وهــذا النقــد 

ضــروري لتطويــر البحــث فــي القضايــا المطروحــة وتعميــق النظــر فيهــا. وإن كنــا نتفــق معــه فــي النتائــج التــي 

وصــل إليهــا فــي مراجعتــه كمــا ســنبين بإذنــه تعالــى:

أولاً: تحرير محل النزاع في خلق الأفعال

يعلــم المطلــع علــى التــراث الكلامــي لفخــر الديــن الــرازي، وللتــراث المتعلــق بالســجال معــه، أن الــرازي كان 

يــرى الجبــر؛ بيــد أن مُــرادَه مــن الجبــر لــم يكــن هــو الجبــرَ الــذي يُســلب معــه الإنســان كل اختيــار أو إرادة، إذ 

مــع قولــه بالجبــر، فقــد كان يُثبــت للعبــد اختيــارًا. غيــر أن هــذا الاختيــار عنــده يقــوم علــى الداعــي، والداعــي 

، فقــد وجــب وقــوعُ الفعــلِ؛ وهــذا عيــن الجبــر عنــد 
ُ
مخلــوق لله؛ فــإذا انضــم إلــى هــذا الداعــي المخلــوقِ القــدرة

أبــا الحســين  الــرازي  لــزمَ 
َ
أ لــم يخلــق هــذا الداعــي. وبســبب هــذا التفســير للجبــر، فقــد  العبــد  الــرازي؛ لأن 

البصــري القــولَ بالجبــر كمــا ســنرى، لكونــه يــرى وجــوب وقــوع الفعــل إذا انضــم إليــه الداعــي، مــع إقــراره بــأن 

الداعــي مخلــوق. بيــد أن أبــا الحســين لــم يكــن يــرى أن الجبــر لازم علــى قولــه؛ وحيــن جــاء ابــن تيميــة، فقــد كان 

مــن بيــن مــا تعقــب بــه الــرازي أن تســمية وجــوب الفعــل عنــد انضمــام الداعــي إلــى القــدرة جبــرًا ليــس ســليمًا؛ 

لأن الإجبــار يقت�ضــي القهــر وســلب الاختيــار، والــرازي يثبــت الاختيــار، ولذلــك اعتبــر إطــاق الجبــر علــى تصــور 

ــا كمــا ســنبين. وســنوضح هــذا الأمــر فــي الفقــرات التاليــة مــن الورقــة. ــا لفظيًّ
ً
الــرازي خلاف

ومــا نريــد بيانــه أن الناقــد فــي مراجعتــه لــم ينتبــه إلــى أن الجبــر الــذي قــال بــه الــرازي لا ينافــي الاختيــار؛ 

ــا بالمعتزلــة دفعــه إلــى تعقــب المقالــة وتخطئتهــا فــي نســبة  وذلــك أن تصــوره الخاطــئ عــن كــون الاختيــار خاصًّ

الاختيــار إلــى الــرازي؛ يقــول الناقــد:
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»إن القضيــة المطروحــة فــي فلســفة الفعــل كمــا يســتعملها الباحــث هنــا قريبــة مــن قضيــة 

وهــو  فيهــا  الباحــث  يقــرره  والــذي  نفســها.  هــي  تكــن  لــم  إن  المتكلميــن،  عنــد  الأفعــال  خلــق 

يعــرض لرؤيــة الــرازي بهــذا الخصــوص أنهــا رؤيــة قائمــة علــى الاختيــار العقلانــي المضــادة 

والحتميــة«))). للجبــر 

إن هــذه الفقــرة تلخــص الخطــأ الجوهــري الــذي وقــع فيــه الناقــد، وهــو جعلــه الاختيــار مضــادًا للجبــر، 

وهــذا الخطــأ جعــل نقــده خارجًــا تمامًــا عــن موضــوع المقالــة كمــا ســنبين. وقــد شــعر الناقــد ب�شــيء مــن هــذا 

الخطــأ فعقــب فــي الهامــش:

»قــد يــرى القــارئ أن الــدارس عبيــدة لــم يتحــدث فــي مقالــه عــن خلــق الإنســان لفعلــه، 

ــا بمســألة خلــق الفعــل... وجوابــي: أن مصطلــح فلســفة الفعــل لــم يكــن  وأنــه لــم يكــن معنيًّ

فــي  الفعــل، وجــد مادتهــا  الــرازي حــول مســألة  الــدارس موقــف  يقــارب  الــرازي، ولكــي  زمــن 

قضية خلق الأفعال... وفيما يبدو أن الدارس عبيدة يرى أن العبد يعرف هذه الشروط 

أن  والحــال  عقلانــي،  اختيــار  بأنــه  الصــادر  الفعــل  وصــف  وبذلــك  تفاصيلهــا،  ويــدرك 

ــا بهــذه التفاصيــل...«))). 
ً
الــرازي يمنــع أن يكــون الإنســان عالم

صحيــح مــا ذهــب إليــه الباحــث مــن أن إشــكالات فلســفة الفعــل -بالمعنــى المعاصــر- تجــد بعــض مادتهــا فــي 

مســألة خلــق الأفعــال؛ لكــن مــا أوقــع الناقــد فــي الخطــأ هــو عــدم تمييــزه لمحــل النــزاع فــي المســألة، إذ لــم يميــز 

مواضــع اتفــاق الــرازي مــع المعتزلــة -ومــع أبــي الحســين البصــري خصوصًــا-، ومواضــع اختلافــه معــه. وتبعًــا 

لذلــك، توهــم الناقــد أن القــول بالاختيــار ينافــي القــول بالجبــر؛ وفيمــا يلــي توضيــح الأمــر، يقــول الــرازي: 

»اعلــم أنــا نعلــم بالضــرورة أن القــادر علــى الفعــل إذا دعــاه الداعــي إليــه ولــم يمنعــه منــه مانــع 

فإنــه يحصــل ذلــك الفعــل. وهــذا القــدر معلــوم؛ ثــم اختلــف العقــاء بعــد ذلــك علــى أقــوال«))). ثم 

يقــول: »والقــول الثالــث: إن حصــول الفعــل عقيــب مجمــوع القــدرة مــع الداعــي واجــب. وذلك لأن 

 مــن التــرك، وبالعكــس. ومــع حصــول الاســتواء، 
ً

القــادر مــن حيــث إنــه قــادر يمكنــه الفعــل بــدلًا

يمتنــع رجحــان أحــد الطرفيــن علــى الآخــر. فــإذا انضــاف إليهــا حصــول الداعــي حصــل رجحــان 

)5( في مقاربة فلسفة الفعل عند الرازي- مراجعة نقدية، ص 5-4.

)6( في مقاربة فلسفة الفعل عند الرازي- مراجعة نقدية، ص 4-5 )الهامش 2(.

)7( الرازي، فخر الدين، المطالب العالية، تح أحمد حجازي السقا، دار الكتاب العربي، ط1، 1987، ج9- ص 9.
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جانــب الوجــود. وعنــد ذلــك يصيــر الفعــل واجــب الوقــوع. وهــذا القــول هــو المختــار عندنــا«))).

فلاحــظ كيــف أن الــرازي فــي النــص الأول ذكــر موطــن اتفــاق العقــاء جميعًــا -أشــاعرة ومعتزلــة وغيرهــم- 

علــى أن الفعــل الإنســاني يشــترط فيــه أمــور: الداعيــة )وتعنــي العلــم أو الإرادة أو همــا معــا كمــا ســنرى لاحقًــا(؛ 

 عــن 
ً

القــدرة. ثــم فــي النــص الثانــي عبــر عــن إثبــات الاختيــار للعبــد بلفــظ: »لأن القــادر يمكنــه الفعــل بــدلًا

التــرك وبالعكــس«. فليــس الاختيــار ســوى القــدرة علــى الإتيــان أو التــرك. ويقــول أيضًــا فــي ســياق مناقشــته 

لقــول المعتزلــة بضروريــة العلــم بصــدور الأفعــال عــن الإرادة والمشــيئة: 

»والجــواب عــن الســؤال الأول: إننــا نســلم أننــا نجــد مــن أنفســنا أنــا إن شــئنا الفعــل 

فعلنــا، وإن شــئنا التــرك تركنــا. ولكنــا لا نجــد مــن أنفســنا أننــا إن شــئنا أن نشــاء الفعــل 

حصلــت لنــا مشــيئة الفعــل، وإن شــئنا أن نشــاء التــرك حصلــت لنــا مشــيئة التــرك، وإلا لعــاد 

الــكلام فــي تلــك المشــيئة، ويلــزم افتقارهــا إلــى مشــيئة ثالثــة ويزلــم التسلســل. بــل نجــد قطعًــا 

ــا مــن أنفســنا أنــه قــد يحصــل فــي قلبنــا مشــيئة لفعــل لا لمشــيئة أخــرى ســابقة عليهــا 
ً
ويقين

وقــد يحصــل مــرة أخــرى مشــيئة التــرك لا لمشــيئة أخــرى ســابقة عليهــا... فــإذا اعتبرنــا هــذه 

رَتــبُ الفعــل لحصــول مشــيئة 
َ
الأمــور علمنــا أنــه ليــس حصــول المشــيئة فينــا بنــا، وليــس ت

الفعــل بنــا، بــل هــذه أمــور مرتــب بعضهــا علــى البعــض. والمبــدأ مــن خلــق الله، فيكــون الــكل 

مــن الله؛ فثبــت بمــا ذكرنــا أن هــذا الاعتبــار الــذي نجــده مــن أنفســنا مــن أدل الدلائــل علــى 

أن الــكل مــن الله وأن الإنســان مضطــر فــي صــورة مختــار«))).

والملاحــظ أن الــرازي هنــا أثبــت أن أفعالنــا صــادرة عــن مشــيئتنا بالعلــم الضــروري، لكنــه رأى أن هــذه 

المشــيئة )وليســت شــيئًا آخــر ســوى الاختيــار( صــادرة عــن الداعــي المخلــوق فينــا مــن الله، وبالتالــي فالإنســان 

فــي نهايــة الأمــر مجبــر، وإن بــدا فــي ظاهــر الأمــر أنــه مختــار. والحاصــل ممــا ســبق: 

1- أن الأفعال تصدر وجوبًا عند انضمام القدرة إلى الداعي الذي يدعونا إلى اختيار الفعل.

 2- الداعــي مخلــوق لله، وبالتالــي فبمــا أن المرجــح الــذي رجــح وقــوع الفعــل مخلــوق، فــإن العبــد مجبــر 

علــى الفعــل؛ لأنــه لــولا هــذا الداعــي الــذي خلــق فيــه مــا كان ليفعــل. ومــا لــم يدركــه الناقــد أن المقالــة ناقشــت 

 إلــى النقطــة الثانيــة؛ لأنهــا لا تدخــل فــي الغــرض 
ً

اقتصــرت عليهــا، ولــم تتطــرق أصــا النقطــة الأولــى فقــط و

)8( المطالب العالية، ج9، ص 11.

)9( المطالب العالية، ج9- ص 25.
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مــن المقالــة. والــذي صرفنــا عــن التطــرق إليهــا هــو أن الحجــج التــي ســاقها الــرازي تضمنــت: إثبــات اختيــار 

للعبــد، وترجــح هــذا الاختيــار بنــاء علــى دواعٍ محــددة، إذ عمــل الــرازي علــى تحليــل الدواعــي التــي دفعــت 

ســكان المجتمعيــن: المكــي والمدنــي إلــى اختيــار الأفعــال التــي قامــوا بهــا تجــاه دعــوى النبــوة. ولنذكــر أحــد 

النصــوص التــي اســتدللنا بهــا فــي المقالــة الســابقة؛ يقــول الفخــر:

»قلنــا هــذا ضعيــف مــن وجهيــن: الأول، لأنهــم لمــا لــم يكونــوا خائفيــن مــن إظهــار الهجــاء 

والشــتم والقــذف والحــرب وادعــاء المعارضــة بأخبــار الفــرس، فكيــف يقــال إنهــم خافــوا 

مــن المعارضــة؟ والثانــي، أنــه -عليــه الســام- مــدة بقائــه فــي مكــة كان هــو الخائــف منهــم، 

وبعــد الهجــرة فإنــه لــم يملــك جملــة بــاد العــرب، فــكان مــن الواجــب أن يعارضــوا القــرآن 

فــي أول الأمــر كيــف شــاءوا وحيــث شــاءوا، وفــي أحــوال القــوة والتمكــن فــي بلدانهــم وبيــن 

أعــداء الإســام«)1)).

فهنــا يحلــل الــرازي اختيــار قريــش الحــرب علــى المعارضــة، ويعلــل لجوءهــم إلــى الحــرب بــدل المعارضــة 

بعجزهــم وعــدم قدرتهــم عليهــا، وذلــك أن دواعيهــم إلــى تكذيبــه متوفــرة، وهــي العــداء الشــديد والرغبــة فــي 

إبطــال دعــوى النبــوة، مــع غيــاب الصــارف، خاصــة أن محمــدًا -عليــه الســام- فــي الفتــرة المكيــة كان ضعيفًــا 

وليــس بمقــدوره منــع المعارضــة بالقــوة، والســلطة كانــت بأيديهــم، وبإمكانهــم الذهــاب إلــى مناطــق أخــرى تحــت 

حكــم الــروم والفــرس ومعارضــة القــرآن ولــن يســتطيع النبــي -عليــه الســام- آنــذاك منعهــم ولا منــع انتشــار 

المعارضــة إن حصلــت. والــذي يهمنــا هنــا عبــارة الــرازي: »فــكان مــن الواجــب أن يعارضــوا القــرآن فــي أول 

الأمــر كيــف شــاءوا وحيــث شــاءوا«؛ ففيهــا يثبــت لقريــش المشــيئة/ الاختيــار، والقــدرة علــى المعارضــة وتوفــر 

الداعــي عليهــا، فلمــا لــم يعارضــوا القــرآن بنــص مماثــل لــه ثبــت أنــه فــوق قدرتهــم، وأن المانــع هــو إعجــازه لا 

أن أمــرًا آخــر صرفهــم عنــه. 

بنــى عليــه  الــذي  هــو  المســتوى  فــي مســتوى معيــن؛ وهــذا  للعبــد اختيــارًا  يثبــت  الــرازي  أن  والحاصــل 

 بتتبــع منشــأ هــذا الاختيــار، وهــل هــو مــن خلــق الله 
ً

تحليلــه لأفعــال المجتمــع المكــي؛ ولــم نكــن معنييــن أصــا

ــا وينفيــه 
ً

تعالــى أم مــن إرادة العبــد نفســه. وبالتالــي، فمــا أثبتــه الــرازي مــن الجبــر لا ينافــي الاختيــار مطلق

 -أي الجبريــة 
ً

كمــا ظــن الناقــد، وإلا فهــذا مذهــب الجبريــة المحضــة. ولــو كان هــذا هــو تصــور الــرازي فعــا

المحضــة- لــكان مــن العبــث أن يحلــل دواعــي القــوم وقدرتهــم وأفعالهــم ليثبــت عجزهــم عــن معارضــة القــرآن 

)10( الرازي، فخر الدين، نهاية العقول، تح: سعيد عبد اللطيف فودة، دار الذخائر، بيروت، ط1، 2015، ج 3، ص 480.
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وتكذيبهــم النبــي مــع إرادتهــم الشــديدة لتكذيبــه وتوفــر دواعيهــم علــى التكذيــب؛ فكيــف يحلــل الــرازي دواعــي 

؟
ً

 مجبريــن وأفعالهــم بــدون اختيــار أصــا
ً

قــوم أصــا

وممــا ينبغــي التنبيــه إليــه هنــا أن مــا نســبناه للــرازي ليــس أمــرًا انفردنــا بــه، ولا فهمًــا جديــدًا أحدثنــاه، بــل 

هــو أمــر معلــوم ومقــرر؛ فعلــى ســبيل المثــال، يقــرر ابــن الوزيــر اليمانــي نســبة الاختيــار إلــى الــرازي حيــث يقــول:

»وإنمــا أوردتــه هنــا ليحســن ‌فيــه -أي فــي الــرازي- ‌ظــن ‌الواقــف علــى مــا فــي مصنفاتــه ممــا 

ذكرتــه؛ ومــن أمثالــه علــى أنــه يمكــن أنــه لــم يُــرِدْ بالجبــر نفــي الاختيــار، وإنمــا أراد وجــوب 

وقوع الراجح بالنظر إلى الداعي كما هو مذهب أبي الحسين المعتزلي، بل ذلك هو الظاهر 

مــع وجــوب وقــوع  ببقــاء الاختيــار  العقــول(  )نهايــة  فــي  الــرازي، فإنــه صــرح  فــات  مــن تصرُّ

 كمــا ســيأتي بحروفــه فــي ذكــر الفرقــة الرابعــة، 
ً
ى ذلــك الوجــوب فيهــا جبــرا الراجــح، وســمَّ

فيكــون الحمــل عليــه فــي تســميته بهــذا الاســم، لمــا فيــه مــن إيهــام القــول الباطــل بالجبــر المحــض 

الــذي يســتلزم إفحــام الرســل، وتقبيــح الأمــر والنهــي والمــدح والــذم، والثــواب والعقــاب، ومــا 

عُلِــمَ بالضرورتيــن العقليــة والشــرعية، كمــا اعتــرف بذلــك هــو، والله ســبحانه أعلــم«)1)).

فابــن الوزيــر يوضــح هنــا أن الــرازي قائــل بالاختيــار، رغــم أنــه يقــول بالجبــر؛ ولاحــظ تمييــزه بيــن الجبــر 

الــذي قــال بــه الفخــر الــرازي، والجبــر المحــض الــذي ينفــي عــن العبــد كل اختيــار؛ ولاحِــظ أيضــا لومــه للــرازي 

علــى اختيــاره هــذا اللفــظ الموهِــم. والفهــم نفســه أيضًــا نجــده عنــد ابــن تيميــة، حيــث يقــول فــي »منهاج الســنة« 

ا علــى ابــن المطهــر -المتأثــر بالاعتــزال فــي خلــق الأفعــال-:  ردًّ

»فــإذا قــال الســائل -أي المعتزلــي-: أنــا أريــد بالجبــر المعنــى الثانــي، وهــو أن نفــس جعــل 

وجــود  يســتلزم  والقــدرة  الداعــي  كــون  ونفــس  الجبــر،  يســتلزم  قــادرًا   
ً

فاعــا للعبــد  الله 

الفعــل )جبـــر(؛ قيــل: هــذا المعنــى حــق، ولا دليــل لــك علــى إبطالــه، وحــذاق المعتزلــة كأبــي 

الحســين البصــري وأمثالــه يســلمون هــذا فيســلمون أن مــع وجــود الداعــي والقــدرة يجــب 

وجــود الفعــل. وصاحــب هــذا الكتــاب -ابــن المطهــر- قــد ســلك هــذه الطريقــة فــا يمكنــه 

سِــب أبــو الحســين إلــى التناقــض فــي هــذه المســألة، 
ُ
مــع هــذا إنــكار الجبــر بهــذا التفســير. ولهــذا ن

فإنــه وأمثالــه مــن حــذاق المعتزلــة إذا ســلموا أنــه مــع الداعــي والقــدرة، يجــب وجــود الفعــل، 

وســلموا أن الله خلــق الداعــي والقــدرة لــزم أن يكــون الله خالــق أفعــال العبــاد. 

)11( ابــن الوزيــر، محمــد بــن إبراهيــم، العواصــم والقواصــم فــي الــذب عــن ســنة أبــي القاســم، تــح: شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، 

بيــروت، ط3، 1994، ج7، ص 56.
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قلــت -أي ابــن تيميــة-: القــول الــذي قطــع ببطلانــه الــرازي هــو القــول المشــهور عنهــم -أي المعتزلــة-، 

وهــو أن الفعــل لا يتوقــف علــى الداعــي بــل القــادر يرجــح أحــد مقدوريــه علــى الآخــر بــا مرجــح، فيحــدث 

إلــى وجــود ذلــك وعدمــه.  بمجــرد كونــه قــادرًا، مــع اســتواء القــدرة بالنســبة  لــه الفعــل كالإرادة،  الداعــي 

والداعــي قــد يفســر بالعلــم أو الاعتقــاد أو الظــن، وقــد يفســر بــالإرادة وقــد يفســر بالمجمــوع، وقــد يفســر 

بمــا اشــتمل عليــه المــراد ممــا يقت�ضــي إرادتــه. 

الذيــن يقولــون: إن  قــول  فــي الأقــوال  الــرازي ذكــر  فــإن  أبــا الحســين متناقــض  يقــول: إن  والــرازي 

الفعــل موقــوف علــى الداعــي، فــإذا حصلــت القــدرة وانضــم إليهــا الداعــي صــار مجموعهمــا علــة لوجــوب 

الفعــل. قــال -أي الفخــر الــرازي: وهــذا قــول جمهــور الفلاســفة واختيــار أبــي الحســين البصــري مــن المعتزلــة، 

وهــو وإن كان يدعــي الغلــو فــي الاعتــزال، حتــى ادعــى أن العلــم بــأن العبــد موجــد لأفعالــه ضــروري، إلا أنــه كان 

مــن مذهبــه أن الفعــل موقــوف علــى الداعــي، فــإذا كان عنــد الاســتواء يمتنــع وقوعــه، فحــال المرجوحيــة أولــى 

بالامتنــاع، وإذا امتنــع المرجــوح وجــب الراجــح لأنــه لا خــروج عــن النقيضيــن، وهــذا عيــن القــول بالجبــر؛ لأن 

الفعــل واجــب الوقــوع عنــد حصــول المرجــح، وممتنــع الوقــوع عنــد عــدم المرجــح، فثبــت أن أبــا الحســين كان 

عظيــم الغلــو فــي القــول بالجبــر، وإن كان يدعــي فــي ظاهــر الأمــر أنــه عظيــم الغلــو فــي الاعتــزال. 

قلــت -أي ابــن تيميــة-: هــذا القــول هــو قــول جماهيــر أهــل الســنة وأئمتهــم ويقــرب منــه قــول أبــي المعالــي 

الجوينــي والقا�ضــي أبــي خــازم ابــن القا�ضــي أبــي يعلــى، وقــول الكراميــة، وهــو حقيقــة القــول بــأن الله 

خالــق فعــل العبــد؛ وهــو ظاهــر علــى قــول جمهــور أهــل الســنة المثبتيــن للأســباب الذيــن يقولــون: لقــدرة 

العبــد تأثيــر فــي الفعــل. وأمــا مــن قــال: لا تأثيــر لهــا كالأشــعري، فــإذا فســر الوجــوب بالوجــوب العــادي لــم 

يمتنــع ذلــك، وإن فســر بالعقلــي امتنــع. وأمــا لفــظ الجبــر فالنــزاع فيــه لفظــي كمــا تقــدم، وليــس هــو فــي اللغــة 

ظاهــرًا فــي هــذا المعنــى، ولهــذا أنكــر الســلف إطلاقــه«)1)).

فبــارز هنــا أن ابــن تيميــة وافــق الــرازي فــي أن الفعــل يصيــر واجــب الوقــوع إذا انضــم الداعــي إلــى القــدرة، 

ووافقــه فــي تناقــض أبــي الحســين حيــن قــال إن الداعــي والقــدرة مخلوقــان لله، ومــع ذلــك: أثبــت خلــق العبــاد 

 لأفعالهــم. والملاحــظ أنــه اعتبــر النــزاع فــي إطــاق لفــظ الجبــر -علــى المذهــب الــذي ذهــب إليــه الــرازي- نزاعًــا 

)12( ابــن تيميــة، تقــي الديــن، منهــاج الســنة النبويــة، تــح: محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، ط1، 1986، ج 3، ص 
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ــا. هــذا وابــن تيميــة يثبــت للعبــد اختيــارًا، ومــع ذلــك، لــم يعتبــر الاختيــار مناقضًــا لإطــاق الجبــر عليــه،  لفظيًّ

ــا. هــذا مــع التنبيــه إلــى أن ابــن تيميــة يخالــف الــرازي فــي اللــوازم التــي يبنيهــا علــى هــذا القــول،  ــا لفظيًّ
ً
وعــده خلاف

خاصــة فــي أبــواب التحســين والتقبيــح وغيرهــا، وهــو ينتقــد جعــل الــرازي وجــوب حصــول الفعــل عنــد اجتمــاع 

الداعــي والقــدرة جبــرًا، وينتقــد مــا رتبــه الــرازي مــن أحــكام الجبــر فــي مســائل التحســين والتقبيــح وغيرهــا.. لكــن 

مــا يهمنــا هنــا هــو اتفــاق ابــن تيميــة مــع الــرازي فــي هــذا القــدر؛ ثــم عــدم اعتبــاره للخــاف فــي إطــاق الجبــر علــى 

هــذا التصــور لكــون الجبــر -باصطــاح الــرازي- لا ينافــي الاختيــار. 

والأمــر الثانــي الــذي يفيدنــا فيــه هــذا النــص، هــو تحديــد ابــن تيميــة لمعنــى اصطــاح الداعــي: فــي اســتعمال 

الــرازي وغيــره كأبــي الحســين البصــري، فبيــن أن الداعــي يــراد بــه: العلــم، ويــراد بــه الإرادة، ويطلــق عليهمــا معًــا. 

وهــو المعنــى الــذي ســنعود إليــه فــي المســألة الثانيــة مــن المســائل التــي اعتــرض بهــا الناقــد، وهــي إثبــات العلــم 

الســابق للفعــل. 

ا، يترتــب علــى هــذا التحديــد لموقــف الــرازي ومعــه ابــن تيميــة ومــن ســبقهما كأبــي  بقــي هنــا أمــر مهــم جــدًّ

الحســين البصــري، وهــو أن هــذا الاتفــاق فــي: كــون الأفعــال تصــدر وجوبًــا عــن الدواعــي وانضمــام القــدرة 

 عليهــا كمــا بينــاه فــي 
ً

إليهــا، أدى إلــى اتفاقهــم فــي الحجــج التــي تثبــت دعــوى النبــوة؛ فوجدنــا اعتمــاد الــرازي مثــا

الورقــة الســابقة، وابــن تيميــة فــي الجــواب الصحيــح)1))، والقا�ضــي عبــد الجبــار فــي مجلــد إعجــاز القــرآن مــن 

كتــاب المغنــي. والقــدر المشــترك المتفــق عليــه بينهــم أن للعبــاد دواعــي، بهــا يفعلــون، وأن هــذه الدواعــي تدفعهــم 

 علــى الجبــر، 
ً

ــا لله دليــا
ً
لاختيــار مــا يلائــم مصالحهــم. لكنهــم يختلفــون: فالــرازي يجعــل كــون الداعــي مخلوق

وابــن تيميــة يمنــع هــذا الإطــاق مــع اتفاقــه مــع الــرازي فــي مخلوقيــة الفعــل، واختلافهمــا بعــد ذلــك فــي اللــوازم 

 علــى تصــور أبــي 
ً

المترتبــة علــى هــذا القــول. والــذي يهمنــا هنــا أن الــرازي فــي المطالــب العاليــة بنــى تصــوره أصــا

الحســين البصــري المعتزلــي، ثــم ألزمــه الجبــر بنــاءً علــى تســليمه بكــون الداعــي والقــدرة إذا اجتمعــا تحتــم وقــوع 

الفعــل، فســلم للبصــري بــأن الأفعــال تصــدر عــن اجتماعــي الدواعــي مــع القــدرة، ثــم بحــث معــه كــون هــذا 

ــا فثبــت الجبــر. والحاصــل أن اختــاف هــؤلاء فــي مصــدر الداعــي وهــل هــو مخلــوق؟ 
ً
الداعــي المرجــح مخلوق

وفــي الفعــل: هــل هــو مخلــوق أو هــو مــن خلــق العبــد؟ هــو اختــاف غيــر مؤثــر فــي المســألة التــي تعنــى المقالــة 

بهــا، وخــارج عــن موضوعهــا.

)13( ابــن تيميــة، تقــي الديــن، الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، تــح: علــي بــن حســن وآخريــن، دار العاصمــة، الســعودية، ط2، 

1999، ج 5، ص 326 فمــا بعدهــا.
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ثانيًــا: التمييــز بيــن العلــم بالفعــل قبــل حصولــه مــن العبــد، والعلــم 

الــذي هــو شــرط فــي خلــق الفعــل:

رأينــا فــي النقــل الســابق عــن الناقــد أنــه نســب إلينــا نســبة القــول بالعلــم بتفاصيــل الفعــل الــذي يســتلزم 

خلــق العبــد لفعلــه إلــى الــرازي؛ وهــذا للأســف مــن بيــن أخطــاء الناقــد المســتغربة، التــي أثــرت ســلبًا فــي تصــوره 

للإشــكالات التــي تعرضــت لهــا المقالــة؛ فعــدم تمييــزه بيــن العلــم الــذي يكــون قبــل حصــول الفعــل، والعلــم 

الــذي هــو شــرط فــي خلــق الفعــل، دفــع الناقــد إلــى اعتقــاد أن العلميــن علــم واحــد. ولمــا كان الناقــد يظــن 

خطــأ أن القــول بالجبــر ينافــي الاختيــار، وأن الاختيــار رأي المعتزلــة، ثــم رأى أن المقالــة تنســب للــرازي القــول 

بالعلــم الســابق للفعــل )الــذي توهــم أن المــراد بــه العلــم بتفاصيــل الفعــل الــذي هــو شــرط فــي خلــق الفعــل(، 

فقــد اســتنتج خطــأ أننــا ننســب إلــى الــرازي القــول بخلــق الأفعــال كمــا يقولــه المعتزلــة. وللتفرقــة بيــن العلميــن 

نــورد هــذا النــص للــرازي، وهــو نــص جــاء فــي ســياق اعتــراض المعتزلــة عليــه بكونــه عاجــزًا عــن بيــان الفــرق بيــن 

المؤثــرات الطبيعيــة والمؤثــرات الاختياريــة: 

»فنقــول: الفــرق حاصــل مــن جهتيــن... والوجــه الثانــي أن المؤثــرات الطبيعيــة لا شــعور 

لهــا بآثارهــا، ولا علــم ولا إدراك، وأمــا المؤثــرات الاختياريــة فهــي إنمــا تحصــل بواســطة العلــم 

والشــعور والإدراك، فإنــه مــا لــم يحصــل تصــور كــون ذلــك الفعــل مفضيًــا إلــى حصــول 

المؤلــم  إلــى حصــول  لــم يحصــل تصــور كونــه مفضيًــا  ومــا  يفعــل.  لــم  النافــع  أو  اللذيــذ 

ــا. وســمي هــذا الفاعــل   اختياريًّ
ً

يَ هــذا الفعــل فعــا والضــار لــم يتــرك. ولهــذا الســبب سُــمِّ

مختــارًا لأنــه إنمــا يفعــل إذا تصــور خيــرًا، فلأجــل أن هــذا الفعــل لا يحصــل إلا عنــد تصــور 

ي هــذا الفاعــل مختــارًا«)1)). ــا، وسُــمِّ ي هــذا الفعــل اختياريًّ الخيــر سُــمِّ

ففــي هــذا النــص، يثبــت الــرازي مجــددًا أن العبــد مختــار، وأن اختيــاره ناتــج عــن علمــه وتصــوره بــأن 

هــذا الفعــل لذيــذ فيقــدم عليــه، أو مؤلــم فيجتنبــه، وعلــل تســمية العبــد مختــارًا بكونــه يميــل ويفعــل مــا 

يتصــوره/ يعلمــه خيــرًا لــه، ســواء بالإقــدام أو الاجتنــاب. فالــرازي كمــا تــرى يثبــت هــذا العلــم الســابق للفعــل، 

وهــو شــرط فــي الإرادة، وبدونــه يســتحيل أن يريــد شــيئًا أو يختــاره؛ فالــذي لا يعلــم أن هنــاك مشــروبًا فــي 

 أنهمــا موجــودان، 
ً

الواقــع اســمه الشــاي أو القهــوة يســتحيل أن يختــار شــرب أحدهمــا وهــو لا يعلــم أصــا

كمــا أنــه يســتحيل أن يقــوم بالشــرب إن لــم يعلــم كيــف يحضــر هــذا المشــروب أو يطلبــه. فالــرازي يبيــن هنــا 

ــا للقيــام بــه أو تركــه. وهــذا التصــور 
ً
ا أو مؤلم

ً
أن الفعــل لا يحصــل قبــل تصــور الفعــل وتصــور كونــه لذيــذ

)14( المطالب العالية، ج9، ص 26.
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هــو العلــم الــذي يســبق الفعــل كمــا بينــا، لا أنــه العلــم بحيثيــات الفعــل وتفاصيلــه الــذي يشــترط فــي الخلــق؛ 

ففــرق بيــن العلــم المشــروط لحصــول الفعــل والعلــم المشــروط لخلــق الفعــل. وممــا يحســن إضافتــه فــي 

أثبــت هــذا العلــم،  بــأن الأفعــال مخلوقــة لله لا مــن خلــق العبــد،  ابــن تيميــة القائِــلَ  هــذا الســياق أن 

فرأينــا فــي النــص الطويــل الســابق كيــف بيــن أن اصطــاح الداعــي يــراد بــه الإرادة، ويــراد بــه العلــم، ويــراد 

بــه مجمــوع العلــم والإرادة؛ وبالتالــي، فهــو يثبــت أنــه قبــل حصــول الفعــل لا بــد مــن: 1- تصــوره؛ 2- إرادتــه؛ 

3- القــدرة عليــه. ويقــول فــي نــص آخــر بشــكل صريــح وقاطــع: 

 في حصول المعلوم، كتصور 
ً
»فإن العلم نوعان: أحدهما العملي، وهو ما كان شرطا

والثانــي:  إليــه.  محتــاج  بــه  العلــم  علــي  متوقــف  هنــا  فالمعلــوم  يفعلــه،  أن  يريــد  لمــا  أحدنــا 

العلــم الخبــري النظــري، وهــو مــا كان المعلــوم غيــر مفتقــر فــي وجــوده إلــي العلــم بــه، كعلمنــا 

بوحدانيــة الله تعالــى وأســمائه وصفاتــه وصــدق رســله وبملائكتــه وكتبــه وغيــر ذلــك«)1)).

ــا؛ لأن الغــرض  وبــارز هنــا كيــف ســمى ابــن تيميــة تصورنــا لمــا نريــد القيــام بــه مــن الأفعــال علمًــا عمليًّ

منــه العمــل، وإنجــاز الأفعــال وتحصيلهــا فــي الواقــع. هــذا وهــو القائــل بخلــق الأفعــال كمــا هــو معلــوم وكمــا 

ســيجيء معنــا لاحقًــا بإذنــه تعالــى.

ثالثاً: الاعتراض على نص الصفات الإلهية وصلته بالصفات الإنسانية

تنبــه الناقــد إلــى كــون النــص المنقــول هــو فــي الصفــات الإلهيــة لا فــي الإنســانية، وهــذا حــق؛ ثــم رتــب علــى 

هــذا اســتنتاجًا عجيبًــا، وهــو أن التعلــق خــاص بالصفــات الإلهيــة، ولا صلــة لــه بالصفــات الإنســانية؛ 

ولازم  الصفــات  هــذه  خصائــص  مــن  أمــر  التعلــق  أن  أخــرى  مــرة  الناقــد  عــن  يغيــب  -للأســف-  وهنــا 

خــاص  بنــص  يطالبنــا  أن  بــه  ولــى 
َ
الأ كان  وقــد  فهمــه.  كمــا  الإلهيــة  بالصفــات  ــا  وليــس خاصًّ لحقيقتهــا، 

بالفعــل الإنســاني تجنبًــا لأي لبــس قــد يحصــل. لكنــه بــدل هــذا راح بعيــدًا حيــن ظــن أن الصفــات الإنســانية 

تختلــف عــن الإلهيــة فــي هــذا الــازم: أي فــي كونهــا تنقســم إلــى صفــات ذاتيــة وأخــرى لهــا تعلــق؛ يقــول الناقــد:

فــي هــذا النــص، يؤكــد علــى الفــرق بيــن الصفــة التــي يلــزم  »إن الــرازي كمــا هــو واضــح 

عنهــا تعلــق، وبيــن الصفــة العاريــة عــن ذلــك التعلــق، وكلا الصنفيــن خــاص بالــذات الإلهيــة 

يبــدو واضحًــا  لهــا مــن قريــب أو بعيــد بالفعــل الإنســاني. ولذلــك، لا  وأفعالهــا، ولا علاقــة 

)15( ابــن تيميــة، تقــي الديــن، درء تعــارض العقــل والنقــل، تــح: محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، ط2، 1991، ج 

1، ص 88.
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كيــف فهــم الباحــث أن النــص مثبــت لدعــواه«)1)).

والحــق أن مــا دفعنــا إلــى اعتمــاد هــذا النقــل والكســل عــن الإتيــان بنــص آخــر، مــع اعترافنــا بــأن الأولــى هــو 

الإتيــان بنــص خــاص بالصفــات الإنســانية، هــو القاعــدة التــي يذكرهــا الأشــاعرة عمومًــا والــرازي خصوصًــا 

مــن اعتبــار الغائــب بالشــاهد؛ إذ الحقائــق لا تختلــف شــاهدًا ولا غائبًــا. ولذلــك، فالــرازي فــي اســتدلاله فــي 

 رأى أن أقوى الأدلة الانطلاق من تقســيم العلم إلى تصور وتصديق 
ً

المطالب العالية على صفة العلم مثلًا

ــا مــن حصولــه عنــد الإنســان فــي الشــاهد، ثــم بنــى عليــه إثباتــه للعلــم الإلهــي، يقــول:
ً
انطلاق

»اعلــم أن ههنــا طريقًــا آخــر، أقــوى مــن دليــل الإحــكام والإتقــان، وتقريــره أن نقــول: قــد 

عرفــت أن العلــم إمــا تصــور أو تصديــق؛ فنقــول: أمــا تصــور الحقائــق فحاصــل لله تعالــى. 

والدليــل عليــه هــو أنــه قــد ثبــت أنــه قــادر مختــار، والقــادر المختــار إنمــا يفعــل بواســطة 

بتصــور  مشــروط  والتخليــق  التكويــن  إلــى  والقصــد  والتخليــق؛  التكويــن  إلــى  القصــد 

تلــك الحقائــق، فــإن لــم يكــن متصــورًا لماهيــة مــن الماهيــات امتنــع منــه القصــد إلــى تكوينهــا 

وتخليقهــا«)1)).

فالــرازي هنــا قــاس الغائــب علــى الشــاهد، وانطلــق مــن أن حقيقــة العلــم فــي الشــاهد )العلــم الإنســاني( 

تنقســم إلــى تصــور وتصديــق، ثــم بنــى عليــه اســتدلاله علــى العلــم الإلهــي، فبيّــن أنــه لمــا كان تحصيــل الفعــل 

ــا 
ً
ا بالعلــم والقصــد والقــدرة فــي الشــاهد، فقــد ثبــت أن إيجــاد العالــم يقت�ضــي أن يكــون الله تعالــى عالم

ً
مشــروط

بالموجــودات التــي يريــد خلقهــا. والــذي يهمنــا هنــا أن انقســام العلــم إلــى تصــور وتصديــق لا يختلــف شــاهدًا 

ولا غائبًــا، وهــو مــا بنينــا عليــه استشــهادنا بالنــص الســابق رغــم أنــه فــي الصفــات الإلهيــة، إذ لمــا كانــت صفــات 

العلــم والقــدرة والإرادة مــن حقيقتهــا وشــأنها أنهــا متعلقــة، ولمــا كانــت هــذه الحقيقــة لا تختلــف شــاهدًا ولا 

ــا غيــر مؤثــر. وكذلــك حيــن تحــدث الــرازي 
ً
غائبًــا، لــم نلتفــت إلــى أن النــص خــاص بالصفــات الإلهيــة لكونــه فرق

عــن الــكلام النف�ســي فــي نهايــة العقــول، وكونــه يتميــز عــن العلــم والإرادة، فإنــه اســتدل عليــه مــن الشــاهد، مــع 

أن الصفــة المســتدل عليهــا إلهيــة، ولذلــك، عقــب الــرازي علــى اســتدلاله بكــون الحقائــق لا تختلــف شــاهدًا 

ولا غائبًــا؛ يقــول الفخــر فــي رده علــى اعتراضــات المعتزلــة:

»والثانــي أيضًــا باطــل؛ لأن فــي الشــاهد قــد يحكــم الإنســان بمــا لا يعلمــه ولا يعتقــده ولا يظنــه؛ فــإن 

الحكــم الذهنــي فــي الشــاهد مغايــر لهــذه الأمــور؛ وإذا ثبــت ذلــك فــي الشــاهد فقــد ثبــت فــي الغائــب لانعقــاد 

)16( في مقاربة فلسفة الفعل عند الفخر الرازي - مراجعة نقدية، ص 7.

)17( المطالب العالية، ج3، ص 117.
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الإجمــاع علــى أن ماهيــة الخبــر لا تختلــف فــي الشــاهد ولا فــي الغائــب؛ فثبــت أن أمــر الله تعالــى ونهيــه وخبــره 

صفــات حقيقيــة قائمــة بذاتــه مغايــرة لإرادتــه وعلمــه تعالــى، وأن الألفــاظ الــواردة فــي الكتــب المنزلــة دليــل 

عليهــا. وإذا ثبــت ذلــك وجــب القطــع بقدمهــا«)1)). 

عنهــا،  وغفلتــه  القاعــدة  لهــذه  الناقــد  اســتحضار  عــدم  هــو  الجزئيــة  هــذه  فهــم  ســوء  أحــدث  فمــا 

فيهــا  يذكــر  التــي  النصــوص  تطلــب  عــن  ويغنــي  يكفــي  ومــا ذكرنــاه  ويــزول.  ينحــل الإشــكال  وباســتحضارها 

الــرازي أن صفــات القــدرة والإرادة والعلــم الإنســانية هــي أيضًــا متعلقــة؛ لكــن إن أراد الناقــد بعــض هــذه 

النصــوص، ودرء لــكل لبــس، فهــذه بعضهــا؛ فبالنســبة إلــى القــدرة، يقــول الــرازي عــن القــدرة الإنســانية 

يطــاق-: بمــا لا  التكليــف  عــن  الحديــث  -وهــو بصــدد 

»الدليــل الســابع: الأمــر قــد وجــد قبــل الفعــل، والقــدرة غيــر موجــودة قبــل الفعــل، فالأمــر 

قــد وجــد لا عنــد القــدرة، وذلــك تكليــف مــا لا يطــاق. أمــا أن الأمــر قــد وجــد قبــل الفعــل فــأن 

الكافــر مكلــف بالإيمــان؛ وأمــا أن القــدرة غيــر موجــودة قبــل الفعــل، فــأن القــدرة صفــة 

متعلقــة، فــا بــد لهــا مــن متعلــق؛ والمتعلــق إمــا الموجــود وإمــا المعــدوم«)1)).

وأما عن صفة العلم، فيقول الرازي في سياق مناقشاته تعاريف القياس:

»وأمــا الحكــم، فقــد مــر فــي أول الكتــاب تعريفــه، وأمــا المعلــوم: فلســنا نعنــي بــه مطلــق 

متعلــق العلــم فقــط بــل ومتعلــق الاعتقــاد والظــن لأن الفقهــاء يطلقــون لفــظ المعلــوم 

علــى هــذه الأمــور«)2)).

ا  وأمــا بالنســبة إلــى الإرادة، فيقــول الــرازي -فــي ســياق الاســتدلال علــى أن التوبــة مــن الله لا مــن العبــد ردًّ

علــى المعتزلــة-:

»قال الأصحاب -أي الأشاعرة-: الترجيح معنا لأن دليل العقل يعضد قولنا من وجوه:

التوبــة،  لــم يخلــق الله تعالــى داعيــة موجبــة للتوبــة اســتحال حصــول  أنــه متــى   أولهــا: 

فكانــت التوبــة مــن الله تعالــى لا مــن العبــد...

 وثانيهــا: أن التوبــة علــى مــا لخصــه الشــيخ الغزالــي رحمــه الله: عبــارة عــن مجمــوع أمــور 

ثلاثــة مرتبــة: علــم وحــال وعمــل... أمــا العلــم فهــو معرفــة عظــم ضــرر الذنــوب، يتولــد مــن 

هــذه المعرفــة تألــم القلــب بســبب فــوت المنفعــة وحصــول المضــرة، وهــذا التألــم هــو المســمى 

)18( نهاية العقول، ج2، ص 308.

)19( الرازي، فخر الدين، المحصول، تح: طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ط3، 1997، ج2، ص 231.

)20( المحصول، ج5، ص 13.
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والما�ضــي  بالحــال  ولهــا ‌تعلــق  إرادة،  تســمى:  صفــة  النــدم  هــذا  مــن  يتولــد  ثــم  بالنــدم؛ 

والمســتقبل...«)2)).

وقــد آثرنــا ذكــر هــذا النــص بطولــه لا محــل الشــاهد منــه -وهــو قــول الغزالــي: »الإرادة ولهــا تعلــق بالحــال 

)أي الوقــت الحاضــر( والما�ضــي والمســتقبل«- نظــرًا إلــى حاجتنــا إليــه فــي مســألة لاحقــة بــإذن الله. وبالعــودة 

إلــى ســبب ذكــر أن الصفــات مــن حيــث هــي هــي )ســواء أفــي الشــاهد أم فــي الغائــب( فإمــا أن تكــون غيــر متعلقــة 

أو ذات تعلــق، فالهــدف منــه ببســاطة إبــراز أن للعلــم والقــدرة والإرادة مــن حيــث هــي صفــات، بغــض النظــر 

عــن كونهــا إلهيــة أو إنســانية لا بــد أن يكــون لهــا متعلــق، وهــذا قريــب مــن مســألة القصديــة كمــا بــرزت عنــد 

ســيرل كمــا بينــا فــي المقالــة الســابقة، التــي تعنــي اتجــاه الذهــن نحــو الأشــياء أو تعلــق الذهــن بهــذه الأشــياء. 

ومكمــن التقــارب أن المتكلميــن والأصولييــن نظــروا إلــى مــا يصــدر عــن الإنســان، فــرأوا إمــكان الوصــول إلــى 

ــا مــن 
ً
ــا مــن ملاحظــة أفعالــه وســلوكه، وانطلاق

ً
دواعيــه النفســية مــن اعتقــادات ومــرادات وغيرهــا، انطلاق

الــذي  الاســتنتاج  وهــذا  المتكلــم.  ينصبهــا  التــي  والقرائــن  فيــه  ورد  الــذي  الســياق  وملاحظــة  كلامــه  ســماع 

أبــرز الباحــث أن الهرمينوطيقــا انتبهــت  توصلنــا إليــه يمكــن تأييــده بدراســة الباحــث: آريــا نكيســا، حيــث 

للفعل باعتباره الكاشــف عن العقل؛ إذ تعتقد الهيرمينوطيقا أن من الممكن اســتنباط الصفات النفســية 

للشــخص عــن طريــق أفعالــه؛ كمــا بينــت أيضًــا أن العبــارات اللفظيــة لمــا كانــت أحــد أنــواع الفعــل، فيمكــن 

 يجمــع فــي دراســاته 
ً

تحليلهــا بالطريقــة نفســها للكشــف عــن المــراد والاعتقــاد)2)). وقــد لاحظنــا أن ســيرل مثــا

بيــن الأمريــن، فهــو يجعــل غايــة التحليــل التداولــي للملفوظــات: الوصــول إلــى المــراد، ويحلــل أفعالنــا بغــرض 

الوصــول إلــى قصدياتنــا الكامنــة وراءهــا)2)). هــذا مــع التنبيــه إلــى الفــوارق فــي المســلمات الفلســفية والمنهجيــة 

التــي تفصــل بيــن مقاربــات ســيرل، ومــا نجــده فــي تراثنــا مــن تحليــل للمــرادات والقصديــات الكامنــة خلــف 

 إلــى تحليــل الأفعــال الاجتماعيــة وفــق هــذا 
ً

الأقــوال والأفعــال)2)). كمــا لاحظنــا أن فــي العلــوم الاجتماعيــة ميــا

التصــور الــذي يعتبــر الأفعــال معبــرة عــن دواعــي نفســية يمكــن الوقــوف عليهــا، كمــا هــو الشــأن عنــد فيبــر، 

)21( فخر الدين الرازي، التفسير الكبير- مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3، ج4، ص 57.

)22( آريا نكيسا، أنثروبولوجيا الفقه الإسلامي، تر: أسامة عباس، مركز نهوض للدراسات والبحوث، ط1، 2021، ص 54.

)23( جــون ســيرل، اللغــة والعقــل والمجتمــع، تــر: ســعيد غانمــي، منشــورات الاختــاف والمركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء، ط1، 

والســادس. الرابــع  الفصــان   ،2006

)24( أغتنــم هــذه الفرصــة هنــا لأشــكر أســتاذي محمــد الحيــرش، الــذي نبهنــي إلــى أهميــة المدخليــن: الظاهراتــي والهرمينوطيقــي والتداولــي فــي 

إغنــاء بعــض التصــورات التراثيــة المتصلــة بقضايــا الإدراك، والفهــم والتأويــل، فــي مختلــف المجــالات الكلاميــة والبلاغيــة والأصوليــة؛ انظــر 

مدخــل دراســته: النــص وآليــات الفهــم دراســة فــي علــوم القــرآن، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بيــروت، ط1، 2013. كمــا أشــكر أســتاذي 

عــز الديــن الشــنتوف علــى إضافاتــه وإفاداتــه فــي هــذه القضايــا المتصلــة باهتمامــه الفلســفي بالظاهراتيــة.
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وعنــد بــودون فــي عقلانيتــه العامــة؛ وقــد أحلنــا فــي المقالــة الســابقة إلــى بعــض نصوصهمــا الدالــة علــى هــذا 

الأمــر. ومــا نريــد أن نصــل إليــه أن كثيــرًا مــن مقارباتنــا التراثيــة يمكــن اســتثماره فــي المعرفــة المعاصــرة وإبــراز 

بــل وتطويــر البحــث المعاصــر بكثيــر مــن هــذه الأفــكار. ولذلــك، فمــا  قيمتــه المعرفيــة، وتطويــره وإغنــاؤه، 

ا؛ إذ  زعمــه الباحــث مــن غمــوض مســألة الاختيــار العقلانــي عنــد الــرازي فــي اســتدلاله علــى النبــوة غريــب جــدًّ

دللنــا بنُقُــول كثيــرة أوردناهــا فــي المقالــة؛ وملخــص الحجــة مــا يلــي:

بغــض  )أكــرر  للفعــل  إراداتهــم ودواعيهــم  عــن  والمســلمين صــادرة  الكتــاب  وأهــل  المشــركين  أفعــال   -1  

أم لا(. الدواعــي مخلوقــة  هــل  النظــر 

2- دواعــي أهــل الكتــاب هــي تكذيــب النبــي لكونهــم يعادونــه، لكــن لــم يــذِع تكذيبهــم وينتشــر، وهــو خــاف 

العــادة المســتقرة ممــا هــو معهــود مــن توافــر الدواعــي والهمــم علــى حمــل مثــل هــذه الأخبــار المصيريــة، خاصــة 

 فــي نقــل خبــر 
ً
أن هــذا الرجــل ســبب انقســامًا فــي المجتمــع وادعــى أنــه نبــي وأنــه صــادق، فالنــاس يســارعون عــادة

يكــذب هــذه الدعــوة العظيمــة.

 3 - لمــا لــم يــذع الخبــر وينتشــر علمنــا أنــه لــم يحصــل؛ لأنــه خــاف مــا اعتدنــا حصولــه فــي خبرتنــا بالأفعــال 

الإنســانية ومعرفتنــا التاريخية.

 4- لمــا لــم يحصــل، فقــد علمنــا أن أهــل الكتــاب لــم يفضحــوه، ولــو كانــوا قادريــن لمــا تــرددوا، فســكوتهم 

مخالــف لفعــل عقــاء البشــر مــن كــون العــدو حريصًــا علــى فضــح عــدوه، وبهــذا يظهــر أنهــم عجــزوا عــن 

للتكذيــب.  المســتلزمة  المعارضــة 

رابعًا: الاعتراض على دقة النقل وأمانته

رمــى الناقــد المقالــة بعــدم دقــة النقــل، حيــث اعتــرض علــى إيــراده بحجــة أنــه للغزالــي، وأنــه ليــس للــرازي 

ونبــه إلــى ضــرورة التمييــز بيــن أقــوال الــرازي وبيــن نقولــه عــن غيــره)2))؛ وشــكك فــي أمانتنــا فــي النقــل كوننــا بترنــا 

أجــزاء مــن النــص دالــة علــى نقيــض قصدنــا، حيــث ذكــر أن الــرازي بعــد تفصيــل خطــوات حصــول الفعــل رد 

كل ذلــك إلــى الخالــق عــز وجــل. فمــا مــدى دقــة هــذا الاعتــراض؟ 

الحــق أن الناقــد -كعادتــه فــي هــذه المراجعــة- كان متســرعًا؛ فخصــوص الاعتــراض الأول المتعلــق بدقــة 

تِــي مــن جهــة قلــة اطلاعــه علــى نصــوص الــرازي، والحــال أن هــذا النــص بعينــه 
ُ
النقــل، فالحــق أن الناقــد أ

وارد عنــد الــرازي دون نســبته إلــى الغزالــي، فقــد ذكــره الــرازي علــى جهــة التبنــي كأنــه مــن كلامــه فــي المطالــب 

العاليــة، ورتــب عليــه لــوازم وحججًــا فــي الــرد علــى المعتزلــة -خاصــة علــى أبــي الحســين البصــري-؛ وفيمــا يلــي 

)25( في مقاربة فلسفة الفعل عند الفخر الرازي - مراجعة نقدية، ص 8.
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عبــارات منــه يمكــن مقارنتهــا بالنــص الــذي نقلنــاه فــي المقالــة الســابقة؛ يقــول الفخــر:

»والمقدمــة الثانيــة فــي بيــان كيفيــة صــدور الأفعــال عــن الحيوانــات: كل حيــوان يفعــل 

، فهــو إنمــا يفعــل ذلــك إذا اعتقــد أن فعــه خيــر لــه مــن تركــه...؛ المقدمــة الثالثــة: إن 
ً

فعــا

المطلــوب بالــذات لــكل حيــوان هــو اللــذة والســرور، والمهــروب عنــه هــو الألــم والغــم وكل مــا 

النيــة  أن  الرابعــة:  والمقدمــة  بالــذات...؛  لا  بالعــرض  مطــوب  فهــو  القســمين  هذيــن  ســوى 

الســليمة والمــزاج الصحيــح هــو الــذي لــو انضمــت إليــه داعيــة الفعــل ولــم يكــن هنــاك مانــع 

فإنــه يحصــل ذلــك الفعــل...«)2)).

نشــير بدايــة أن الناقــد بســبب عــدم تمييــزه المشــار إليــه فــي الأعلــى بيــن العلــم الســابق للفعــل والعلــم 

المســتلزم لخلــق الفعــل، وظنــه أنهمــا �شــيء واحــد، وحيــن انتبــه إلــى أن النــص المنقــول كان للغزالــي وليــس 

 بالعلــم الــذي يســبق الفعــل، فقــد تســرع وحكــم بــأن الــرازي لا يقــول بهــذا العلــم لأنــه 
ً

للــرازي، ورأى فيــه قــولًا

يقــول بخلــق الأفعــال؛ وهــو مــا دفعــه إلــى نصحنــا بالتثبــت فــي نســبة النصــوص والتمييــز بيــن قــول الــرازي 

ومنقولــه. بيــد أن الناقــد لــو انتبــه إلــى التمييــز بيــن العلميــن لمــا تســرع فــي الحكــم، ولعلــم أن الــرازي نقــل النــص 

نقــل تأييــد واســتدلال. ولذلــك، ففــي هــذا النــص الــذي أورده الــرازي فــي المطالــب دون تصريــح باســم الغزالــي، 

بانيًــا عليــه نقــده للمعتزلــة، يصــرح بــأن العلــم يســبق الفعــل، وهــو تأييــد آخــر لمــا ذكرنــاه فــي الأعلــى. 

والأمــر الثانــي، أن الــرازي بعــد أن أورد تحــت هــذا النــص باقــي التفاصيــل الأخــرى، بنــى عليــه أن مبــدأ 

الدواعــي أمــور خارجــة عــن قــدرة العبــد، وأنهــا مخلوقــة لله؛ وبالتالــي، فهــو وإن كان مختــارًا، فهــو واقــع فــي 

الجبــر فــي نهايــة الأمــر كمــا بينــاه ســابقًا مــن أن الجبــر عنــده لا ينافــي الاختيــار. فالنــص كمــا تــرى نقلــه الــرازي 

ــا لــه، وبانيًــا عليــه اســتدلاله،  هــذه المــرة -ب�شــيء مــن التغييــر والاختصــار مــع حفــاظ علــى جوهــر الفكــرة- متبنيًّ

فــا معنــى للتهويــل الــذي مارســه الناقــد، خاصــة أن الــرازي نقلــه فــي ذلــك الســياق مؤيــدًا لــه. والغريــب أن 

 إلــى أن الــرازي ينقــل عــن الغزالــي، والغزالــي موافــق لــه فــي الموقــف مــن خلــق الأفعــال، 
ً

الناقــد لــم ينتبــه أصــا

، لــكان لاعتــراض الناقــد وجــه. والحاصــل أن النــص للغزالــي 
ً

فكلاهمــا أشــعري، ولــو كان النــص لمعتزلــي مثــا

الموافــق للــرازي فــي هــذه المســألة، والــرازي ذكــر تفاصيــل النــص نفســه فــي ســياق آخــر دون نســبته للغزالــي مــع 

البنــاء عليــه فــي الاســتدلال والــرد علــى المعتزلــة، وبهــذا يبطــل الاعتــراض الأول.

وأمــا الاعتــراض الثانــي المرتبــط بالأمانــة وحــذف مــا يعــارض أصــل الفكــرة، فقــد ظــن الناقــد أن حذفنــا 

لهــذه العبــارات كان بغــرض إخفــاء أن الــرازي قائــل بالجبــر:

)26( المطالب العالية، ج9، ص 45-39.
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»ثــم إن تلــك العلــوم إن حصلــت بفعــل الإنســان عــاد البحــث الأول فيــه، ولــزم إمــا الــدور 

وإمــا التسلســل وهمــا محــالان، وإمــا الانتهــاء إلــى علــوم وإدراكات وتصــورات تحصــل فــي جواهــر 

النفــس مــن الأســباب الخارجــة، وهــي إمــا الاتصــالات الفلكيــة علــى مذهــب قــوم أو الســبب 

الحقيقــي وهــو أن الله تعالــى يخلــق تلــك الاعتقــادات أو العلــوم فــي القلــب«.

تِــي الناقــد كمــا بينــا ســابقًا مــن جهــة ضعــف فهمــه لموقــف الــرازي؛ إذ توهــم الناقــد أن القــول بالاختيــار 
ُ
وقــد أ

ينافــي القــول بالجبــر، وظــن أن القــول بالاختيــار ينافــي أيضًــا القــول بخلــق الأفعــال، ولــم يميــز بيــن العلــم المســتلزم 

ــا ســيئًا بالمقالــة، اعتبــر أننــا  لخلــق الفعــل والعلــم العملــي الســابق للفعــل عنــد الإنســان، ثــم رتــب علــى هــذا ظنًّ

حذفنــا مــا يتصــل بخلــق الداعــي مــن نــص الــرازي لنخفــي قولــه بالجبــر ولنقوّلــه مــا لــم يقلــه: أي الاختيــار.

وقــد بينــا فيمــا ســبق بالنقــل عــن الــرازي أنــه يثبــت الاختيــار، وأنــه لا يــرى فــي الجبــر منافيًــا لــه، لكنــه يــراه 

أمــرًا وراء الاختيــار؛ ونقلنــا عــن ابــن تيميــة أن إطــاق لفــظ الجبــر علــى تصــور الــرازي المأخــوذ مــن أبــي الحســين 

البصــري مجــرد نــزاع لفظــي والأولــى تــرك لفــظ الجبــر، وأشــرنا إلــى تخطئــة ابــن تيميــة فــي ترتيــب آثــار الجبــر 

ــا؛ ونقلنــا عــن ابــن الوزيــر إقــراره بــأن الجبــر لا ينافــي الاختيــار عنــد  علــى هــذا التصــور لكونــه ليــس جبــرًا حقيقيًّ

الــرازي بــل ولومــه لــه علــى اختيــار ذلــك اللفــظ الموهــم. وبالتالــي، فمــا ظــن أننــا نحــاول نفيــه -الاختيــار علــى 

 الاختيــار الــذي قــال بــه الــرازي، وهــو لا ينافــي خلــق الدواعــي وخلــق الأفعــال 
ً

طريقــة المعتزلــة- ليــس هــو أصــا

. وبهــذا، يكــون الناقــد قــد جمــع بيــن ســوء 
ً

حتــى نكلــف أنفســنا عنــاء حــذف مــا يشــير إليهمــا فــي النــص أصــا

التصــور لموقــف الــرازي والمعتزلــة، وســوء التصــور للغــرض مــن مقالتنــا، ونتــج عــن ســوء التصــور هــذا ســوء 

ظنــه فينــا. وأرجــو أن يكــون هــذا التوضيــح معينًــا علــى تصحيــح تصــور الناقــد لمقالــة الــرازي ولظنــه فــي كاتــب 

هــذه الســطور. 

الخاتمة:

 
ً

فــي نهايــة هــذه الورقــة، نعيــد التذكيــر بأبــرز النتائــج التــي توصلنــا إليهــا؛ ومنهــا أن الــرازي وإن كان قائــا

 للتكليــف؛ ولذلــك، فقــد عــده 
ً

بالجبــر، فــإن الجبــر عنــده لا ينافــي الاختيــار؛ إذ ليــس هــو جبــرًا محضًــا مبطــا

 بالاختيــار، ولامــه علــى اســتعمال هــذا اللفــظ الموهــم، واعتبــر ابن تيميــة أن إطــاق لفــظ 
ً

ابــن الوزيــر قائــا

الجبــر علــى كــون الفعــل يجــب عــن انضمــام القــدرة إلــى الداعــي ليــس ســوى خــاف لفظــي. وبالتالــي، فليــس كل 

قائــل بالاختيــار موافقًــا للمعتزلــة. 
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ومنهــا أن القــول بســبق العلــم للفعــل ليــس هــو القــول بالعلــم المشــترط فــي خلــق الفعــل، فــالأول علــم 

بكــون الفعــل ضــارًا أو نافعًــا، ببعــض كيفيــات العلــم، وأمــا الثانــي، فهــو العلــم بتفاصيــل الحــركات والأشــياء، 

ومــا أثبتنــا أن الــرازي قائــل بــه هــو العلــم الأول لا الثانــي. ومــن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا أن التعلــق لازم مــن 

لــوازم بعــض الصفــات، وأن هــذا الــازم لا يتخلــف شــاهدًا ولا غائبًــا، وبالتالــي، فمــا اعتبــره الناقــد لمقالتنــا 

ــا لــم يكــن ســديدًا، فبينــا كيــف أن الــرازي بيــن أن حقائــق الصفــات لا تختلــف ســواء فــي الشــاهد 
ً
الأولــى خلط

ولا فــي الغائــب، علــى أننــا لــم نقــف عنــد هــذا البيــان، بــل عززنــا هــذه النتيجــة بنصــوص أخــرى للــرازي بيــن 

فيهــا أن التعلــق مــازم لبعــض الصفــات الإنســانية كالإرادة والعلــم والقــدرة. ومــن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا 

أن الــرازي كان يعتمــد علــى تحليــل الغزالــي للفعــل الإنســاني، وأنــه اســتفاد مــن تصــوره لشــروط الفعــل، وبنــى 

عليــه اســتدلالاته الكلاميــة فــي الــرد علــى المعتزلــة، وأن الــرازي لــم يكــن مباينًــا للغزالــي فــي تصــوره عــن الفعــل. 
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eriouiche@gmail.com
ملخص:

ــا بالمحــدث أبــي العبــاس محمــد بــن يعقــوب  إن »مســند الشــافعي« ديــوان حديثــي ارتبــط اســمه تاريخيًّ

الأصــم النيســابوري )ت. 957/346(. وقــد يكــون ممــا جمعــه طــاب الأصــم مــن مروياتــه عــن شــيخه الربيــع 

ابــن ســليمان المــرادي )ت. 884/270( فــي شــبابه. يحتــوي المســند علــى نحــو 40% مــن الأحاديــث الموجــودة 

فــي »الأم« للشــافعي )ت. 820/204(. وتكفــي المقارنــة بيــن كل مــن المســند و»الأم« لتعطينــا فكــرة عــن حالــة 

»الأم« كمــا أملاهــا الربيــع فــي آخــر حياتــه، نجــد تطابقًــا مــا بيــن الكتابيــن مــع اختلافــات طفيفــة مــن حيــث 

التنظيــم والترتيــب. وفيمــا يتعلــق بالإســناد، نجــد بعــض الاختلافــات البســيطة مــن حيــث الصياغــة، ومــع 

ذلــك، يتفــق ترتيــب الأحاديــث ضمــن المســند تمامًــا مــع ترتيبهــا فــي »الأم«، ممــا يؤكــد أن »الأم« علــى حالتهــا 

اليــوم قريبــة مــن الحالــة التــي كانــت عليهــا أيــام الربيــع.

الكلمات المفتاحية: 

الأصم، الشافعي، الحديث، الشريعة الإسلامية.

)1( مقال منشور بمجلة: 

»STUDIA ISLAMICA 114 (2019) 249-264« 

)2( باحــث فــي الشريعة والقانون، دكتــوراه مــن جامعــة القرويين/مؤسســة دار الحديــث الحســنية )المغــرب(
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Musnad  al-Shāfiʿī

Christopher Melchert
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     Abstract

Musnad al-Shāfiʿī is a collection of hadith associated historically with the Hadith schol-

ar Abū al-ʿAbbās Muḥammad ibn Yaʿqūb al-Aṣamm al-Nisapuri (d. Nishapur, 346/957). It 

might apparently be composed of Hadiths whcih were collected by his students from what 

al-Aṣamm had heard from al-Rabīʿ ibn Sulaymān al-Murādī (d. 270/884) in his youth. 

Al-Musnad contains around %40  of the hadiths in al-Shāfiʿī’s Al-Umm (d. 204/820). Com-

parisons between Al-Musnad and Al-Umm can tell us something about the state of Al-Umm 

as dictated by al-Rabīʿ near the end of his life. It also shows that both Books are identical 

with minor differences in terms of organization and arrangement. Regarding the chain of 

transmission, we find some minor differences in terms of wording. However, the order of the 

hadiths within Al-Musnad is completely consistent with their order in Al-Umm, which con-

firms that Al-Umm in its state today is close to the state it was in during the days of al-Rabīʿ.
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ــا بالمحــدث أبــي العبــاس محمد بــن يعقــوب  إن »مســند الشــافعي« ديــوان حديثــي ارتبــط اســمه تاريخيًّ

الأصــم النيســابوري )ت. 957/346())). 

لســماع  والــده  بمعيــة  غربًــا  اتجــه  رأســه،  مســقط  فــي  للحديــث  ســماعه  861/247-2. وبعــد  فــي  ولــد 

الحديــث فــي فــارس والعــراق وبــاد مــا بيــن النهريــن وســوريا ومصــر فــي ســنوات مراهقتــه، فــي منتصــف العقــد 

الثانــي مــن القــرن الثالــث الميــادي حتــى العقــد الثانــي مــن القــرن الرابــع الميــادي )860-870(. أصابــه صمــم 

أثنــاء عودتــه إلــى نيســابور وذلــك لــم يمنــع مــن روايــة الحديــث إلــى أن فقــد بصــره فــي 955/344، مــا يعنــي أنــه لم 

ــا وســبع حكايــات 
ً
يعــد قــادرًا علــى التدقيــق فــي ملاحظاتــه، فقــد كان قــادرًا فقــط علــى روايــة أربعــة عشــر حديث

ــا علــى 
ً
رواهــا عــن الربيــع عــن الشــافعي. وكان يكــره قبــول الأجــرة علــى التحديــث؛ لأجــل ذلــك كان يشــتغل وراق

فتــرات. فــي وقــت مبكــر، بــدءًا مــن 890/277-1، كان يــروي كتــاب المعانــي للفــراء )توفــي فــي 4-823/207(.

فــي 820/204(، التــي ســمعها مــن  لــه بشــكل رئيــس علــى نقلــه لأعمــال الشــافعي )توفــي  يؤكــد المترجمــون 

المصــري الربيــع بــن ســليمان المــرادي )توفــي فــي 884/270(. يــروى أنــه خــرج ليــؤذن لصــاة العصــر، فوقــف 

موضــع المئذنــة، ثــم قــال بصــوت عــالٍ، أخبرنــا الربيــع بــن ســليمان، أخبرنــا الشــافعي، ثــم ضحــك، وضحــك 

النــاس، ثــم أذن. ويــروى عــن ابــن أبــي حاتــم الــرازي )توفــي فــي 938/327(، أحــد مترجمــي الشــافعي الأوائــل، 

القــول: »)مــا بقــي( لكتــاب )المبســوط( راوٍ غيــر أبــي العبــاس الــوراق«. )ويبــدو أن المبســوط هــو الاســم الأول 

لــأمّ، المســتخدم مــن قبــل ابــن النديــم وحتــى الأصــم())). ثــم كان الأصــم فــي الســبعينيات مــن عمــره. )يذكــره ابــن 

النديــم ضمــن الــرواة الثلاثــة الرئيســيين لمختصــر المزنــي، غيــر أنــه نــادرًا مــا يشــار إليــه فــي الفقــه الشــافعي())).

ويــرى المؤرخــون أن المســند مــا هــو إلا عمــل الأصــم، يقــول الذهبــي: »هــو المســند لــم يفــرده الشــافعي 

عــن  يــروي  كان  ممــا  الأصــم  العبــاس  لأبــي  مطــر  جعفر بــن  بــن  جعفر محمــد  أبــو  بــل خرجــه  الله،  رحمــه 

الربيــع، عــن الشــافعي، مــن كتــاب الأم، وغيــره«))). ذكــر ابن حجــر والســيوطي أن النــص الــذي كانــوا يعرفونــه 

(4) Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, 15 vols (Leiden: E. J. Brill, 1967-2010), 1:488, no III. For biographies of al-
Aṣamm, see al Dhahabī, Tārīkh al-islām, ed. ʿUmar ʿAbd al-Salām Tadmurī, 52 vols (Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1407-21/1987-
2000), 25 (331-350 H.): 362-9 with further references.

)5( ابــن النديــم، كتــاب الفهرســت، تــح. أيمــن فــؤاد ســيد، 4 مــج، سلســلة النصــوص المحققــة، الطبعــة الثانيــة )لنــدن: مؤسســة الفرقــان 

لتراث الإســام، 2014/1435(، 2:39 )مقالة 6، فان 3(؛ هذا ما ســمعته عن كتابه الكبير، المبســوط، الذي يُفترض أنه يتحدث الأصم 
فــي بدايــة مقطــع مــن الشــافعي، مســند الإمــام، مــع ســنجر بــن عبــد الله الناصــري، ترتيــب مســند الإمــام، تــح. رفعــت فــوزي عبــد المطلــب، 3 

ج )بيروت: دار البشائر الإسلامية، 2005/1426(، 2: 2010.

)6( ابــن النديــم 2: 47. لــم نعثــر علــى أي مــن الثلاثــة فــي طبقــات الشــافعية الكبــرى للســبكي، تــح. محمــود محمــد الصنــاع وعبــد الفتــاح 

العلــو، 10 مجلــدات )القاهــرة: عي�ســى البابــا الحلبــي، 1976-1964(.

)7( الذهبي: تاريخ الإسلام 25: 367.
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جــاء مــن خــال تلميــذ آخــر، وهــو القا�ضــي أبــو بكــر أحمد بــن الحســن الحيــري عــن أبــي العبــاس محمــد 

 كمــا 
َ

ن أبــو بكــر الحديــث ابــن يعقــوب بــن يوســف الأصــم عــن الربيــع بــن ســليمان عــن الشــافعي))). )ربمــا دوَّ

اختــاره أبــو جعفــر(. فــي مــكان آخــر، يقــول ابــن حجــر فقــط: »ثــم إن الشــافعي لــم يعمــل هــذا المســند، وإنمــا 

التقطــه بعــض النيســابوريين مــن )الأم( وغيرهــا مــن مســموعات أبي العبــاس الأصــم، التــي كان انفــرد بروايتهــا 

شِــر فــي آراه شــمال شــرق الهنــد فــي ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر، بطــرة كتــاب الأم طبعــة 
ُ
عــن الربيــع«))). ن

شــر بشــكل ملحــوظ فــي عــام 2002 تحقيــق أيــوب أبــي خشــريف، وفــي عــام 
ُ
بــولاق أوائــل القــرن العشــرين، ثــم ن

2005 بتحقيــق رفعــت فــوزي عبــد المطلــب، وفــي عــام 2012 بتحقيــق محمــد أنــس مصطفــى الخــن)1)). ويذكــر 

ســزجين وجــود ثــاث عشــرة نســخة مــن المســند، أكثــر بكثيــر مــن أصــل لأي طبعــة حتــى الآن)1)). ومــع ذلــك، 

لأنــه يبــدو الأكثــر دقــة نســبيًا والأســهل اســتخدامًا جنبًــا إلــى جنــب مــع طبعــة الأم، فــإن هــذه الدراســة ستشــير 

عــادة إلــى طبعــة عبد المطلــب.

الربيــع  عــن  الأصــم  روايــة  وكلهــا  المطلــب)1)).  عبــد  بترتيــب  هــي  كمــا  ــا 
ً
1835 حديث علــى  المســند  يحتــوي 

)8( ابــن حجــر، المعجــم المفهــرس، تــح. محمــد شــقير محمــود الحــاج أميــر الميادينــي )بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1998/1418(، 39-40؛ 

التــراث 31 )الريــاض: مركــز الملــك فيصــل  تــح. إبراهيــم باجيــس عبــد المجيــد، تحقيــق  فــي أنســاب الكتــب،  الســيوطي، أنشــاب الكثــب 

.84 للبحــوث والدراســات الإســامية، 2016/1437(، ص 

)9( ابن حجر، تعجيل المنفعة، تحقيق: إكرام الله إمداد الحق، مجلدان )بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1996/1416(، 1: 9-238.

)10( الشــافعي، المســند )أراه: مطبعــة الخليلــي، 1306(. المرجــع نفســه، بطــرة كتــاب الأم، 7 مجلــدات فــي 4 )بــولاق: المطبعــة الكبــرى، 

تــح. أيــوب أبــو خشــريف، عبــد أحمــد يوســف الدقــاق )دمشــق: دار الثقافــة العربيــة،  6؛ شــرحه، مســند الإمــام،  1321-5(، المجلــد. 

2002/1423(؛ ومثلــه، مســند الإمــام، تــح. محمــد أنــس مصطفــى الخــن، مجلــدان )دمشــق: الرســالة الإســامية، 2012/1433(. وهــي 

شــرت علــى مــر الســنين، وقــد دققــت النظــر أيضًــا بدائــع 
ُ
غيــر مفيــدة لدراســة مذهــب الشــافعي القديــم، هنــاك إعــادة ترتيــب مختلفــة ن

وكتــاب   ،)1950/1369 ص،  )القاهــرة:  مجلــدان  الســاعاتي،  أحمــد  الرحمــن  لعبــد  والســنن  الشــافعي  مســند  وترتيــب  جمــع  المنن فــي 

شــفاء العي بتخريج وتحقيــق مسند الإمام الشــافعي تأليف مجــدي بــن محمــد بــن عرفــات المصــري، ترتيــب العلامــة الســندي، مجلــدان 

)القاهــرة: مكتبــة ابــن تيميــة، 1996/1416(، الســيوطي، كتــاب الشــافي العــي علــى مســند الشــافعي، تــح. علــي محمــود الكرطانــي القي�ســي، 

 .)2005/1426 سلســلة إحيــاء التــراث الإســامي 80، مجلــدان )بغــداد: ديــوان الوقــف الســني، مركــز البعــث والدراســات الإســامية، 

بغــض النظــر عــن جميــع المواضيــع العلميــة، هنــاك العديــد مــن النشــرات التــي تعــود للقــرن العشــرين مــن المســند والتــي لا تعــدو كونهــا 

إعــادة طباعــة لطبعــة بــولاق.
(11) Sezgin, GAS 1:488.

)12( راجــع: 1،812 بترقيــم الخــن، 1،859 بترقيــم فــي الرافعــي القزوينــي، شــرح مســند الشــافعي، تــح. أبو بكــر وائــل محمــد بكــر زهــران، 4 

مجلــدات )قطــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، إدارات الشــؤون الإســامية، 2007/1428(. تعــود الاختلافــات بشــكل رئي�ســي إلــى 

تفضيــل التحريــر فيمــا يتعلــق بحســاب الأســانيد المكــررة معًــا أو بشــكل منفصــل، وهــي اختلافــات ثانويــة بيــن المخطوطــات. علــى ســبيل 
المثــال، رقــم 55-6 فــي المســند، تــح. عبــد المطلــب معــا رقــم 54 فــي المســند، تــح. الخــن. عــدد 69-70 فــي المســند، تــح. عبــد المطلــب معــا رقــم 

67 فــي المســند، تــح. الخــن. عــدد 85-6 فــي المســند، تــح. عبد المطلــب معــا رقــم 83 فــي المســند، تــح. الخــن. عــدد 153-4 فــي المســند، تــح. 

عبد المطلــب معــا رقــم 149 فــي المســند، تــح. الخــن. عــدد 215-16 فــي المســند، تــح. عبد المطلــب معــا رقــم 210 فــي المســند، تــح. الخــن. طبعــة 

الخــن مفقــودة )علــى ســبيل المثــال( الأرقــام 2 و204 و385-90 مــن طبعــة عبــد المطلــب.
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عــن الشــافعي، 98% منهــا موجــود أيضًــا فــي كتــاب الأم. وتحتــوي الأم )بمــا فــي ذلــك اختــاف الحديــث دونمــا 

ــا كمــا هــي بترتيــب عبــد المطلــب باحتســاب المكــرر. ويــرى أيــوب 
ً
احتســاب لكتــاب الرســالة( علــى 4663 حديث

ــا مكــررًا تحــت عناويــن مختلفــة 
ً
ــا فــي المســند إضافــة إلــى نحــو 470 حديث

ً
أبــو خشــريف أن هنــاك 1324 حديث

)مــع تنويــع فــي الأســانيد(، وهــو مــا يشــكل نحــو 26% مــن إجمالــي الأحاديــث. بحســب مســحي الخــاص لعينــة 

مــن مائتــي حديــث فــي كتــاب الأم نفســها )باســتثناء اختــاف الحديــث والرســالة(، يتضــح وجــود 29% مــن 

 مــن الأحاديــث المرويــة عــن النبــي مقارنــة بالأحاديــث المرويــة 
ً

المكــررات. يحتــوي المســند علــى نســبة أعلــى قليــا

 مــن 3:2 فــي الأم. وبالتالــي، يغفــل المســند كثيــرًا مــن الأحاديــث المرويــة 
ً

عــن غيــره، بنســبة تقــدر بنحــو 2:1 بــدلًا

عــن الصحابــة مــن الأحاديــث المرويــة عــن النبــي، ولكنــه لا يــزال يغفــل عــن أكثــر مــن نصــف الأحاديــث المرويــة 

عــن النبــي فــي الأم.

هــذا وقــد كان النظــر فــي مــدى صحــة نســبة كتــاب )الأم( للشــافعي محــل خــاف)1)). يؤكــد أحمــد الشم�ســي 

علــى وجــود أدلــة تشــير إلــى أنهمــا متطابقــان. يبــدو لــي أن تفاؤلــه غيــر قابــل للتفنيــد بالقــدر الــذي تبــدو لــه 

تَصَــرِ 
ْ

مُخ كِتَــابِ  »وَمِــنْ  القســم  نهايــة  فــي  المســند  فــي  تحتــوي ملاحظــة  المثــال،  شــكوكي كذلــك. علــى ســبيل 

رْبَعَــاءِ 
َ ْ
ــافِعِيِّ يَــوْمَ الْأ تَهَيْنَــا مِــنْ سَــمَاعِ كِتَــابِ الشَّ

ْ
: ان صَــمُّ

َ ْ
ــاسِ الْأ عَبَّ

ْ
بُــو ال

َ
ــالَ أ

َ
بِيــرِ« علــى القــول التالــي: »ق

َ
ك

ْ
حَــجِّ ال

ْ
ال

ــى الربيــع« )المســند 2:2000(. يعتبــر الشم�ســي 
َ

 عَل
ً
أ ــرَّ

َ
، سَــمِعْنَاهُ مُق

ٌ
ــة

َ
ونَ وَمِائ  وَسِــتُّ

ٌ
ة ــعْبَانَ سَــتَّ

َ
ــرَ ش

َ
امِــسَ عَش

َ
خ

أن )كتــاب الشــافعي( يشــير إلــى كتــاب الأم بأكملــه. وهــذا محتمــل، غيــر أنــي أعتقــد أنــه مــن المرجــح أن يشــير 

إلــى )مختصــر الحــج الكبيــر( وحــده، وهــو عنــوان غيــر موجــود فــي النســخة الحاليــة لــأم، ولكنــه يتطابــق مــع 

أحــد الكتــب التــي ذكرهــا ابــن النديــم ضمــن أجزائهــا المكونــة )وهــو أيضًــا موضــوع غريــب أن يكــون الكتــاب 

الأخيــر الــذي يمكــن للربيــع أن يقــرأه، كمــا يدعــي الشم�ســي()1)).

يدعي الشم�سي أنه معجب بدرجة عالية من التوافق بين فصول مختلفة من الكتب التي تشكل الأمّ.

يمكــن اســتخلاص إشــارة ثانيــة لأصالــة نــص أعمــال الشــافعي فــي العصــر الحاضــر مــن خــال فــروع 

الفصــول فــي الأمّ. رغــم مغايــرة ترتيــب وتنظيــم الكتــاب وفــي بعــض الحــالات عناويــن فصــول الأم تظــل 

)13( زكــي مبــارك، إصــاح أشــنع خطــأ فــي تاريــخ التشــريع الإســامي )القاهــرة: مكتبــة مصــر، 1934/1352؛ القاهــرة: دار مصــر، 1991(؛ 

نورمــان كالــدر دراســات فــي الفقــه الإســامي المبكــر )أكســفورد: مطبعــة كلارنــدون، 1993(، الفصــل. 4؛ كريســتوفر ميلشــيرت، »معنــى 

فــي مصــادر القــرن التاســع«، دراســات عباســية، تحريــر. جيمــس إي مونتغمــري، أورينتاليــا لوفانينســيا أناليكتــا 135  قلعــة الشــافعي 

الشــرقية  الجمعيــة  مجلــة  المصــدر(،  نقديــة  دراســة  )الشــافعي:  دواويــن  الشم�ســي،  أحمــد  277-301؛   ،)2004 رويتــرز،  بــي  )لوفيــن: 

الأمريكيــة 132 )2012(: 199-220؛ المرجــع نفســه، قوننــة الشــريعة الإســامية )np: Cambridge Univ. Press، 2013(، الفصــل. 6.

)14( ابن النديم، فهرست، 40، 1. 22.
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متغيــرة علــى الأقــل حتــى الجيــل الثانــي مــن علمــاء الشــافعية، يبــدو أن محتــوى الأم قــد احتفــظ بدرجــة 

ملحوظــة مــن الاســتقرار بالفعــل فــي منتصــف القــرن التاســع. ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــال مقارنــة 

دقيقــة بيــن فصــول الأم كمــا لدينــا اليــوم والنســخ المختلفــة مــن فهــرس الأم التــي يمكــن العثــور عليهــا فــي 

أعمــال أبــي بكــر الأصــم وابــن النديــم والبيهقــي وياقــوت الحمــوي وأيضًــا فــي المختصــر للبويطــي)1)).

لــي أن الكتــب المختلفــة التــي تشــكل الأم للشــافعي أكثــر تميــزًا بســبب اختلافهــا مــن غيرهــا. لقــد  يبــدو 

ذكــرت للتــو وجــود قســم فــي المســند يســتند إلــى كتــاب يبــدو أنــه مفقــود مــن الأم. )قائمــة ابــن النديــم للأقســام 

المكونــة تشــمل مختصــر الحــج الصغيــر ومختصــر الحــج الكبيــر()1)). علــى أي حــال، نأمــل أن يكــون تســليط 

الضــوء علــى المســند مفيــدًا فــي بيــان حــال )الأم( علــى الوضــع الــذي تركــه الشــافعي عــام 820/204، علــى 

الرغــم مــن أنــه مــن غيــر المرجــح أن يكشــف لنــا شــيئًا عــن حالتــه كمــا ثبتهــا الربيــع بحلــول منتصــف 870/260.

علــى الرغــم مــن أن المســند -كمــا الأم- مرتــب بشــكل رئي�ســي علــى الموضــوع، إلا أنــه مــن الواضــح أنــه لا 

جــدوى مــن اســتنتاج أي �شــيء مــن المســند بشــأن ترتيــب الكتــب فــي الأم. فالطهــارة والصــاة تأتــي فــي البدايــة، 

كمــا هــو متوقــع مــن كتــاب فقهــي، ولكــن بعدهــا يتداخــل كتــاب الصيــام مــع كتــاب إباحــة الطــاق. ونجــد 

مقتطفــات مــن الرســالة، التــي يبــدو أنهــا مقدمــة لــأم، فــي قرابــة ثلاثــة أربــاع المســند. وبمــوازاة ذلــك، فــإن مــا 

أورده ابن النديــم لأجــزاء المبســوط، علــى الرغــم مــن أنهــا تبــدأ بالرســالة وتتنقــل إلــى كتــاب الطهــارة وكتــاب 

الصــاة، تذكــر كتابيــن عــن المرتديــن قبــل كتــاب زكاة الأمــوال. يبــدو أن التشــابهات التــي يلاحظهــا الشم�ســي 

تكمن أساسًا في التصنيفات القياسية للفقه الإسلامي، التي تشكلت على الأرجح على مدار القرن الثامن. 

بعــض عناويــن الأقســام مشــتركة بيــن الكتــب الثلاثــة، مثــل »كتــاب جــراح العمــد«، ولكــن معظمهــا مختلفــة.

إن أكثــر مــا يلفــت الانتبــاه هــو اقتــران بعــض المواضيــع التــي لا يبــدو فيهــا مناســبة. علــى ســبيل المثــال، 

 إلــى عنــوان »كتــاب الحــدود وكــراء الــدواب« وهمــا موضوعــان غيــر مرتبطيــن بوضــوح 
ً

يشــير ابــن النديــم مثــا

ولا قرابــة بينهمــا فــي كل مــن الأم والمســند)1)). يقتــرح ديفــن ســتيوارت تصحيــح نصنــا إلــى »كتــاب الحــدو وكــراء 

الــدواب«)1)). وهــذا ممكــن، ولكــن مــن الممكــن أيضًــا أن يكــون الســبب فــي ارتبــاط الحــدود والكــراء ليــس مجــرد 

فــي كراســة الكتــاب، والثانيــة قــد غطتــه  المناســبة بيــن المواضيــع، وإنمــا لأن الأولــى تركــت مســاحة معينــة 

)15( الشم�سي الشافعي، 212. في القوننة يصحح الشم�سي خطأه ويشير إلى الأصم بأبي العباس.

.22 ،18-17 .II ،2:40 16( ابن النديم، فهرست(

)17( ابن النديم، المسند 2:40، 1. 8.
(18) Devin J. Stewart, ‘Emending the chapter on law in Ibn al-Nadīm’s Fihrist’, ʿAbbasid studies II, ed. John Nawas, Orientalia 
Lovaniensia analecta 177 (Leuven: Peeters, 2010), 211-43, at 231.
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تمامًــا. الأمــر نفســه يشــرح الاقتــران الغريــب فــي المســند، كمــا فــي كتــاب إباحــة الطــاق وكتــاب الصيــام الكبيــر 

)إباحــة الطــاق والصيــام، علــى الرغــم مــن أن هنــاك ســتة أحاديــث موجــودة فــي هــذا القســم تتعلــق بالطــاق 

فقــط وليــس بالصيــام(. ويشــرح لمــاذا يتضمــن نســخة واحــدة مــن المســند ســتة أحاديــث مــن الأم، فــي كتــاب 

صــاة الخــوف، فــي نهايــة كتــاب العيديــن. يبــدو أن هــذه التراكيــب والأقســام المختلفــة غيــر مناســبة لمــا يدعيــه 

ــا فــي الترتيــب. يبــدو مــن الأدلــة المتوفــرة مــن 
ً
الشم�ســي بــأن مــورد ابن النديــم والمســند تظهــر اســتقرارًا ملحوظ

المخطوطــات لكتــب المالكيــة وغيرهــا، أن الكتــب الطويلــة مثــل الأم كانــت تنتشــر فــي شــكل أجــزاء منفصلــة 

فــي القرنيــن التاســع والعاشــر، بحيــث يمكــن تغييــر ترتيــب الكتــب بســهولة)1)). مثــال آخــر فــي أقــدم شــروح 

ســنن أبــي داود »معالــم الســنن« للخطابــي )ت. 998/388؟(، الــذي يقــدم الكتــب بترتيــب مختلــف عمــا هــو 

عليــه)2)).

ترتيــب أحاديــث المســند مطابــق تمامًــا لترتيــب الأم، ممــا يشــير إلــى وجــود محتــوى ثابــت؛ أي: أن هنــاك 

 بعنــوان )اختــاف 
ً

شــيئًا يمثــل اللبنــة الأســاس لكتــاب المســند. علــى ســبيل المثــال، يتضمــن الأم كتابًــا طويــا

ا(. ويحتــوي 
ً
الحديــث( )يشــير إليــه ابــن النديــم أيضًــا)2))( يتضمــن )حســب ترقيــم عبــد المطلــب 359 حديث

ــا. فيمــا يلــي ترتيــب 
ً
المســند علــى قســم مقابــل وهــو »ومــن كتــاب اختــاف الحديــث« والــذي يضــم 53 حديث

الأحاديــث فــي الأم واختــاف الحديــث، حســب ترتيــب المســند، ومــن كتــاب اختــاف الحديــث:

 ،69 ،68 ،67 ،66 ،60 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،47 ،45 ،43 ،42 ،41 ،35 ،33 ،34

 ،234 ،248 ،246 ،244 ،243 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،81 ،79 .78 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70

.91 ،90 ،89 ،233 ،232 ،240 ،239 ،238 ،237 ،236 ،235

فــي هــذا المثــال، يتعقــب المســند عمومًــا ترتيــب أحاديــث )الأم( بيــد أنــه لا يتجــاوز موضــوع الطهــارة إلا 

ــا يتعلقــون بعقوبــة الزنــا. يبــدو أن هــذا القســم مــن المســند هــو فــي الواقــع اجتــزاء 
ً
بوجــود ثلاثــة عشــر حديث

)19( انظر:
Miklos Muranyi, Die Rechtsbücher des Qairawāners Saḥnūn b. Saʿīd, Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 52,3 
(Stuttgart: Franz Steiner, 1999).

)20( الباتلي، الإمام الخطابي، سلســلة الرســائل الجامعية 45، 2 مجلد )رقم: المملكة العربية الســعودية، وزارة التعليم العالي، جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عمادة البحث العلمي، 2005/1426(، ص 567-71. انظر أيضًا: 
Joseph Lowry, ‘A pre- liminary study of al-Shāfiʿī’s Ibṭāl al-istiḥsānʾ, ʿAbbasid studies IV: occasional papers of the School of 
ʿAbbasid Studies, Leuven, July 5-July 9, 2010, ed. Monique Bernards (n.p.: Gibb Memorial Trust, 2013), 180-206, at 195-7, 
wrestling with confusion between Ibṭāl al-istiḥsān and al-Iqrār bi-ḥukm al-ẓāhir in various lists of al-Shāfiʿī’s works, includ-
ing the Musnad.

)21( ابن النديم، فهرست 2:40، 1. 3.
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قحِــم بطريقــة 
ُ
غيــر تــام مــن الأم. كمــا أنــه مضطــرب نوعًــا مــا، ويحتمــل أن تكــون أحاديــث الزنــا فــي المســند قــد أ

 مــن أن يكــون اختــاف الحديــث كمــا رواه الربيــع ويتــردد وجودهــا 
ً

مــا فــي سلســلة الأحاديــث حــول الطهــارة بــدلًا

بيــن الطهــارة والزنــا. يبــدو مــن المســتحيل معرفــة مــا إذا كان إغفــال المســند لمعظــم »اختــاف الحديــث« دليــل 

علــى أن الأصــم لــم يكــن عنــده ســوى جــزء منــه أو لأن تلامذتــه لــم يســمعوا منــه ســوى جــزء منــه، ولــم يكمــل 

الجــزء الباقــي، أو أنهــم جمّعــوا فقــط جــزءًا كبيــرًا منــه دون بعــض، مــا أدى إلــى فقــده.

ــا، 
ً
مــن 136 حديث يتألــف  الــذي  فــي المســند،  ومــن الأمثلــة كذلــك: »كتــاب اختــاف مالــك والشــافعي« 

ثلاثــة أضعــاف(. )قرابــة  ــا 
ً
الــذي يضــم 398 حديث فــي الأم،  مالــك والشــافعي«  ويقابلــه »كتــاب اختــاف 

 ،9-3668  ،4-3662  ،3658  ،6-3655  ،1-3650  ،3646  ،3643  ،1-3640  ،3639  ،3621  ،3609

-3721،3724 ،3715 ،13-3709 ،7-3705 ،9-3698 ،2-3691 ،3687 ،84-3678 ،4-3670 ،3665

 ،3-3781 ،9-3777 ،70-3768 ،5-3762 ،3753 ،3751 ،3749 ،3744 ،3741 ،8-3737 ،3733 ،8

 ،3849 ،3836 ،1187 ،3822 ،3817 ،3812 ،3809 ،3807 ،5-3803 ،1-3800 ،8-3797 ،7-3786

 ،3913 ،3911 ،3908 ،5-3902،3904 ،3900 ،3898 ،3893 ،3891 ،3888 ،1-3860 ،3857 ،3855

 ،5-3964  ،3962  ،8-3957  ،3954  ،2-3951  ،3948  ،3944  ،3932  ،3930  ،7-3926  ،20-3915

.3999 ،3998 ،3997 ،3994 ،3990 ،3993 ،3988 ،3967

ــا واحــدًا فــي المســند موجــود فــي »اختــاف مالــك والشــافعي« 
ً
تظهــر الحقائــق التــي طرحتهــا أن مــا عــدا حديث

)رقــم 1187 الموجــود فــي الأمّ، كتــاب الحــج 78، بــاب الطــواف بعــد عرفــة(. ومــا عــدا اثنيــن آخريــن، نجــد بقيــة 

 علــى ذلــك، وعلــى عكــس »اختــاف الحديــث«، 
ً
الأحاديــث بنفــس ترتيــب »اختــاف مالــك والشــافعي«. وعــاوة

تشــمل هــذا المجموعــة المنتقــاة مــن المســند مجموعــة واســعة مــن أبــواب »اختــاف مالــك والشــافعي« مــن 

البدايــة إلــى النهايــة. وهــذا يؤكــد بشــدة أن »اختــاف مالــك والشــافعي« كان معلومًــا للأصــم فــي الشــكل الــذي 

، مــا تكــون المقارنــة بيــن الكتــب الصغيــرة فــي الأمّ والمســند نتائــج مشــابهة. علــى ســبيل المثــال، 
ً
لدينــا الآن. عــادة

ــا )المســند 2:1627-44(. والأحاديــث 
ً
يحتــوي فصــل »ومــن كتــاب عشــرة النســاء« فــي المســند علــى 19 حديث

الثلاثــة الأولــى توجــد أيضًــا فــي الأمّ، كتــاب عشــرة النســاء. ثــم يأتــي سلســلة مــن أحاديــث الأمّ، كتــاب مــا يحــلّ 

ومــا يحــرم مــن النــكاح، وذلــك بالترتيــب نفســه الــوارد فــي الأمّ )علــى الرغــم مــن أنهــا تشــمل 14 مــن بيــن 40 

 قويًــا علــى أن الأمّ كانــت متوفــرة للأصــم فــي الشــكل الــذي لدينــا الآن، 
ً

ــا فقــط(. هــذا أيضًــا يشــكل دليــا
ً
حديث

علــى الرغــم مــن الاختــاف فــي التقســيم والتبويــب. والأمثلــة علــى ذلــك متوافــرة.



مسند الشافعي214

يتضمن المسند أحيانًا تعليقات متفرقة عن ترتيب الأصمّ. على سبيل المثال، يقول:

 »هــذان الحديثــان ليســا فــي كتــاب الوضــوء، ولكــن أخرجتهمــا فيــه؛ لأنــه موضعــه، وفــي هــذا الموضــوع 

مــن كتــاب الوضــوء: قــال الشــافعي : وروى أبــو الحويــرث عــن الأعــرج عــن ابــن الصمــة أن رســول الله 

صلى الله عليه وسلم بــال فتيمــم« )المســند 1:100(.

فمــن ناحيــة يــدل هــذا علــى وعــي بترتيــب الأحاديــث فــي كتــاب واحــد مــن الأم، الــذي اســتند إليــه الأصــم فــي 

النقــل مــع بعــض الترتيــب. ومــن ناحيــة أخــرى، تحمــل الأحاديــث الأربــع الســابقة فــي المســند أرقامًــا مختلفــة 

عــن ترتيبهــا فــي الأم: 12 و43 و46 و44. والأربعــة التاليــة هــي 45 و50 و51 و52. يمكــن تصــور أن شــخصًا 

ــر ترتيــب الأحاديــث فــي الأم بالطريقــة نفســها التــي كان الأصــم يفكــر فــي إعــادة ترتيبهــا،  مــا فــي وقــت لاحــق غيَّ

ولكــن مــن المرجــح أكثــر أن تكــون ملاحظــات الأصــم مشوشــة أو أن تكــون ملاحظتــه عــن اثنيــن مــن الأحاديــث 

المأخــوذة مــن مصــادر أخــرى قــد وضعــت فــي مــكان غيــر صحيــح فــي المســند.

يوجــد كتــاب منفصــل بعنــوان »أحــكام القــرآن« يُنســب إلــى الشــافعي، ومعــروف أنــه مســتخرج مــن الأم 

وبعــض الكتــب الأخــرى )معظمهــا لــم يعــد موجــودًا( للبيهقــي )توفــي 458 هـــ/1066م()2)). ومــع ذلــك، يــرد أيضًــا 

»أحــكام القــرآن« فــي فهرســت ابــن النديــم وعلــى مــا يبــدو حتــى فــي الرســالة)2)). غيــر أن المســند يســلط بعــض 

ــا بنفــس ترتيــب 
ً
الضــوء علــى هــذا الكتــاب المفقــود. ومــن كتــاب »أحــكام القــرآن« يبــدأ بأحــد عشــر حديث

ظهورهــا فــي الأم، فــي كتــاب »عشــرة النســاء« )المســند 2:1508-21؛ الأم 6:224-301(، ثــم سلســلة مــن 42 

للترتيــب،  وفقًــا  كلهــا   ،)455-6:303 الأم  2:1521-69؛  )المســند  الأزواج«  بيــن  »الفرقــة  كتــاب  مــن  ــا 
ً
حديث

مقطوعــة مــرة واحــدة فقــط بإقحــام واضــح مــن كتــاب »ســير الواقــدي« )المســند 2:1557؛ الأم 5:652(، 

 مؤكــدًا. 
ً

علــى وجــه الوضــوح يشــترك فــي الأمــر الحديــث الــذي يلــي مــن كتــاب »الفرقــة«؛ وهــذا يشــكل دليــا

ثــم يــرد حديــث واحــد مــن كتــاب )جــرح العمــد( )المســند 2:1570، الأم 7:75(، واثنــان بالترتيــب مــع تواجــد 

بعــض الروايــات المتشــابهة فــي كتــاب )الشــهادات( )المســند 2:1570، بإســناد فقــط فــي الأم 8:117؛ المســند 

2:1572؛ الأم 7:491(،  )المســند  مــن كتــاب »الأقضيــة«  فــي الأم 8:119(، واحــد  بإســناد فقــط   ،2:1571

وأخيــرًا اثنــان بالترتيــب مــن كتــاب »الأيمــان والنــذور« )المســند 2:157 الأم 212ـ13: 7( والــذي عليــه المعــول 

هــو أن »أحــكام القــرآن« الأصلــي مــا هــو إلا اســتعراض لعــدد مــن القضايــا الفقهيــة، التــي تضــم غالبًــا قضايــا 

)22( الشافعي، أحكام القرآن، تح. محمد زاهد بن الحسين الكوثري، مجلدان )القاهرة: مكتب الخانجي، 1-1370 / 2-1951(

وأولاده  الحلبــي  البابــي  مطبعــة  )القاهــرة:  شــاكر  محمــد  أحمــد  تــح.  الرســالة،  الشــافعي،  1؛   .1  ،2:40 فهرســت  النديــم،  ابــن   )23(

.416 تاريــخ(،  بــدون  بيــروت:  1940/1358؛ 
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النــكاح والطــاق. ولعــل فــي نقــول المزنــي فــي مختصــره إشــارة إلــى ذلــك)2)).

مــن الصعــب التوفيــق مــع المحتــوى الثابــت بعــض الإشــارات إلــى الكتــب الكبيــرة والصغيــرة. تتضمــن مــوارد 

ابــن النديــم كتــاب الرهــن الكبيــر وكتــاب الرهــن الصغيــر؛ ويتضمــن الأم كليهمــا )4:289-412(، ولكــن لا وجــود 

لذلــك فــي المســند. ويــورد ابن النديــم كتــاب الصيــام. ونجــد فــي الأم كتــاب الصيــام الصغيــر )231:3-63(، ممــا 

يشــير إلــى أن كتــاب الصيــام الكبيــر هــو المفقــود. يتضمــن المســند قســمًا مــن كتــاب الصيــام الكبيــر )51-1:631(، 

ــا مدرجــة جميعهــا فــي الأم، كتــاب الصيــام الصغيــر، وجميعهــا باســتثناء واحــد أوردت 
ً
ولكنــه يتألــف مــن 16 حديث

علــى الترتيــب نفســها. وبالتالــي، فــإن المســند لا ينفــي وجــود كتــاب الصيــام الكبيــر المميــز الــذي حُــذِف مــن نســخة 

الأم المعروفــة التــي بيــن يدينــا، ولا يقــدم أي دليــل علــى مــا إذا كان هنــاك اختــاف بينــه وبيــن الصيــام الصغيــر. 

يــورد ابــن النديــم كتــاب مختصــر الحــج الصغيــر وكتــاب مختصــر الحــج الكبيــر ويتضمــن الأم كتــاب الحــج، 

وكتــاب مختصــر الحــج المتوســط، وكتــاب مختصــر الحــج الصغيــر )3:269-575(. يتضمــن المســند قســمًا مــن 

ا، جميعها موجودة في الأم، اثنان في 
ً
كتاب مختصر الحج الكبير )2:1980-97( ويتألف من ستة عشرة حديث

كتــاب الحــج، والباقــي فــي كتــاب مختصــر الحــج المتوســط بالترتيــب نفســه. وبالمثــل، لا ينفــي المســند وجــود كتــاب 

مختصــر الحــج الكبيــر الــذي ســمعه الأصــم، ولكنــه فقــد مــن الأم حســبما نلاحظــه. كمــا لا ينفــي أن مختصــر 

الحــج الكبيــر فــي فهرســت ابــن النديــم يشــير إلــى النــص نفســه مثــل كتــاب مختصــر الحــج المتوســط فــي الأم.

ــر عليــه فــي الأم، وهــو »كتــاب الأعمــال« 
َ
يزعــم الشم�ســي أنــه وجــد فــي إشــارة واحــدة فقــط إلــى عمــل لــم يُعث

الــذي ذكــره الأصــم ويبــدو أنــه مفقــود)2)). يبــدو لــي أنــه يجــب عليــه أن يضيــف كتــاب الإجمــاع وكتــاب الحكــم 

كتــاب  يحيــل  ولربمــا،  الأم.  فــي  ذكــرًا  لهمــا  نجــد  ابن النديــم ولا  أوردهمــا  آخــران  بالظاهــر، وهمــا عنوانــان 

الإجمــاع إلــى كتــاب جمــاع العلــم )أو بالإضافــة إلــى ذلــك، كمــا يظــن ديفيــن ســتيوارت، فــإن هــذا يحيــل إلــى 

تحريــف كتــاب الإجــارات الصغيــر()2)). ومــن ناحيــة أخــرى، وعلــى أي حــال، تعتبــر الأجــزاء المحــددة فــي المســند 

كمــا تأتــي مــن المؤلفــات )فصــول الإمــاء( ليســت مجــرد تأكيــد علــى أنهــا تســتند إلــى نصــوص غيــر موجــودة فــي 

الأم ولكنهــا قــد تســلط الضــوء بشــكل كبيــر علــى تشــكل الأم. فــي بدايــة المســند هنــاك »ومــن كتــاب الأعمــال فــي 

ــا. وفيمــا يلــي ترتيــب التداخــات مــع الأم بالترتيــب الــذي 
ً
الصــاة« )1:306-32( ويتضمــن ســتة وعشــرين حديث

يظهــر فــي المســند، »ومــن كتــاب الأعمــال فــي الصــاة«:

3654 291 348 347 176 336 404 275 3520 47 362 402 203 387 388

)24( المزني، المختصر، على هامش كتاب الأم )بولاق( 3: 256، 293، 294، 4:41، 47، 48، 156، 170.
(25) El Shamsy, ‘Al-Shāfiʿīʾs’, 213-14.
(26) Stewart, ‘Emending’, 231.
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الرقــم المكتــوب بخــط مائــل يشــير إلــى حديــث فــي »اختــاف الحديــث«، بترقيــم عبد المطلــب. إذا نظرنــا إلــى 

مدى تطابق المسند مع الأم فيما يتعلق بترتيب الأحاديث، يبدو واضحًا أن الأصم وتلاميذه لم يستخرجوا 

هــذا القســم مــن كتــاب الأم حســب مــا بيــن أيدينــا. والنســبة العاليــة للأحاديــث فــي هــذا القســم مــن المســند 

والتــي لا وجــود لهــا فــي الأم، بــل أكثــر مــن ثلثيهــا، يشــير إلــى الأمــر نفســه.

مثــال آخــر القســم فــي المســند المعــروف بـ»ومــن كتــاب الحــج مــن الأعمــال« )2:1942-79(. بينمــا نجــد 

جميــع أجــزاء القســم »ومــن كتــاب مختصــر الحــج الكبيــر« فــي الأم، يوجــد أكثــر مــن نصــف الأحاديــث فــي 

هــذا القســم أيضًــا مــن الأم. فيمــا يلــي أرقــام الأحاديــث الــواردة فــي الأم، والأرقــام الرومانيــة تشــير إلــى )كتــاب 

رة تشــير إلــى 
ّ
 الحــج(، فــي حيــن أن الأرقــام المائلــة تشــير إلــى )كتــاب مختصــر الحــج المتوســط(، والأرقــام المســط

)كتاب الصلاة(.

1322 1341 1324 1260 1362 1113 1311 1132 1317 996 998 989 195 1185 1350 1348 

1352 1353 1354 1355

مــن الممكــن أن تكــون الأحاديــث التســعة عشــر التــي لــم يُعثــر عليهــا فــي الأم كانــت جــزءًا مــن كتــاب مختصــر 

الحــج الكبيــر المفقــود، ولكــن يبــدو غيــر مرجــح أن الأصــم وطلابــه أعــدّوا هــذا القســم بنــاءً علــى ذلــك الكتــاب. 

هنــاك أيضًــا الأقســام القصيــرة ولكنهــا معبــرة، مثــل )ومــن كتــاب النــكاح مــن الإمــاء(، الــذي يتألــف مــن أربعــة 

الــذي يحتــوي علــى حديــث واحــد  أحاديــث )المســند 2:1998-2000(، و)ومــن كتــاب النــكاح مــن الإمــاء( 

فقــط )المســند 2:2001(. حديــث واحــد مــن الأقســام الســابقة وحديــث مــن القســم الأخيــر لا يوجــد فــي الأم.

زنــي أيضًــا إلــى نســخ مختلفــة مــن مرويــات الشــافعي للمختصــر. فــي بعــض الأحيــان، يستشــهد 
ُ
يشــير الم

أغلــب  فــي  المســند)2)).  فــي  الأقســام  عناويــن  فــي  إليهــا  المشــار  الأمالــي  نفســه  هــو  يكــون  قــد  والــذي  بالإمــاء، 

 »الإمــاء علــى الموطــأ والإمــاء 
ً

الأحيــان، يستشــهد بـ»الإمــاء علــى مســائل مالــك«، أو بشــكل أكثــر تفصيــا

علــى مســائل مالــك وابــن القاســم«)2)). مــن الممكــن أن يكــون البعــض مــن هــذا قــد أقحــم فــي كتــاب »اختــاف 

زنــي 
ُ
مالــك والشــافعي« )الأم 8:513-778(، وهــو كتــاب يتجاهلــه المســند للأســف. قــد يحيــل مــا أشــار إليــه الم

بـ»الإمــاء علــى كتــاب اختــاف أبــي حنيفــة والأوزاعــي« و»كتــاب الإمــاء علــى محمــد بــن الحســن« إلــى ســير 

يتألــف  التوالــي، حيــث  علــى  )الأم 169-9:85(  الحســن  علــى محمد بــن  والــرد  )الأم 277-9:171(  الأوزاعــي 

كلاهمــا مــن نقــول عــن فقهــاء آخريــن معــززة بتعليقــات الشــافعي)2)).

)27( الشافعي، الأم 1: 2127، 2: 222، 3: 173، 5: 261.

)28( الشافعي، الأم 1: 201، 202، 3: 255، 256، 4:57.

)29( لا أعلــم إن كان النــص الأسا�ســي لســير الأوزاعــي، علــى مــا يبــدو مــن تأليــف أبــي يوســف، لا يــزال قائمًــا بشــكل مســتقل. الــرد علــى 
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 الأمالــي الأصليــة الخــام التــي اســتعان 
ً

يطــرح الســؤال مــا إذا كانــت )الأمالــي( الــواردة فــي المســند تشــمل فعــا

بهــا الربيــع فــي تجميــع كتــاب الأم. يشــير المزنــي إلــى مجموعــة واســعة مــن الأمالــي، بمــا فــي ذلــك الأمالــي التــي 

أملاهــا الشــافعي، والأمالــي التــي دوّنهــا آخــرون أثنــاء إمــاء الشــافعي، والأشــياء التــي دوّنهــا بنفســه مــن إمــاء 

للشــافعي)3)). يستشــهد مؤلفــو الشــافعية المتأخريــن أيضًــا بالإمــاء ممــا يشــير إلــى وجــود مجموعــة مــن الأمالــي 

المتوفــرة هنــا وهنــاك مــن غيــر مــا تنظيــم)3)).

مــن بيــن آخــر خمســة كتــب فــي المســند، هنــاك أربعــة منهــا تشــير إلــى أن الربيــع لــم يســمعها مــن الشــافعي: »ومــن 

كتــاب الوصايــا الــذي لــم يســمع منــه« )المســند 2:2002-3(، »ومــن كتــاب الطعــام والشــراب وعمــارة الأراضيــن 

ممــا لــم يســمع الربيــع مــن الشــافعي وقــال أعلــم أن ذا مــن قولــه وبعــض كلامــه« )المســند 2:2010-27(، »ومــن 

كتــاب الوصايــا الــذي لــم يســمع مــن الشــافعي« )المســند 2:2028-30(، و»مــن كتــاب اختــاف علــي وعبــد الله ممــا 

لــم يســمع الربيــع مــن الشــافعي« )المســند 60-2:2031(.

ــا، منهــا أربعــة وخمســون فــي كتــاب الأمّ. ومــن هــذه الأربعــة 
ً
تجمــع هــذه الأقســام إلــى ســتة وخمســين حديث

ــا وتؤكــد أن الربيــع نقــل ثمانيــة عشــر 
ً
إلــى الشــافعي لســتة وثلاثيــن حديث والخمســون، يبــدأ الأمّ بإســناده 

 عــن الشــافعي. البــدء بالإســناد إلــى الشــافعي ليــس أمــرًا غريبًــا: بصفــة عامــة، حينمــا يقــدم 
ً
ــا مباشــرة

ً
حديث

 مــن الشــافعي إلــى الصحابــي أو النبــي. ومــع ذلــك، إذا كانــت عناويــن هــذه الأقســام فــي المســند 
ً

الأمّ ســندًا كامــا

ــا. أفضــل مــا يمكــن 
ً
صحيحــة، فــإن الأمّ يجــب أن تدعــم عــدم نقــل مباشــر لأي مــن الأربعــة والخمســين حديث

 فــي هــذا الجــزء الصغيــر 
ً
قولــه عــن موثوقيــة نــص الأمّ فــي نقلهــا عــن الشــافعي هــو أن المســند يشــكك مباشــرة

منهــا)3)). يؤكــد المســند نــص الأمّ فــي نقطــة يعلــن فيهــا »مــن هنــا أربعــة أحاديــث تلقاهــا الربيــع مــن البويطــي عــن 

الشــافعي« )المســند 1:268-72؛ الأمّ 5-2:253(. 

محمــد بــن الحســن يقحــم آراء الشــافعي فيمــا يعتبــره محــرره جــزءًا مــن النصــف الثانــي المفقــود مــن كتــاب الشــيباني، الحجــة علــى أهــل 

المدينــة، تــح. أبــي الوفــاء الأفغانــي، وآخريــن، سلســلة المطبوعــات 1، 4 مجلــدات )حيــدر أبــاد: مطبعــة المعــارف الشــرقية، 1965/1385، 

بيــروت: عالــم الكتــب، 1983/1403(، 4: 418-255.

)30( للإشــارة إلــى الأمالــي المكتوبــة فقــط، انظــر الشــافعي، الأم )بــولاق( 3: 102، 131، 159، 175؛ إلــى أمالــي غيــره، الأم 1: 102، 113، 4: 

207، 5: 144، 147؛ للإملاء، 3:92، 131، 5:223.
(31) Some examples in Melchert, ‘The meaning of qāla ʾl-Shāfiʿīʾ, 280, 291.

)32( مثــال آخــر علــى الخــاف حــول مــا فعلــه الربيــع أو لــم يســمعه: كتــاب اختــاف أهــل العــراق علــى علــي وعبــد الله ذكــره ياقــوت )ت 

1229/626( ضمــن أقســام الأم التــي لــم يســمعها الربيــع عــن الشــافعي، لكــن اختــاف علــي وعبــد الله بــن مســعود فــي الأم يبــدأ بـ)أخبرنــا( 

الربيــع بــن ســليمان قــال أخبرنــا الشــافعي... انظــر ياقــوت، إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب، تــح. إحســان عبــاس، 7 مجلــدات )بيــروت: دار 

الغــرب الإســامي، I. 3 ،2412 :6 ،)1993 فــي الأســفل والشــافعي، الأم 8: 391.
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الاختلافــات  هــذه  تبــدو  الأحيــان  بعــض  فــي  والأمّ.  المســند  بيــن  أخــرى  صغيــرة  اختلافــات  أيضًــا  هنــاك 

تصحيفــات طفيفــة كمــا كان لا مفــر منــه فــي عصــر المخطوطــات؛ علــى ســبيل المثــال، حينمــا تتضمــن الأمّ 

ا في المسند )الأمّ 2:43-4؛ المسند 1:107(. في بعض الأحيان، يقدم 
ً
حرف العطف )و( في حين نجده ساقط

المســند روايــة قصيــرة؛ كمــا فــي عنــد تــرك معظــم الســياق لتوجيــه النبــي لأحــد الأصحــاب بعــدم التطويــل فــي 

القــراءة عنــد إقامــة الصــاة )المســند 1:329؛ الأمّ 2:346(. أحيانًــا يقــدم المســند نســخة أطــول. علــى ســبيل 

المثــال، أخبرنــا الربيــع قــال: أخبرنــا الشــافعي، أخبرنــا مالــك، عــن نافــع، عــن ابن عمــر أنــه توضــأ بالســوق، 

فغســل وجهــه ويديــه، ومســح برأســه، ثــم دُعِــىَ لجنــازة فدخــل المســجد ليصلــي عليهــا، فمســح علــى خفيــه، ثــم 

صلــى عليهــا. )الأمّ 4-8:263(.

باســتثناء كلمــة واحــدة )توضــأ أو بــال(، الروايــة الأطــول فــي المســند تتفــق مــع مــا فــي موطــأ مالــك)3)). أمــا 

بالنســبة لمــا فعلــه ابــن عمــر فــي الســوق، فيتفــق المســند مــع مخطوطــات الأمّ بأنــه توضــأ، فــي حيــن صحّــح 

المحقــق -عبــد المطلــب- الأمَّ اســتنادًا إلــى طبعــة بــولاق )7:210(. الســؤال الرئيــس هنــا هــو مــا إذا كانــت روايــة 

المســند الطويلــة هــي محاولــة مــن الأصــم للتوفيــق مــا بيــن المســند والموطــأ )باســتثناء كلمــة واحــدة »توضــأ«(، 

أم أن الروايــة القصيــرة فــي الأمّ هــي مختصــر لمــا كان الربيــع قــد رواه فــي الأصــل فــي هــذا الموضــع. إن التوافــق فــي 

مســألة الوضــوء فــي المســند ومخطوطــات الأمّ، يثيــر أحــد الاحتماليــن: إمــا أن )1( المســند يشــهد فقــط علــى مــا 

نقلــه الربيــع أو أن )2( هنــاك بعــض المرونــة فــي النقــل عنــد الربيــع، بحيــث يمكــن أن ينقــل فــي بعــض الأحيــان 

روايــة كاملــة مختصــرة فــي الأمّ. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، يبــدو أن المســند غيــر دقيــق عندمــا ينقــل عــن النبــي 

قولــه: »لا تمنعــوا إمــاء الله مســاجد الله« )المســند 2:1023(. بالســند نفســه، تنقــل الأمّ عنــه قولــه: »إذا 

اســتأذنت أحدكــم امرأتــه إلــى المســجد فــا يمنعهــا« )الأمّ 10:128(. الروايــة فــي الأمّ تتفــق مــع روايــة البخــاري، 

وغيرهــا مــن المصــادر، فــي حيــن أن الروايــة فــي المســند تتفــق فــي المتــن لا فــي الســند)3)). لذلــك، يبــدو مــن المحتمــل 

أن يكــون هنــاك ســوء فــي ضبــط عنــد تجميــع المســند )إلا إذا كان المســند يقــدم روايــة صحيحــة لمــا نقلــه 

حَــت فــي الأمّ بواســطة راوٍ لاحــق(. الشــافعي، وصُحِّ

)33( مالــك، الموطــأ، روايــة. يحيــى، الصــاة 16، مــا جــاء فــي المســح علــى الخفيــن، رقــم 81؛ روايــة. أبو مصعــب، الصــاة 8، بــاب مــا جــاء فــي 
المســح علــى الخفيــن، رقــم 89؛ روايــة. الشــيباني، الصــاة 13، مــا المســح علــى الخفيــن، رقــم 50.

)34( البخــاري، الصحيــح، كتــاب النــكاح 117، بــاب اســتئذان المــرأة زوجهــا فــي الخــروج إلــى المســجد وغيــره، رقــم 5238؛ كتــاب الجمعــة 
13 رقــم 900.
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فــي بعــض الأحيــان، يقــدم المســند تعليقــات غيــر موجــودة فــي الأمّ. بعــد إيــراد حديــث لابن عبــاس، نجــد 

فــي المســند منســوبًا للشــافعي: »هــذا قــول ابــن عمــر، وبــه نأخــذ« )المســند 1:315(. هنــاك حديــث  تعليقًــا 

مماثــل فــي كتــاب اختــاف علــي وعبــد الله بــن مســعود )الأمّ 8:493( ولكــن بــدون أي ذكــر لقــول ابــن عمــر، 

وبإســناد آخــر مــن طريــق عطاء بــن أبــي ربــاح )مكــي ت. 732/114؟(، بخــاف روايــة عطــاء بــن يســار )مدنــي، 

ت. 721/103-2؟(. فــي نقطــة مــا، يقــدم المســند نســخة أطــول لحديــث وارد أيضًــا فــي الأمّ، ثــم يضيــف: »قــال 

ــا لأهــل المدينــة مــن مالــك« )المســند 2:1362؛ الأمّ 8:768(. هــذا 
ً
الربيــع: زعــم الشــافعي: مــا أحــد أشــد خلاف

مــن بيــن التنبيهــات علــى أن قــول مالــك لا يمثــل إجماعًــا لأهــل المدينــة)3)).

تتبايــن أســماء الرجــال فــي أســانيد كل مــن المســند والأمّ فيمــا يقــرب مــن النصــف مــن الحــالات؛ علــى 

ســبيل المثــال: )ســفيان( فــي إحداهــا، و)ســفيان بــن عيينــة( فــي الأخــرى، أو )أيــوب بــن أبــي تميمــة( فــي إحداهــا، 

و)أيــوب الســختياني( فــي الأخــرى. فــي بعــض الأحيــان، تكــون الكلمــات المســتخدمة بيــن الأســماء، للإشــارة إلــى 

نسَــب مئــات الأحاديــث 
ُ
طريقــة النقــل، مختلفــة؛ علــى ســبيل المثــال، )ســمع( فــي إحداهــا، و)عــن( فــي الأخــرى. ت

فــي الأمّ إلــى )ثقــة(، )مــن لا أتهمــه(، وتعابيــر أخــرى مــن هــذا القبيــل)3)). أحيانًــا أيضًــا، يذكــر مجاهيــل الأم فــي 

المســند. حيــث يشــير عنــد قولــه فــي الأم: )أخبرنــا الثقــة( يبينــه فــي المســند وهــو يحيــى بــن حســان )الأمّ 10:199؛ 

المســند 1:984(. وثانــي مثــال نجــد فــي الأم روايــة عــن )الثقــة(، إمــا ســواء ســفيان أو غيــره، فــي حيــن يشــير 

المســند أنــه جــاء مــن ابــن أبــي يحيــى. تبــدو روايتــان بمثابــة تخمينــات بديلــة. والنســخة فــي المســند أطــول أيضًــا 

وتشــمل تعليــق ابــن عبــاس »مــا يعبــأ الله بأوســاخنا شــيئًا؟« )المســند 2:1948؛ الأمّ 3:529(. مــن الســهل 

تصــور أن الأصــم قــد خمــن فــي أســماء المجهوليــن أثنــاء نقــل الأحاديــث، ولكــن هــذه الاختلافــات الكثيــرة تشــير 

أيضًــا أنــه مــن الممكــن أن الكشــف عــن المجهوليــن فــي الأمّ ليــس بالضبــط مــا نقلــه الشــافعي بــل هــي تخمينــات 

الربيــع أو أحــد المحرريــن اللاحقيــن.

يصــف المســند التشــهد فــي نهايــة الصــاة بـ»الســام عليــك أيهــا النبــي ورحمــة الله«، مختلفًــا عــن الرســالة 

2:1394؛  )المســند  وبركاتــه«  ورحمــة الله  النبــي  أيهــا  عليــك  »الســام   
ً

قليــا الطويلــة  الصيغــة  تؤيــد  التــي 

الرســالة، 743(. يتفــق الإســناد فــي المســند مــع إســناد ورد فــي موطــأ مالــك، ولكنهــا تشــتمل علــى )وبركاتــه( وفقًــا 

(35) Cf. Joseph Schacht, The origins of muhammadan jurisprudence (Oxford: Clarendon Press, 1950), 69, 84, quoting Shāfiʿī, 
Umm 8:739.

)36( انظــر: عطيــة بــن صدقــي علــي ســالم عــودة، التــزام الدقــة فــي تحقيــق قــول الشــافعي أخبرنــا الثقــة )المنصــورة، مصــر: مكتبــات ابــن 

النــوادر،  دار  )بيــروت:   11 الجماعيــة  الرســائل  الشــافعي، سلســلة  الإمــام  عنــد  الإبهــام  علــى  التعديــل  البغــا،  أســماء  عبّــاس، 2013(. 

2014/1435(، وهــي محاولــة للكشــف عــن أســماء المجهوليــن مــن الرجــال.
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للرســالة)3)). وتشــير الاختلافــات الواســعة بيــن العلمــاء الأوائــل إلــى أن روايــة )وبركاتــه( هــي روايــة ابــن عمــر وهــي 

من سماعه من النبي)3)).

تظهــر مجموعــات الحديــث الأولــى أيضًــا بعــض الارتبــاك بيــن التشــهد الثانــي والتســليم الختامــي. هنــا، 

يشــهد المســند علــى وجــود خــاف داخــل المذهــب الشــافعي المبكــر بشــأن صيغــة التشــهد)3)).

المســند ليــس المجموعــة الوحيــدة الموجــودة مــن الحديــث الــذي نقلــه الشــافعي، فهنــاك مجموعــة أخــرى 

تسمى عادة بالسنن. يبدو أنها مما جمعه المحدث الحنفي البارز الطحاوي )توفي 321 هـ / 933 م( وتحتوي 

علــى قرابــة ســبعمائة حديــث، ممــا ســمعه الطحــاوي مــن المزنــي )توفــي 264 هـــ / 877 م( مــا عــدا خمســة عشــر 

ــا فقــط. تقريبًــا الســابعة منهــا ممــا روي عــن الصحابــة فــي حيــن أن باقــي الأجــزاء مســندة إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم. 
ً
حديث

شِــرَت لأول مــرة فــي عــام 1986 بتحقيــق عبــد المعطــي أميــن 
ُ
تقريبًــا نصــف الأحاديــث موجــودة أيضًــا فــي الأم. ن

قلعجــي، ثــم فــي عــام 1989 بتحقيــق خليــل إبراهيــم مــا خاطــر)4)). بعــض الأحاديــث فــي المســند التــي لا توجــد فــي 

الأم موجــودة فــي الســنن، ممــا يؤكــد أنهمــا فــي الأصــل مــن مرويــات الشــافعي)4)). ولكــن هنــاك أيضًــا اختلافــات 

طفيفــة بيــن الســنن والأم، مثــل تقديــم أقصــر أو أطــول للوقــوع المشــهود لكلمــة أو فعــل النبــي، ممــا يشــير إلــى 

أن الربيــع والمزنــي اعتمــدا علــى ملاحظــات مختلفــة ممــا أمــاه الشــافعي)4)).

إن نتائجــي متواضعــة وكمــا هــو متوقــع عنــد مقارنــة تلــك المجموعــات التــي هــي فــي الأســاس مراجــع بديلــة. 

ينبــه المســند إلــى الحــذر عنــد شــرح أحاديــث )الأم( مــن خــال مــا روي فــي )الأم( نفســه؛ إذ لوحــظ أن الأم تــرد 

فيــه أحاديــث أحيانًــا لــم يســمعها الربيــع بــن حبيــب بــن الربيــع نفســه مباشــرة مــن الشــافعي. يعــرّف المســند 

أيضًــا عــددًا مــن الأحاديــث التــي لــم يســمعها الربيــع بــن حبيــب بــن الربيــع مــن الشــافعي، فــي حيــن يُعرف بعضها 

)37( مالــك، الموطــأ، روايــة يحيــى الصــاة 53 التشــهد فــي الصــاة 240. روايــة أبــي مصعــب، وقــوت الصــاة 68، بــاب التشــهد فــي الصــاة، 
رقــم 499. روايــة الشــيباني، أبــواب الصــاة 41، بــاب التشــهد فــي الصــاة، رقــم 146. وكذلــك المزنــي، المختصــر، الأم 1:78.

)38( أبــو داود، ســنن، الصــاة 177، بــاب التشــهد، رقــم 971. بعــد الحديــث التالــي، رقــم 972، أشــار أبــو داود إلــى أن أحمــد بــن حنبــل 

 لــم يــرو )وبركاتــه(. قســمت المدرســة الحنبلــي بعــده ومنهــا انظــر المــرداوي، الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف علــى مذهــب الإمــام 

العربــي،  التــراث  إحيــاء  دار   ،8-1955 المحمديــة،  الســنة  مطبعــة  )القاهــرة:  مجلــدًا   12 الفقــي،  حامــد  محمــد  تــح.  حنبــل،  بــن  أحمــد 

.84  ،3-62  :2  ،)1998/1419

)39( يــرى أبــو إســحاق الشــيرازي )ورحمــة الله( هــو الحــد الأدنــى المطلــوب فــي حيــن أن الصيغــة المثلــى هــي )ورحمــة الله وبركاتــه(: المهــذب، 

مجلــدان )القاهــرة: مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده طبعــة ســنة 1976/1396(، 112.

)40( الشــافعي، الســنن المأثــورة، تــح. عبــد المعطــي أميــن قلعجــي )بيــروت: دار المعرفــة 1986/1406(؛ انظــر أيضًــا )الســنن( تــح. خليــل 

القــرآن،  علــوم  مؤسســة  ودمشــق:  الإســامية  للثقافــة  القبلــة  دار  )جــدة:  مجلــدان  الشــافعي،  الإمــام  مدرســة  خاطــر،  مــا  إبراهيــم 

الأم. بكتــاب  مقارنتهــا  أفضــل  بشــكل  يخــدم  وملاحظاتــه  قلعجــي  تحقيــق  ولكــن  ــا  نصيًّ متفوقــة  الأخيــرة  النســخة   .)1989/1409

)41( مثال: المسند 1: 323، موافق لسنن، تح. قلعجي، 196؛ تح. خاطر 1: 235.

)42( مثال: المسند 1: 324، موافق لسنن، تح. قلعجي، 154؛ تح. خاطر، 1: 179، لم توجد أي رواية في الأم.
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علــى العكــس فــي الأم؛ أي: أن الربيــع نقلهــا بشــكل مباشــر مــن الشــافعي. هــذا يقيــد فائــدة الوصــف الصريــح 

فــي الأم حــول كيفيــة وصــول مقاطــع مختلفــة إلــى المحــرر. مــن ناحيــة أخــرى، يُعتبــر عــام 250 هـــ حــدودًا تقبلهــا 

الجميــع بعــد أن أصبحــت النصــوص مســتقرة بشــكل فعــال، ولــم تعــد مجــرد محاضــرات طالــب هنــا وهنــاك. 

تتفــوق التشــابهات بيــن المســند والأم بمــا يكفــي علــى التناقضــات لتأكيــد ذلــك.

المســند والســنن يؤكــدان علــى وجــود ديــوان كبيــر مــن مرويــات وأقــوال الشــافعي التــي يمكــن للتلاميــذ 
المختلفيــن أن يســتندوا إليهــا، كمــا اقتــرح نورمــان كالــدر لتفســير الاختلافــات بيــن مختصــر المزنــي والأم)4)). 

مقارنــة بيــن المســند والأم تظهــر بشــكل محــدد أن الربيــع نفســه نقــل أكثــر مــن الشــافعي ممــا وصــل إلــى الأم، 

أو علــى الأقــل ممــا بقــي إلــى يومنــا هــذا. هــذا وقــد اقتــرح جوناثــان بروكــوب أيضًــا أن مؤلفــي المالكيــة الأوائــل 

اســتدلوا علــى مذهــب مالــك ممــا ليــس واردًا فــي الموطــأ)4)). تختلــف وجهــات نظــر كالــدر وبروكــوب بشــأن مــدى 

مــا أضافــه المجتهــدون فــي وقــت لاحــق بشــكل مســتعار لهــذه المدونــات: بكثيــر وفقًــا لكالــدر، وبشــكل ضئيــل 

جــدًا وفقًــا لبروكــوب. تظهــر دراســة المســند أن بعــض التعديــل علــى مذهــب الشــافعي كان لا يــزال قائمًــا بعــد 

منتصــف القــرن التاســع، ولكــن بنســبة ضئيلــة جــدًا. أمــا بالنســبة لمــدى ذلــك فــي أوائــل القــرن التاســع، فــا 

يمكــن أن يتوقــع مــن المســند أن يقــدم أدلــة مهمــة فــي هــذا الصــدد.

المصادر والمراجع

المراجع العربية

• ابــن النديــم، كتــاب الفهرســت، تــح. أيمــن فــؤاد ســيد، 4 مــج، سلســلة النصــوص المحققــة، الطبعــة 	

الثانيــة )لنــدن: مؤسســة الفرقــان لتــراث الإســام، 2014/1435(.

• ابــن حجــر، المعجــم المفهــرس، تــح. محمــد شــقير محمــود الحــاج أميــر الميادينــي )بيــروت: مؤسســة 	

.)1998/1418 الرســالة، 

• الســيوطي، أنشــاب الكثــب فــي أنســاب الكتــب، تــح. إبراهيــم باجيــس عبــد المجيــد، تحقيــق التــراث 	

31 )الريــاض: مركــز الملــك فيــض للبحــوث والدراســات الإســامية، 2016/1437(

• البشــائر 	 دار  )بيــروت:  الحــق، مجلــدان  إمــداد  إكــرام الله  تحقيــق:  المنفعــة،  تعجيــل  ابــن حجــر، 

.)1996/1416 الإســامية، 

(43) Calder, Studies, 92.
(44) - Jonathan E. Brockopp, Early Mālikī law, Studies in Islamic law and society 14 (Leiden: Brill, 2000), 95-100.



مسند الشافعي222

• الشــافعي، المســند )أراه: مطبعــة الخليلــي، 1306(. المرجــع نفســه، بطــرة كتــاب الأم، 7 مجلــدات فــي 	

4 )بــولاق: المطبعــة الكبــرى، 5-1321(.

• عرفــات 	 بــن  محمــد  بــن  تأليف مجــدي  مسند الإمام الشــافعي  وتحقيــق  شــفاء العي بتخريج 

.)1996/1416 تيميــة،  ابــن  مكتــب  )القاهــرة:  مجلــدان  الســندي،  العلامــة  ترتيــب  المصــري، 

• الســيوطي، كتاب الشــافي العي على مســند الشــافعي، تح. علي محمود الكرطاني القي�ســي، سلســلة 	

إحيــاء التــراث الإســامي 80، مجلــدان )بغــداد: ديــوان الوقــف الســني، مركــز البعــث والدراســات 

الإســامية، 2005/1426(.

• الرافعي القزويني، شــرح مســند الشــافعي، تح. أبو بكر وائل محمد بكر زهران، 4 مجلدات )قطر: 	

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إدارات الشون الإسلامية، 2007/1428(.

• زكــي مبــارك، إصــاح أشــنع خطــأ فِــي تاريــخ التشــريع الإســام )القاهــرة: مكتبــة مصــر، 1934/1352؛ 	

القاهرة: دار مصر، 1991(؛ نورمان كالدر دراســات في الفقه الإســامي المبكر )أكســفورد: مطبعة 

كلارندون، 1993(.

• عباســية، 	 دراســات  التاســع«،  القــرن  مصــادر  فــي  الشــافعي  قلعــة  »معنــى  ميلشــيرت،  كريســتوفر 

.)2004 رويتــرز،  بــي  )لوفيــن:  أناليكتــا  لوفانينســيا  أورينتاليــا  مونتغمــري،  إي  جيمــس  تحريــر. 

• الباتلــي، الإمــام الخطابــي، سلســلة الرســائل الجامعيــة )رقــم: المملكــة العربيــة الســعودية، وزارة 	

.)2005/1426 التعليــم العالــي، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، عمــادة البحــث العلمــي، 

• مكتــب 	 )القاهــرة:  مجلــدان  الكوثــري،  الحســين  بــن  زاهــد  تــح. محمــد  القــرآن،  أحــكام  الشــافعي، 

.)2-1951/  1-1370 الخانجــي، 

• الشافعي، الرسالة، تح. أحمد محمد شاكر )القاهرة: مطبعة البابي الحلبي وأولاده 1940/1358؛ 	

بيروت: بدون تاريخ(.

• عطية بن صدقي علي سالم عودة، التزام الدقة في تحقيق قول الشافعي أخبرنا الثقة )المنصورة، 	

مصر: مكتبات ابن عبّاس، 2013(.

• أســماء البغا، التعديل على الإبهام عند الإمام الشــافعي، سلســلة الرســائل الجماعية 11 )بيروت: 	

دار النوادر، 2014/1435(.



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
223

    Arabic reference

• Ibn al-Nadīm, Kitāb Al-Fihrist, Ed: Ayman Fuʼād Sayyid, 4 Majj, Silsilat al-nuṣūṣ 

al-muḥaqqaqah, St2 (Landan : Muʼassasat al-Furqān li-turāth al-Islām, 1435/2014).

• Ibn Ḥajar, al-Muʻjam al-mufahras, Ed: Muḥammad Shuqayr Maḥmūd al-Ḥājj Amīr al-

Mayādīnī (Bayrūt : Muʼassasat al-Risālah, 1418/1998).

• Al-Suyūṭī, Anshāb alkthb fī ansāb al-Kutub, Ed: Ibrāhīm bājys ʻAbd al-Majīd, taḥqīq 

al-Turāth 31 (al-Riyāḍ : Markaz al-Malik Fayḍ lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-Islāmīyah, 

1437/2016).

• Ibn Ḥajar, Taʻjīl al-manfaʻah, Ed: Ikrām Allāh Imdād al-Ḥaqq, mjldān (Bayrūt : Dār al-

Bashāʼir al-Islāmīyah, 1416/1996).

• Al-Shāfiʻī, al-Musnad (Arāh : Maṭbaʻat al-Khalīlī, 1306). al-Marjiʻ nafsih, bṭrh Kitāb al-

umm, 7 majladāt fī 4 (Būlāq : al-Maṭbaʻah al-Kubrá, 1321-5).

• Shifāʼ al-ʻUyy bi-takhrīj wa-taḥqīq Musnad al-Imām al-Shāfiʻī taʼlīf Majdī ibn Muḥam-

mad ibn ʻArafāt al-Miṣrī, tartīb al-ʻallāmah al-Sindī, mjldān (al-Qāhirah : Maktab Ibn Tay-

mīyah, 1416/1996),	

• Al-Suyūṭī, Kitāb al-Shāfī al-ʻUyy ʻalá Musnad al-Shāfiʻī, Ed: ʻAlī Maḥmūd al-Karṭānī 

al-Qaysī, Silsilat Iḥyāʼ al-Turāth al-Islāmī 80, mjldān (Baghdād : Dīwān al-Waqf al-Sunnī, 

Markaz al-Baʻth wa-al-Dirāsāt al-Islāmīyah, 1426/2005).

• Al-Rāfiʻī al-Qazwīnī, sharḥ Musnad al-Shāfiʻī, Ed: Abū Bakr Wāʼil Muḥammad Bakr 

Zahrān, 4 majladāt (Qaṭar : Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah, idārāt alshwn 

al-Islāmīyah, 1428/2007).

• Zakī Mubārak, Iṣlāḥ ashnaʻ khaṭaʼ fī Tārīkh al-tashrīʻ al-Islām (al-Qāhirah : Maktabat 

Miṣr, 1352/1934 ; al-Qāhirah : Dār Miṣr, 1991) ; nwrmān kāldr Dirāsāt fī al-fiqh al-Islāmī 

al-mubakkir (Uksfūrd : Maṭbaʻat klārndwn, 1993).

• krystwfr mylshyrt, « maʻná Qalʻat al-Shāfiʻī fī maṣādir al-qarn al-tāsiʻ », Dirāsāt ʻAb-



مسند الشافعي224

bāsīyah, taḥrīr. James iy Mūntighamirī, awryntālyā lwfānynsyā anālyktā (lwfyn : Bī rwytrz, 

2004).

• Al-Bātilī, al-Imām al-Khaṭṭābī, Silsilat al-rasāʼil al-Jāmiʻīyah (raqm : al-Mamlakah al-

ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Wizārat al-Taʻlīm al-ʻĀlī, Jāmiʻat al-Imām Muḥammad ibn Saʻūd 

al-Islāmīyah, ʻImādat al-Baḥth al-ʻIlmī, 1426/2005).

• Al-Shāfiʻī, Aḥkām al-Qurʼān, Ed: Muḥammad Zāhid ibn al-Ḥusayn al-Kawtharī, mjldān 

(al-Qāhirah : Maktab al-Khānjī, 1370-1/1951-2).

• Al-Shāfiʻī, al-Risālah, Ed: Aḥmad Muḥammad Shākir (al-Qāhirah : Maṭbaʻat al-Bābī 

al-Ḥalabī wa-Awlāduh 1358/1940 ; Bayrūt : bi-dūn Tārīkh).

• ʻAṭīyah ibn Ṣidqī ʻAlī Sālim ʻAwdah, iltizām al-diqqah fī taḥqīq qawl al-Shāfiʻī akhbrnā 

al-thiqah (al-Manṣūrah, Miṣr : maktabāt Ibn ʻAbbās, 2013).

Asmāʼ al-Bughā, al-taʻdīl ʻalá al-ibhām ʻinda al-Imām al-Shāfiʻī, Silsilat al-rasāʼil al-

jamāʻīyah 11 (Bayrūt : Dār al-Nawādir, 1435/2014).

	

المراجع الأجنبية:

•	 Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, 15 vols (Leiden: E. J. Brill, 1967-

2010).

•	 Dhahabī, Tārīkh al-islām, ed. ʿUmar ʿAbd al-Salām Tadmurī, 52 vols (Beirut: Dār al-

Kitāb al-ʿArabī, 1407-21/1987-2000).

•	 Devin J. Stewart, ‘Emending the chapter on law in Ibn al-Nadīm’s Fihrist’, ʿAbbasid 

studies II, ed. John Nawas, Orientalia Lovaniensia analecta 177 (Leuven: Peeters, 

2010),

•	 Miklos Muranyi, Die Rechtsbücher des Qairawāners Saḥnūn b. Saʿīd, Abhandlun-

gen für die Kunde des Morgenlandes 52,3 (Stuttgart: Franz Steiner, 1999).

•	 Joseph Lowry, ‘A pre- liminary study of al-Shāfiʿī’s Ibṭāl al-istiḥsānʾ, ʿAbbasid studies 



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
225

IV: occasional papers of the School of ʿAbbasid Studies, Leuven, July 5-July 9, 2010, 

ed. Monique Bernards (n.p.: Gibb Memorial Trust, 2013),

•	 Joseph Schacht, The origins of muhammadan jurisprudence (Oxford: Clarendon 

Press, 1950),

•	 Jonathan E. Brockopp, Early Mālikī law, Studies in Islamic law and society 14 (Leid-

en: Brill, 2000).



226

الشريعة والعدل والفضل: ابن تيمية )ت. 728هـ/1328م( وعلاقة الإنجيل بالتوراة

جون هوفر)ب(                                                     ترجمة: محمد إياد عطون)ج)

MhmdEyadAttoun@gmail                                           jon.hoover@nottingham.ac.uk        

مراجعة: محمد مجدي السيد)د)

mmad72404@gmail.com
الملخص:

لا يقــدم مجادلــو الحقبــة المبكــرة والوســطى مــن المســلمين الذيــن انخرطــوا فــي الجــدل مــع النصــارى تصــورًا موحــدًا 

للعلاقــة بيــن الإنجيــل والتــوراة، حيــث تقــود الاهتمامــات الجدليــة المواقــف التــي يتبنونهــا. يركــز هــذا المقــال علــى كيفيــة 

 .)Paul of Antioch( لاســتفزاز نشــأ مــن قِبَــل النصرانــي بولــس الأنطاكــي )رد المتكلــم الدمشــقي ابــن تيميــة )ت. 1328م

ليــس  القــرآن  أن  يعنــي  الكاملــة، ممــا  الفضــل  بشــريعة  العــدل وعي�ســى  بشــريعة  أرســل مو�ســى  بــأن الله  بولــس  يُجــادل 

ضروريًــا، علــى الأقــل للنصــارى. بالاســتناد إلــى التصنيفــات الفقهيــة الإســامية واســتحضار أفــكار المعتقــد الصوفــي، يــرد 

ابــن تيميــة بــأن التــوراة والإنجيــل يحتويــان علــى العــدل بوصفــه واجبًــا والفضــل بوصفــه مســتحبًا، مــع التركيــز الأكثــر 

علــى الواجــب فــي التــوراة وعلــى المســتحب فــي الإنجيــل، بوصفــه جــزءًا مــن تاريــخ نبــوي يُــؤدي إلــى القــرآن الــذي يحتــوي علــى 

كليهمــا بتــوازن مثالــي. وبهــذا، يقــدم ابــن تيميــة تصــورًا أكثــر تعمقًــا وتطــورًا للعلاقــة بيــن التــوراة والإنجيــل مقارنــة بســابقيه.
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Abstract

Early and medieval Muslim anti-Christian polemicists do not present a uniform account of the 
Gospel’s relation to the Torah, and polemical concerns drive the positions they adopt. This article fo-
cuses on how Damascene theologian Ibn Taymiyya (d. 1328) responds to a provocation originating 
in the Christian Paul of Antioch. Paul argues that God sent Moses the law of justice and Christ the 
perfect law of grace, implying that the Qurʾān is not needed, at least not for Christians. Drawing on 
Islamic legal categories and invoking Sufi theological ideas, Ibn Taymiyya counters that the Torah and 
the Gospel contain both justice as obligation and grace as recommendation, with obligation more 
prominent in the Torah and recommendation in the Gospel, as part of a prophetic history leading 
up to the Qurʾān, which contains both in perfect balance. With this, Ibn Taymiyya provides a more 
extensive and sophisticated account of the Torah-Gospel relation than his predecessors.
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ابن تيمية )ت. ضل:فوال الشريعة والعدلالشالشالشرالشريعة والعدل والفضل: ا228

المقدمة

مــن  بعــدد  النصــارى  مــع  والوســطى  الأولــى  العصــور  فــي  الإســامية  الجدليــة  الكتابــات  اكتظــت   ]1[|

، يحلــل المجــادل المبكــر 
ً
الحجــج حــول تحريــف اليهــود والنصــارى للمعنــى واللفــظ فــي الكتــاب المقــدس))). مثــا

النصــارى  فهــم  سُــوء  245هـــ/860م(  نحــو.  )ت.  الطبــري  ربّــن  بــن  علــي  الإســام  اعتنــق  الــذي  والنصرانــي 

لمصطلحــات الكتــاب المقــدس »الآب« و»الابــن«، ويحــدد الأخطــاء والتناقضــات فــي النــص الكتابــي فــي كتابــه 

»الــرد علــى النصــارى« )2016أ(. أعنــف تقييــم إســامي فــي العصــور الوســطى للكتــاب المقــدس يأتــي مــن ابــن 

حــزم )ت. 456هـــ/1064م( فــي »كتــاب الفصــل«. يستشــهد ابــن حــزم بعــدد كبيــر مــن الأمثلــة علــى التناقضــات، 

والعقيــدة الضالــة، والســلوك الــذي لا يليــق بــالله والأنبيــاء فــي الكتــب اليهوديــة والنصرانيــة المتوفــرة. وإضافــة 

عطــي لعي�ســى اختفيــا تمامًــا عنــد صعــود 
ُ
وحِيَــت لمو�ســى والإنجيــل الــذي أ

ُ
إلــى ذلــك، يجــادل بــأن التــوراة التــي أ

عي�ســى إلــى الســماء، باســتثناء عــدد قليــل مــن المقاطــع التــي تبشــر بقــدوم النبــي محمــد )ابــن حــزم 1929، 1: 

آخــرون  )Pulcini( 1998، 98-99(. مجادلــون  بولتشــيني  )Adang( 1996، 237-248؛  أدانــغ  156-160؛ 

 ،
ً

أقــل تشــددًا ويســمحون ببقــاء التــوراة الأصليــة والإنجيــل الأصلــي بصــورة مــا داخــل النصــوص الكتابيــة. مثــا

يحــذر المتكلــم الدمشــقي البــارز ابن تيميــة )ت. 728هـــ/1328م( فــي رده الضخــم علــى النصــارى: »الجــواب 

الصحيــح« مــن اتهــام الكتــاب المقــدس الموجــود حاليًــا بالتحريــف لكــي يتجنــب تكذيــب خبــر الوحــي الموثــوق بــه 

عــن طريــق الخطــأ. ومــع ذلــك، لا يــزال يؤكــد أن الديانــة النصرانيــة هــي نتــاج تفســير خاطــئ للكتــاب المقــدس 

وبدعــة بشــرية، وأن الكتــاب المقــدس ذاتــه غيــر موثــوق بــه بالكامــل )ابــن تيميــة 1999أ، 2: 368-3: 52؛ هوفــر 

.((()840 ،836 ،2012 )Hoover(

|]2[ وراء هــذه الجــدالات يكمــن الســؤال الشــائق الــذي لــم يُبحــث إلــى حــد كبيــر حــول كيفيــة تعامــل 

قــد  القــرآن  كان  إذا  حتــى  الأصلــي.  والإنجيــل  الأصليــة  بالتــوراة  المتعلقــة  النصــارى  مــع  المســلمين  مجادلــي 

نســخ كلا الكتابيــن بالوحــي النهائــي والتصحيحــي مــن الله، فمــا الــدور الــذي لعبــه الإنجيــل بالنســبة للتــوراة؟ 

تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى فحــص كيفيــة تعامــل ابــن تيميــة وبعــض ســلفه مــن الجدلييــن البارزيــن مــع 

)1(  أود أن أعرب عن امتناني للمراجعين النظريين على تعليقاتهم المفيدة على مسودة سابقة من هذا المقال.

)2(  بيرتينــا )Bertaina( )2018( وويتنغهــام )Whittingham( )2018( يقدمــان نظــرة عامــة وقائمــة مراجــع حــول مواقــف المســلمين تجــاه 

 لآراء المســلمين حــول الكتــاب المقــدس فــي القــرون الإســامية الأربعــة الأولــى. 
ً

 شــاملًا
ً

الكتــاب المقــدس، ويقــدم ويتنغهــام )2021( تحليــا

-15 ،2010( )Nickel( لمراجعــة البحــوث الأكاديميــة باللغــة الغربيــة حــول تحريــف الكتــاب المقــدس، يُمكــن الإشــارة إلــى مــا ذكــره نيــكل

26(. يمكــن العثــور علــى مقدمــات للكتّــاب والأعمــال الرئيســة المذكــورة فــي هــذه الدراســة، إضافــة إلــى قائمــة مراجــع واســعة، فــي تومــاس 

وآخريــن )2009-(.
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 بإيضــاح النهجيــن المتباينيــن لعلــي بــن ربّــن الطبــري والمتكلــم المعتزلــي عبد الجبــار 
ً

هــذا الســؤال. أتطلــع أولًا

ظهــر أن المجادليــن المســلمين المبكريــن لــم يكونــوا يحملــون وجهــة نظــر متســقة بشــأن 
ُ
)ت. 415هـــ/1024م( لأ

المتباينــة  والأهــداف  القــرآن  فــي  الموجــودة  الاختلافــات  يعكــس  هــذا  وأن  والتــوراة،  الإنجيــل  بيــن  العلاقــة 

فــي رســالة  هــذا الموضــوع  للكتابــة حــول  تيميــة  ابــن  الــذي دفــع  ثــم، أســتعرض جــذور الاســتفزاز  للجــدل. 

لبولــس الأنطاكــي. )ت. نحــو القــرن الثالــث عشــر(، الأســقف الملكــي لمدينــة صيــدا. بعــد ذلــك، أســتعرض 

الــردود الموجــزة علــى الاســتفزاز الــذي أثــاره بولــس فــي الأعمــال الجدليــة للعالــم الموســوعي ابــن أبــي طالــب 

الدمشــقي )ت. 727هـــ/1327م( والعالــم المالكــي المصــري شــهاب الديــن القرافــي )ت. 684هـــ/1285م(، قبــل 

أن أخصــص الاهتمــام الأكبــر لمناقشــة ابــن تيميــة الكاملــة. ســيصحح ذلــك الأخطــاء فــي البحــوث الســابقة 

التــي ضللــت موقــف ابــن تيميــة، وتبييــن كيــف يســتند إلــى التصنيفــات الفقهيــة الإســامية والمعتقــد الصوفــي 

ليقــدم تصــورًا أشــمل وأكثــر تطــورًا للعلاقــة بيــن التــوراة والإنجيــل مــن ســابقيه.

علي الطبري وعبد الجبار

|]3[ يرســم القــرآن صــورة لــكل مــن الاســتمرارية والانقطــاع فــي العلاقــة بيــن تــوراة مو�ســى وإنجيــل عي�ســى. 

بينمــا يشــير إلــى أن الله أعطــى عي�ســى الإنجيــل ليؤكــد التــوراة )الاســتمرارية(، يشــير أيضًــا إلــى أن عي�ســى أحــل 

بعــض الأمــور التــي كانــت محرمــة ســابقًا )الانقطــاع( )ســورة 3: 50، انظــر أيضًــا، ســورة 5: 46، 5: 110، 19: 

31، 61: 6(. وفــي توافــق مــع هــذا التخفيــف مــن المتطلبــات الشــرعية الدينيــة، إضافــة إلــى ذلــك يربــط القــرآن 

نِجيــلَۖ وجََعَلۡنَــا فِِي  يۡنَــا بعِِيــىَ ٱبـۡـنِ مَرۡيَــمَ وَءَاتَيۡنَـٰـهُ ٱلۡۡإِ الرحمــة والرأفــة بالإنجيــل وخدمــة عي�ســى: سمحوَقَفَّ

ــةٗۚ سجى )ســورة 57: 27())). ــةٗ وَرحَۡۡمَ فَ
ۡ
بَعُــوهُ رَأ ِيــنَ ٱتَّ ــوبِ ٱلَّذَّ قُلُ

|]4[ علــي الطبــري وعبــد الجبــار يأخــذان الاختــاف فــي تصويــر القــرآن للعلاقــة بيــن التــوراة والإنجيــل 

ليســت  الســؤال  هــذا  حــول  المبكريــن  المســلمين  مجادلــي  آراء  أن  يوضحــان  لــذا  معاكســين،  اتجاهيــن  فــي 

متجانســة بــأي حــال مــن الأحــوال. فـ»كتــاب الديــن والدولــة« لعلــي الطبــري، وهــو دفــاع عــن نبــوة محمــد 

ردًا علــى اعتراضــات معظمهــا مــن النصــارى، يفتــرض انقطاعًــا واضحًــا بيــن التــوراة والإنجيــل فيمــا يتعلــق 

 علــى النبــوة، يشــرح الطبــري بإيجــاز أن 
ً

بالشــريعة الدينيــة. وأثنــاء مناقشــته لفضائــل القــرآن بوصفــه دليــا

التــوراة تــروي خــروج بنــي إســرائيل مــن مصــر و»فيهــا مــع ذلــك ســنن وشــرائع تبهــر العقــول« بينمــا يتحــدث 

الإنجيــل عــن »آداب مــع ذلــك حســنة ومواعــظ كريمــة وحكــم جســيمة وأمثــال رائعــة وليــس فيهــا مــن 

)3(  انظر أيضًا أدانغ )2001-2006( بخصوص التوراة في القرآن، وجريفيث )2001-2006( بخصوص الإنجيل في القرآن.
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أيضًــا  الطبــري  يناقــش   .)285-284 2016ب،  )الطبــري  القليــل«  اليســير  إلا  والأخبــار  والشــرائع  الســنن 

-وربمــا  النقــد  يواجــه  والدولــة« عندمــا  الديــن  فــي »كتــاب  وقــت لاحــق  فــي  التــوراة والإنجيــل  بيــن  العلاقــة 

كان مــن أصــل نصرانــي- بــأن النبــي محمــدًا ناقــض نفســه عندمــا آمــن بالوحييــن الســابقين بالقــول، ولكنــه 

ــا مــع رســالة مو�ســى وعي�ســى ولا يمكــن انتقــاده 
ً
رفــض مــا قــالاه بالفعــل. يــرد الطبــري بــأن النبــي كان صادق

لجلــب تشــريعات جديــدة بينمــا ينســخ أخــرى لأن عي�ســى فعــل ال�شــيء نفســه إلــى حــد كبيــر. علــى الرغــم مــن 

أن عي�ســى جــاء لإقــرار التــوراة وليــس لنقضهــا، إلا أن الطبــري يُجــادل بــأن عي�ســى قلــب تشــريعات الســبت 

 جانبًــا« بمــا فــي ذلــك »ســننها وختانهــا وذبائِحُهــا وأعيادُهــا 
َ
 التــوراة

َ
والطــاق و»خالــف مو�ســى صراحًــا، ونبَــذ

وقصاصُهــا وأحكامهــا وكهنتهــا ومذابحهــا« )2016ب، 454-459(. هــدف الطبــري هــو بوضــوح دفاعــي. إنــه 

يؤكــد علــى الانقطــاع بيــن الإنجيــل والتــوراة ليقــدم ســابقة نبويــة للجوانــب الجديــدة والمختلفــة فــي تشــريع 

النبــي محمــد.

|]5[ ونقــد أصــول النصرانيــة لعبــد الجبــار هــو جــزء مــن كتابــه الأكبــر »تثبيــت دلائــل النبــوة« الــذي 

خصصــه لدحــض النصرانيــة. يهــدف كتــاب »تثبيــت دلائــل النبــوة«، تمامًــا كمــا فــي »كتــاب الديــن والدولــة« 

للطبــري، إلــى دعــم نبــوة محمــد، ويقــدم نقــد أصــول النصرانيــة ســردًا غنيًــا وحيويًــا لكيفيــة انحــراف أتبــاع 

وفــي  جديــدًا.  شــيئًا  تكــن  لــم  نفســها  عي�ســى  رســالة  إن  النصرانيــة.  وابتــكار  الأصليــة  رســالته  عــن  عي�ســى 

ملحوظــات متفرقــة موجــزة، يؤكــد عبــد الجبــار أن عي�ســى أتــى بنفــس رســالة التوحيــد التــي أتــى بهــا الأنبيــاء 

مــن قبلــه مثــل إبراهيــم ومو�ســى )2010، 8، 27، 44(. شــيّد عي�ســى أيضًــا التــوراة وشــريعة مو�ســى، وعلــى 

النقيــض مــن أتباعــه الذيــن يطلقــون علــى أنفســهم اســم النصــارى، حافــظ علــى طقــوس الطهــارة والختــان، 

واتبــع بنــي إســرائيل فــي صيامهــم وأعيادهــم الدينيــة، وتحريــم الخنزيــر، وســار علــى درب الأنبيــاء الســابقين 

فــي تحديــد قوانيــن الــزواج والعقوبــة والســبت )عبــد الجبــار 2010، 86-88، 91، 147، 154، 157-159؛ 

رينولــدز )Reynolds( 2004، 158-160(. يؤكــد عبــد الجبــار بشــدة علــى اســتمرارية مــن مو�ســى والتــوراة إلــى 

عي�ســى والإنجيــل بهــدف التأكيــد علــى التبايــن بيــن عي�ســى والنصرانيــة المنحرفــة ومــن ثــمَّ إبــراز ضــرورة بعثــة 

محمــد النبويــة))). وعلــى غــرار الطبــري، يســتخدم عبــد الجبــار ســردًا للعلاقــة بيــن التــوراة والإنجيــل للتعبيــر 

)4(  ينتقــد جبريــل ســعيد رينولــدز حجــة شــلومو بينــس )ت. 1990م( التــي تقــول إن وجهــة نظــر عبــد الجبــار لا يمكــن أن يتمســك بهــا 

مســلم؛ لأن المســلم لــن يهاجــم النصــارى لعــدم اتباعهــم لشــريعة قــد نســخت، وهــي شــريعة مو�ســى. أكــد بينــس أن كاتــب هــذه المــواد يجــب 

أن يكــون يهوديًــا متبعًــا لعي�ســى، أي: نصرانيًــا يهوديًــا، ويقابــل رينولــدز بــأن وجهــة نظــر عبــد الجبــار موجــودة بالفعــل فــي القــرآن )2004، 

 مــن التــوراة والإنجيــل )ســورة 3: 48(، ولكنــه لا يتنــاول العلاقــة بينهمــا، إلا ليجــادل بــأن كليهمــا 
ًّ

4-17(. يقــول ابــن حــزم إن عي�ســى تعلــم كلًّا

تعرضــا لتحريــف شــديد )بولشــيني 1998، 99-98(.
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عــن نقطــة جدليــة، ولكــن الآراء المختلفــة فــي الجــدل أدت بالكاتبيــن إلــى رؤى متباينــة تمامًــا لتلــك العلاقــة؛ 

فالانقطــاع لــدى الطبــري والاســتمرارية لــدى عبــد الجبــار. وكمــا ســنرى أدنــاه، يتنــاول ابــن تيميــة نهجًــا أكثــر 

تعقيــدًا بفضــل تحفيــز بولــس الأنطاكــي.

بولس الأنطاكي ورسالة من أهل جزيرة قبرص

|]6[ فــي وقــت مــا فــي نهايــة القــرن الثانــي عشــر أو بدايــة القــرن الثالــث عشــر، كتــب بولــس الأنطاكــي رســالة 

إلــى أصدقائــه المســلمين »رســالة إلــى بعــض أصدقائــي الذيــن بصيــدا مــن المســلمين« )1964أ(. »رســالته« 

هــي مســاعٍ للدفــاع عــن النصرانيــة، وتحــاول -مــع أمــور أخــرى- أن تقــدم حججًــا تثبــت صــدق النصرانيــة عبــر 

القــرآن، وتقلــل مــن مكانــة الإســام إلــى ديانــة مختصــة بالعــرب. فــي القســم الأخيــر مــن الرســالة، يُجــادل بولــس 

فــي الشــريعة، ويلمــح إلــى أن الإســام ليــس ضروريًــا للنصــارى.  بــأن النصرانيــة هــي ذروة الكمــال  الأنطاكــي 

ويشــرح بولــس بــأن هنــاك نوعيــن مــن الشــريعة: شــريعة العــدل وشــريعة الفضــل. بنــاءً علــى ضــرورة عــدل 

أن  »إلــى  الشــريعة  لهــذه  بالطاعــة  الله  أمــر  العــدل.  بشــريعة  إســرائيل  بنــي  إلــى  مو�ســى  أرســل  وجــوده  الله 

اســتقرت فــي نفوســهم«، ثــم جــاءت شــريعة الفضــل، وهــي الكمــال التــام. فــا يمكــن لأحــد ســوى الله تأســيس 

هــذه الشــريعة لأن الله وحــده كان هــو الأكمــل. لذلــك، كان مــن الضــروري أن يجــود الله بنفســه بإقامــة 

شــريعة الفضــل عبــر كلمتــه وأن يتخــذ طبيعــة بشــرية عبــر مريــم. بالنســبة لبولــس، لم يتبــق �شــيء ينبغــي 

إضافتــه إلــى شــريعة الفضــل لأنهــا كاملــة ومثاليــة. ليــس هنــاك حاجــة إلــى شــريعة إضافيــة، وهــذا يعنــي عــدم 

 الحاجــة لشــريعة الإســام )بولــس الأنطاكــي 1964أ، 81-82 )بالعربيــة(، 186-187 )بالفرنســية(؛ جريفيــث

.)513-512 ،2019 )Diego Sarrió Cucarella( 2014، 233؛ ساريو كوكاريلا )Griffith(

ــف نصرانــي نســطوري مجهــول مــا يعــرف 
ّ
|]7[ مائــة عــام بعــد ذلــك، فــي بدايــة القــرن الرابــع عشــر، أل

ضيــف هــذه الرســالة حججًــا ونصوصًــا إضافيــة مــن الكتــاب المقــدس 
ُ
بـ»رســالة مــن أهــل جزيــرة قبــرص«. ت

والقــرآن إلــى رســالة بولــس )تومــاس 2001؛ تريجــر 2014؛ إصــدار باللغــة العربيــة وترجمــة إلــى الإنجليزيــة 

للرســالة فــي عبيــد وتومــاس )Ebied and Thomas( 2005، 53-147(. القســم الأخيــر مــن الرســالة حــول 

»الشــريعتين« يحتفــظ بجوهــر حجــج بولــس وكثيــرِِ مــن كلماتــه))). وفــي أعقــاب بولــس، تن�شــئ الرســالة تباينًــا 

 
ً

)5( ومــع ذلــك، مخطوطــة واحــدة لـ»رســالة مــن أهــل جزيــرة قبــرص« )باريــس، مكتبــة الأمــة، مخطوطــة عــرب 204، يعــود تاريخهــا إلــى 1336م( تعديــا

فــي اللاهــوت النصرانــي لقســم »الشــريعتين« لتتناســب مــع وجهــة نظــر نســطورية وتوســع فــي بركــة مريــم مــن الكتــاب المقــدس والقــرآن بالتفصيــل 

)انظــر الإصــدار والترجمــة فــي عبيــد وتومــاس 2005، 140-145(. فيمــا يتعلــق باللاهــوت النصرانــي، تضيــف المخطوطــة الزعــم النســطوري المميــز بــأن 

الكلمــة »يحــل فــي« كائــن محســوس، وتتحــدث عــن »البشــري المأخــوذ مــن مريــم« )الترجمــات مقتبســة مــن عبيــد وتومــاس(. بالنســبة لهــذه التعبيــرات 

كونهــا نســطورية، انظــر تريجــر )Treiger( )2014، 41(. أمــا ردود المســلمين التــي ســتفحص أدنــاه، فهــي علــى غيــر علــم بهــذه الإضافــات.
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حادًا بين اليهودية والنصرانية عبر تقييد شــريعة العدل لمو�ســى وشــريعة الفضل لعي�ســى. مع قدوم شــريعة 

الفضــل، تتجــاوز النصرانيــة اليهوديــة فــي الكمــال، والإســام غيــر مطلــوب.

|]8[ فــي كتابــات نصــارى العــرب فــي وقــت ســابق مــع اليهوديــة والإســام، ربطــت شــريعة العــدل بالانتقــام 

والقصــاص، بينمــا ربطــت شــريعة الفضــل بالمغفــرة وتوجيــه الخــد الآخــر ومحبــة الأعــداء )متــى 5: 39، 44؛ 

تأثــروا  العــرب  بعــض نصــارى  ذلــك،   علــى 
ً
516-520(. عــاوة  ،2019 ،118-115 ســاريو كوكاريــا 2015، 

بوجهــة نظــر الإســام التــي تقــول بــأن شــريعة مو�ســى منســوخة، وتحدثــوا عــن كمــال شــريعة الفضــل التــي 

نســخت شــريعة العــدل )جريفيــث 2013(. قــدم اللاهوتــي الســرياني الأرثوذك�ســي يحيــى بــن جريــر التكريتــي 

)ت. 497هـــ/1103-1104م( هــذا الــرأي بصفــة تحليليــة دقيقــة عبــر توضيــح ثــاث طــرق ترتبــط بهــا شــريعة 

: تنســخ شــريعة عي�ســى أمــورًا مثــل الذبائــح والاحتفــاظ بالســبت وطقــوس 
ً

أولًا النصــارى بشــريعة مو�ســى. 

ــا: هنــاك حاجــات لا 
ً
ثالث ثانيًــا: تحتفــظ الشــريعة بأمــور مثــل الاعتــراف بالخالــق وبــر الوالديــن.  الطهــارة. 

حَسّــنها عبر الإضافة، مثل تحســين 
ُ
تنســخها الشــريعة الجديدة ولا تحتفظ بها في أشــكالها القديمة، ولكن ت

القصــاص عبــر إضافــة العفــو )ســاريو كوكاريــا 2021، 64، 69-71، 75-76(. بالنســبة ليحيــى بــن جريــر، 

بــل يعنــي إزالــة بعــض الشــرائع  فــإن مفهــوم النســخ لا يعنــي اســتبدال نظــام شــريعة دينــي بآخــر بالكليــة، 

والاحتفــاظ بالبعــض الآخــر وتحســينها وإضافــة شــرائع جديــدة.

|]9[ إنّ مناقشــات الشــريعتين فــي »رســالة بولــس الأنطاكــي« و»الرســالة القبرصيــة« غيــر دقيقــة وغيــر 

محــددة بالمقارنــة مــع وجهــة نظــر يحيــى بــن جريــر، لا ســيما حينمــا يتركــون مفهومــي العــدل والفضــل غيــر 

معرفيــن. أيضًــا، لا يوضحــون مــا إذا كانــت شــريعة الفضــل تســتبدل وتنســخ شــريعة العــدل أم أنهــا مجــرد 

اســتكمال وتحقيــق لهــا )انظــر متــى 5: 17(. يكتــب بولــس فــي »رســالته« عــن شــريعة العــدل التــي أصبحــت 

»متجذرًا بشــكل راســخ« في نفوس بني إســرائيل، ومن المفترض أنه بشــريعة العدل المتجذرة بشــكل راســخ، 

جــاءت شــريعة الفضــل لاســتكمال وتحقيــق العــدل، وليــس لاســتبداله. ومــع ذلــك، يقــول بولــس أيضًــا إن 

 مفتوحًــا 
ً

يتــرك مجــالًا إنشــاؤها، وهــذا  مــن أن يمكــن لأحــد ســوى الله   
ً

أعلــى كمــالًا كانــت  الفضــل  شــريعة 

لاحتمــال النســخ. فــي الواقــع، فــي مواضــع أخــرى فــي كتاباتــه، يتحــدث بولــس عــن بنــود الشــريعة الجديــدة 

 لبنــود الشــريعة القديمــة لمو�ســى، وذلــك عبــر وضــع العبــارات التاليــة فــي أفــواه تلاميــذ عي�ســى:
ً

بوصفهــا بديــا

|]10[ »أمــا بالنســبة للســنة الجديــدة التــي أعطاهــا الله للأمــم فــي صهيــون مــن خلالنــا، التلاميــذ، 

 مــن الســبت، والخبــز والنبيــذ موضــع الذبائــح الحيوانيــة، 
ً

 مــن العِــوض، والأحــد بــدلًا
ً

 هــو التعميــد بــدلًا
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 مــن القصــاص« )بولــس الأنطاكــي 1964ب، 49 
ً

 مــن الهيــكل، والفضــل بــدلًا
ً

والصــاة نحــو الشــرق بــدلًا

.((( 161 )بالفرنســية((  )بالعربيــة(، 

|]11[ التبايــن النهائــي فــي هــذا الاقتبــاس بيــن الفضــل والقصــاص يقــدم مؤشــرًا علــى مــا قــد يعنيــه العــدل 

بالنســبة لبولــس الأنطاكــي. يســتنتج دييغــو ســاريو كوكاريــا مــن ذلــك أن شــريعة العــدل لبولــس هــي شــريعة 

القصــاص الــذي يتمثــل فــي »عيــن بعيــن وســن بســن« )خــروج 21: 24( )))∗، علــى الرغــم مــن أن هــذا قــد يكــون 

صحيحًــا، إلا أن »رســالة بولــس« و»الرســالة القبرصيــة« لا توضحــان ذلــك بصــورة صحيحــة، وهــذا يتــرك 

البــاب مفتوحًــا لتنــوع ردود المســلمين.

|]12[ انبــرى شــهاب الديــن القرافــي فــي الــرد علــى »رســالة بولــس«، أو مــا يبــدو أنــه ملخــص لهــا، ضمــن 

القــرن  فــي مطلــع  كتابــه »الأجوبــة الفاخــرة« )1985(. وقوبلــت »رســالة مــن أهــل جزيــرة قبــرص« برديــن 

الرابــع عشــر، أولهمــا رد ابــن تيميــة بعنــوان: »الجــواب الصحيــح« فــي )716هـــ/1316م( أو قريبًــا مــن ذلــك 

)ابــن تيميــة 1999أ؛ ترجمــة إنجليزيــة جزئيــة مــن ميشــيل)Michel( )1984(، وثانيهمــا رد ابــن أبــي طالــب 

رســائل  تســتفز   .)2005( )721هـــ/1321م(  فــي  قبــرص«  جزيــرة  أهــل  رســالة  »جــواب  بعنــوان:  الدمشــقي 

النصــارى هــؤلاء العلمــاء المســلمين علــى الدفــاع عــن تفــوق الإســام ودحــض معتقــدات وحجــج النصرانيــة 

بتفصيــل. ومــع ذلــك، تتحــدى الرســائل أيضًــا هــؤلاء العلمــاء للتفكيـــر فــي العلاقــة اللاهوتيــة بيــن اليهوديــة 

 لأنــه وجــد وســيلة 
ً

ــش الدمشــقي أولًا
َ
الأصليــة والنصرانيــة الأصليــة، أو بصــورة أدق التــوراة والإنجيــل. يُناق

لتجنــب هــذا التحــدي تمامًــا. بعــد ذلــك، ســنفحص القرافــي وابــن تيميــة.

ابن أبي طالب الدمشقي

|]13[ وإن كان ابن أبي طالب الدمشــقي هو آخر ثلاثة مؤلفين لدينا، إلا أنه لا يُظهر أي معرفة بالآراء 

الســابقة للقرافــي وابــن تيميــة حــول العلاقــة بيــن التــوراة والإنجيــل. إمــا أنــه لــم يكــن علــى علــم بهــم، أو أنــه 

تجاهلهــم. عوضًــا عــن ذلــك، الدمشــقي مثيــر للاهتمــام لأنــه يعيــد تفســير شــريعة العــدل وشــريعة الفضــل 

بحيــث لا ينشــأ ســؤال حــول العلاقــة بيــن التــوراة والإنجيــل. يُجــادل الدمشــقي بــأن »الرســالة النصرانيــة« 

 من ذلك، شــريعة العدل ليســت هي شــريعة مو�ســى، 
ً

قد فهمت معنى الشــريعتين بصورة خاطئة تمامًا. بدلًا

)6(  يقــدم تــول )Teule( )2005( ترجمــة إنجليزيــة مختصــرة لمؤلــف بولــس الأنطاكــي )الصفحــات 100-106( ونظــرة عامــة علــى مؤلفاتــه. 

ا 
ً
جريفيــث )2013، 192( يشــير إلــى أن مصطلــح »النســخ« يظهــر فــي عنوانيــن مــن المؤلفــات المنســوبة لبولــس الأنطاكــي والتــي تثيــر شــكوك

بشــأن صحتهــا: »فــي نســخ شــريعة اليهــود مــن التــوراة والأنبيــاء« و»مذكــرة ثانيــة عــن نســخ الشــرائع«.

)∗ ( تنبيه: وهم المؤلف في الإحالة في الأصل، فذكر )Exodus 24: 21( والصحيح )Exodus 21: 24(؛ وهو المثبت في الترجمة. )المترجم(.
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وشــريعة الفضــل ليســت هــي شــريعة عي�ســى. بــل كلا الشــريعتين همــا الإرادتــان العامتــان لله. شــريعة الفضــل 

هــي »شــريعته الإراديــة«، وهــي شــاملة. إنهــا مــا يشــاء الله بربوبيتــه لتحــدث فــي جميــع أنحــاء الكــون بمــا فــي ذلــك 

مــا يفعلــه البشــر ومــا يقولونــه، ســواء كانــوا ســعداء أم أشــقياء. إنهــا مســألة أنطولوجيــا، تتعلــق بمــا هــو كائــن 

ومــا ســيكون. ويضيــف الدمشــقي أن شــريعة الفضــل ليــس لهــا أي علاقــة بالنصرانيــة. بــل هــي ممــا نجــده فــي 

الزبــور )المزاميــر(، الــذي يتحــدث عــن خلــق الله للســموات والأرض )الدمشــقي 2005، 554-452(.

مــن  الــواردة  الأمريــة«،  »شــريعته  العــام.  الله  أمــر  هــي  العــدل،  شــريعة  الثانيــة،  الشــريعة  ثــم،   ]14[|

حضــرة الإلهيــة، وهــي التــي جــاءت بهــا الأنبيــاء والمرســلون. إن شــريعة العــدل تعلــم البشــر العبــادة، والمــكارم 

إلــى الســعادة والحيــاة الأبديــة التــي  الأخلاقيــة، وتكميــل النفــوس لأن البشــر يبحثــون عــن وســيلة للوصــول 

مُنحــت للمســلمين )الدمشــقي 2005، 454-574(. بهــذا، يقلــل الدمشــقي مــن أهميــة كل الأخــاق والقوانيــن 

ويجعلهــا مســائل تتعلــق بالعــدل، ولا يمنــح لشــريعة الفضــل أي أهميــة أخلاقيــة أو قانونيــة فــي مجــال الشــؤون 

الإنســانية. وهــذا يلغــي أي حاجــة للتفكيـــر فــي تــوازن الفضــل والعــدل فــي شــريعة مو�ســى أو عي�ســى أو محمــد.

القرافي

|]15[ علــى عكــس الدمشــقي، يربــط شــهاب الديــن القرافــي بيــن الفضــل والشــريعة المنزلــة وليــس فقــط 

بنشــاط الله الإبداعــي الشــامل. يرفــض القرافــي فــي »أجوبــة« تقييــد بولــس الأنطاكــي العــدل إلــى شــريعة مو�ســى 

والفضــل إلــى شــريعة عي�ســى )القرافــي 1985، 1: 274-291())). فبالنســبة للقرافــي، كل الســخاء والإحســان هــو 

فضــل مــن الله الــذي هــو مختــار ولا يخضــع لأي التــزام أو ضــرورة. هــذا العالــم مزيــج مــن الفضــل والعــدل، 

والعــدل مــن غيــر فضــل تمامًــا هــو فــي الواقــع نــادر جــدًا. إنــه فقــط فــي الآخــرة حيــث ينفصــل العــدل والفضــل 

تمامًــا، مــع العــدل المجــرد لأولئــك فــي نــار جهنــم والفضــل المجــرد لأولئــك فــي جنــة الفــردوس )القرافــي 1985، 1: 

 مــن العــدل والفضــل، وكان دور عي�ســى هــو تأكيــد الشــريعة 
ًّ

274(. عــاوة علــى ذلــك، شــريعة مو�ســى تشــمل كلًّا

الموســوية والعيــش وفقًــا لهــا دون إضافــة أي �شــيء إليهــا إلا المواعــظ باللطــف والرأفــة. يوضــح القرافــي:

|]16[ »شــريعة مو�ســى -عليــه الســام- كان فيهــا مــن الإحســان أنــواع كثيــرة فتلــك كلهــا فضــل كتحريــم 

القتــل والغصــب والزنــا والقــذف والســكر مــن الخمــور المغيبــة للعقــول، وإنمــا أبــاح منهــا اليســير الــذي لا 

يصــل إلــى حــدّ الســكر. وكإباحــة الفواكــه واللحــوم والــزواج وغيــر ذلــك، وهــذه كلهــا أنــواع مــن الفضــل. ثــم 

)8(  ترجــم ســاريو كوكاريــا )2015، 114-121( عبــارة بولــس الأنطاكــي المقتبســة مــن »رســالة بولــس« نفســها وناقشــها، والتــي تختلــف إلــى 

حــد مــا عــن نــص رســالة بولــس الفعليــة، ويقــدم لمحــة عامــة عــن رد القرافــي الكامــل.
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 لأحكامهــا ولــم 
ً

 بمقتضاهــا ومســتعملًا
ً

إن عي�ســى -عليــه الســام- جــاء مقــررًا لهــا شــريعة مو�ســى، وعامــا

أفــة. فلــم يــأت عي�ســى -عليــه  يــزد شــيئًا مــن الأحــكام وإنمــا زاد المواعــظ، والأمــر بالتواضــع، والرقــة، والر

الســام- بشــريعة أخــرى حتــى يقــال إنهــا شــريعة الفضــل«. )القرافــي 1985، 1: 276-275(.

يقلــب  الفضــل،  تشــملان  كلاهمــا  لهــا  المقــررة  وشــريعة عي�ســى  مو�ســى  شــريعة  أن  توضيــح  بعــد   ]17[|

القرافــي الموازيــن علــى بولــس الأنطاكــي. ويشــرح أن مقت�ضــى حجــة بولــس فــي الواقــع أن تكــون شــريعة الفضــل 

هــي شــريعة المســلمين، لأنهــا مســتقلة ليســت تابعــة لغيرهــا، ولا مقلــدة لســواها )القرافــي 1985، 1: 277(. 

ليــس واضحًــا كيــف يســتمد القرافــي هــذه الحجــة مــن بولــس، حيــث إن بولــس لا يربــط بيــن اســتقلال المنشــأ 

بوضــوح وكمــال الفضــل، ولكــن قــد يكــون لهــذا علاقــة بربــط القرافــي للفضــل بالاختيــار المســتقل لله.

فــي »أجوبــة« بعدهــا لدحــض اللاهــوت التجســدي للكلمــة الــذي قدمــه بولــس  |]18[ يواصــل القرافــي 

الكمــال  علــى  العثــور  يمكــن  لمــاذا  لتفســير  حجــج  عشــر  مــن  سلســلة  يقــدم  ثــم   ،)279-277  :1  ،1985(

والجــود والفضــل بكميــات أكبــر فــي شــريعة محمــد منهــا فــي جميــع الشــرائع الأخــرى )1985، 1: 291-279())). 

سأســتعرض فقــط الحجــج الثانيــة والســابعة والعاشــرة للقرافــي، حيــث إنهــا تتعامــل بصــورة أكثــر مباشــرة 

مــع العلاقــة بيــن شــرائع مو�ســى وعي�ســى. كمــا ســنرى فــي الحجــة الســابعة، يتحــدث القرافــي بوضــوح عــن عي�ســى 

ودوره فــي الإتيــان بشــريعة علــى الرغــم مــن أنــه قــال فــي وقــت ســابق إن عي�ســى لــم يفعــل أكثــر مــن مجــرد إقــرار 

التــوراة وتطبيقهــا.

|]19[ الحجــة الثانيــة مــن بيــن عشــر حجــج للقرافــي تقــول إن تــوراة مو�ســى هــي أكمــل الشــرائع الــواردة 

 
ً

قبــل الإســام. وهــذا يشــير إلــى أن التــوراة أكمــل مــن الإنجيــل. ومــع ذلــك، فــإن شــريعة محمــد أعظــم كمــالًا

عطيــت فقــط لبنــي إســرائيل، بينمــا شــريعة محمــد عالميــة )القرافــي 1985، 1: 
ُ
حتــى مــن التــوراة لأن التــوراة أ

.)281-280

|]20[ الحجــة الســابعة للقرافــي تقــارن بيــن شــرائع مو�ســى وعي�ســى ومحمــد فيمــا يتعلــق بالــزواج، وتوضــح 

نقطــة قــد بيّنهــا القرافــي فــي عــدة حجــج أخــرى أيضًــا، ألا وهــي أن شــريعة الإســام هــي الأفضــل فــي تعزيــز فوائــد 

ومصالــح البشــر. بنــاءً علــى الــذي ذكــره القرافــي، كانــت شــريعة مو�ســى تســمح للرجــال بالــزواج بــأي عــدد مــن 

الزوجــات يشــاؤون. هــذا يفضــل مصالــح الرجــال علــى تلــك النســاء، حيــث إن عديــد الزوجــات المتزوجــات 

مــن رجــل واحــد ســتعاني مــن الغيــرة والإهمــال. وانتقلــت شــريعة عي�ســى إلــى النقيــض التــام وفضلــت مصالــح 

النســاء علــى الرجــال عبــر تقييــد عــدد الزوجــات إلــى واحــدة. وبتقييــد الرجــل لزوجــة واحــدة فإنــه ســيعاني مــن 

)9(  يستعرض ساريو كوكاريلا )2015، 119-121( جميع الحجج العشرة.
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الضــرر إذا حــدث أنــه تــزوج زوجــة غيــر ملائمــة لــه، حيــث ســيعادل ذلــك أنــه ليــس لديــه زوجــة علــى الإطــاق. 

نجحــت شــريعة محمــد فــي الجمــع بيــن مصالــح كل مــن الزوجــات والأزواج عبــر الســماح للرجــل بأربــع زوجــات. 

يضيــف القرافــي أن اليهــود فــي عصــره رأوا الحكمــة فــي هــذا واتبعــوا المســلمين فــي تقييــد عــدد الزوجــات التــي 

يمكــن للرجــل الــزواج بهــا إلــى أربعــة )1985، 1: 287(. 

|]21[ فــي حجتــه العاشــرة والأخيــرة لكمــال شــريعة محمــد، يقــارن القرافــي بيــن الطــرق التــي يُنــادى بهــا 

ــا والنصــارى جرسًــا مصنوعًــا مــن الخشــب 
ً
للصــاة فــي اليهوديــة والنصرانيــة والإســام. يســتخدم اليهــود بوق

أو مــادة أخــرى. يضيــف القرافــي أن جماعــات أخــرى تســتخدم أيضًــا النــار، وربمــا يشــير هــذا إلــى الزرادشــتية. 

يقــول إن هــذه الطــرق لا تقــدم أي فائــدة بعــد النــداء للصــاة، بينمــا يضيــف نــداء الصــاة الإســامي المــدح 

الشــفوي لله والحــث علــى الصــاة ومــا شــابه ذلــك، والتــي يبثهــا الصــوت البشــري علــى نطــاق واســع مــن أعلــى 

المبانــي )القرافــي 1985، 1: 289-291(. وتكــون الطــرق اليهوديــة والنصرانيــة للنــداء للصــاة ســيئة علــى حــد 

ســواء عنــد مقارنتهــا بالطريقــة الأكثــر فائــدة، ألا وهــي طريقــة المســلمين.

|]22[ حجــج القرافــي المتنوعــة ترفــع بصــورة عامــة مرتبــة شــريعة مو�ســى علــى شــريعة عي�ســى. فالشــريعة 

الموســوية تحتوي على العديد من التعبيرات عن إحســان الله وفضله. عي�ســى لم يفعل ســوى إقرار شــريعة 

مو�ســى وإضافة الرأفة وبعض المواعظ. ومع ذلك، يهتم القرافي بصورة كبيرة بتقديم حجج لتفوق شــريعة 

محمــد علــى جميــع الشــرائع الســابقة، وهــو مــا يــؤدي بــه إلــى تقويــض مزاعــم بولــس مــن أن الله أنشــأ الشــريعة 

الأعظــم فــي الكمــال مــن خــال تجســيد الكلمــة.

ابن تيمية: شرع العدل والفضل

|]23[ فــي الــرد علــى حجــة الشــريعتين فــي رســائل النصــارى، يفســر الدمشــقي والقرافــي -علــى حــد ســواء- 

الفضــل بمفهــوم كلامــي، علــى الرغــم مــن وجــود اختلافــات فــي الطريقــة. ويقتصــر الدمشــقي علــى تفســير 

توفيــر الله شــريعة  الفضــل  فــي مفهــوم  القرافــي  بينمــا يُضمــن  هــو موجــود،  مــا  بأنــه خلــق الله كل  الفضــل 

مســتقلة لصالــح البشــر. أمــا ابــن تيميــة فــي رده علــى هــذا الموضــوع فــي كتابــه »جــواب«، فهــو يختلــف عنهمــا. 

إذ يربــط مصطلــح الفضــل بفئــة الأعمــال البشــرية الموصوفــة بالمســتحبة فــي الإســام، ويتــرك جانبًــا النهــج 

الكلامــي الــذي وجدنــاه عنــد القرافــي والدمشــقي.

|]24[ قبــل التصــدي لكتــاب ابــن تيميــة »جــواب« مباشــرة، يجــب توضيــح بعــض الاضطرابــات فــي دراســة 

 مفيــدًا للجــدل النصرانــي 
ً

تومــاس ميشــيل )1984( والترجمــة الجزئيــة لهــذا العمــل. يقــدم ميشــيل تحليــا
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الإســامي حــول الديــن الكامــل الــذي يأتــي بعــد »رســالة بولــس الأنطاكــي« )1984، 131-135(. ومــع ذلــك، 

لــم يفهــم ميشــيل حجــة بولــس المتعلقــة بـ»الشــريعتين« كمــا ينبغــي، لــذا يفوتــه ميــزات مهمــة فــي رد ابــن تيميــة. 

يبــدأ ميشــيل بالســير علــى طريــق خاطــئ مــن خــال ترجمــة مصطلــح »الشــريعة« فــي »رســالة بولــس« بمعنــى 

 مــن »justice«. هــذه الاختيــارات فــي 
ً

 مــن »law«، ومصطلــح »العــدل« بمعنــى »law« بــدلًا
ً

»religion« بــدلًا

الترجمــة أدت إلــى اســتنتاج ميشــيل بــأن بولــس يــرى اليهوديــة بوصفهــا دينًــا هــي الشــريعة والنصرانيــة بوصفهــا 

دينًــا هــي الفضــل )1984، 131(. كمــا رأينــا بالفعــل، يتحــدث بولــس الأنطاكــي عــن شــريعتين، إحداهمــا عــدل 

والأخــرى فضــل. إنــه لا يقــارن بيــن الشــريعة والفضــل، بــل بيــن العــدل والفضــل. يبــدو أن ميشــيل أدرج نوعًــا 

معينًــا مــن التناقــض النصرانــي بيــن الشــريعة فــي العهــد القديــم والفضــل فــي العهــد الجديــد فــي النقــاش )انظــر 

فــي تحليلــه لابــن  ثــم يندمــج  يمتــد مصطلــح ميشــيل   .)17 :1 هــوارد )Howard( 2013، 173-174؛ يوحنــا 

تيميــة أيضًــا. بحســب ميشــيل، يُجــادل ابــن تيميــة بــأن »هنــاك ديــن تشــريعي وهــو اليهوديــة، وديــن فضــل 

وهــو النصرانيــة، وديــن يجمــع بتــوازن مثالــي بيــن الشــريعة والفضــل، وهــو الإســام« )1984، 132(. يظهــر 

الاضطراب نفسه أيضًا في ترجمة ميشيل لكتاب »الجواب«، حيث يُقدم أيضًا مصطلح »شريعة العدل« 

علــى أنــه »religion of law« )1984، 351(. فــي الواقــع، يتحــدث ابــن تيميــة عــن ثــاث شــرائع -شــريعة التــوراة 

وشــريعة الإنجيــل وشــريعة القــرآن- وشــريعة القــرآن تجمــع بتــوازن مثالــي بيــن العــدل والفضــل، وليــس بيــن 

 مــن »law« فــي 
ً

الشــريعة والفضــل. فــي النهايــة، ترجــم ميشــيل المصطلــح العربــي »العــدل« إلــى »justice« بــدلًا

تحليلــه وترجمتــه، ولكــن دون توضيــح التغييــر فــي المصطلحــات )1984، 134()1)).

إلــى  |]25[ مــا يفــوت انتبــاه ميشــيل هــو تحويــل ابــن تيميــة لنقــاش بولــس الأنطاكــي حــول الشــريعتين 

تصنيــف الأحــكام التكليفيــة الخمســة فــي تحليــل الفقــه الإســامي. الفئــة الأولــى هــي الواجبــة )فــرض، واجــب(. 

والفئــة الثانيــة هــي المســتحبة والنافلــة )منــدوب، نفــل، مســتحب، ســنة(. والفئــة الثالثــة هــي المباحــة )مبــاح، 

جائــز، حــال(. والفئــة الرابعــة هــي المكروهــة )مكــروه(. والفئــة الخامســة والأخيــرة هــي المحظــورة والممنوعــة 

)حــرام(. بالنســبة للمســلم، مــن الواجــب أن يصلــي خمــس مــرات فــي اليــوم، ويصــوم شــهر رمضــان، ويحــج إلــى 

مكــة إذا كان قــادرًا علــى ذلــك. ومــن المســتحب تأديــة صلــوات إضافيــة وصيــام أيــام خــارج شــهر رمضــان. مــن 

ــق زوجتــه، ومــن غيــر الجائــز  ِ
ّ
المبــاح تنــاول الأطعمــة الحــال وارتــكاب المعصيــة حــال الإكــراه. ومكــروه أن يطل

بأنــه »الشــريعة«  لمصطلــح  لميشــيل  المشــكلة  الترجمــة  علــى  الضــوء   )35 حاشــية   109  ،2020(  )Ralston( رالســتون  يســلط    )10( 

للواجــب  الإســامية  الشــريعة  فئــات  مــع  والفضــل  للعــدل  تيميــة  ابــن  معادلــة  يلاحــظ  لا  ولكنــه   ،»law« بأنــه  و»العــدل«   »religion«

ناقش فيمــا يلــي هنــا. كان الســرد الخــاص بــي لحجــة ابــن تيميــة فــي هوفــر )2019، 137( يتبــع ميشــيل 
ُ
والمســتحب علــى التوالــي، والتــي ســت

ومــن ثــمَّ يتطلــب تصحيحًــا؛ الأمــر نفســه ينطبــق علــى هــوارد )2013، 174 و186 حاشــية 5(.



ابن تيمية )ت. ضل:فوال الشريعة والعدلالشالشالشرالشريعة والعدل والفضل: ا238

تنــاول لحــم الخنزيــر وارتــكاب القتــل والزنــى. أداء الأعمــال الواجبــة يثــاب عليهــا فــي الدنيــا أو فــي الآخــرة، وتركهــا 

يعاقــب عليــه. أمــا الأعمــال المســتحبة أو النافلــة، يثــاب عليهــا، لكــن تركهــا لا يعاقــب عليــه. الأعمــال المباحــة 

لا يثــاب ولا يعاقــب عليهــا. الأعمــال المكروهــة لا يعاقــب عليهــا، ولكــن الأعمــال المحرمــة يعاقــب عليهــا )كمالــي 

.)431-413 ،2003 )Kamali(

يربــط  قبــرص«،  جزيــرة  أهــل  مــن  »رســالة  فــي  الشــريعتين  نقــاش  علــى  تيميــة  ابــن  رد  بدايــة  فــي   ]26[|

ابن تيميــة العــدل بالفئــات الشــرعية الواجبــة والمحرمــة، ويربــط الفضــل بالأفعــال المســتحبة والمكروهــة. 

ويشــرح أيضًــا أن التــوراة والإنجيــل والقــرآن تشــتمل علــى العــدل والفضــل معًــا، ولكــن القــرآن جمــع بيــن 

فــي غايــة الكمــال. العــدل والفضــل جمعًــا 
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|]28[ فــي بدايــة هــذا المقطــع، يرفــض ابــن تيميــة تقييــد بولــس الأنطاكــي و»الرســالة النصرانيــة« للعــدل 

بشريعة مو�سى والفضل بشريعة عي�سى. الشريعتان ليستا متقابلتين كما تصوّره »الرسالة النصرانية«. 

 مــن العــدل والفضــل، حتــى وإن جمــع القــرآن العــدل والفضــل بنســبة مثاليــة. يقــدم 
ًّ

الشــريعتان تشــملان كلًّا

فــي المقطــع أعــاه. تحتــوي التــوراة علــى المزيــد مــن  ابــن تيميــة أيضًــا مقارنــة موجــزة بيــن التــوراة والإنجيــل 
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العــدل بينمــا الإنجيــل يحتــوي علــى المزيــد مــن الفضــل. أو، لتصويــر هــذه المقارنــة باســتخدام التصنيــف 

والإنجيــل  والمحرمــة،  الواجبــة  الأعمــال  علــى  أكثــر  التــوراة  تركــز  الخمســة،  التكليفيــة  للأحــكام  الإســامي 

أكثــر علــى الأعمــال المســتحبة والمكروهــة. كثيــر مــن رد ابــن تيميــة علــى حجــج »الرســالة النصرانيــة« حــول 

الشــريعتين مخصــص لإظهــار تفــوق القــرآن وشــرح كيــف أفســد اليهــود والنصــارى ديانتيهمــا الخاصتيــن، 

لكنــه يتوســع فــي بعــض المواضــع علــى التمييــز بيــن التــوراة والإنجيــل.

|]29[ فــي موضــع واحــد، يقــارن محتويــات التــوراة والإنجيــل علــى نحــو غيــر مناســب مــع محتويــات القرآن، 

ولكــن بطــرق مختلفــة )ابــن تيميــة 1999أ، 5: 71-73()1)). لا ترقــى التــوراة إلــى مســتوى القــرآن لأنهــا لا تتحــدث 

عــن المعــاد والجنــة والنــار. كمــا أنهــا لا تــروي قصــص بعــض الأنبيــاء المذكوريــن فــي القــرآن، ولا تذكــر أدلــة علــى 

كثيــرٍ مــن أصــول الديــن. أمــا بالنســبة للإنجيــل، فإنــه لا يمكــن أن يقــارن بالقــرآن لأنــه يفتقــر إلــى »شــريعة 

مســتقلة« ولا فيــه الــكلام عــن توحيــد الله، وخلــق العالــم، وقصــص الأنبيــاء. بالنســبة لمثــل هــذه المســائل، 

يحيــل الإنجيــل القــراء إلــى التــوراة. ومــع ذلــك، يضيــف ابــن تيميــة أن المســيح أحــل بعــض الأمــور التــي حرمهــا 

ى، 
َ
ذ

َ ْ
الِــمِ وَاحْتِمَــالِ الْأ

َّ
ــوِ عَــنِ الظ

ْ
عَف

ْ
ِحْسَــانِ وَال

ْ
الأنبيــاء الســابقين )انظــر القــرآن ســورة 3: 50(، وأمــر »بِالْإ

قِ 
َ

ــا
ْ

خ
َ ْ
الْأ ارِمِ 

َ
بـ»مَــك التــوراة  عــن  الإنجيــل  بــه  امتــاز  مــا  فعامــة   .)73-72  :5 )1999أ،  يَــا« 

ْ
ن الدُّ فِــي  هْــدِ  وَالزُّ

إلغــاء  عبــر   .)73  :5 1999أ،  )ابن تيميــة  مَــات«  حَرَّ
ُ ْ
الْم بَعْــضِ  حْلِيــلِ 

َ
وَت  ، حَبِّ

َ
سْــت

ُ ْ
الْم هْــدِ  وَالزُّ ةِ، 

َ
حْسَــن

َ
سْت

ُ ْ
الْم

بعــض المحرمــات المباشــرة، يتنــاول الإنجيــل بعــض مســائل العــدل، بحســب فهــم ابــن تيميــة للمصطلــح، 

ولكــن إســهامه الرئيــس يكمــن فــي مجــال المســتحب والنافلــة.

|]30[ فــي وقــت لاحــق فــي »جــواب«، يربــط ابــن تيميــة بصــورة أكثــر إحكامًــا بيــن المســتحبات والنوافــل مــع 

 
ً

عي�ســى، وبيــن الواجــب مــع مو�ســى. يتعلــق الســياق بمناقشــة مســألة العفــو عــن الظالــم. يقــرأ ابــن تيميــة أولًا

فــي »الرســالة النصرانيــة« أن الفضــل ينبــع فقــط مــن كمــال الله بينمــا العــدل يأتــي بطبــع البشــر. يعــارض 

ابن تيميــة هــذا القــول مؤكــدًا أن الأمــر بالفعــل هــو العكــس. الجميــع يعلــم أن الإحســان والعفــو أمــر جيــد، 

والعديد من الناس ســعداء وقادرون بالفعل على العفو عن الآخرين وفعل الخير. يبدو أن ابن تيمية يرى 

 عندمــا يذكــر أنــه ليــس الجميــع 
ً
فــي العفــو والإحســان وســيلة ســهلة للخــروج مــن المواقــف المعقــدة، خاصــة

يَقــدِرُ)1))∗ علــى العــدل، وأن القليــل منهــم فقــط لديهــم القــدرة علــى تنفيــذه. لــذا، لا ينبغــي التفكيـــر فــي أن الله 

)11(  يوضــح مورابيــا )Morabia( )1979أ، 113-16( مقارنــات ابــن تيميــة غيــر الملائمــة بيــن القــرآن مــن ناحيــة وبيــن التــوراة والإنجيــل 

مــن ناحيــة أخــرى بصــورة أفضــل ممــا أفعلــه هنــا، وذلــك مــن أجــزاء أخــرى مــن »جــواب« ابــن تيميــة. يقــدم مورابيــا )1979أ، 1979ب( 

اســتعراضًا موســعًا لآراء ابــن تيميــة فــي »جــواب« حــول اليهــود والتــوراة، بالإضافــة إلــى النصــارى وعي�ســى والإنجيــل.

=)∗( تنبيــه: وَهِــمَ المؤلــف هنــا فــي قــراءة النــص العربــي، فقــرأه »يُقــدّر« وليــس »يقــدِرُ«، والصحيــح هــو المثبــت فــي الترجمــة، وقــد تفضــل علينــا 



ابن تيمية )ت. ضل:فوال الشريعة والعدلالشالشالشرالشريعة والعدل والفضل: ا240

أمــر بشــريعة الفضــل فقــط وليــس بشــريعة العــدل. الله أوحــى بكليهمــا )ابــن تيميــة 1999أ، 5: 108(. علــى 

ضــوء ذلــك، يســعى ابــن تيميــة إلــى توضيــح أن عي�ســى لــم يوجــب العفــو عــن الظالــم، ولكنــه رغــب فيــه فقــط. 

إن العفــو عــن الظالــم بالتأكيــد مــن المرغــب فيــه الــذي مــن فعلــه اســتحق المــدح والثــواب، لكــن مــن تركــه لا 

يســتحق الــذم والعقــاب.

ــهُ مِــنَ 
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ن

َ
ــى أ

َ
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ْ
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ُ
ل
ْ
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ْ
مُ- لِل

َ
ــا يْــهِ السَّ

َ
سِــيحِ -عَل

َ ْ
مْــرُ الْم

َ
|]31[ »وَأ

حَقَّ 
َ
ــهُ اسْــت

َ
عَل

َ
ــذِي مَــنْ ف

َّ
ــبِ فِيــهِ ال

َّ
رَغ

ُ ْ
ــابَ، بَــلْ هُــوَ مِــنَ الْم
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عِق

ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ
ــوَابَ. وَمُو�سَــى -عَل

َّ
ــدْحَ وَالث

َ ْ
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ضْــل«. )ابــن تيميــة 1999أ، 5: 109(
َ

ف
ْ
 اسْــتِحْبَابِ ال

َ
عَــدْلِ، وَبَيْــن

ْ
 إِيجَــابِ ال

َ
 بَيْــن

َ
ــاة

َ
اف

َ
 مُن

َ
ــا

َ
ف

|]32[ ويُجادل ابن تيمية أيضًا بأنه إذا كان عي�سى قد أوجب العفو عن الظالم، فإنه سيكون مذمومًا 

ومعاقبًــا أن نبحــث عــن العــدل مــن الذيــن يرتكبــون الظلــم. ذلــك ســينطوي علــى ظلميــن: الأول: الظلــم الــذي 

يتعــرض لــه المظلــوم علــى يــد الظالــم، والثانــي: الظلــم فــي عــدم الســماح للمظلــوم بالانتصــاف مــن الظالــم 

)ابــن تيميــة 1999أ، 110-111(. وللتوضيــح، يؤكــد ابــن تيميــة أن شــرع الإنجيــل لــم يناقــض شــرع التــوراة. 

لا يعــارض عي�ســى العــدل للمظلــوم المذكــور فــي التــوراة. الإنجيــل هــو بالأحــرى فــرع علــى التــوراة ومكمــلٌ لهــا. لا 

يمكــن للإنجيــل أن يقــف بمفــرده دون التــوراة )ابــن تيميــة 1999أ، 5: 113()1)).

ابن تيمية: تاريخ نبوي من الشدة واللين

|]33[ يســتخدم ابــن تيميــة التفســير التاريخــي لفهــم الاختلافــات التــي يحددهــا بيــن التــوراة والإنجيــل. 

لاحــظ عــدد مــن العلمــاء الــدور الــذي تلعبــه التاريخيــة فــي فكــر ابــن تيميــة )مثــل ميشــوت )Michot( 2012؛ 

جون بتصحيح النص باللغة الإنجليزية. )المترجم(.
"[Ibn Taymiyya] goes on to say that not everyone appreciates the need for justice" should be corrected to read "...[Ibn Taymiyya] 
goes on to say that not everyone is able to execute justice."

)13(  فكــرة أن الإنجيــل فــرع فقــط للتــوراة تتــاءم مــع التصريحــات القصيــرة لابــن تيميــة فــي مواضــع أخــرى بــأن التــوراة تحتــل مكانــة أعلــى 
مــن الإنجيــل. فــي وقــت ســابق فــي »جــواب«، يتنــاول ابــن تيميــة ادعــاء »رســالة قبــرص« بــأن التعبيــر القرآنــي سمحٱَلۡكِتَـٰـبِ ٱلمُۡنـِـر١٨٤ِسجى )ســورة 

3: 184( يشــير إلــى الإنجيــل. يفســر ابــن تيميــة عبــارة سمحٱلۡكِتَـٰـبِ ٱلمُۡنـِـرِ ١٨٤سجى لتشــمل ليــس فقــط الإنجيــل وإنمــا الوحــي الســابق عمومًــا، 

بمــا فــي ذلــك التــوراة، ويوضــح أن التــوراة أعظــم مــن الإنجيــل لأنهــا تحتــوي علــى هــدي أعظــم )1999أ، 2: 346، 351، 353(. يرفــع ابــن 

جِيــلُ« 
ْ
ن ِ

ْ
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، ث

ُ
ــوْرَاة
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ُ
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ُ
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ُ
ق

ْ
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َ
ث

َ
لَاَّ


ــبِ الث

ُ
ت

ُ
ك

ْ
 ال

ُ
ــرَف

ْ
ش

َ
تيميــة التــوراة فــوق الإنجيــل فــي كتابــه »تخجيــل أهــل الإنجيــل« حيــث يقــول: »أ

يۡتُــونِ ١ وَطُــورِ سِــينيَِن  )ابــن تيميــة 1999ب، 5: 207-208(. ويســتند هــذا التصنيــف إلــى ترتيــب الأيمــان القرآنيــة: سمحوَٱلّتـِـنِ وَٱلزَّ

مِــنِ ٣سجى )ســورة 95: 1-3(. يمثــل التيــن والزيتــون مــكان نــزول الإنجيــل، والــذي يفتــرض أنهــا القــدس. أمــا جبــل 
َ
٢ وَهَـٰـذَا ٱلۡۡبَــدَِ ٱلۡۡأ

ســيناء فهــو المــكان الــذي نزلــت فيــه التــوراة، والبلــد الأميــن هــي مكــة حيــث أنــزل القــرآن. حســب رأي ابن تيميــة، ترتيــب الأماكــن تصاعديًــا 

نــزل فــي كل مــكان. ومــع ذلــك، لا يوضــح ســياق هــذا الاقتبــاس 
ُ
-القــدس، جبــل ســيناء، ومكــة- يشــير إلــى التفــوق النســبي للكتــاب الــذي أ

كيــف يعــد ابــن تيميــة أن التــوراة أعظــم مــن الإنجيــل )ابــن تيميــة 1999ب، 5: 208-207(.

=
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ابــن أحمــد 2019(، ودراســة دانييــا تالمون-هيلــر )Daniella Talmon Heller( الأخيــرة حــول زيــارة القبــور 

توضــح ذلــك جيــدًا. تظهــر تالمون-هيلــر أن ابــن تيميــة لا يكتفــي بتحديــد مــا هــو صحيــح وخاطــئ فــي الديــن 

ثــم يدعــم ذلــك مــن القــرآن وســنة النبــي. بــل يســتخدم أيضًــا الســرد التاريخــي لتســليط الضــوء علــى ماهيــة 

الظــروف والســياق للعقائــد والممارســات، خصوصًــا تلــك التــي يعدهــا خاطئــة ومضلــة. فــي »جــواب« يقــدم 

 لمعالجــة الاختلافــات بيــن التــوراة والإنجيــل.
ً

ابــن تيميــة شــيئًا مماثــا

|]34[ يقــدم ابــن تيميــة ســردًا لتاريــخ الأنبيــاء لشــرح ســبب تفــوق الشــدة فــي التــوراة والليــن فــي الإنجيــل، 

بينمــا يجمــع القــرآن بيــن الشــدة والليــن باعتــدال )1999أ، 5: 79(. تكلمــت التــوراة عــن الوضــع الخــاص لبنــي 

إســرائيل الــذي وجــدوا أنفســهم فيــه بعــد ســنوات عديــدة فــي مصــر. فرعــون قــد أذلهــم وأســرهم، لذلــك شــرع 

الله الشــدة لتقــوى أنفســهم ويــزول عنهــم ذلــك الــذل )ابــن تيميــة 1999أ، 5: 81(. مــع مــرور الوقــت، قســت 
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قلــوب بنــي إســرائيل إلــى درجــة أنهــا أصبحــت الآن تشــبه آل فرعــون. للتعامــل مــع هــذا، »بَعَــث

ــةِ  جَبْرِيَّ
ْ

ــوا فِيــهِ مِــنَ ال
ُ
ان

َ
هُــمْ وَيُزِيــلَ مَــا ك

َ
ق

َ
لَا

ْ
خ

َ
 أ

َ
ــن يِّ

َ
اهُ؛ لِيُل

َ
ذ

َ
�سِــيءِ وَاحْتِمَــالِ أ

ُ ْ
ــوِ عَــنِ الْم

ْ
عَف

ْ
ــحِ وَال

ْ
ف يــنِ وَالصَّ

ّ
بِاللِ

سْــوَة«. )ابــن تيميــة 1999أ، 5: 83(. ومــع ذلــك، بالنســبة لأتبــاع المســيح فيمــا بعــد، فقــد زادوا فــي الليــن 
َ

ق
ْ
وَال

إلــى درجــة مبالغــة. تخلــوا عــن مســؤوليتهم فــي الحفــاظ علــى مجتمــع عــادل وأصبحــوا رهبانًــا منفرديــن. فــي 

لــم يحكمــوا وفقًــا لشــريعة الله، وســفكوا دمــاء بريئــة)1)).  الوقــت نفســه، تجبــرت قلــوب ملــوك النصــارى. 

 لــكل ذلــك، أرســل الله محمــدًا بشــريعة تجنبــت الطرفيــن المتطرفيــن مــن أتبــاع التــوراة والإنجيــل، 
ً
اســتجابة

وجمعــت أفضــل مــا فــي كليهمــا )ابــن تيميــة 1999أ، 5: 83(. فالشــريعة التــي جــاء بهــا محمــد لطــف أعظــم مــن 

الــذي يمكــن العثــور عليــه فــي الإنجيــل، وصرامتهــا أكبــر مــن الــذي فــي التــوراة.

|]35[ يختتم ابن تيمية هذا الســرد لتاريخ الأنبياء عبر نقل ثلاث جمل قصيرة تتناغم في اللغة العربية 

ــدٌ   مُحَمَّ
َ

جَمَــالِ، وَبُعِــث
ْ

 عِي�سَــى بِال
َ

لِ، وَبُعِــث
َ

جَــا
ْ

 مُو�سَــى بِال
َ

وترتبــط بالمعتقــد الصوفــي لصفــات الله: »بُعِــث

مَــال». )ابــن تيميــة 1999أ، 5: 86(. لــم يُشِــر ابــن تيميــة إلــى مصــدر هــذه العبــارة، ولكــن الصوفــي عفيــف 
َ

ك
ْ
بِال

 
ً

ي في دمشق، قد يكون مصدرًا محتملًا
ّ
وف

ُ
الدين التلمساني )ت. 690هـ/1291م(، الذي عاش في القاهرة وت

اقــف« للصوفــي المصــري النفــري )ت. 354هـــ/965م  للفكــرة الرئيســة فيهــا. ففــي تعليقــه علــى كتــاب »المو

)14(  فيمــا بعــد فــي »جــواب«، يوسّــع ابــن تيميــة انتقــاده للنصــارى بســبب مطالبتهــم بتخلــي النــاس عــن حقوقهــم وادعائهــم أن هــذه هــي 

ــومٌ مِــنْ 
ُ
ل
ْ
 مَظ

ُ
صَــف

ْ
 يُن

َ
ــهُ لَا

َّ
ن

َ
أ وقِهِــمْ، وَ

ُ
ــرْكِ حُق

َ
ــاسَ بِت

َّ
زَمَــتِ الن

ْ
ل

َ
جِيــلِ أ

ْ
ن ِ

ْ
 الْإ

َ
ــرِيعَة

َ
نَّ ش

َ
 أ

َ
ءِ يَزْعُمُــون

َ
لَا

ُ
»شــريعة الإنجيــل«. ثــم يواصــل: »هَــؤ

 
ُ

صَــاف
ْ
يْــسَ فِيــهِ إِن

َ
نِيسَــةِ، وَل

َ
ك

ْ
ــمُ ال

ْ
مَانِ: حُك

ْ
دَهُــمْ حُك

ْ
ــمُ عِن

ْ
حُك

ْ
اسِ، بَــلِ ال

َّ
 الن

َ
 بِــهِ بَيْــن

َ
مُــون

ُ
ــمٌ عَــدْلٌ يَحْك

ْ
دَهُــمْ حُك

ْ
يْــسَ عِن

َ
ا ل

َ
ــهِ، وَلِهَــذ الِِمِ

َ
ظ

ــى 
َ
ــاسَ إِل

َّ
 الن

َ
ون جِدُهُــمْ يَــرُدُّ

َ
ا ت

َ
ــوكِ. وَلِهَــذ

ُ
ل
ُ ْ
، بَــلْ هُــوَ بِحَسْــبِ آرَاءِ الْم

ً
لًاَّ ــز

َ
ــرْعًا مُن

َ
يْــسَ هُــوَ ش

َ
ــوكِ، وَل

ُ
ل
ُ ْ
ــمُ الْم

ْ
انِــي: حُك

َّ
الِــمِ. وَالث

َّ
ــومِ مِــنَ الظ

ُ
ل
ْ
ظ

َ ْ
الْم

لِــكَ« )جــواب 5: 105-104(.
َ
حْــوِ ذ

َ
مْــوَالِ وَن

َ ْ
مَــاءِ وَالْأ مِ فِــي الدِّ

َ
سْــا ِ

ْ
ــرْعِ الْإ

َ
ــمِ ش

ْ
حُك



ابن تيمية )ت. ضل:فوال الشريعة والعدلالشالشالشرالشريعة والعدل والفضل: ا242

أو نحــو 366هـــ/976م(، يشــرح التلمســاني معانــي أســماء الله التــي تتعلــق بالرحمــة )أســماء الرحمــة( مثــل 

الرحمــن والــرؤوف، وأســماء الله التــي تتعلــق بالانتقــام )أســماء النقمــة(، مثــل الجبــار والقهــار. ثــم يربــط هــذه 

الأســماء بمقامــات فــي حيــاة النبــي محمــد. مقــام مختــص بـــالرحمن وهــو الجمــال؛ مقــام مختــص بـــالغضب 

وهــو الجــال؛ مقــام جمــع بينهمــا، المختــص بــالله وهــو الكمــال. يشــرح التلمســاني أيضًــا أن مقــام مو�ســى هــو 

مقــام الجــال، ومقــام عي�ســى هــو مقــام الجمــال، ومقــام محمــد هــو مقــام الكمــال. ويجمــع مقــام محمــد 

الكافريــن  تجــاه  المؤمنيــن وصرامتــه  تجــاه  فــي رحمــة محمــد  بيــن حضــور مو�ســى وعي�ســى، وتظهــر  بوضــوح 

)التلمســاني 1997، 109-110(. إن عقيــدة التلمســاني المتعلقــة بأســماء الله مــن الجــال والجمــال تعــود 

رجِــم 
ُ
إلــى ابــن العربــي )ت. 638هـــ/1240م( )شــتيك )Chittick( 1989، 23-24؛ ابــن العربــي 2001؛ الــذي ت

فــي هاريــس )Harris( 1989(، ولكــن لــم يتســنَّ لــي العثــور علــى مصــدر يربــط فيــه ابــن العربــي مفهــوم الجــال 

والجمــال والكمــال بمو�ســى وعي�ســى ومحمــد علــى التوالــي كمــا هــو مذكــور فــي نــص ابــن تيميــة. إنــه بوضــوح 

يســتند إلــى المعتقــد الصوفــي المتعلــق بأســماء الله مــن الجــال والجمــال لتوضيــح العلاقــة بيــن مو�ســى وعي�ســى 

ومحمــد.

|]36[ ســرد ابــن تيميــة للأنبيــاء الثلاثــة الكبــار يفســر وظائــف التــوراة والإنجيــل بوصفهــا جــزءًا لا يتجــزأ 

مــن تاريــخ الوحــي الــذي يجــد كمالــه فــي القــرآن، ويجعــل التــوراة والإنجيــل جــزءًا ذا معنــى فــي هــذه القصــة 

الإسلامية. في هذا السياق، فإن المقارنة مع القرافي تكون مفيدة. يقول القرافي إن التوراة سمحت للرجال 

بعــدد غيــر محــدود مــن الزوجــات، بينمــا الإنجيــل ســمح بزوجــة واحــدة فقــط. ومــع ذلــك، لا يشــرح لنــا لمــاذا 

فعلــت التــوراة والإنجيــل ذلــك، يتبــادر إلــى ذهننــا نقــدٌ وهــو لمــاذا لــم يشــرع الله الحصــول علــى العــدد المســموح 

بــه مــن الزوجــات منــذ البدايــة. لا يظهــر ابــن تيميــة أي اهتمــام مثــل القرافــي فــي تســجيل النقــاط الجدليــة عبــر 

القــول بــأن الإســام ســمح بالعــدد المثالــي مــن الزوجــات للرجــل. بــل إنــه أكثــر اهتمامًــا بتوضيــح لمــاذا اختلفــت 

التــوراة عــن الإنجيــل ولمــاذا اختلــف كلاهمــا عــن القــرآن. لــم يكــن الوحــي الســابق مجــرد وحــي عشــوائي وجزئــي 

 مــن ذلــك، كان لــدى التــوراة والإنجيــل 
ً

فــي انتظــار التصحيــح والاســتكمال مــن خــال الوحــي النهائــي. بــدلًا

دور مميــز ومحــدد للعبــه فــي التطــور الأخلاقــي والقانونــي للإنســانية، حتــى وإن لــم يكــن الكتابــان مختلفيــن 

إلــى درجــة كبيــرة كمــا يصورهمــا بولــس الأنطاكــي و»رســالة مــن أهــل جزيــرة قبــرص«. إن ابــن تيميــة بالتأكيــد 

ليــس مســتعدًا للاحتفــاء بالتــوراة والإنجيــل فــي مجموعــة الكتــب المقدســة فــي الإســام، ولكنــه يفعــل أكثــر مــن 

القرافــي فــي تقديــر أهميتهمــا فــي الســرد الإســامي لعمــل الله مــع البشــر.
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|]37[ فــي الختــام، لا توجــد وجهــة نظــر واضحــة وثابتــة بشــأن العلاقــة بيــن التــوراة والإنجيــل عنــد مجادلــي 

الحقبــة المبكــرة والوســطى مــن المســلمين الذيــن انخرطــوا فــي الجــدل مــع النصــارى، والاهتمامــات الجدليــة 

والدفاعيــة هــي التــي تقــود المواقــف المتبنــاة. يؤكــد عبــد الجبــار أن عي�ســى شــيّد التــوراة والتــزم بشــريعة مو�ســى 

مــن أجــل تبييــض الفــا رق بينــه وبيــن النصــارى الذيــن أفســدوا ديــن عي�ســى. ويتخــذ علــي الطبــري وجهــة نظــر 

ــا، وهــو مــا يــراه ســابقة لمحمــد الــذي غيّــر أيضًــا  ليًّ
ُ
معاكســة حيــث يعتقــد أن عي�ســى رفــض شــريعة مو�ســى ك

قوانيــن الوُحِــيّ الســابقة. أمــا القرافــي وابــن تيميــة -علــى حــد ســواء- يعتــدلان فــي تصويــر بولــس الأنطاكــي الحــاد 

رســلت لعي�ســى. فبالنســبة للقرافــي، 
ُ
رســلت لمو�ســى وشــريعة الفضــل التــي أ

ُ
للتبايــن بيــن شــريعة العــدل التــي أ

تحتــوي شــريعة مو�ســى علــى فضــل بالإضافــة إلــى العــدل، ولــم يغيــر عي�ســى شــريعة مو�ســى إلا بإضافــة قــدر 

 وتطــورًا عبــر ربــط علاقــة التــوراة 
ً

، ولكــن بطريقــة أكثــر تفصيــا
ً

مــن الليــن. وابــن تيميــة يقــول شــيئًا مماثــا

والإنجيــل بطريقــة أكثــر إبداعًــا بإطــارات الإســام. إن ابــن تيميــة يُــوازي العــدل مــع الفئــة الفقهيــة الإســامية 

للأعمــال الواجبــة، والفضــل مــع الفئــة الفقهيــة للأعمــال المســتحبة والنافلــة، ثــم يشــرح أن التــوراة والإنجيــل 

يحتويــان علــى الاثنيــن، ولكــن العــدل والواجــب أقــوى حضــورًا فــي التــوراة والفضــل والنافلــة أكثــر بــروزًا فــي 

الإنجيــل. أنشــأ القرافــي وابــن تيميــة كلاهمــا العلاقــة بيــن شــرائع مو�ســى وعي�ســى، وبيــن التــوراة والإنجيــل، 

بحيــث يصــل التــوازن بيــن العــدل والفضــل إلــى الكمــال فــي شــريعة محمــد والقــرآن. ثــم يذهــب ابــن تيميــة 

بعيــدًا عــن القرافــي وغيــره مــن الجدلييــن الســابقين لشــرح لمــاذا كان هــذا التطــور التاريخــي ضروريًــا. إن بنــي 

إســرائيل احتاجــوا إلــى الشــدة النســبية للتــوراة للتغلــب علــى العبوديــة فــي مصــر. ومــع مــرور الوقــت، قســت 

قلوبهــم واحتاجــوا إلــى ليــن الإنجيــل بشــكل نســبي. تجــاوز أتبــاع عي�ســى فــي الليــن، ممــا أدى إلــى التــوازن المثالــي فــي 

القــرآن بيــن الشــدة والليــن، وبيــن العــدل والفضــل. ثــم يختتــم ابــن تيميــة هــذا التاريــخ النبــوي بذكــر معتقــد 

مســتوحى من التصوف حول أســماء الله للجلال والجمال، حيث يربط مو�ســى بالجلال، وعي�ســى بالجمال، 

ومحمــد بجمــع الاثنيــن وكمالهمــا.
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فوكو، فتجنشتاين والفلسفة التحليلية للسياسة
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ملخص

إلــى تقديــم الفصــل الخامــس مــن الكتــاب الجماعــي »فوكــو فتغنشــتاين ذاتيــة،  تهــدف هــذه الترجمــة 

التحليليــة  والفلســفة  فتغنشــتاين  »فوكــو،  لورينزينــي  دانييــل  صاحبــه  عنونــه  الــذي  إيتيقــا«،  سياســة، 

وبيــن  العاديــة،  للغــة  فتغنشــتاين  تحليليــة  بيــن  يقــارب  أن  الفصــل  هــذا  فــي  لورينزينــي  حــاول  للسياســة«. 

التحليــل الفوكلــدي للسياســة، مبينًــا بــأن الاســتخدام المميــز الــذي اســتخدم بــه فوكــو التاريــخ، قــد أســهم 

فــي إعطــاء تصــور جديــد لمجموعــة  فــي إغنــاء المقاربــة التــي تقدمهــا الفلســفة التحليليــة للغــة، كمــا أســهم 

مــن مفاهيــم الفلســفة السياســية مثــل الحكومــة، المقاومــة، الســلطة وغيرهــا. ليخلــص فــي النهايــة إلــى أن 

الفيلســوفين معًــا قــد اســتطاعا بفضــل إســهامهما الفكــري أن يعيــدا تفعيــل دهشــتنا، وأن يجعلانــا ننظــر 

مــن منظــور جديــد إلــى مجموعــة مــن المفاهيــم والظواهــر التــي قــد تبــدو لنــا بديهيــة للوهلــة الأولــى. 
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Abstract:

This translation aims to introduce the fifth chapter of the collective book ‘Foucault Witt-

genstien Subjectivité, politique, éthique’ edited by Daniel Lorenzini under the title ‘Fou-
cault, Wittgenstein et la philosophie analytique de la politique.’ In this chapter, Lorenzini 
endeavors to establish connections between Wittgenstein’s analysis of ordinary language 
and Foucault’s examination of political dynamics. He contends that Foucault’s distinctive 
utilization of history has not only enriched the methodology employed by analytical phi-
losophy of language but has also contributed to a reevaluation of fundamental political 
philosophy concepts, including governement, resistance, and power. Ultimately, Lorenzini 
asserts that, through their intellectual contributions, these philosophers collectively suc-
ceeded in rekindling our sense of wonder, prompting a fresh perspective on concepts and 
phenomena that may initially appear evident.
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تمهيد

عنــوان الكتــاب الــذي اخترنــا أن نترجــم أحــد فصولــه هــو: »فوكــو، فتغنشــتاين ذاتيــة، سياســة، إيتيقــا«، 

وهو كتاب ينخرط في مشــروع ســابق دشــنه لقاء نظم بالمدرســة العليا للأســاتذة )شــارع Ulm( ســنة 2007، 

لتــدارس العلاقــات الممكنــة بيــن فلســفتي كل مــن لودفيــك فتغنشــتاين وميشــيل فوكــو، وهــذا الكتــاب نفســه 

هــو تجميــع لمداخــات لقــاء دولــي أقيــم بجامعــة باريــس1 )بانتيــون الســوربون( ســنة 2013.

تجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرفين علــى نشــر هــذا المؤلــف دانييــل لورينزينــي وباســكال جيلــو، يصرحــان فــي 

تقديمهمــا أن الغــرض مــن دراســة القرابــة الممكنــة بيــن فكــر فتغنشــتاين وفوكــو ليــس إبــراز التأثيــر المباشــر 

لــأول علــى الثانــي، بقــدر مــا هــو إبــراز الكيفيــة التــي تتصــادى بهــا فلســفتهما علــى الرغــم مــن انتمائهمــا إلــى 

تقليديــن فلســفيين مختلفيــن، وإبــراز الكيفيــة التــي ي�ضــيء بهــا فكــر كل منهمــا بعــض مفاهيــم وموضوعــات 

الآخــر. كمــا أن الغايــة مــن هــذا الكتــاب ليســت إنــكار ونفــي الاختــاف والخــاف الموجوديــن بيــن الفلســفة 

القارية والفلســفة التحليلية ولا إضفاء نوع من الطابع الســلمي على »حلبة الفلســفة« بنفي ســمة الصراع 

بيــن الفلســفتين القاريــة  نيــة صريحــة لتجــاوز الشــرخ الكلاســيكي  بينهمــا، لكــن وفــي الوقــت نفســه هنــاك 

والتحليليــة.

مــا يطمــح لــه المشــاركون فــي هــذا المؤلــف الجماعــي هــو إعــادة استشــكال فلســفة فتغنشــتاين وفوكــو، 

مركزيــن فــي ذلــك علــى ميــدان لــم يُــدرَس بشــكل كافٍ فــي لقــاء 2007 هــو ميــدان الإيتيقــا والسياســة.

ينقسم الكتاب الذي بين أيدينا إلى أربعة أقسام:

• القسم الأول: مسألة معاداة النزعة السيكولوجية	

• القسم الثاني: اللغة، التاريخ والسياسة	

• القسم الثالث: الأنا والنحن	

• القسم الرابع: الإيتيقا والعلاقة بالذات	

يحــوي كل قســم مــن هــذه الأقســام ثلاثــة فصــول، باســتثناء القســم الرابــع الــذي يضــم فصليــن فقــط. 

فــي العنــوان الفرعــي للكتــاب:  مــا يوحــد بيــن المقــالات كلهــا هــو تركيزهــا علــى الموضوعــات الثــاث المذكــورة 

»الذاتيــة، الإيتيقــا والسياســة«. حيــث يتطــرق بعضهــا إلــى النقــد الــذي خــص بــه هــذان الفيلســوفان النظريــة 

التقليدية للذات منذ كتاباتهما الأولى، مبتعدين بذلك عن دوغمائية التأملات السيكولوجية وعن الذات 

ســة للمعرفــة والفعــل. غيــر أن هــذا الرفــض لــذات ســيدة لمعارفهــا وأفعالهــا لا يترتــب عنــه  الديكارتيــة المؤسِّ
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لديهمــا نفــي تــام للذاتيــة، بــل نجدهمــا معًــا يبحثــان عــن إبــراز شــروط إمــكان ذاتيــة منخرطــة فــي شــبكة مــن 

العلاقــات الاجتماعيــة والمؤسســاتية، بالتالــي منخرطــة فــي شــبكة معقــدة مــن علاقــات الســلطة والممارســات 

الخطابيــة والجماعــات اللغويــة.

يــؤدي هــذا التصــور الجديــد للذاتيــة إلــى مجموعــة مــن النتائــج السياســية والإيتيقيــة، وهــو مــا انكبــت 

إبــراز  مداخلتــه  فــي  يحــاول  أوراســيو  إيريــرا  نجــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى  إيضاحــه.  علــى  المقــالات  هــذه  جــل 

expressiv�  الره�ـان السياـس�ـي الكام�ـن خل�ـف مفه�ـوم »عم�ـل ال�ـذات بذاته�ـا« م�ـن خالل مفهوم�ـي »التعبيري�ـة

ité« بالنســبة لفتغنشــتاين و»الباريزيــا parrêsia« بالنســبة لفوكــو. فــي حيــن يــرى بيرجيورجيــو دوناتيلــي أن 

الفيلســوفين معًا كانت غايتهما -رغم اختلاف اســتراتجيتهما- هي التخلص من البعد الاســتلابي المترتب عن 

تعميــم الأخــاق، وذلــك بتوســلهما بفلســفة ترتكــز علــى البعــد الإيتيقــي الحيــوي الــذي مــن خلالــه يمكــن أن 

يشــكل الإنســان حياتــه. بينمــا نحــت جوديــث ريفيــل منحــى آخــر عندمــا بينــت مــا يديــن بــه فوكــو لفتغنشــتاين 

قــوة إجرائيــة ســواء  مــن  لهمــا  لمــا   ،conventionnalisme باســتعارته لمفهومــي: الألعــاب ونزعــة المواضعــة 

لفهــم الســلطة أو لمقاومتهــا...

باختصــار، لقــد حــاول هــذا الكتــاب أن ي�ضــيء مناطــق ظلــت معتمــة فــي فلســفتي هذيــن العلميــن، وأن 

يبحــث فــي أســلوب تفكيرهمــا المميــز، مبينًــا أنهمــا كانــا يتصــوران ويمارســان الفلســفة بمــا هــي مهمــة فكريــة 

ــا،  وإيتيقيــة وسياســية، وباعتبارهــا موقفًــا وطريقــة عيــش فــي المقــام الأول؛ لأنهــا إلــى جانــب كونهــا خطابًــا نقديًّ

فهــي أيضًــا طريقــة لتغييــر الــذات والآخريــن والعالــم.

اخترنــا ترجمــة المداخلــة المقدمــة مــن طــرف دانييــل لورينزينــي والتــي خصــص لهــا الفصــل الخامــس مــن 

هــذا الكتــاب، لســببين أساســيين: الأول هــو القيمــة العلميــة لمــا يقدمــه لورينزينــي مــن أعمــال حــول فلســفة 

ميشــيل فوكــو، يمكــن أن يرجــع هــذا إلــى ســعة اطلاعــه علــى أعمــال هــذا الفيلســوف ولا ســيما أنــه أحــد أهــم 

مــن شــاركوا فــي الإشــراف علــى إصــدار عــدد لا بــأس بــه منهــا؛ أمــا الســبب الثانــي وراء اختيارنــا فيتمثــل فــي 

ــا بيــن جــل مــا قدمتــه الفصــول  التالــي: عنــد اطلاعنــا علــى الكتــاب لاحظنــا أن مداخلــة لورينزينــي تجمــع ضمنيًّ

ــف مــن خلالهــا. 
َّ
الأخــرى، مــا يتيــح للقــارئ أن يلمــس جوهــر هــذا المؤل

(المترجم)
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الفصل الخامس: فوكو، فتجنشتاين والفلسفة التحليلية للسياسة

مثلمــا بيــن أرنولــد إ. دافيدســون Arnold I. Davidson ، بطريقــة مُقنعــة)))، كانــت الفلســفة )التحليليــة( 

ا، وبشــكل ظرفــي دائمًــا.   جــدًّ
ً

بالنســبة لفوكــو منبــع إلهــام لا يســتهان بــه، حتــى وإن كان تحــدث عنهــا قليــا

فمنــذ ســنة 1967، أكــد فوكــو فــي رســالة موجهــة إلــى دانييــل ديفيــر Daniel Defert أن الفلاســفة الأنغلــو-

أمريكييــن أتاحــوا لــه فهــم كيفيــة دراســة الملفوظــات فــي وظيفتهــا الملموســة))). فــي الســنة نفســها فــي محاضــرة 

»البنيويــة والتحليــل الأدبــي« التــي ألقاهــا فــي تونــس، وكان مــن بيــن مــا اســتند عليــه أطروحــات ج.ل. أوســتين 

J. L. Austin، أوضــح فوكــو أن تحليــل الخطــاب لا يمكــن أن يختــزل فــي رصــد قواعــد لســانية تحكــم تركيــب 

عناصــره؛ لأن »الخطــاب �شــيء يتجــاوز بالضــرورة اللغــة)))«. بالتالــي قــد توصــل فوكــو إلــى تصــور الخطــاب 

بفضــل  جزئــي،  بشــكل  وإن  الأقــل  علــى  و»قــوة«)))،  »ســاح«،  »معركــة«،   - اســتراتيجي«  »ميــدان  بمثابــة 

الفلاســفة التحليلييــن. مــع ذلــك وكمــا بيــن فوكــو ســنة 1973 خــال النقــاش الــذي تبــع حلقــة محاضــرات 

ريــو ديجانيــرو عــن »الحقيقــة والأشــكال الحقوقيــة«، فــإن تحليــات فلاســفة مثــل فتغنشــتاين، أوســتين، 

ستراوســن Strawson أو ســورل Searle للخطــاب، والتــي كانــت »تــدور أثنــاء اجتماعهــم حــول كأس شــاي فــي 

أحــد صالونــات أوكســفورد« تبقــى حســب رأيــه مفرطــة فــي التجريــد، علــى العكــس مــن ذلــك يجــب »دراســة 

القضائيــة«  الممارســات  تاريــخ  »داخــل   
ً

مثــا واقعيــة«،  أكثــر  تاريخــي  ســياق  داخــل  الخطــاب  اســتراتيجية 

فــإن  الفصــل،  هــذا  فــي  أبيــن  أن  أحــاول  كمــا ســوف  بالفعــل،  النفســية))).  التحليليــة  الممارســات  تاريــخ  أو 

الاســتعمال المميــز والمحــدد الــذي اســتعمل بــه فوكــو التاريــخ هــو طريقــة لإغنــاء المقاربــة اللاتاريخيــة ذات 

الطابــع التقليــدي للفلاســفة الأنغلو-ساكســونيين وليــس طعنًــا فيهــا، كمــا أنــه طريقــة لربــط دراســة الخطــاب 

 إيتيقيــة لا يمكــن إنكارهــا.
ً
بتحليليــة للســلطة تمتلــك فــي الآن نفســه قيمــة

علاوة على ذلك، من المؤكد أن فوكو في درس 6 فبراير سنة 1980 في الكوليج دو فرونس، عن حكومة 

العلــم  ــا 
ً
الحقيقيــة«، معرف و»نظــام  الحقيقــة«  »لعبــة  بيــن  ميّــز  فتغنشــتاين حيــن  فــي  يفكــر  كان  الأحيــاء، 

(5) Cf. A. I. Davidson, « Structures and Strategies of Discourse. Remarks Towards a History of Foucault’s Philosophy of Lan-
guage », dans Foucault and His Interlocutors, Chicago, The University of Chicago Press, 1997, p. 1–17 ; L’émergence de la sexu-
alité. Épistémologie historique et formation des concepts, trad. fr. P.–E. Dauzat, Paris, Albin Michel, 2005, p. 303–325 ; « Intro-
duction », dans M. Foucault, « Society Must Be Defended ». Lectures at the Collège de France, 1975-1976, New York, Picador, 
2003, p. xv-xxii.
(6) Cf. M. Foucault, lettre inédite à D. Defert (1967), citée dans DE I, p. 40. Voir également M. Foucault, « Sur les façons d’écrire 
l’histoire » (entretien avec R. Bellour), dans DE I, p. 623.
(7) M. Foucault, « Structuralisme et analyse littéraire » (1967), Les Cahiers de Tunisie, vol. XXXIX, n° 149–150, 1989, p. 38–39.
(8)  M. Foucault, « Le discours ne doit pas être pris comme… », dans DE II, p. 123–124.
(9)  M. Foucault, « La vérité et les formes juridiques », dans DE I, p. 1499–1500.
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بوصفــه »عائلــة مــن ألعــاب الحقيقــة تخضــع كلهــا لنفــس النظــام، حتــى وإن كانــت لا تخضــع لنفــس القواعــد 

النحويــة«)1)). عبــارة )عائلــة( فــي هــذا المقطــع، هــي دون شــك إحالــة خاطفــة علــى كتــاب تحقيقــات فلســفية 

حيــث يتحــدث فتغنشــتاين عــن تشــابهات )العائلــة( لوصــف العلاقــة التــي تربــط ألعــاب اللغــة بعضهــا مــع 

بعــضٍ: »عــوض أن نشــير إلــى ســمة مشــتركة لــكل هــذه الأشــياء التــي نســميها لغــة أقــول إن هــذه الظواهــر 

ليــس بينهــا �شــيء مشــترك يســوّغ أن نســتخدم نفــس الكلمــة لهــا جميعًــا، لكــن جميعهــا ذات قرابــة مــع بعضهــا 

البعــض، بطــرق مختلفــة«)1)). وبعــد ذلــك يقــول: »لا يمكننــي أن أســم هــذه التشــابهات بشــكل أفضــل إلا 

بتعبيــر )تشــابه عائلــي( بهــذه الطريقــة توجــد مختلــف التشــابهات بيــن أفــراد نفــس العائلــة )القامــة، ملامــح 

الوجــه، لــون العينيــن، المشــية، المــزاج، وغيرهــا( بهــذه الطريقــة تتراكــب وتتقاطــع. - ســوف أقــول إذن إن 

)الألعــاب( تشــكل عائلــة«)1)). هكــذا بالنســبة لفتغنشــتاين فتــرة التحقيقــات الفلســفية، ليســت اللغــة شــيئًا 

آخــر ســوى )عائلــة( مــن ألعــاب اللغــة لهــا إلــى حــد مــا )قرابــة( فــي مــا بينهــا)1)).

غيــر أننــي أريــد تســليط الضــوء واستكشــاف التقاطعــات الممكنــة بيــن فكــر فوكــو وعمــل فتغنشــتاين، فــي 

ميــدان آخــر أقــل بداهــة: ميــدان الفلســفة السياســية. إذا كانــت الأعمــال الفوكلديــة لســنوات الســبعينيات 

فــإن  التقليديــة،  الكلاســيكية،  الفلســفة السياســية  فــي  التفكيــر  لنقــد وإعــادة  إرادة واضحــة  تشــهد علــى 

ا؛ لأنهــا تتجســد فــي سلســلة تحليــات، مــع  هــذه الإرادة تكت�ســي بالفعــل -فــي نظــري- حلــة فتغنشــتاينية جــدًّ

أنهــا تحليــات تاريخيــة موجهــة بعنايــة، فــإن لهــا هــدف توضيــحٍ مفاهيمــيّ لمــا نقصــده فــي الواقــع، ومــا نريــد 

قولــه )المعنــى()1)) حيــن نســتعمل كلمــات مثــل )ســلطة(، )حكومــة(، )مقاومــة(، )حريــة(، إلــخ. يأخــذ فوكــو 

علــى عاتقــه -بالخصــوص- مهمــة أن يبيــن لنــا أن تجربتنــا العاديــة للســلطة، ولمــا تعنيــه )الســلطة(، لا تتوافــق 

بتاتًــا مــع مفهــوم الســلطة الــذي تقدمــه لنــا الفلســفة السياســية التقليديــة، منــذ هوبــز علــى الأقــل. هنــاك 

)نشــاز( يكشــف لنــا عــن وجهــه الخطيــر مــا إن نــدرك أن المفهــوم الفلســفي للســلطة فــي الواقــع ليــس ســوى 

نِتــاج ســيرورات تاريخيــة، ادعــت مــن خلالهــا مؤسســات الدولــة الكبــرى الحديثــة والمعاصــرة، ومــا تــزال تدعــي 

شــرعيتها. بحســب فوكــو، إلــى غايــة اليــوم، مــا زال التمثــل )القانوني-السيا�ســي( للســلطة، مــع أنــه لا يتوافــق 

»مــع الطريقــة التــي مورســت وتمــارس بهــا الســلطة«، هــو »المدونــة التــي مــن خلالهــا تقــدم لنــا نفســها وتطلــب 

(10) M. Foucault, GV, p. 97.	
(11) L. Wittgenstein, RP, I, § 65, p. 63.
(12) L. Wittgenstein, RP, I, § 67, p. 64.
(13) Cf. L. Wittgenstein, RP, I, § 108, p. 83.
(14) Cf. S. Cavell, Dire et vouloir dire. Livre d’essais, trad. fr. S. Laugier et Ch. Fournier, Paris, Éditions du Cerf, 2009.
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بالــغ  أمــر  هــذا  الملــك«)1)).  بقطــع رأس  بعــد  نقــم  »لــم  السيا�ســي  الفكــر والتحليــل  فــي  فيهــا«:  نفكــر  أن  منــا 

الأهميــة؛ فكمــا يؤكــد فوكــو فــإن »الســلطة تكــون محتملــة بقــدر تمكنهــا مــن حجــب جــزء مهــم مــن نفســها«، 

نجاحهــا »يتناســب مــع مــا تتمكــن مــن حجبــه مــن آلياتهــا«، والســر »لا محيــد عنــه مــن أجــل عملهــا«)1)).

هكــذا، يؤكــد فوكــو بشــدة فــي محاضــرة شــهيرة فــي طوكيــو فــي 27 أبريــل 1978، علــى الضــرورة الملحــة 

والمســتعجلة لطــرح ســؤال الســلطة مــن جديــد وبشــكل جــذري، وعلــى طــرح ســؤال العلاقــة بيــن الفلســفة 

المفرطــة  للتجــاوزات  حــد«  وضــع  هــو  الرئي�ســي  الغربيــة  الفلســفة  أدوار  »أحــد  كان  إذا  لأنــه  والســلطة؛ 

للســلطة، وإذا كان »للفيلســوف فــي الغــرب -إلــى حــد مــا- ســمة معــادي المســتبد«)1))، فــإن النتيجــة الملموســة 

لفعلهــا كانــت فــي أغلــب الأحيــان هــي الســماح »بأشــكال مفرطــة للســلطة« والمصادقــة علــى »ســلطات دون 

كابــح«)1)). يتســاءل فوكــو: هــل يتعلــق الأمــر بقــدر محتــوم؟ أم أن الفلســفة »مــا زالــت قــادرة علــى لعــب دور 

ــح  مــا إلــى جانــب الســلطة المضــادة«)1))؟ الجــواب الــذي يعطيــه عــن هــذا الســؤال الحاســم هــو جــواب موضِّ

ــا فــي علاقتهــا  ويســتحق أن يعــد بمثابــة مبــدأ منهجــي فعلــي: يؤكــد فوكــو بــأن الفلســفة لكــي تــؤدي دورًا نقديًّ

بالســلطة، يجــب عليهــا أن تكــف عــن معارضــة قانونهــا الخــاص؛ يجــب أن تكــف عــن التفكيــر فــي نفســها كمــا 

ا«. بعبارة  ا -سياســيًّ لو كانت نبوءة، أو بيداغوجيا أو تشــريعًا، أي أن تكف عن تصور ذاتها تصورًا »قانونيًّ

أخــرى إن مــا ينــدد فوكــو بــه هــو صــورة الفيلســوف - المشــرع التقليديــة.

أن  يمكــن  القاريــة،  السياســية  للفلســفة  العتيــد  التقليــد  هــذا  لخلخلــة  فوكــو  يقترحــه  مــا  ذلــك،  مــع 

الأنغلو-ساكســونية،  التحليليــة  الفلســفة  جهــة  النظــر  إلــى  يدعونــا  إنــه  ــا؛ 
ً

الأولــى مدهش الوهلــة  فــي  يبــدو 

ــا يخــص  وبالخصــوص فلســفة اللغــة العاديــة كمــا أقامهــا فتغنشــتاين، لكــي يرصــد فيهــا دورًا مختلفًــا جذريًّ

بــه الفلســفة السياســية نفســها. بالفعــل، يجــب -حســب فوكــو- الكــف »عــن طــرح ســؤال الســلطة بعبــارات 

الخيــر والشــر«، وعلــى العكــس طرحــه »بعبــارات الوجــود«؛ يجــب إيجــاد نــوع معيــن مــن ســذاجة الرؤيــة مــرة 

أخــرى، والاكتفــاء بملاحظــة ووصــف الواقــع، دون أن نبنــي قبــل هــذه الملاحظــة والوصــف ترســيمات نصنــف 

الواقــع داخلهــا و»نطبّعــه«. طــرح ســؤال الســلطة بعبــارات الوجــود يعنــي بالنســبة لفوكــو إذن »طــرح هــذا 

الســؤال الســاذج« :»فيــم تكمــن علاقــات الســلطة فــي الأســاس؟« مــع ذلــك فــإن هــذا الاســتفهام، يمتلــك 

(15) M. Foucault, VS, p. 116–117.
(16) M. Foucault, VS, p. 113.
(17) M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », dans DE II, p. 537.

)Ibid., p. 539 )18 يفكــر فوكــو هنــا فــي فلســفات الأنــوار، وكذلــك فــي هيغــل، ونيتشــه وماركــس، وفــي »مصائرهــا« المؤســفة: الإرهــاب 

والســتالينية. النازيــة  بيســمارك،  نظــام  الثــوري، 
(19) Ibid., p. 540.
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مســبقًا قــوة نقديــة؛ لأن )وصــف(، )تحليــل(، )توضيــح(، )إرجــاع مرئــي( واقــع، وطريقــة الاشــتغال الملموســة 

للســلطة يســمح بــــ»تكثيــف الصراعــات التــي تجــري حــول الســلطة، واســتراتيجيات الخصــوم داخــل علاقــات 

الســلطة، والتكتيــكات المســتخدمة، وبــؤر المقاومــة«)2)).

العاديــة  اللغــة  فلســفة  مــن  فوكــو  اســتعاره  مــا  هــو  واحــد،  آن  فــي  ونقــدي  تحليلــي  كهــذا،  موقــف 

لفتغنشــتاين، لكي يبني الصورة غير المســبوقة لفلســفة »تحليلية-سياســية«، لها علاقة ضعيفة أو ليســت 

لهــا أيــة علاقــة البتــة مــع مــا نســميه عــادة »الفلســفة السياســية التحليليــة«، أي مــع ذلــك التيــار الفلســفي 

السيا�ســي الــذي أعطــى نفســه منــذ ظهــور نظريــة العدالــة لجــون راولــز John Rawls، هــدف إيضــاح مبادئنــا 

عــن العدالــة ومحاولــة تســويغها بأكبــر قــدر ممكــن مــن التناســق. بالفعــل بعيــدا عــن أن يحيــل علــى راولــز، 

ا: ا نموذجيًّ ا فتغنشــتاينيًّ  أو بالأحرى موقفًا فلســفيًّ
ً
يســتعيد فوكو في »الفلســفة التحليلية للسياســة« فكرة

ــا مــا هــو  »منــذ زمــن بعيــد، نعــرف أن دور الفلســفة ليــس اكتشــاف مــا هــو مخبــأ، بــل هــو أن ترجــع مرئيًّ

ا، ومــا هــو مرتبــط بنــا بشــكل حميمــي  ا ومــا هــو مباشــر جــدًّ بالضبــط مرئــي، أي أن تبــرز مــا هــو قريــب جــدًّ

والــذي بفعــل هــذا لا ندركــه. إذا كان دور العلــم هــو أن يجعلنــا نعــرف مــا لا نــراه، فــإن دور الفلســفة هــو أن 

تجعلنــا نــرى مــا نــراه«)2)).

فــي  كتــب فتغنشــتاين  فلســفية، حيــث  تحقيقــات  كتــاب  مــن  تقريبًــا  اقتبــاس حرفــي  علــى  هنــا  نتعــرف 

:129/126 الفقرتيــن 

»تكتفــي الفلســفة بوضــع كل �شــيء أمامنــا دون أن تشــرح شــيئا أو تســتنبطه. - وبمــا أن كل �شــيء هنــا، 

ــر، لأن مــا هــو محتجــب بطريقــة مــا لا يهمنــا. ]...[ إن أكثــر ســمات  معــروض للرؤيــة، فليــس هنالــك مــا يُفَسَّ

الأشــياء أهميــة بالنســبة إلينــا محجوبــة بفعــل بســاطتها وابتذالهــا )لا يمكننــا أن نلاحــظ شــيئًا مــا لأنــه موجــود 

دائمًــا أمــام أعيننــا(«)2)).

مــن  الكلمــات  )يجــب رد   Stanley Cavell العزيــز علــى ســتانلي كاڤيــل  باســتعارته لشــعار فتغنشــتاين 

اســتخدامها الميتافيزيقــي إلــى اســتخدامها اليومــي()2))، يمكننــا إذن أن نقــول إن الأمــر يتعلــق بالنســبة لفوكــو 

(20) Ibid

)Ibid., p. 540–541 )21. يفســر فوكــو، قبــل هــذا فــي حــوار لــه حــول كتــاب أركيولوجيــا المعرفــة ســنة 1969، أن مــا يبحــث عنــه، »ليســت 

علاقــات ســرية، مخفيــة وصامتــة أو أعمــق مــن الوعــي الإنســاني. علــى العكــس أحــاول أن أصــف علاقــات تقــع فــي ســطح الخطــاب نفســه؛ 

M. Foucault, « Michel Foucault ex� ـ�ا فقـ�ط بسـ�بب كونـ�ه موجـ�ودًا علـ�ى أسـ�طح الأشـ�ياء«)  ـ�ا مـ�ا هـ�و ليـ�س مرئيًّ )أحـ�اول أن أجعـ�ل مرئيًّ

.)plique son dernier livre » (entretien avec J.–J. Brochier), dans DE I, p. 800
(22) L. Wittgenstein, RP, I, § 126 et 129, p. 88.

›قضيــة‹،  ›أنــا‹،  ›موضــوع‹،  ›وجــود‹،  –‹معرفــة‹،  كلمــة  الفلاســفة  يســتخدم  Cf. L. Wittgenstein, RP, I, § 116, p. 85 »حيــن   )23(

 بهــذه الطريقــة فــي 
ً

=›اســم‹- ويجهــدون فــي القبــض علــى ماهيــة الأشــياء المقصــودة، يجــب دومًــا أن نتســاءل: هــل هــذه الكلمــة مســتعملة فعــا
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هــا، الــذي هــو علاقــات الســلطة الملموســة التــي يجــد  بــرد الفلســفة السياســية نفســها إلــى العــادي، إلــى عاديِّ

الأفــراد أنفســهم عالقيــن فيهــا والتــي يختبرونهــا كل يــوم، والــذي هــو أيضًــا المقاومــات الدقيقــة والظرفيــة التــي 

يطبّقونها كل يوم. في الوقت نفسه، يتعلق الأمر أيضًا برد المفاهيم المفتاحية -مثل )السلطة(، )الحكومة(، 

)المقاومــة(، )الحريــة(، إلــخ- مــن الاســتعمال الــذي تســتعملها بــه الفلســفة السياســية التقليديــة، والــذي 

 
ً

نقــوم بــه نحــن أيضًــا علــى غرارهــا، إلــى الاســتعمال اليومــي. تمامًــا كمــا تقتــرح فلســفة اللغــة العاديــة »تحليــا

ــا مــن »الاســتعمال اليومــي للغــة، الــذي 
ً
ــا مــن الطريقــة التــي نقــول بهــا الأشــياء«، وانطلاق

ً
ــا للفكــر انطلاق نقديًّ

نقــوم بــه فــي مختلــف أنــواع الخطــاب«، ســوف تكــون مهمــة الفلســفة التحليليــة للسياســة -كمــا يفســر فوكــو- 

ــا داخــل علاقــات الســلطة«)2)). وبالطريقــة نفســها التــي تحــاذر بهــا فلســفة اللغــة  هــي: »تحليــل مــا يحــدث يوميًّ

العاديــة مــن إعطــاء أي تقييــم شــامل وكلــي للغــة ســواء بتأهيلهــا أو إقصائهــا، مكتفيــة ببســاطة بملاحظــة أن 

اللغــة »هــي �شــيء يُلعــب«)2))، لــن تلــوّث الفلســفة التحليليــة للسياســة علاقــات الســلطة بـــأي »تقييــم قدحــي 

أو مدحــي شــامل، جامــع، نهائــي، مطلــق، وحــدوي«. علاقــات الســلطة »هــي أيضًــا �شــيء يُلعــب، إنهــا ألعــاب 

ســلطة يجــب أن تــدرس بعبــارات التكتيــك والاســتراتيجيا، بعبــارات القاعــدة والعر�ضــي، وبعبــارات الرهــان 

والهــدف«)2)).

الضــوء  هــذا  تحــت  الســبعينات  لســنوات  الفوكلديــة  التحليــات  مــن  عــدد  قــراءة  إعــادة  إذن  يمكــن 

الفريــد، أي بوصفهــا محاولــة تبيــن لنــا مــا نريــد قولــه عــادة، حيــن نســتعمل كلمــة )ســلطة(؛ لأننــا فــي الواقــع لا 

نعلــم ذلــك. بالفعــل، حتــى وإن كانــت الســلطة، أو بالأحــرى علاقــات الســلطة، تحــت أنظارنــا فــي كل لحظــة، 

فإننــا لا نتمكــن فــي أغلــب الأحيــان مــن رؤيتهــا، وبالتالــي لا نتمكــن مــن »ربطهــا بالمصــادر الواقعيــة لمشــكلاتنا 

مــع  للدولــة  الكبــرى  »اللعبــة  دراســة  عــوض   .Cora Diamond((2( دايمونــد  كــورا  بعبــارات  الفلســفية« 

المواطنيــن أو مــع دول أخــرى« يختــار فوكــو إذن الانكبــاب علــى »ألعــاب الســلطة الأكثــر محدوديــة، والأكثــر 

تواضعًــا والتــي ليســت لهــا فــي الفلســفة مكانــة نبيلــة ومعروفــة كمــا الإشــكالات الكبــرى)2))«: ألعــاب الســلطة 

حــول الجنــون، المــرض، العقابيــة أو حــول الســجن والجنســانية، إلــخ. ليســت طريقــة لإعــادة توجيــه مقاربــة 

اللغة حيث لها مكانها الأصلي؟ إننا نعيد توجيه الكلمات من استعمالها الميتافيزيقي إلى استعمالها العادي«.
(24) M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », art. cit., p. 541.

)Cf. L. Wittgenstein, RP, I, § 654, p. 235 )25 : »الخطــأ الــذي نرتكبــه هــو أننــا نبحــث عــن تفســير فــي حيــن يجــب أن نــرى الوقائــع 

باعتبارهــا »ظواهــر أصليــة«؛ بعبــارة أخــرى، فــي حيــن يجــب أن نقــول إن هــذه اللعبــة اللغويــة تُلعــب«.
(26) M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », art. cit., p. 541–542.
(27) C. Diamond, L’esprit réaliste. Wittgenstein, la philosophie et l’esprit, trad. fr. E. Halais et J.–Y. Mondon, Paris, PUF, 2004, 
p. xii.
(28) M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », art. cit., p. 542.

=



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
259

الفلســفة الكلاســيكية أو للالتفــاف عليهــا، لكنهــا طريقــة جذريــة أكثــر لاختصــار الطريــق علــى هــذه المقاربــة 

وردهــا إلــى العــادي. لأن غالبيتنــا وفــي أغلــب الأوقــات، لا تختبــر ســوى نمــوذج محلــي و)هام�شــي( مــن ألعــاب 

الســلطة. لا تتخــذ الســلطة فــي حياتنــا اليوميــة شــكل نقطــة مركزيــة، أو )بــؤرة فريــدة للســيادة(؛ ليــس هنالــك 

انتظــام للقانــون، ولا وحــدة جامعــة لســيطرة مــا. علــى العكــس مــن ذلــك، تتخــذ الســلطة شــكل تعدديــة 

نفســها،  اللعبــة  خــارج  تفســيرها  أو  أصلهــا  تجــد  هــذا لا  بفعــل  والتــي  لوجودنــا  المحايثــة  القــوة(  )علاقــات 

التــي »عــن طريــق صراعــات ومواجهــات لا تهــدأ تقوّيهــا أو تغيّرهــا أو تعكســها« فــي هــذا يكمــن واقــع الســلطة 

العــادي الــذي نصطــدم بــه فــي الغالــب، والــذي يجــب إذن أن نتعلــم كيفيــة رؤيتــه ووصفــه: الدولــة، القانــون، 

الهيمنــات الاجتماعيــة، ليســت ســوى )التبلــور المؤسســاتي( لعلاقــات القــوة هــذه، التــي تدخــل باســتمرار لا 

ينــي فــي حياتنــا )حــالات ســلطة( هــي )تقريبًــا( دومًــا )محليــة وغيــر ثابتــة()2)).

تشــكل علاقــات القــوة الخلفيــة التــي نختبــر عليهــا عــادة معنــى )الســلطة(. فمثلمــا يثبــت فوكــو، ألعــاب 

الســلطة حــول الجنــون، المــرض، العقابيــة والجنســانية، إلــخ، تســتدعي منزلــة العقــل واللاعقــل، الســوي 

وغيــر الســوي، ومنزلــة الحيــاة والمــوت، والجريمــة والقانــون، بعبــارة أخــرى إنهــا تســتدعي »مجمــوع أشــياء 

ــا 
ً
تشــكل نســيج حياتنــا اليوميــة، وفــي الوقــت نفســه، تشــكل مــا يبنــي الإنســان خطابــه عــن التراجيديــا انطلاق

منــه«)3)). إنــه وجودنــا فــي معنــاه الأكثــر تجســدًا والشــخ�صي إلــى أبعــد الحــدود، والمهــم بالنســبة إلينــا، هــو 

المتــورط داخــل ألعــاب الســلطة هــذه. إذا كانــت كــورا دايمونــد تعــرف )العقــل الواقعــي( بوصفــه قدرتنــا علــى 

فهــم أن »مــا يهــم، ومــا يجــب أن ننظــر فيــه، هــو العقــد والخيــوط ونســيج حيواتنــا العاديــة«)3))، يمكننــا إذن 

أن نؤكــد بــأن المســار الفوكلــدي يفصــح عــن نفــس العقــل، أو أكثــر مــن ذلــك أن لهــذا المســار طموحًــا جعــل 

)العقــل الواقعــي( يلعــب فــي ميــدان الفلســفة السياســية، لكــي يعيــد تعريــف ســماتها ورهاناتهــا بشــكل جــذري. 

يؤكــد فوكــو هــذا ســنة 1978: 

»يبــدو لــي أن هــذه الألعــاب ]ألعــاب الســلطة حــول الجنــون، المــرض، العقابيــة والجنســانية، إلــخ[ هــي 

 étatique التــي يحمــل النــاس همهــا ويهتمــون لأمرهــا، أكثــر ممــا يفعلــون بخصــوص المعــارك الكبــرى الدوليــة

إلــى الطريقــة التــي تمــت بهــا حملــة الانتخابــات التشــريعية  والمؤسســاتية. عندمــا ننظــر علــى ســبيل المثــال 

القنــوات، رجــال السياســة والمســؤولون  لــم تكــف فيــه الجرائــد،  الــذي  الوقــت  فــي  أنــه  بفرنســا، يدهشــنا 

ا حاســمًا مــن أجــل مســتقبلهم 
ً
الحكوميــون ومســؤولو الدولــة، عــن ترديدهــم للفرنســيين بأنهــم يلعبــون شــوط

(29) M. Foucault, VS, p. 121–122.
(30) M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », art. cit., p. 542.
(31) S. Laugier, Wittgenstein. Le mythe de l’inexpressivité, Paris, Vrin, 2010, p. 200.
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الاقتــراع،  توجهــوا لصناديــق  الذيــن  الحكمــاء  الناخبيــن  عــدد  كان  ومهمــا  الانتخابــات،  نتائــج  كانــت  مهمــا 

ــا أو حاســمًا فــي هــذه  يدهشــنا أنــه فــي العمــق، لــم يستشــعر النــاس مطلقًــا بمــا يمكــن أن يكــون تراجيديــا تاريخيًّ

الانتخابــات. فــي المقابــل يدهشــني منــذ ســنوات فــي مجتمعــات عديــدة وليــس فقــط داخــل المجتمــع الفرن�ســي، 

الهسهســة غيــر المنقطعــة حــول تلــك الأســئلة التــي كانــت فــي الســابق هامشــية ونظريــة إلــى حــد مــا: معرفــة 

كيــف ســوف نمــوت، معرفــة مــا الــذي ســوف يفعلونــه بكــم حيــن تقــادون إلــى ردهــة المستشــفى، معرفــة مــا 

ســوف يحــدث لعقلكــم ومــا ســوف يكــون الحكــم الــذي ســوف يصــدره النــاس علــى عقلكــم، معرفــة مــا ســوف 

نصيــر إذا كنــا مجانيــن، معرفــة مــا ســوف نكــون إذا كنــا مجانيــن، معرفــة مــا معنــى أن نرتكــب جريمــة ومــا 

ســوف يحــدث إذا ارتكبنــا جريمــة فــي يــوم مــن الأيــام، ومــن أيــن ســوف يبــدأ ولوجنــا إلــى الآلــة العقابيــة. كل 

هــذا يلامــس بعمــق حيــاة ووجــدان وقلــق معاصرينــا«)3)).

إن هــذه الأســئلة )اليوميــة(، التــي تعتبــر هامشــية وغيــر جديــرة بــأن تطــرح مــن طــرف الفلســفة السياســية 

التقليدية، هي التي ستتضح أهميتها بالنسبة للناس، وهي المهمة بالنسبة إلينا. هكذا وبحركة فتغنشتاينية 

-بمــا أن فتغنشــتاين هــو الــذي يتســاءل فــي الفقــرة 118 مــن تحقيقــات فلســفية: »مــن أيــن يســتقي مبحثنــا 

أهميتــه، فــي حــال يبــدو فيهــا كأنــه يحطــم كل مــا هــو مهــم، أي كل مــا هــو عظيــم وذو شــأن؟«)3))-، يهــدف فوكــو 

بتحليلاتــه لمناهضــة وتحطيــم وهــم أهميــة مــا هــو فــي الواقــع لا أهميــة لــه، وفــي الوقــت نفســه يعيــد إعطــاء 

الأهميــة)3)) لمــا هــو مهــم لكننــا فــي الغالــب لا ندركــه: »الجنــون والعقــل، المــوت والمــرض، العقابيــة، الســجن 

ا«)3)). والجريمــة، والقانــون، كل هــذا هــو يومينــا، وهــذا اليومــي هــو مــا يبــدو لنــا أساســيًّ

تتفــرع أيضًــا عــن هــذه الحركــة الهدامــة المحاولــة الفوكلديــة لتحليــل وتســليط الضــوء علــى المقصــود 

بـ)المقاومــة(، فــي صورتهــا العاديــة. لأنــه كمــا يجــب الخــروج مــن التصــور القمعــي للســلطة، يجــب أيضًــا الخــروج 

مــن التصــور الثــوري للمقاومــة، ومــن الفكــرة التــي مفادهــا أن المقاومــة يجــب أن تهــدف إلــى التحريــر النهائــي 

 إلــى عالــم دون ســلطة. بالفعــل، »إذا لــم يكــن هنــاك مجتمــع دون علاقــات ســلطة« 
ً

وإلــى إعطائنــا مدخــا

مفهومــة بالتحديــد »بوصفهــا اســتراتيجيات يحــاول الأفــراد مــن خلالهــا قيــادة وتحديــد ســلوك الآخريــن«)3))، 

(32) M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », art. cit., p. 542–543 (nous soulignons).
(33) L. Wittgenstein, RP, I, § 118, p. 85–86.
(34) Sur le thème de l’« importance de l’importance », voir S. Cavell, À la recherche du bonheur. Hollywood et la comédie du 
remariage, trad. fr. Ch. Fournier et S. Laugier, Paris, Cahiers du cinéma, 1993, p. 129–153 et Philosophie des salles obscures. 
Lettres pédagogiques sur un registre de la vie morale, trad. fr. N. Ferron, M. Girel et É. Domenach, Paris, Flammarion, 2011, 
p. 57–71. Voir également S. Laugier, « L’importance de l’importance. Expérience, pragmatisme, transcendantalisme », Multi-
tudes, n° 23, 2005, p. 153–167.
(35) M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », art. cit., p. 543 (nous soulignons).
(36) M. Foucault, « L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté » (entretien avec H. Becker, R. Fornet–Betancourt et =
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فــا معنــى لطــرح ســؤال الســلطة بعبــارات الخيــر والشــر: يجــب بالأحــرى طرحــه بعبــارات مــدى القبــول أو 

مــارس، وأن فعــل أنهــا تمــارس وحــده يكــون 
ُ
عــدم القبــول. يؤكــد فوكــو بــأن الإشــكال هــو »أن ســلطا معينــة ت

غيــر محتمــلٍ«)3)). إذن هــدف المقاومــة ســوف يكــون عــوض التحــرر مــن كل أشــكال الإكــراه )الوهــم الثــوري(، 

هــو تغييــر أو تغييــرات متعــددة محــددة داخــل مجمــوع علاقــات الســلطة بهــدف الرفــع مــن إمكانيــة قبولهــا 

 فيها، لكي »تلعب بالحد الأدنى الممكن من السيطرة«)3)). إذا كان فوكو يتحدث 
ً

والتقليل ممّا ليس محتملًا

عــن علاقــات الســلطة، فــ»لأننــا، بعضنــا فــي علاقتــه بالبعــض الآخــر، فــي وضعيــة اســتراتيجية«، بالتالــي، مــا 

دام مــن المســتحيل »أن نخــرج خــارج هــذه الوضعيــة«؛ لأننــا »لســنا أحــرارًا مــن علاقــة الســلطة أينمــا كنــا« إلا 

أننــا نســتطيع دائمًــا تغييــر وتحويــل الوضعيــة)3)) التــي نحــن فيهــا.

ليــس   ،1978 مــاي   27 فــي  للفلســفة،  الفرنســية  الجمعيــة  أمــام  لفوكــو  الشــهيرة  المحاضــرة  بعبــارات 

الإشــكال أبــدا هــو »كيــف لا نحكــم بتاتًــا؟«، بــل »كيــف لا نحكــم بهــذه الطريقــة، مــن طــرف هــؤلاء، باســم 

هــذه المبــادئ، لتحقيــق هــذه الأهــداف، وبواســطة إجــراءات مثــل هــذه، ليــس هكــذا، ليــس مــن أجــل هــذا، 

ليــس مــن طــرف هــؤلاء« فــي هــذا يتجلــى »الموقــف النقــدي«:

الحكــم، وباعتبــاره  لفنــون  ا وغريمًــا 
ً
باعتبــاره شــريك بالأحــرى  أو  لهــا،  »فــي مواجهتهــا، وبمثابــة معــارض 

طريقــة للحــذر منهــا، لرفضهــا، للحــد منهــا، لإيجــاد مقــدار عادل/مضبــوط لهــا، لتغييرهــا، ولمحاولــة الإفــات 

مــن فنــون الحكــم هــذه، أو علــى أيــة حــال، لمحاولــة زحزحتهــا، فــي إطــار ممانعــة أساســية، لكــن أيضًــا ومــن 

خــال هــذا كلــه باعتبــاره مســارًا لتبلــور فنــون الحكــم، هنــاك �شــيء مــا قــد انبثــق فــي أوروبــا فــي تلــك اللحظــة 

]فــي القــرن 16[، هــو نــوع مــن الشــكل الثقافــي العــام، وهــو فــي الآن نفســه موقــف أخلاقــي وسيا�ســي، وطريقــة 

 نكــون محكوميــن 
َّ

 نكــون محكوميــن، أو أيضًــا فــن ألَّا
َّ

للتفكيــر، إلــخ، هــذا مــا ســوف أســميه ببســاطة فــن ألَّا

 
َّ

ــا للنقــد: فــن ألَّا بهــذه الطريقــة وبهــذه التكلفــة. وســوف أقتــرح إذن هــذه الســمة العامــة بوصفهــا تعريفًــا أوليًّ

نكــون محكوميــن إلــى هــذا الحــد«)4)). 

التــي تزعــج  المتواضعــة وغيــر المســتقرة  الســلطة  ألعــاب  للسياســة علــى  التحليليــة  الفلســفة  بانكبــاب 

وتشــكل حياتنــا اليوميــة، ســوف تســمح إذن فــي الوقــت نفســه بـــتغذية والقبــض علــى شــبكة ملموســة مــن 

A. Gomez–Müller), dans DE II, p. 1546.
(37) M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », art. cit., p. 545.
(38) 34 M. Foucault, « L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté », art. cit., p. 1546.
(39) M. Foucault, « Michel Foucault, une interview : sexe, pouvoir et la politique de l’identité » (entretien avec B. Gallagher et A. 
Wilson), dans DE II, p. 1559.
(40) M. Foucault, « Qu’est–ce que la critique ? », dans CCS, p. 37.

=
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المقاومــات نقــاط انطلاقهــا واســتنادها هــي دومًــا محليــة ومميــزة، وســوف تســمح بتتبــع )الانتشــار(، الــذي 

ا بالأنظمــة السياســية وبالأنســاق الاقتصاديــة للبلــدان التــي تتبلــور  ــا وغيــر مكتــرث نســبيًّ يكــون دومًــا عرضانيًّ

فيهــا هــذه المقاومــات)4)). يتحــدث فوكــو بهــذا الصــدد عــن مقاومــات وصراعــات )أناركيــة(؛ لأنهــا تســتهدف 

ــا يضفــي  هيئــات الســلطة الأقــرب إليهــا، دون أن تحتــرم إذن »تراتبيــة نظريــة للتفســيرات« أو »نظامًــا ثوريًّ

علــى التاريــخ قطبيــة ويجــري تراتبيــة للحظــات«)4)). الســمات الأساســية لهــذه المقاومــات والتــي يمكــن رصدهــا 

اليــوم، فــي المعــارك التــي تخوضهــا بعــض الحــركات الإيكولوجيــة أو مــن طــرف المهاجريــن الشــمال-إفريقيين 

فــي أوروبــا)4))، وفــي الصراعــات حــول الطــب التــي تســتهدف خاصــة علاقتنــا بالصحــة، والإنجــاب والمــوت)4))، 

أو أيضًــا فــي حــركات مــن قبيــل احتلــوا وول ســتريت Occupy Wall street، التــي صــارت الآن عالميــة)4)). هــذه 

الصراعــات الأناركيــة والمباشــرة، التــي تهــدف علــى مــا يبــدو إلــى تحقيــق خلخلــة )لانهائيــة( لآليــات الســلطة، 

هــي مــا يشــكل موضــوع الفلســفة التحليلية-السياســية المقترحــة مــن طــرف فوكــو، وأعتقــد أنهــا تشــكل أيضًــا 

موضــوع )سياســةِ العــادي( التــي تتحــدث عنهــا ســاندرا لوجيــي Sandra Laugier بتبنيهــا لأفــكار رالــف والــدو 

إميرســون Ralph Waldo Emerson وهينــري دافيــد تــورو Henry David Thoreau حــول الديموقراطيــة 

الأمريكيــة والعصيــان المدنــي، كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى أعمــال ســتانلي كافيــل حــول النزعــة الكماليــة 

للأخــاق)4)).

مــن أجــل الختــم، مــن المناســب التركيــز علــى الــدور الحاســم الــذي يؤديــه التاريــخ داخــل الأفــق التحليلــي-

السيا�ســي، أو بالأحــرى التركيــز علــى الاســتعمال المميــز الــذي يســتخدم بــه فوكــو التاريــخ ليــس أبــدًا مجــرد 

فــي الوقــت نفســه وظيفــة نقديــة. التاريــخ عنــد فوكــو  بــل يمتلــك أيضًــا  اســتعمال )إخبــاري( أو )وثائقــي(، 

ــا مــا هــو  ، بالتحديــد لأنــه يســمح للفلســفة بإتمــام مهمتهــا؛ لأنــه يعطيهــا الأدوات لكــي تجعــل مرئيًّ
ً

أسا�ســي فعــا

ا ومرتبــط بنــا بشــكل حميمــي والــذي لا ندركــه بســبب هــذا كلــه. يســمح التحقيــق  ا ومباشــر جــدًّ قريــب جــدًّ

 وقبــل كل �شــيء باكتســاب نظــرة 
ً

التاريخــي الفوكلــدي، فــي بعديــه المزدوجيــن الأركيولوجــي والجينالوجــي، أولًا

(41) Cf. M. Foucault, « La philosophie analytique de la politique », art. cit., p. 544–545.
(42) Ibid., p. 546.
(43) Cf. D. Lorenzini et M. Tazzioli, « Contre–usages, désobéissances actives et mouvements de l’intolérable. De la pratique du 
refus à la volonté de ne pas être gouverné », Cycnos, vol. XXVIII, n° 1, 2012, <http://revel.unice.fr/cycnos/?id=6745> (consulté 
le 12 septembre 2015).
(44) Cf. P. Donatelli, La vita umana in prima persona, Roma–Bari, Laterza, 2012.
(45) Cf. W. J. T. Mitchell, B. E. Harcourt et M. Taussig, Occupy. Three Inquiries in Disobedience, Chicago, The University of Chi-
cago Press, 2013.
(46) Cf. S. Laugier, Wittgenstein. Le sens de l’usage, Paris, Vrin, 2009, p. 297–309 et Wittgenstein. Le mythe de l’inexpressivi-
té, op. cit., p. 141–159. Voir également A. Ogien et S. Laugier, Pourquoi désobéir en démocratie ?, Paris, La Découverte, 2010, 
p. 151–165.
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جديدة إلى الأشياء: ليس )اكتشاف( سمات محتجبة أو سرية عن الواقع، بل بالأحرى رؤية الواقع المألوف 

لدينــا بدهشــة متجــددة. رســم فوكــو نفســه، فــي محاضــرة افتتاحيــة لــدرس لوفــان Louvain، فعــل الســيئ، 

بيــن فكــرة )فلســفة نقديــة( وتجربــة  mal faire, dire vrai، ســنة 1981، علاقــة صريحــة  قــول الحقيقــي 

الدهشــة: )ليــس الاندهــاش مــن أن هنالــك وجــودًا( )الدهشــة الميتافيزيقيــة(، بــل الدهشــة و)التفاجــؤ بــأن 

هنــاك حقيقــة(- مفاجــأة تشــكل )محــرك( )السياســة التاريخيــة( أو محــرك )التاريــخ السيا�ســي للتحققــات(

véridictions الــذي قــرر فوكــو أن يباشــره)4)).

ــا  ربمــا ليســت مصادفــة كــون الفقــرة نفســها مــن كتــاب تحقيقــات فلســفية التــي يحيــل عليهــا فوكــو ضمنيًّ

ســنة 1978 هــي التــي يقيــم فيهــا فتغنشــتاين صلــة وثيقــة بيــن القــدرة علــى رؤيــة العــادي، أو إدراك الخــارق فــي 

العــادي )كمــا يقــول كافيــل()4))، وبيــن الدهشــة:

»إن أكثــر ســمات الأشــياء أهميــة بالنســبة إلينــا محجوبــة بفعــل بســاطتها وابتذالهــا )لا يمكننــا أن نلاحــظ 

شــيئًا مــا لأنــه موجــود دائمًــا أمــام أعيننــا( والأســس الفعليــة للبحــث عنهــا لا تثيــر دهشــة المــرء، إلا إذا كانــت 

ــا 
ً

ا لا يعــود مدهش ا وخــارق جــدًّ قــد أثــار دهشــته فــي لحظــة مــا مــن قبــل.- وهــذا يعنــي: أن مــا هــو مدهــش جــدًّ

بالنســبة إلينــا مــا إن نــراه«)4)).

تســتهدف  والجنســانية  الســجن  المــرض،  الجنــون،  حــول  فوكــو  أجراهــا  التــي  التاريخيــة  التحليــات 

ــا: ألعــاب   وعاديًّ
ً

بالتحديــد ودائمًــا )إعــادة تفعيــل( دهشــتنا أمــام �شــيء كنــا مــن قبــل نــراه بســيطا، مبتــذلًا

التــي تزعــج وتشــكل حياتنــا اليوميــة،  فــي كل لحظــة، علاقــات الســلطة  التــي نحــن عالقــون فيهــا  الحقيقــة 

التجربــة التــي نقــوم بهــا مــن خــال جســدنا، وعقلنــا وجنســانيتنا، إلــخ، كل هــذا، بحكــم قربــه وألفتــه، يــدرك 

ــا؛ باســتخدامه للتاريــخ ســمح لنــا فوكــو بــأن نفهــم أنــه علــى العكــس،  ــا أو إلزاميًّ ــا، ضروريًّ عــادة باعتبــاره كونيًّ

 تحــدث ويمكــن دائمًــا 
َّ

إنمــا يتعلــق الأمــر هنــا بنتيجــة عرضيــة واعتباطيــة لســيرورة مميــزة، كان مــن الممكــن ألَّا

أن تتبــدل وتتغيــر.

يكفــي مثــال واحــد مــن بيــن أمثلــة متعــددة لإبــراز ذلــك: خــال حصــة 31 ينايــر و7 فبرايــر 1973 مــن درســه 

)المجتمــع العقابــي( بالكوليــج دو فرونــس، يحــاول فوكــو فهــم مــن أيــن جــاء )الشكل-الســجن( الــذي يعتبــر 

ــا. مــن خــال اقتفــاء جينالوجيتــه، يلاحــظ فوكــو داخــل الجماعــات  ا وبديهيًّ ــا جــدًّ بالنســبة إلينــا اليــوم طبيعيًّ

(47) M. Foucault, MFDV, p. 9. Voir également M. Foucault, Subjectivité et vérité. Cours au Collège de France. 1980-1981, éd. F. 
Gros, Paris, Seuil–Gallimard, 2014, « Leçon du 18 mars 1981 », p. 229–249.
(48) Cf. S. Cavell, In Quest of the Ordinary. Lines of Skepticism and Romanticism, Chicago, The University of Chicago Press, 
1988, p. 153–178.
(49) L. Wittgenstein, RP, I, § 129, p. 88 (traduction modifiée).
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الأنغلو-أمريكيــة البروتســتانية المنشــقة، وبالتحديــد عنــد جماعــة الكواكــرز الأمريكيــة إقامــة رابــط وثيــق 

بيــن ممارســة ســلطة الدولــة، ومتطلبــات الإنتــاج الرأســمالي والتعليمــات الأخلاقيــة. وهــو مــا ســماه فوكــو 

مســتوى  علــى  بعــد  فيمــا  عممــت  قــد  ســيرورة  وهــي  والقانونــي«)5)).  العقابــي  داخــل  التكفيــري  »الاجتيــاح 

المجتمعات الأوروبية بسبب سلسلة من جماعات التحكم والمراقبة ذات الطابع الديني أو شبه العسكري 

أو الاقتصــادي، والتــي كان هدفهــا »التأطيــر الأخلاقــي للســاكنة«. للتقليــل مــن المخاطــر التــي تحــدق بالثــروة 

البرجوازيــة فــي فتــرة تبلــور نمــط الإنتــاج الرأســمالي)5)). هكــذا جــرى تعالــق الأخلاقــي والعقابــي، أو بعبــارة أخــرى 

ــدت »تعميــم عقابيــة للوجــود« بلغــت إلــى 
ّ
هكــذا جــرى تخليــق العقابيــة وتدويــل أدوات هــذه الأخلاقيــة التــي ول

غايــة جوانبــه الأكثــر يوميــة وعاديــة)5)). هــذا يفســر بحســب فوكــو »الانطبــاع بقــدم الســجن، الــذي لا ننفــك 

ا فــي نــوع مــن 
ً
منــه إلا بصعوبــة«؛ فــإذا كان الســجن يبــدو لنــا اليــوم أنــه لا يمكــن نزعــه مــن جــذوره، مأخــوذ

)البداهــة( وإذا كان يبــدو لنــا »متجــذرًا بعمــق فــي ثقافتنــا«، فهــذا راجــع بالضبــط »لأنــه ولــد مدعومًــا بأخــاق 

ــا لا يحــوزه«)5)). التاريــخ الفوكلــدي يهــدف إذن إلــى رصــد »مــا هــو فريــد، عر�ضــي  مســيحية أعطتــه عمقًــا تاريخيًّ

وراجــع لإكراهــات اعتباطيــة« »فيمــا يقــدم لنــا علــى أنــه كونــي، حتمــي، وإلزامــي«، وهدفــه أيضًــا أن يجعلنــا 

نســتخلص »مــن العرضيــة التــي تجعلنــا مــا نحــن عليــه، إمكانيــة أن نكــف فيمــا نفعلــه ونفكــر فيــه أو مــا 

ســوف نفعلــه أو نفكــر فيــه عــن الفعــل و التفكيــر بالطريقــة نفســها«)5)).

بالتالــي، فالاســتعمال الفوكلــدي للتاريــخ لا يمثــل قطيعــة بــل اســتمرارية مــع المســار الفتغنشــتايني، وهــو 

نــرى ونصــف مــا هــو أمــام  يتخــذ شــكل »نقــد مســتمر لوجودنــا التاريخــي«)5))، وهدفــه هــو تعليمنــا كيــف 

أعيننــا، أي العــادي كمــا يفهمــه كافيــل بوصفــه: مكانًــا لتقاطــع المألــوف والغريــب)5)). العــادي هــو بالفعــل 

أبعــد مــن أن يكــون بداهــة، وأبعــد مــن أن يكــون )الحــل( لإشــكالاتنا الفلســفية، فهــو المنبــع الدائــم لنــأيٍ 

يُســنِد لنــا مهمــة يجــب إتمامهــا. بعبــارة أخــرى، إذا كان التاريــخ بالطريقــة التــي يســتعمله فوكــو بهــا، يســمح لنــا 

، وأن نكــون منتبهيــن لتفاصيــل الواقــع، وإذا كان )يعيــد تفعيــل( الدهشــة فينــا حيــال 
ً

 برؤيــة مــا يجــري فعــا

�شــيء مألــوف كان قــد مــر دومًــا دون أن ندركــه، فإنــه بفعــل هــذا يثيــر أيضًــا إحساسًــا بالغرابــة، وبــ)التخــوف( 

(50) M. Foucault, La société punitive. Cours au Collège de France. 1972-1973, éd. B. E. Harcourt, Paris, Seuil–Gallimard, 2013, 
p. 93.
(51) Ibid., p. 108.
(52) Ibid., p. 197.
(53) Ibid., p. 94.
(54) M. Foucault, « What is Enlightenment ? », dans DE II, p. 1393.
(55) Ibid., p. 1390.
(56) Cf. S. Laugier, Wittgenstein. Le sens de l’usage, op. cit., p. 239.
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لأنــه حيــن يحطــم يقينياتنــا المدعــاة يدفعنــا إلــى الفعــل.

ــا، لســت مبرمجًــا Un programmateur ، وليــس علــيَّ أن أقــول للنــاس مــا يجــب أن يفعلــوه،  »لســت نبيًّ

وليــس علــيَّ أن أقــول لهــم: »هــذا جيــد بالنســبة لكــم، وهــذا ليــس جيــدًا بالنســبة لكــم« أحــاول أن أحلــل 

وضعيــة فيمــا يمكــن أن يكــون معقــدًا فيهــا مــع مــا يُعَــدُّ وظيفــة، هــذه هــي مهمــة التحليــل، أن يســمح فــي الآن 

نفســه بالرفــض وبالفضــول وبالتجديــد«)5)).

 وقبل كل �شــيء »عمل 
ً

يتضح أن الفلســفة التي تعد بالنســبة إلى فتغنشــتاين كما بالنســبة إلى فوكو أولًا

بالــذات نفســها« و»بالطريقــة التــي نــرى بهــا الأشــياء«)5))، يتضــح إذن أنهــا مشــروع إيتيقــي وسيا�ســي فــي الوقــت 

نفســه وهــو مشــروع لا يقبــل الانفصــال.

(57) M. Foucault, OHS, p. 154.
(58) S. Laugier, Wittgenstein. Le sens de l’usage, op. cit., p. 26.
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الضــوء  تســليط  بغيــة  ســليمان  صالــح  محمــد  مــع  عكــراش  يوســف  أجــراه  الــذي  الحــوار  هــذا  يأتــي 

ــا، ألا وهــي أصولــه 
ً
علــى أحــد أبــرز موضوعــات الــدرس التفســيري التــي أثيـــر النقــاش حولهــا قديمًــا وحديث

أبرزهــا: مداخــل  مــن  عــدة  مــن خــال مناقشــة قضايــا  الآفــاق  المنجــز واستشــراف  آمليــن رصــد  وقواعــده 

الضبــط المفهومــي وإشــكالاته، والغايــة مــن أصــول التفســير، مــع الوقــوف علــى مــدى اشــتمال مقدمــات 

وكتــب التفاســير علــى أصــول التفســير وقواعــده، وإمكانيــة اســتخلاصها مــن لــدن المتخصصيــن، ثــم مناقشــة 

المســار النظــري المجــرد لأصــول التفســير، ومــدى الحكــم بقاعــدة القواعــد فــي الإنتــاج العلمــي المعاصــر...، 

ليختتــم القــول فــي الحــوار بالتطــرق لمســألة ترســيم تســمية علــم أصــول التفســير وعلــم قواعــد التفســير علــى 

نحــو منهجــي منضبــط يســتوعب ســياجه المعرفــي الشــقين النظــري والتطبيقــي.

الكلمات المفتاحية:

الدرس التفسيري - أصول التفسير - قواعد التفسير

)1( د. محمــد صالــح ســليمان: حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي التفســير وعلــوم القــرآن - جامعــة الأزهــر، ومديــر الشــؤون العلميــة 
بمركــز تفســير، وكان رئيــس لجنــة التوجيــه بموســوعة التفســير المأثــور، وأشــرف علــى بعــض المشــروعات العلميــة المنشــورة.

)2( باحث في التفسير وعلوم القرآن، وأستاذ بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة المغربية.
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This interview aims to shed light on one of the most prominent topics of the interpretive 
lesson that has been discussed in the past and the present, namely its principles and rules, 
with the hope of monitoring what has been achieved and anticipating the horizons through 
discussing several issues, the most prominent of which are: The approaches to conceptual 
control and its problems, and the purpose of the principles of interpretation, while deter-
mining the extent to which the introductions and books of Al-Tafaseer (interpretations) in-
clude the principles and rules of interpretation and the possibility of extracting them from 
specialists. Then, discuss the abstract theoretical path of ‘the principles of interpretation’, 
and the extent of the rule of ‘basics in contemporary scientific production...’, to conclude the 
dialogue by addressing the issue of demarcating the name of the science of the ‘Principles of 
Interpretation’ and the science of the rules of interpretation in a disciplined and systematic 
manner whose cognitive framework includes both the theoretical and applied aspects.
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بدايــة ممــا لا يخفــى علــى فضيلتكــم أن الضبــط المنهجــي لمختلــف الممارســات التفســيرية أمــر يســتلزم بنــاء 

نســق نظــري يكتنــف فــي طياتــه مجموعــة مــن الأصــول والقواعــد الحاكمــة لهــذه الممارســات علــى اختــاف 

منطلقاتهــا، ال�شــيء الــذي يتحقــق مــن خلالــه الانضبــاط المقصــود، ومــن تأمــل ســاحة الــدرس التفســيري 

يلفــي جهــودًا هنــا وهنــاك فــي مقاربــة هــذا الطــرح، بــل وزاد الاهتمــام بــه لــدى المعاصريــن وتواتــرت كتاباتهــم 

فيــه؛ ممــا جعــل النقــاش يثــور حــول مــدى اعتمــاد هــذه الأصــول والقواعــد ضمــن الســياج المنهجــي المؤطــر 

لمختلــف العمليــات التفســيرية، وفــي ضــوء ذلــك توجهنــا إلــى فضيلتكــم فــي هــذا الحــوار الموســوم بـــ: »أصــول 

التفســير وقواعــده: قــراءة فــي المنجــز، وآفــاق التطويــر« الــذي اكتنــف ثلــة مــن الأســئلة المتنوعــة بغيــة التعرف 

علــى وجهــة نظركــم إزاء هــذا الطــرح العلمــي لانشــغالكم المشــهود بــه.

الســؤال 1: عــادة مــا نســتهل حواراتنــا بســؤال الماهيــة حيــث يعــد 

الحــوار  هــذا  فــي  مهمًــا  وقواعــده  التفســير  أصــول  مفهــوم  ضبــط 

الضبــط  مداخــل  فمــا  عنهــا،  غنــى  لا  رئيســية  مقدمــة  باعتبــاره 

المفهومــي التــي تقترحونهــا للأصــول والقواعــد؟ ومــا أبرز الإشــكالات 

وقواعــده؟  التفســير  لأصــول  الســائدة  بالتعريفــات  المتعلقــة 

ثمة بعض المداخل من المهم بيانها عند الكلام عن المفاهيم الخاصة بمصطلحات »أصول التفسير« 

»قواعد التفســير« ونحوها من المصطلحات، ومن أبرز ذلك ما يأتي:

عــدد  فــي  بكثــرة  متداولــة  القواعــد«   – »الأصــول  الإفراديــة  صورتهــا  فــي  المصطلحــات  هــذه  أن   :
ً

أولًا

والقواعــد  اللغــة  وأصــول  الفقــه  كأصــول  لذلــك،  تبعًــا  مفاهيمهــا  وتختلــف  تراكيبهــا  وتتعــدد  العلــوم،  مــن 

للمفهــوم-  التجريــد  صــور  أجلــى  –وهــي  بتعريفــات  المصطلحــات  هــذه  حظيــت  وقــد  وغيرهــا،  الفقهيــة 

غيرهــا  وبيــن  بينهــا  للفــرق  وبيــان  ينــدرج،  لا  ومــا  تحتهــا  ينــدرج  لمــا  وتبييــن  بشــروح  التعريفــات  تلــك  وحظيــت 

المركبــة  المصطلحــات  لهــذه  وصــار  قــرون،  منــذ  مصنفاتهــم  فــي  هــذا  العلمــاء  وتــداول  المصطلحــات  مــن 

مختلفــة. لمرجحــات  تبعًــا  بينهــا  ويرجحــون  العلــوم  هــذه  طــاب  منهــا  يتخيــر  معروفــة  معرفيــة   حمولــة 

وكــذا مصطلــح »التفســير« تتفــاوت دلالاتــه وإطلاقاتــه بيــن المفســرين، وهــذا نلمســه فــي التعريفــات الكثيــرة 

فــي  المفســرون  يــورده  مــا  جُــلّ  ليشــمل  بعضهــا  فــي  التفســير  مفهــوم  يتســع  والتــي  ــا، 
ً
وحديث قديمًــا  المتداولــة 

الآخــر  بعضهــا  فــي  ويضيــق  وغيرهــا،  وأحــكام  واســتنباطات  وهدايــات  معــانٍ  مــن  والآيــات  الســور  تفســير 
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وبيانــه)))،  تفصيلــه  عــن  المقــام  يضيــق  ممــا  ذلــك  وغيــر  للآيــات،  المباشــرة  المعانــي  دائــرة  فــي  ينحصــر   حتــى 

غيــر أن المهــم بيانــه هنــا أنــه لا يحســن بحــال تجــاوز هــذا التفــاوت أو غــضّ الطــرف عنــه عنــد التصــدي لتعريــف 

فــي ذلــك مــن ينقــل التعريفــات ويختــار منهــا أو مــن يصــوغ تعريفًــا جديــدًا  التفســير وأصولــه وقواعــده ســواء 

بحيــث يحصــل البيــان والتحريــر للتفســير المــراد بيــان أصولــه وقواعــده، ويحصــل التمايــز بينــه وبيــن غيــره.

 بمــا حظيــت بــه 
َ
ثانيًــا: مصطلحــات »أصــول التفســير - قواعــد التفســير« فــي صورتهــا التركيبيــة لــم تحــظ

مصطلحــات أصــول الفقــه أو القواعــد الفقهيــة مــن تعــدد التعريفــات وتداولهــا، بــل لا تــكاد تجــد لهــا تعريفًــا 

فــي كتابــات العلمــاء الســابقين إلا نــادرًا، ممــا دعــا كثيــرًا مــن المؤلفيــن المعاصريــن فــي أصــول التفســير وقواعــده 

إلــى اللجــوء لهــذه المصطلحــات والتعريفــات المتداولــة ومحاولــة استنســاخ تلــك التعريفــات أو الاســتفادة 

منهــا فــي بنــاء مفاهيمهــم وتعريفاتهــم لأصــول التفســير والقواعــد، مــع تغييــر بعــض مضامينهــا لتتناســب مــع 

التفســير، وســواء كان الدافــع لهــذا التأثــر فــي بنــاء التعريفــات هــو الدلالــة اللغويــة لهــذه المصطلحــات أم كان 

شــيئًا آخر، فالمقصود هنا هو وصف حالة التعريفات المعاصرة لـ»أصول التفســير« و»قواعد التفســير« 

وتأثراتهــا مــع الإشــارة لبعــض مــا اعتراهــا مــن إشــكاليات.

ــا: ثمــة أمــور جوهريــة ومرتكــزات كليــة تتحكــم فــي عمليــة التعريــف لا بــد مــن التنبــه لهــا فــي إنشــاء 
ً
 ثالث

ومقتضياتهــا  وتنزلاتهــا  التعريفــات  اتجــاه  فــي  مؤثــرة  هــي  إذ  وفهمهــا،  ضبطهــا  فــي  أو  وابتكارهــا  التعريفــات 

:
ً

مثــا ذلــك  فمــن  ولوازمهــا، 

• وظيفــة تلــك الأصــول والقواعــد أو غاياتهــا، يعنــي هــل يــراد مــن هــذه الأصــول والقواعد فهم التفســير 	

الــذي أنتجــه العلمــاء عبــر العصــور وضبــط كيفيــة التعاطــي مــع قضايــاه وتفاوتــه وإشــكالاته، أم 

المــراد مــن تلــك الأصــول والقواعــد إنتــاج تفســيرات جديــدة منضبطــة بتلــك الأصــول والقواعــد، أم 

المــراد الجمــع بيــن الغايتيــن.

• أو 	 إلــخ،  مبادئــه وقوانينــه وقضايــاه  لــه  علمًــا  باعتبارهــا  أو قواعــده«  التفســير  لــ»أصــول  النظــر 

النظــر لهــا باعتبارهــا أدوات لإنتــاج التفســير أو فهمــه، أو اضطــراب النظــر لهــا وتــردده بيــن الأمريــن، 

أو ضبــط النظــر للجهتيــن وتحريــر مــا يخــص كل جهــة منهمــا. 

لهــا  بيــن تعريفــات أصــول التفســير وقواعــده كافــة والنظــر  مــا تقــدم، فــا ينبغــي التســوية  وفــي ضــوء 

دفعــة واحــدة وتقويمهــا بشــكل مجمــل دون التنبــه لاختــاف محالهــا وتفــاوت مدخلهــا التعريفــي، بــل ينبغــي 

لــت دراســة أصــول التفســير المنشــورة علــى موقــع مركــز تفســير هــذه التعريفــات وبيّنــت مــا بينهــا مــن تفــاوت؛ فيمكــن مراجعتهــا فــي 
ّ
)5( حل

هــذا الجانــب.
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أن يوضــع كل تعريــف فــي محلــه ليظهــر تفــاوت المداخــل التعريفيــة قبــل أن يظهــر تفــاوت التعريــف، وليكــون 

التقويــم للتعريفــات تقويمًــا صحيحًــا.

رابعًــا: مراعــاة مقتضيــات التعريفــات ولوازمهــا، فلــكل تعريــف آثــار تترتــب عليــه ولــوازم، فليــس التعريــف 

مجــرد ألفــاظ أو نقــول توضــع فــي مقدمــات البحــوث والكتــب دون أن تســري آثارهــا إلــى مضاميــن مــا تطرحــه 

هــذه المؤلفــات مــن قضايــا ومضاميــن، وإنمــا يكتنــز التعريــف بداخلــه دلالــة أو إشــارة لكثيــر مــن المضاميــن، 

 بيــن التعريــف وبيــن 
ً

ويســتلزم عــددًا مــن اللــوازم، وإهمــال مراعــاة هــذه المضاميــن وتلــك اللــوازم يحــدث انفصــالًا

القضايــا والموضوعــات المطروحــة فيبقــى التعريــف مجــرد زينــة تتوشــح بهــا مقدمــات البحــوث والكتــب، ولا 

تبقــى وشــائج الصلــة بينــه قائمــة وبيــن بقيــة قضايــا أصــول التفســير وقواعــده المضمنــة فــي البحــث أو الكتــاب. 

وتحريــره  وتحقيقــه  ضبطــه  فــي  صاحبــه  اجتهــاد  مــع  والنقــل  النســخ  يتجــاوز  تعريــف  كل  أن  خامسًــا: 

والممايــزة يمثــل مجــرد مقاربــة علميــة تحمــل وجهــة نظــر صاحبهــا، فــا يمكــن تعميمهــا واعتبــار مــا ســواها 

بحــال  يصلــح  فــا  وعليــه  ومكانًــا،  زمانًــا  ممتــد  طويــل  تــراث  مــع  نتعامــل  ونحــن  خاصــة   ،
ً
خطــأ أو  مــردودًا 

الاتــكاء علــى مجــرد هــذه التعريفــات واعتمادهــا معيــارًا حاكمًــا علــى هــذا التــراث الطويــل الممتــد، وإنمــا يجــري 

اســتثمارها واختبارهــا وتطويرهــا فــي ضــوء الواقــع التطبيقــي للتفســير ومــا يمكــن أن يجــود بــه فــي إثــراء هــذه 

وتحريــرًا.  تنقيحًــا  التعريفــات 

الســؤال2: بعــد بيــان مداخــل الضبــط المفهومــي التــي تقترحونهــا 

المتعلقــة  الإشــكالات  أبــرز  إلــى  الإشــارة  مــع  والقواعــد،  للأصــول 

بالتعريفــات الســائدة لأصــول التفســير وقواعــده، يتبــادر إلــى الذهــن 

ســؤال الغايــة بعــد ســؤال الماهيــة، فمــا الغايــة الكبــرى التــي تســعى 

أصــول التفســير لتحقيقهــا؟ 

الإجابــة عــن هــذا الســؤال مــن وجهــة نظــري تتمثــل فــي أن اشــتغالنا بالعلــوم الإســامية ومنهــا التفســير 

التــي أنتجهــا العلمــاء علــى مــر القــرون  التــراث الإســامي  فــي أصلــه اشــتغال بعلــوم  وأصولــه وقواعــده هــو 

المتطاولــة، فلســنا فــي أرض بكــر نؤســس فيهــا لعلــوم إســامية جديــدة، وإنمــا نحــن فــي أرض ممهــدة مذللــة 

حُرِثــت وزُرِعَــت وجُنِيــت ثمارهــا، ولكنــه صــار بيننــا وبينهــا قطيعــة أو تباعــد نوعًــا مــا، ولــذا فالغايــة الأولــى 

التــي ينبغــي أن تضبــط النظــر لأصــول التفســير وقواعــده وتضبــط مســار البحــث فيهــا هــي محاولــة الوصــول 

لأصــول التفســير وقواعــده التــي وظفهــا المفســرون فــي تفاســيرهم التــي أفنــوا فيهــا أعمارهــم، وهــذه الغايــة 
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ــر القــرآن الكريــم؟  سِّ
ُ
يمكــن تلخيصهــا فــي ســؤال مركــزي هــو: كيــف ف

والمقصــد الرئيــس مــن الســؤال عــن كيفيــة تفســير القــرآن هــو الوصــول للأصــول والقواعــد التــي وظفهــا 

المفســرون، ورصــد اســتعمالات هــذه الأصــول والقواعــد فــي ممارســتهم، ومــا احتــف بهــا مــن قرائــن ودلائــل 

وإعمــال، وتقييــد واســتثناء ومعرفــة كيفيــة توظيفهــم لهــا فــي ذلــك كلــه، ورصــد مــا كان محــل اتفــاق بينهــم 

والقواعــد  والأصــول  أكثرهــم،  بيــن  المشــتركة  والقواعــد  الأصــول  بيــن  والتمييــز  اختــاف،  محــل  كان  ومــا 

المختصــة بــكل إمــام منهــم، وبهــذا الجهــد تبــرز الأصــول والقواعــد التفســيرية، وتتحــرر مســالك المفســرين 

ضبَــط كيفيــات إعمالهــا وإهمالهــا، بعيــدًا عــن التجريــد النظــري والافتراضــات العقليــة والحــدس 
ُ
تجاههــا، وت

يُــرام بنــاء أصــول التفســير وقواعــده بتوليــة  فــي تقريــر الأصــول والقواعــد. وإن مــن البعيــد أن  والتخميــن 

بــر لهــذا التــراث التفســيري الــذي أنتــج كل هــذه المصنفــات، أو أن يتــم التعامــل معــه بســطحية وانتقائيــة  الدُّ

يخيــل لأصحابهــا أنهــم بهــذه الانتقائيــة وتلــك الســطحية ضبطــوا أصــول التفســير وقواعــده وأنهــا غيــر كافيــة 

 فــي تلــك القضيــة وأنهــم تــواردوا علــى الخطــأ فــي هــذا الأصــل أو تلــك 
ً

ولا وافيــة، وأن عنــد المفســرين كافــة خلــا

القاعــدة إلــخ ذلــك مــن التنظيــر البــارد الــذي لــم يخــرج مــن رحــم الممارســة التفســيرية لآيــات القــرآن، ولــم 

يتخلــق مــن واقــع المشــاق التــي تجشــمها المفســرون فــي ســبيل تقريرهــم للمعانــي التفســيرية وتحريرهــم لهــا.

الســؤال 3: بعــد بيــان الغايــة الكبــرى التــي تســعى أصــول التفســير 

لتحقيقهــا، نســتنتج مــن طــرف خفــي أن أصــول التفســير عمــل تراثــي 

فــي أصلهــا، فهــل يعنــي ذلــك الاكتفــاء بــأي تنظيــر تراثــي لأصــول 

التفســير وقــراءة التفاســير فــي ضوئــه ومحاكمتــه إليهــا؛ بــدلاً مــن 

 الجهــد فــي التنظيــر عصــرًا بعــد عصــر؟ 
ِ

صــرف

ليــس مفــاد مــا تقــدم مــن كــون محــل الاشــتغال بأصــول التفســير وقواعــده هــو التــراث اعتمــاد أي تنظيــر 

تراثــي للأصــول أو القواعــد واعتبــاره معبــرًا عــن التــراث التفســيري كلــه، وقــراءة التفســير كلــه وفــق منظــوره، 

ومحاكمتــه إليــه، وهــذا للأســف مــا حصــل فــي عصرنــا الحاضــر مــع مقدمــة ابــن تيميــة التــي اشــتهرت بـ»مقدمــة 

ــا إن قلــت إن »مقدمــة ابــن تيميــة« هــي التــي شــكلت الذهنيــة 
ً
فــي أصــول التفســير«، ولا أظــن أنــي أكــون مبالغ

التفســير  لأصــول  تصورهــم  المعاصــرون  بنــى  الــذي  الأسا�ســي  الرافــد  وهــي  التفســير،  أصــول  فــي  المعاصــرة 

بواســطته، ولــذا فقــد صــار تنظيــر ابــن تيميــة بمثابــة القالــب الــذي يؤطــر بــه الباحثــون خططهــم البحثيــة 

فــي أصــول التفســير، وصــارت أصــول التفســير تــدور فــي فلــك مقدمتــه لا تخــرج عنهــا إلا نــادرًا، بــل لــو بحــث 
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الباحثــون فــي أصــول التفســير عنــد الطبــري أو الزمخشــري أو الــرازي أو غيرهــم لوجــدوا أن المعالــم الكليــة 

للبحــث هــي المعالــم التــي أقامهــا ابــن تيميــة فــي المقدمــة، ووصــل الأمــر إلــى أن المقدمــة صــارت عنــد العديــد مــن 

المهتميــن بهــذا الشــأن معيــارًا تقــاس بــه صحــة أو خطــأ المفســرين.

 مفيــدًا لكــن هــذا ليــس مبــررًا للوقــوف عنــد حدودهــا 
ً

إن المقدمــة -لا شــك- احتــوت علمًــا غزيــرًا وتأصيــا

والتأطــر بهــا وعــدم الخــروج عنهــا، وقــراءة الأصــول التفســيرية مــن منظورهــا، وبخاصــة فــي البحــث العلمــي 

الــذي يفتــرض أن يؤســس لآفــاق بحثيــة أرحــب فــي أصــول التفســير وقواعــده، وإن مقدمــة ابــن تيميــة علــى 

جلالــة كاتبهــا وعمــق مضامينهــا تمثــل رؤيــة ابــن تيميــة الخاصــة التــي يســتفاد منهــا ويُنتفَــع بهــا، ولكنهــا لا تغنــي 

 أو غيــره مــن المفســرين الأوائــل، بــل إن 
ً

عنــا شــيئًا يــوم نــروم اســتخلاص أصــول التفســير عنــد الطبــري مثــا

ــا الوصــول لأكثــر مــن رؤيــة تراثيــة تجــاه الأصــول والقواعــد،  فــي تطويــر أصــول التفســير حقًّ الــذي يســهم 

فــي اتســاع فلــك أصــول التفســير وتوســيع دائرتــه، فالتــراث التفســيري  واســتخلاصها وإبرازهــا ممــا يســهم 

متنــوع ومتعــدد، وهــذا يحتــم علينــا قراءتــه وفــق تعدديتــه وتنوعــه.

ــرز المحطــات التــي  ــدُّ مقدمــات كتــب التفاســير مــن أب الســؤال 4: تعَُ

عنيــت بتقريــر جملــة مــن القواعــد والأصــول التفســيرية، لكــن ثمــة مــن 

يــرى ضعــف هــذه المقدمــات بــل خلوهــا مــن هــذه الأصــول والقواعــد، 

ضعفهــا  درجــة  ومــدى  المقدمــات؟  هــذه  بخصــوص  نظرتكــم  فمــا 

وقوتهــا للإســهام فــي البنــاء النظــري لأصــول التفســير وقواعــده؟ 

بعــض  يــرى  التــي  وتفســيرية  قرآنيــة  قضايــا  اكتنفــت  أنهــا  فيهــا  فالأصــل  التفســير  كتــب  مقدمــات  أمــا 

المفســرين وضعهــا فــي مقدمــات كتبهــم قبــل الشــروع فــي التفســير لســور القــرآن وآياتــه، وبعــض هــذه القضايــا 

لــه تعلــق بالتفســير وأثــر فيــه وبعضهــا ليــس لــه تأثيــر بــارز فــي التفســير؛ كجمــع القــرآن والأحــرف الســبعة 

ب ونحوهــا، وتتفــاوت كتــب التفســير تجــاه مــا تذكــره ومــا لا تذكــره مــن هــذه القضايــا فــي مقدماتهــا، كمــا  والمعــرَّ

تضــم بعــض المقدمــات الإشــارة للجوانــب المنهجيــة التــي يراعيهــا المفســر فــي تفســيره.

وأمــا عــن أصــول التفســير وقواعــده فــا تخلــو المقدمــات مــن بعــض القضايــا والمضاميــن التــي يمكــن أن 

، ولــم يهبوهــا 
ً

تكــون مــن الأصــول والقواعــد، غيــر أن جــلَّ المفســرين لــم يصرحــوا بكــون هــذه القضايــا أصــولًا

 فمفهــوم القواعــد عنــده يصــدق علــى كل 
ً

اســم القواعــد، ومــن صــرح منهــم بكونهــا قواعــد كالســيوطي مثــا

أنــواع علــوم القــرآن وليــس بالمفهــوم الســائد فــي الدراســات المعاصــرة مــن كونهــا أحكامًــا كليــة تســري علــى كل 
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جزئياتهــا، أو أسسًــا كليــة لا يســتغني عنهــا المفســر، ولــذا فالنظــر للمقدمــات علــى أنهــا مــادة محضــة للأصــول 

والقواعــد، أو أن المفســرين قصــدوا لذكــر أصــول التفســير وقواعــده وفــق مفهــوم معيــن وتــوارد علــى ذلــك 

يكــون منصوصًــا عليهــا  بــد أن  بــأن الأصــول والقواعــد لا  الظــن  بعضهــم أو جميعهــم خطــأ محــض أورثــه 

ــا بهــا، وأورثــه كذلــك التأثــر بالأعــراف الأكاديميــة التــي يلتــزم الباحثــون فيهــا النــص علــى منهــج العمــل 
ً
منطوق

فــي مقدمــات رســائلهم وبحوثهــم حتــى توهــم بعــض الباحثيــن أن ذلــك لازم للمفســرين فعــدوا مقدماتهــم مــن 

باب القواعد والأصول، أو من باب النص على مناهجهم المتبعة في التفســير، ولا هي من هذا ولا ذاك، ولا 

ا ممهــدًا 
ً
يمكنهــم الإفصــاح عــن مناهجهــم وصياغتهــا فــي إطــار نظــري لأن العلــم لــم يكــن يومئــذ طريقًــا مســلوك

ــا يلتــزم الســير عليــه، بــل هــو طريــق تختلــف فيــه 
ً
خاليًــا مــن الإشــكالات والتداخــات يشــد فيــه العالــم خيط

الأحــوال، وتتعــدد فيــه القرائــن، وتكثــر فيــه الاحتمــالات، وتتعــارض فيــه الدلائــل، وتتنــازع فيــه القواعــد، 

ــا  وتتعــدد فيــه الأوجــه التــي يمكــن أن يقــع عليهــا الاختيــار، فينظــر العالــم فــي كل موطــن مــن ذلــك نظــرًا خاصًّ

ليســتخلص مــن بيــن ذلــك كلــه رأيًــا مؤيــدًا بالشــواهد مدعومًــا بالدلائــل، وهــذا غيــض مــن فيــض، فكيــف 

يكــون بإمكانــه النــص علــى مــا يســميه المعاصــرون بالمنهــج، أو الإبانــة عــن طريقتــه التامــة فــي معالجتــه لــكل 

تلــك الإشــكالات، هــذا مــا لا يمكــن أبــدًا. 

والحكــم علــى المقدمــات بضعــف مــا يخــص الأصــول والقواعــد أو بخلوهــا مــن الأصــول والقواعــد هــو 

فــرع عــن التوهــم الســابق بالنظــر للمقدمــات علــى أنهــا أصــول أو قصــدت لتقريــر الأصــول أو بعضهــا، وإذا 

افترضنــا صحــة هــذا الحكــم علــى المقدمــات فهــو حكــم قائــم علــى تصــور معيــن للأصــول والقواعــد ثــم إدراج 

المقدمــات التفســيرية تحــت هــذا التصــور وقســرها عليــه، ومــن ثــم الحكــم عليهــا بالضعــف أو الخلــو مــن 

القواعــد والأصــول.

إن كــون مســار أصــول التفســير وقواعــده فــي التصــور المعاصــر يعانــي مــن إشــكالات أو يطمــح إلــى آفــاق 

معينــة فــي النهــوض والتأســيس لا يعنــي جــر كل التــراث التفســيري لهــذه الإشــكالات، فــا حــرج مــن التعاطــي 

مــع هــذه الإشــكالات ومحاولــة معالجتهــا، والم�ضــي قدمًــا فــي تطويــر مــا يخــص أصــول التفســير وقواعــده ولكــن 

لــه ولا بيانــه ولا  لــم يقصــد المفســرون إليــه ولــم يرومــوا  ليــس مــن مســتلزمات ذلــك افتعــال إشــكالات لمــا 

تقريــره، ولــذا تبقــى المقدمــات منظــورًا لهــا فــي حــدود مــا يمكــن أن تشــمله مــن الفوائــد فــي علــوم القــرآن أو 

التفســير أو الأصــول والقواعــد دون تحميــل المقدمــات عــبء الإشــكالات التــي يتعناهــا مــن يكتــب فــي كل هــذه 

القضايــا. 
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أن  شــك  لا  الماضــي،  الســؤال  فــي  المقدمــات  بعــد   :5 الســؤال 

التفاســير القرآنيــة علــى مــرّ القــرون حافلــة بعــدد وافــر مــن الأصــول 

والقواعــد التفســيرية التــي وظفهــا المفســرون فــي تفاســيرهم، فمــا 

نظرتكــم لأصــول التفســير وقواعــده فــي تلــك التفاســير؟ ومــا أبــرز 

الإشــكاليات التــي تعتــرض طريــق مــن يحــاول اســتخلاص الأصــول 

والقواعــد مــن التفاســير؟ 

مما يجب أن نوليه النظر والاهتمام عند النظر للعلوم الإسلامية وقضاياها الكلية، ما يمكن تسميته 

بالمسار التطبيقي للعلوم الإسلامية، وهو المسار القائم على الممارسة العملية للعلم، والمعالجة التطبيقية 

لمســائله وموضوعاتــه، فذلــك المســار هــو المهيــع الواســع للعلــوم والميــدان الحقيقــي لهــا، ونقطــة الانطلاقــة 

 الأولــى التــي بــدأت منهــا كل العلــوم الإســامية ومرتكزهــا الرئيــس الــذي بواســطته تشــكلت ونمــت واتســعت. 

وإذا كنــا هنــا بصــدد الــكلام عــن أصــول التفســير فــا شــك أن المســار التطبيقــي للتفســير حفــل بثــروة علميــة 

زاخــرة بــدأت بوادرهــا فــي العصــر النبــوي ثــم أخــذت فــي الاتســاع والتزايــد منــذ عصــور الصحابــة والتابعيــن ثــم 

مــا تلاهــا مــن العصــور والأزمــان حتــى يومنــا هــذا، وهــي ممارســة كمــا شــملت كل العصــور، شــملت كل أقطــار 

العالــم الإســامي، وكل مذاهبــه واتجاهاتــه العقديــة والفقهيــة وغيرهــا. 

الأصــول  مــن  كثيــرًا  وتفاصيلهــا  طياتهــا  فــي  تكتنــز  العصــور  عبــر  المتكاثــرة  التفســيرية  المصنفــات  إن 

والقواعــد، إذ لــم تكــن ممارســة مصنفيهــا للتفســير خاليــة فــي الجملــة مــن أصــول أسســوا عليهــا تفاســيرهم، 

أو قواعــد وظفوهــا فــي بيانهــم لمعانــي القــرآن الكريــم ولــذا فالتصــدي لأصــول التفســير أو قواعــده اســتخلاصًا 

ــا لا يصلــح بحــال أن يتجــاوز تلــك الثــروة التفســيرية الكبيــرة، ولا ينبغــي أن يغفــل 
ً

ــا أو تقريــرًا أو تأريخ
ً
أو ضبط

الميــاد الأول لهــذه الأصــول والقواعــد، ولا أن يولــي دبــره للحركــة الدائبــة لهــذه الأصــول والقواعــد فــي مياديــن 

الثــروة التفســيرية ومســالكها المتعــددة.

ومــا تقــدم مفــاده أن هــذا المســار التطبيقــي يحتــاج إلــى تبنــي مشــروع علمــي كبيــر لاســتخلاص الأصــول 

والقواعــد التــي تأسســت عليهــا الممارســة التفســيرية فهمًــا وإنتاجًــا وترجيحًــا ونقــدًا إلــخ عبــر هــذه القــرون 

المتطاولــة والمســالك المتباينــة، غيــر أن ثمــة إشــكالات تحتــف بذلــك المشــروع العلمــي الكبيــر تقت�ضــي تأســيس 

المداخــل المنهجيــة اللازمــة لانضبــاط الاســتخلاص وصحــة نتائجــه وتوافقهــا مــع الواقــع التطبيقــي، ومــن أبــرز 

هــذه الإشــكالات مــا يتعلــق بـــ:
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مصطلحــات ومفاهيــم الأصــول والقواعــد التفســيرية: فليــس ثمــة حضــور غالبًــا فــي التــراث التفســيري 

ثمــة قصــد لتعريفهــا وبيــان  يكــون   علــى أن 
ً

التطبيقــي لمصطلحــات الأصــول والقواعــد التفســيرية، فضــا

مفاهيمهــا ودلالاتهــا، إذ ليــس مــن غايــات تلــك التفاســير التنظيــر لذلــك ولا التصــدي لــه، ولا مــن شــأنها ذلــك 

لانصبــاب جهدهــا نحــو الممارســة التطبيقيــة رأسًــا، ووجــود بعــض المقدمــات النظريــة فــي بعــض التفاســير 

 
ً

 وقواعــد، ولا ســائغ تعميــم مــا يصلــح منهــا أصــولًا
ً

غيــر كافٍ فــي ذلــك، ولا ســائغ اعتمــاد كل مضامينهــا أصــولًا

وقواعــد علــى التــراث التفســيري كافــة.

تشــكل القواعــد والأصــول فــي هــذه التفاســير مــن حيــث ظهورهــا والنــص عليهــا، أو خفاؤهــا وكمونهــا مــع 

ســريان آثارهــا فــي التطبيقــات التفســيرية، فليســت الأصــول أو القواعــد دومًــا ســافرة بــارزة، بــل الغالــب أنهــا 

ســارية فــي التطبيقــات والأقــوال تتلمــس آثارهــا وإن لــم تبــرز نصوصهــا، وهــذا يحتــاج إلــى التبصــر بكيفيــة 

اســتخلاص الأصــول والقواعــد وضبــط مســالك ذلــك الاســتخلاص فيمــا حصــل النــص عليــه أو فيمــا لــم 

يحصــل نــص عليــه.

العلــم  قضايــا  فــي  والقواعــد  الأصــول  حركــة  بــه  والمقصــود  والقواعــد:  الأصــول  توظيــف  كيفيــات 

ومســائله وتنزيلها على الجزئيات والفروع، وما يعرض لها بســبب تلك الحركة وذلك التنزيل من اســتثناءات 

وتقييــدات، وإعمــال وإهمــال، أو ترجيــح لمــا تقتضيــه أو ترجيــح لمــا يقتضيــه غيرهــا مــن الدلائــل والشــواهد، 

فليــس توظيــف العلمــاء للأصــول والقواعــد دومًــا مطــردًا علــى مســلك واحــد، ولا ملتزمًــا لجــادة معروفــة، بــل 

يتفــاوت التوظيــف للقواعــد والأصــول بحســب كل موطــن ومــا فيــه مــن قرائــن ودلائــل تقت�ضــي تقييــد العمــل 

بالقاعــدة أو الاســتثناء منهــا أو العــدول عنهــا إلــى غيرهــا لاعتبــارات أخــرى ترجــح لــدى العلمــاء العــدول عنهــا، 

وليســت القواعد والأصول دومًا مجرد قوالب لفظية يلتزم المفســرون مضامينها وفق مســلك واحد أو 

 بحســب 
ً

 وإهمــالًا
ً

 وإعمــالًا
ً

حالــة واحــدة، بــل هــي بمثابــة الأدوات التــي يتفــاوت اســتعمالها صعــودًا ونــزولًا

تفــاوت أنظــار العلمــاء لهــا، وبحســب كل مســألة ومــا يحتــف بهــا مــن القرائــن والدلائــل الأخــرى. 

فــي التــراث التفســيري لاســتخلاص  فالناظــر  اتفــاق المفســرين واختلافهــم تجــاه الأصــول والقواعــد: 

ا بيــن جُــلِّ المفســرين أو جميعهــم ومنهــا مــا يتفــرد بــه 
ً
الأصــول والقواعــد ســيجد أن منهــا مــا يمثــل قــدرًا مشــترك

بعضهــم، كمــا أنَّ منهــا مــا هــو متفــق عليــه بيــن أكثرهــم أو جميعهــم، ومنهــا مــا هــو مــا هــو محــل اختــاف بينهــم، 

فينبغــي تمييــز ذلــك كلــه وضبطــه وعــدم تعميــم تلــك الأصــول والقواعــد علــى كل المفســرين ولا علــى تاريــخ 

التفســير الطويــل الممتــد.
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وإن التبصــر بهــذه الإشــكالات وتحريــر مداخلهــا، وفهــم أســبابها، وبيــان منهجيــة التعاطــي معهــا، وتحليــل 

الناجــع  الســبيل  هــو  ولوازمهــا  ومعطياتهــا  نتائجهــا  لتفــاوت  والتنبــه  تجاوزهــا،  ومســالك  معالجتهــا  آليــات 

لبنــاء المداخــل التأسيســية المنهجيــة اللازمــة لاســتخلاص أصــول التفســير وقواعــده مــن المســار التطبيقــي 

الواســع الممتد، إذ محاولة الاســتخلاص للأصول والقواعد التفســيرية دون تصور هذه الإشــكالات وكيفية 

ــا.  ــا ولا مثمــرة عمليًّ ــا ولا صحيحــة علميًّ التعامــل معهــا ســتكون محاولــة غيــر مؤسســة منهجيًّ

الســؤال 6: وفــي ســياق الحديــث عــن التفاســير باعتبارهــا مــادة خامًــا 

وأرضًــا خصبــة لاســتخلاص الأصــول والقواعــد، ينقــدح فــي الذهــن 

ســؤال معاكــس شــيئًا مــا للســؤال الماضــي يتمثــل فــي الآتــي: هــل 

أصــول التفســير تتعلــق بــكل مــا يمكــن اســتفادته مــن الآيــات أم هــي 

منحصــرة فــي بيــان معانــي الآيــات ومــا كان وثيــق الصلــة بهــا؟ 

مــن المهــم بيانــه أن التفســير الــذي نتكلــم عــن أصولــه وقواعــده فــي هــذا الحــوار ليــس هــو التفســير مــن 

حًــا ولطائــف، ولا هــو التفســير مــن حيــث كونــه اســتخلاصًا للســنن 
َ

حيــث كونــه خواطــر وهدايــات وتأمــات ومُل

الإلهيــة فــي الحيــاة، وإنمــا التفســير مــن حيــث كونــه صنعــة تتعلــق بمعانــي الآيــات، فهــذا هــو الــذي يحتــاج فــي 

إنتــاج المعانــي ونقلهــا وفهمهــا والاختيــار منهــا والترجيــح بينهــا إلــى أصــول وقواعــد، وأمــا الخواطــر والتأمــات 

ونحوهــا فليــس مثلهــا ممــا يضبــط بأصــول وقواعــد لأنهــا نابعــة عــن الــذوق الخــاص بــكل مــن رامهــا، لا مــن 

مقاييــس ودلائــل ومــوارد يمكــن حصرهــا، ولــذا ســتجد أن جــل كتــب التفســير المشــهورة لــم تتجــه عنايتهــا 

للتأمــات والهدايــات ونحوهــا، وإنمــا كان عملهــا مرتكــزًا علــى المعانــي التفســيرية ومــا كان وثيــق الصلــة بهــا لأنهــا 

الأســاس الــذي يقــوم عليــه مــا وراءه.

وإذا اتضــح هــذا فثمــة وجهــة نظــر أحــب بيانهــا وهــو أنــي قدمــت أن غايــة العمــل فــي أصــول التفســير 

ــر القــرآن؟ ولســت أرى أن مــن غايــات أصــول التفســير -فــي ضــوء كــون التفســير  سِّ
ُ
يــدور حــول ســؤال كيــف ف

صنعــة تتعلــق بالمعانــي- بســؤال كيــف نفســر القــرآن؟ بــل أرى أن هــذا مــن التنظيــر الافترا�ضــي المحــض، 

ــر القــرآن؟(، ولا يتــم  سِّ
ُ
ذلــك أن الوصــول إلــى )كيــف نفســر؟( ثمــرة مــن ثمــار الاشــتغال البحثــي بــ)كيــف ف

الوصــول إليــه إلا عبــر الحــذق التــام بممارســات المفســرين وضبــط مســالكهم فــي تقريــر المعانــي التفســيرية 

 وإنتاجًــا، وغيــر ذلــك فكيــف يتصــور أنــه قســيم لــه وفــي مقابلتــه؟ 
ً

نقــا
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وينضــاف إلــى مــا ســبق أن إنتــاج المعانــي التفســيرية يــدور فــي إطــار منضبــط محكــوم فــي كل موطــن مــن 

مواطــن الإنتــاج بعــدد مــن المــوارد أو الأدوات التفســيرية كاللغــة والقــرآن والســنة والســياق إلــخ، وقــد أنتــج 

المفســرون كثيــرًا مــن المعانــي التفســيرية بمراعــاة هــذه المــوارد عبــر القــرون ومســاحة الإضافــة علــى مــا ذكــروه 

-وإن كانــت ممكنــة بــل قــد تكــون واجبــة- ليســت متســعة، وابتــكار مــوارد أو أصــول جديــدة للبيــان ليــس 

بابــه مفتوحًــا علــى مصراعيــه ليســمح بوجــود مســتويين متقاربيــن لأصــول التفســير فــي اشــتغالها البحثــي، 

ــا للاســتفادة مــن القــرآن 
ً
ــر؟( و)كيــف نفســر؟(، وليــس فــي هــذا إغلاق سِّ

ُ
أعنــي مســتويي الاشــتغال بـ)كيــف ف

وتوظيــف آياتــه فــي الأحــداث والنــوازل وتثويــر النظــر فيــه وتفعيلــه فــي مجريــات الحيــاة كمــا يتوهــم البعــض، 

وإنمــا هــذا بيــان لواقــع صناعــي علمــي فــي خصــوص إنتــاج المعانــي التفســيرية وفــق مــوارد محــددة تفرضهــا 

المــوارد  بهــذه  ومؤطــرة  منحصــرة  التفســيرية  فالمعانــي  وغيرهــا،  والســياق  القرآنيــة  والتراكيــب  الألفــاظ 

والأصــول، والنعــي علــى المفســرين بأنهــم لــم ينشــغلوا بهدايــات القــرآن ومقاصــده وإبرازهــا للنــاس ســببه عــدم 

التفريــق بيــن المقاميــن. 

الســؤال 7: ثمــة محــاولات علميــة معاصــرة فــي عــدد مــن الرســائل 

والقواعــد  الأصــول  اســتخلاص  أصحابهــا  رام  وغيرهــا  العلميــة 

ــرز الإشــكاليات التــي احتفــت  التفســيرية مــن كتــب التفســير، فمــا أب

المحــاولات؟  بتلــك 

الناظر لمحاولات استخلاص الأصول والقواعد من المسار التطبيقي سيجد أن ثمة محاولات معاصرة 

أو  التفســير  كتــب  مــن  الاســتخلاص  ذلــك  كان  ســواء  والقواعــد  الأصــول  تلــك  لاســتخلاص  ســعت  كثيــرة 

غيرهــا، إلا أن كثيــرًا مــن هــذه الجهــود لــم تضبــط مداخلهــا التأسيســية لكيفيــة التعاطــي مــع هــذه الإشــكالات 

الســابقة فــي الواقــع الممتــد فغ�شــي عملهــا كثيــر مــن الإشــكالات كان مــن أبرزهــا:

تطويع المسار التطبيقي للواقع القائم في المسار النظري:

ثمــة مســار نظــري لأصــول التفســير وقواعــده تتجلــى مظاهــره فــي كثيــر مــن المؤلفــات النظريــة المتداولــة، 

وسنتناول الكلام عنه بعد قليل، غير أن المراد هنا بيان أن هذه المؤلفات النظرية مثلت الركيزة الأساسية 
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لكثير من المحاولات المعاصرة التي تروم استخلاص أصول التفسير وقواعده من المسار التطبيقي، أي أن 

مفاهيــم وموضوعــات ومســائل أصــول التفســير وقواعــده المقــررة فــي المؤلفــات النظريــة هــي التــي تــم الانطــاق 

منهــا والاعتمــاد عليهــا أثنــاء محــاولات الاســتخلاص مــن المســار التطبيقــي، وبــذا صــارت أفــكار هــذه المؤلفــات 

النظريــة ومفاهيمهــا وكثيــر مــن مضامينهــا بمثابــة القوالــب التــي تــم الولــوج للمســار التطبيقــي لتعبئتهــا، ولــذا 

فالوصــف الأصــدق لكثيــر مــن المحــاولات المعاصــرة التــي قصــدت للمســار التطبيقــي للتفســير أنهــا تبحــث عــن 

 ولا أنها تســتخرج منه 
ً

تطبيقات لأصول وقواعد مقررة ســلفًا لا أنها تســتخلص من المســار التطبيقي أصولًا

قواعد، ولا أنها تبني بناء جديدًا، ولعل أقوى شاهد على ذلك أن جل موضوعات ومضامين هذه المؤلفات 

 متقاربــة إن لــم تكــن متحــدة رغــم اختــاف التفاســير التــي عملــت عليهــا وتعــدد مناهجهــا وتنــوع طرائقهــا.

ولا شــك أن لــوازم هــذا التطويــع كثيــرة غيــر أن أخطرهــا وأبرزهــا غيــاب التأســيس المنهجــي المســوغ لصحــة 

الانطــاق مــن مــادة الأصــول والقواعــد الكائنــة فــي المؤلفــات النظريــة، فقــد تجــاوزت كثيــر مــن المحــاولات 

المعاصــرة ذلــك التأســيس المنهجــي وانطلقــت مــن المــادة النظريــة القائمــة مباشــرة دون إثبــات مســوغات ذلــك 

الانطــاق منهــا ودون إبــراز لدلائــل اعتمــاد مفاهيمهــا ومضامينهــا، ودون بيــان لمنهجيــة التعامــل مــع التفــاوت 

الحاصــل فــي المــادة النظريــة فــي مفاهيمهــا ومضامينهــا، ودون إبانــة عــن كيفيــة تنزيــل هــذه المفاهيــم والأصــول 

علــى مــادة التــراث التطبيقــي، ومعاييــر ذلــك التنزيــل...، ممــا يلــزم بيانــه ممــا يتعلــق بالتأســيس المنهجــي الــازم 

للانطــاق مــن تلــك المــادة.

إن غيــاب التأســيس المنهجــي المســوغ للانطــاق مــن المؤلفــات النظريــة لا يقتصــر علــى التســليم ببعــض 

الخطــأ الكائــن فــي بعــض المؤلفــات النظريــة التــي اعتُمِــدت، ولكنــه يتجــاوز ذلــك حتــى لمــا ثبتــت صحتــه فــي 

هــذه المؤلفــات النظريــة، إذ صحــة الأصــول والقواعــد فــي ذاتهــا مفهومًــا ومضمونًــا لا يلــزم منــه صحــة نســبتها 

لمفســر أو إثبــات اعتــداده بهــذه الأصــول وتلــك القواعــد دون قيــد أو شــرط، أو صلاحيتهــا للتطبيــق عنــده، 

فصحتهــا -إن ثبتــت– �شــيء مبايــن لاعتمــاد قاعديتهــا عنــد مفســر وســريانها فــي تفســيره. 

ــا 
ً
وبيــان آثــار ذلــك التطويــع ولوازمــه لا يناســب التطويــل بذكرهــا هنــا غيــر أن المقصــود بيــان أن ثمــة فارق

كبيــرًا بيــن مســار تطبيقــي يــراد استكشــاف واقعــه واســتخلاص أصولــه وقواعــده، وبيــن مســار نظــري متقــررة 

أصولــه وقواعــده وقائمــة مادتــه فــا ينبغــي الانطــاق فــي المســار التطبيقــي وفــق تصــورات المســار النظــري.
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قصــر الاســتخلاص للأصــول والقواعــد علــى مــا حصــل النــص عليــه 

فــي التفاســير:

الناظــر فــي المحــاولات المعاصــرة لاســتخلاص أصــول التفســير وقواعــده مــن المســار التطبيقــي للتفاســير 

يلــوح لــه بجــاء اقتصــار عملهــا علــى اســتخلاص النصــوص التــي وردت فــي كتــب التفســير، بصياغــة تشــبه 

ــا أو قاعــدة إلــخ، وحتــى 
ً
صياغــة الأصــول والقواعــد أو لمــح فيهــا المســتخلصون أنهــا تفيــد قانونًــا أو ضابط

يتضــح هــذا الإشــكال فــا بــد مــن إشــارة عابــرة إلــى أن الأصــول والقواعــد التــي اعتمدهــا المفســرون يمكــن 

تقســيمها تجــوزًا إلــى قســمين رئيســين:  

بلــه  بهــا  فــي تفاســيرهم دون أن يصرحــوا  التــي اعتمدوهــا ووظفوهــا  القســم الأول: الأصــول والقواعــد 

أن يلتزمــوا صياغتهــا بصياغــة قاعديــة، فهــي ســارية فــي تفاســيرهم ســريان الــدم فــي العــروق، وحاضــرة فــي 

بالقــول. لــم تحضــر  بالفعــل وإن  التفســيرية  ممارســتهم 

 أو قواعد أو ضوابط.
ً

القسم الثاني: ما صرحوا به من نصوص تحتمل أن تكون أصولًا

وبدهي أن الأصول والقواعد المتعلقة بالقسم الأول ليس من السهل اقتناصها؛ لأنها ليست بارزة للعيان، 

بل هي كامنة في ممارسات المفسرين وتصرفاتهم، ولذا فلا سبيل إلى استخلاصها إلا بصحبة طويلة لكتب 

التفســير ذات التأســيس المنهجــي، وخبــرة عريضــة بمســالك مؤلفيهــا، ورصــدًا لســريان تلــك الأصــول والقواعــد 

؛ إذ غالبًــا مــا يحصــل قــدر مــن 
ً

 وإهمــالًا
ً

فــي تفاســيرهم وكيفيــات توظيفهــم لهــا وتفــاوت حالاتهــا عندهــم إعمــالًا

التمايــز بيــن المفســرين فــي نفــس الأصــول والقواعــد التــي يعتبرهــا كل منهــم، كمــا يحصــل قــدر مــن التمايــز فــي 

 كيفيات التفعيل والتوظيف الذي يجعل لكل مفسر أثره وبصمته الخاصة التي يسم بها الأصول والقواعد.

 أو قواعد بحسب منظور 
ً

وأما القسم الثاني فهو جمع النصوص التي تتجلى في صور تحتمل أن تكون أصولًا

الباحثين وتوقعاتهم، فهذا هو القسم الذي عليه مدار المحاولات المعاصرة التي رامت استخلاص الأصول 

والقواعد، إذ كان اتجاهها لجمع النصوص المتناثرة في بطون التفاسير ووسمها بوسم الأصول أو القواعد، ولا 

 شك أن جمع تلك النصوص وإن كان فيه قدر من الجهد إلا أنه ميسور إذا قيست مشقته بمشقة القسم الأول. 

وبغــض النظــر عــن الإشــكالات التــي شــابت المحــاولات المعاصــرة فــي جمعهــا لتلــك النصــوص ممــا يمكــن قــراءة 

 مــن المهــم إماطــة اللثــام عنــه وبيانــه، وهــو أن 
ً

تفاصيلــه فــي الدراســات المشــار لهــا ســلفًا= فــإن ثمــة إشــكالًا

مفهوم الأصول والقواعد حصل له نوع من الضمور في التصورات والأذهان فصار منحصرًا في النصوص 

المنطوقــة التــي يعثــر عليهــا الباحثــون فــي تضاعيــف التفاســير وثناياهــا، وأمــا الأصــول والقواعــد المســتترة فــي 
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ممارســات المفســرين والكامنــة فــي تصرفاتهــم فلــم تعــد حاضــرة فــي المفهــوم الشــائع للأصــول والقواعــد عنــد 

الكثيريــن، وغابــت عــن التصــورات الغالبــة، ولازم هــذا أن المفهــوم الشــائع للأصــول والقواعــد مفهــوم مبتــور 

منقــوص تحضــر فيــه بعــض دلالاتــه وتغيــب أهمهــا، وغيــاب الدلالــة الأهــم للمفهــوم لازمــه عــدم القــدرة علــى 

التصــور الكامــل للأصــول والقواعــد، ولازم ذلــك عــدم اتجــاه التفكيــر نحــو هــذه الدلالــة إذ هــي غيــر حاضــرة 

 لاســتخلاص الأصــول والقواعــد الحاملــة لتلــك الدلالــة 
ً

فــي التصــور، ثــم الــازم لهــذا كلــه عــدم التوجــه أصــا

ولا إمكانيــة بنــاء آليــات وطرائــق اســتخلاصها واســتخراجها.

الانتقائية للأصول والقواعد: 

كان مــن أبــرز إشــكالات بعــض المحــاولات المعاصــرة فــي ســعيها لاســتخلاص أصــول التفســير وقواعــده مــن 

المســار التطبيقــي اعتمــاد الانتقــاء منهجًــا لاســتخلاص الأصــول والقواعــد، وذلــك الانتقــاء تعــددت صــوره، 

فمنــه مــا كان بجعــل حــدود العمــل فــي التفاســير ســورة أو قــدرًا مــن القــرآن الكريــم، ومنــه مــا كان بالجمــع بيــن 

عــدد مــن التفاســير، ومنــه مــا كان انتقــاء لبعــض مضاميــن التفاســير دون اســتقصاء كل مواطنهــا، وهــذا 

 مبتــورًا غيــر مكتمــل، بــل ربمــا 
ً

الانتقــاء يجعــل محــاولات الاســتخلاص التــي تنتهــج ذلــك النهــج تقــدم تأصيــا

ــا، ذلــك أن الأصــول أو القواعــد إنمــا هــي تعبيــر عــن أمــور كليــة لا جزئيــة، 
ً
 خاطئًــا أو مغلوط

ً
كان تأصيــا

فالاقتصــار فــي اســتخلاصها علــى ســورة أو مجموعــة مــن الســور أو انتقاؤهــا مــن بعــض مضاميــن التفســير 

ص مــن ســورة قــد نجــد مــا يعارضــه أو يقيــده أو ينقضــه 
َ
يســلبها الكليــة التــي هــي قوامهــا ولبهــا، فمــا يُســتخل

فــي ســور أخــرى، ومــا يُنتقــى مــن موطــن بعينــه ســنجد مــا يقيــده أو يعارضــه فــي مواطــن أخــرى، فالقواعــد 

ل كمــا هــي، بــل هــي تجــري فــي ممارســات العلمــاء وتســري فــي تصرفاتهــم  نــزَّ
ُ
ت والأصــول ليســت داخــل قالــب 

المختلفــة، فيعملهــا المفســر تــارة ويهملهــا أخــرى، ويعملهــا بإضافــة بعــض القيــود بحســب مــا يترجــح لــه فــي كل 

حالــة مــن الحــالات المتعــددة التــي تتجلــى فيهــا تلــك الأصــول والقواعــد.

 مبتــورًا وتقعيــدًا 
ً

ا لاســتخلاص الأصــول والقواعــد لــن ينتــج إلا تأصيــا
ً
إن اتخــاذ الانتقــاء أو العثــور مســلك

منقوصًــا إن صحــت تســميته تجــوزًا بالأصــول والقواعــد؛ لأن الأصــول والقواعــد وفــق هــذا المســلك تفقــد 

مقومهــا الرئيــس وهــو الكليــة، وهــو مــا يعنــي أنهــا أصــول وقواعــد متوهمــة لــدى مســتخلصيها، ممــا ينعكــس 

عليهــا بالســلب ويشــكك فــي صحتهــا ومصداقيتهــا، وطالمــا قصدنــا للمســار التطبيقــي لاســتخلاص الأصــول 

والقواعــد فذلــك شــأنه وتلــك طبيعتــه التــي ينبغــي التعامــل معهــا وفــق مــا هــي، وليــس العجــز عــن الاســتقصاء 
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 وتقعيــد لمــا ليــس قاعــدة.
ً

ا للتعامــل بهــذه الانتقائيــة؛ لأنهــا تأصيــل لمــا ليــس أصــا
ً
أو التتبــع مســوغ

وثمــة إشــكالات أخــرى فيمــا يتعلــق باســتخلاص القواعــد مــن المســار التطبيقــي مــن اللجــوء للتعميــم، 

 
ً

واعتبار الأصل المســتخرج من تفســير ما أو القاعدة المســتخلصة من تصرف مفســر معين قاعدة أو أصلًا

ــا ســاريًا فــي عمــوم المــادة التفســيرية، وعنــد كل المفســرين، وغيــر ذلــك مــن الإشــكالات التــي ليــس المقصــود  عامًّ

اســتقصاؤها وإنمــا الإشــارة لأبرزهــا وأخطرهــا. 

الســؤال 8: ذكرتــم فيمــا ســبق المســار التطبيقي وبعــض المقترحات 

تجــاه  نظركــم  فمــا  منــه،  وقواعــده  التفســير  أصــول  لاســتخلاص 

المســار النظــري المجــرد للأصــول والقواعــد؟ 

المســار النظــري: وهــو المســار القائــم علــى تجريــد الــكلام عــن الأصــول والقواعــد فــي مؤلفــات أو بحــوث 

مســتقلة، والراصــد للتأليــف فــي هــذا المســار قبــل العصــر الحاضــر يجــد أن مفاهيــم القواعــد والأصــول 

متفاوتــة وليســت ثمــة دلالــة بعينهــا تــوارد العلمــاء علــى الانطــاق منهــا، فليــس الإتقــان للســيوطي كالتيســير 

للكافيجــي، وليــس قانــون التأويــل لابــن العربــي كأصــول التفســير لابــن تيميــة، وليــس الفــوز الكبيــر فــي أصــول 

التفسير للدهلوي كالتكميل في أصول التأويل للفراهي لا في المقاصد ولا في المفاهيم ولا في المضمون ولا في 

 طرائق التناول، وإنما يقدم كل منهم رؤيته الخاصة لفهم التراث التفسيري أو التعامل معه أو الإضافة عليه. 

وأمــا العصــر الحاضــر فقــد كثــر التأليــف فيــه بعنــوان أصــول التفســير أو قواعــد التفســير، ومــع أن ثمــة 

تفاوتًــا بيــن بعــض المؤلفــات فــي مفاهيــم الأصــول والقواعــد، فــإن الكثــرة الكاثــرة مــن المؤلفــات فــي الثلاثيــن 

عامًــا الأخيــرة تقريبًــا يتقــارب –إن لــم يكــن متحــدًا- مفهومهــا للأصــول والقواعــد، وتتقــارب مضامينهــا باعتبــار 

شــيوع النســخ والنقــل فــي كثيــر مــن المؤلفــات المعاصــرة، واعتمادهــا علــى مؤلفــات بعينهــا والتأطــر بهــا، ورغــم 

التفســير وقواعــده، وتحريــر  يتعــذر ضبــط معاييــر نظرتهــا لأصــول  منهــا  المؤلفــات إلا أن كثيــرًا  هــذه  كثــرة 

الأســس المعتمــدة لديهــا، ورغــم كثــرة المؤلفــات فــي أصــول التفســير وقواعــده كثــرة لــم تقــع فــي أي عصــر ســبق 

إلا أن هــذه الكثــرة غيــر حقيقــة لكثــرة النقــل والتكــرار بينهــا بحيــث يغنيــك عــن كل مــا فيهــا كتابــان أو ثلاثــة، 

ويمكــن لمزيــد مــن الإيضــاح مراجعــة الدراســات الصــادرة عــن مركــز تفســير »أصــول التفســير فــي المؤلفــات، 

التأليــف المعاصــر فــي قواعــد التفســير دراســة نقديــة لمنهجيــة الحكــم بالقاعديــة« للوقــوف التفصيلــي علــى 

الإشــكالات المنهجيــة المتعلقــة بالتأليــف المعاصــر فــي الأصــول والقواعــد. 
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الســؤال9: تزخــر الســاحة الحديثــة بحــراك بحثي واســع وتراكــم الكتابة 

فــي بــاب القواعــد التفســيرية، الشــيء الــذي اتســعت معــه رقعــة 

المفاهيــم والغايــات أو بالأحــرى بــروز التســاهل فــي هــذا الطــرح، فمــا 

أبــرز الإشــكالات التــي يواجههــا هــذا الحــراك البحثــي؟ ومــا معاييــر 

الحكــم بقاعديــة القواعــد المبثوثــة فــي عــدد مــن هــذه الكتابــات فــي 

نظركــم؟ وهــل يمكــن صياغــة نمــوذج مرجعــي يعيــن علــى ضبــط الحكم 

بالقاعديــة حــول مــا اكتنفتــه المؤلفــات التــي عنيــت بهــذا الشــأن؟

• مــن 	 بــه  يتعلــق  ومــا  الســؤال  فــي  إليــه  أشــرتم  الــذي  التفســير  فــي قواعــد  البحثــي  الحــراك  عــن  أمــا 

العلميــة  الرســائل  جُــلّ  التفســير«  قواعــد  فــي  المعاصــر  »التأليــف  دراســة  تتبعــت  فقــد  إشــكالات 

فــي قواعــد  التأليــف المعاصــر  التتبــع أن معظــم  بالقواعــد، وأثبــت  والمؤلفــات المعاصــرة المتعلقــة 

التفســير دائــر فــي إطــار دراســة »قواعــد التفســير« للدكتــور خالــد الســبت، ومســلم بمنطلقاتهــا، 

ا، بــل حتــى بعــض الرســائل التــي تقيــد عملهــا 
ً

ومقتــفٍ لآثارهــا، ودائــر فــي مضامينهــا اجتــرارًا ونســخ

بمفســر معيــن نســخت بعــض القواعــد المذكــورة فــي كتــاب الدكتــور الســبت وصــارت تبحــث لهــا عــن 

أمثلــة عنــد ذلــك المفســر، فصــار العمــل فــي حقيقتــه البحــث عــن تطبيقــات لقواعــد ذكرهــا الدكتــور 

ــا عــن قواعــد المفســر الــذي تقيــد البحــث بتفســيره، ولــم يخــرج عــن ذلــك إلا القليــل 
ً
الســبت لا بحث

النــادر مــن الرســائل والبحــوث التــي اطلعــت عليهــا، ولــذا فالحــراك البحثــي الــذي تفضلتــم بالســؤال 

ــا  بحثيًّ ا 
ً
حــراك والمؤلفــات  العلميــة  الرســائل  كثــرة  حْــدِث 

ُ
ت لــم  إذ  لا جوهــري؛  شــكلي  حــراك  عنــه 

كبيــرًا تختلــف فيــه الأنظــار وتتجــدد فيــه الأفــكار، وتتعــدد فيــه المداخــل البحثيــة للقواعــد وتأتــي 

الدراســات اللاحقــة بمــا لــم تــأتِ بــه الدراســات الســابقة بحيــث يعــود ذلــك بالفائــدة علــى تطويــر 

، وإن أكبــر الإشــكالات التــي 
ً

البحــث فــي هــذا الميــدان والنهــوض بــه إلــى آفــاق أكثــر عمقًــا وأرســخ تأصيــا

يواجههــا هــذا الحــراك البحثــي تأســيس المداخــل المنهجيــة والمنطلقــات البحثيــة اللازمــة للإبحــار 

فــي ميــدان القواعــد والتــزام الســير وفــق هــذا التأســيس وتلــك المنطلقــات، وبعبــارة أخــرى ضبــط 

مداخــل العمــل فــي القواعــد قبــل إنتــاج القواعــد.

• ــا ســؤالكم عــن معاييــر الحكــم بالقاعديــة فــي الدراســات المعاصــرة، فمــن الضــروري الإشــارة إلــى 	 وأمَّ

ــا بيــن مفهــوم القاعــدة وبيــن معاييــر الحكــم بقاعديتهــا، ولــذا فالمفهــوم الــذي يُختــار 
ً
أن ثمــة ارتباط
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للقاعــدة يحمــل فــي طياتــه معاييــر وصفهــا أو الحكــم بقاعديتهــا، ولمــا كان الدكتــور خالــد الســبت –

ــا علــى كل مــا ينــدرج تحتــه مــن 
ً
ــا صادق ومــن تابعــه مــن الباحثيــن- قــد تبنــى كــون القاعــدة حكمًــا كليًّ

جزئيــات، وأن الاســتقراء هــو ســبيل الوصــول لذلــك الحكــم الكلــي، فمفــاد هــذا أن معاييــر الحكــم 

بالقاعديــة جوهرهــا اســتقراء كل الجزئيــات لاســتخلاص الحكــم الكلــي، غيــر أن الــذي جــرى العمــل 

عليــه فــي التأليــف المعاصــر الإحالــة فــي اســتقراء هــذه القواعــد علــى الأئمــة الســابقين، والتصريــح 

دعــواه  إثبــات  فــي  المعاصــر  التأليــف  نقــاش  كان  ولــذا  بقاعديتهــا،  للحكــم  تصــدوا  الذيــن  بأنهــم 

الســابقين  انطــاق  إثبــات  بعــد  ذلــك  فــي  إحالتــه عليهــا  الســابقين ودلائــل  مــن  حصــول الاســتقراء 

مــن نفــس مفهــوم القاعــدة الــذي اختــاره التأليــف المعاصــر، وهــو مــا لــم يتكفــل التأليــف المعاصــر 

ببيانــه وإثباتــه لا فــي المفهــوم ولا فــي حصــول الاســتقراء، ولــذا فمناقشــة التأليــف المعاصــر كائنــة فــي 

مــدى وفائــه بمــا صــرح بالتزامــه والانطــاق منــه لا فــي مضاميــن القواعــد التــي ذكرهــا ولا فــي صحتهــا أو 

خطئهــا، وإنمــا فــي منهجيــة حكمــه بقاعديتهــا وفــق منطلقاتــه التــي أسســها.

• وأمــا الســؤال عــن إمكانيــة صياغــة نمــوذج مرجعــي يعيــن علــى ضبــط الحكــم بالقاعديــة: فالمســألة 	

ليســت متعلقــة بصياغــة نمــوذج مرجعــي بمقــدار مــا هــي متعلقــة برؤيــة متكاملــة للعمــل فــي قواعــد 

جوهــر  وفهــم  بهــا  والالتــزام  مســتلزماته  وتحديــد  القاعــدة  مفهــوم  ضبــط  بيــن  تجمــع  التفســير، 

اعتمدتــه  الــذي  نفســه  المفهــوم  مــن  الانطــاق  تــم  فــإذا  عليهــا،  الحكــم  منهــج  وضبــط  القاعــدة 

المؤلفــات المعاصــرة فــي القواعــد، وهــو كــون القواعــد كليــة اســتقرائية فــازم ذلــك مراعــاة مجمــوع 

أمــور تخــرج القاعــدة مــن رحمهــا وهــي:

	1 ــا فــي كلمــات، فالتتبــع .
ً
ــا مصوغ مراعــاة أن القاعــدة حكــم ســار فــي الجزئيــات وليــس نصًّ

للحكــم الســاري فــي الجزئيــات ســواء حصــل النــص عليــه أم لــم يحصــل وقــد ســبق بيــان هــذا.

	2 تحديد الجزئيات التي يسري فيها الحكم واستقراؤها..

	3 التثبت من سريان الحكم في جل الجزئيات المستقراة..

	4 تحديد كونها قاعدة أو خاصة بمفسر معين..

	5 صياغة الحكم الكلي صياغة دقيقة أو نقل نصه إن كان منصوصًا..

ــا محضًــا يتــم بمجــرد إيجــاد الإطــار المرجعــي، وإنمــا هــو   آليًّ
ً

والمقصــود هنــا أن إنتــاج القواعــد ليــس عمــا

عمــل بحثــي يعتمــد علــى ملكــة الباحــث فــي تصــور القاعــدة وفهــم حقيقتهــا، ومراعــاة اطــراد الحكــم الكلــي 

لهــا، والتنبــه لتقلباتــه وتعارضاتــه واســتثناءاته وصحــة تنزيلــه علــى الجزئيــات المندرجــة تحتــه وغيــر ذلــك ممــا 
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يســتلزمه هــذا العمــل مــن مشــاق، ثــم مراعــاة كــون القاعــدة معتبــرة عنــد كل المفســرين أو عنــد بعضهــم إلــخ 

ذلــك ممــا هــو بعيــد عــن كل البعــد عــن صيــد نــص تروقنــا صياغتــه أو يجذبنــا بهــاؤه.

الســؤال 10: في ضوء مختلف الجهود التي شــهدتها أصول التفســير 

وقواعــده قديمًــا وحديثـًـا، ومــن خــال انشــغالكم بهــذا الطــرح، هــل آن 

الأوان لترســيم تســمية علــم أصــول التفســير وعلــم قواعــد التفســير 

علــى نحــو منهجــي منضبــط يســتوعب ســياجه المعرفــي الشــقين 

النظــري والتطبيقــي كمــا هــو شــأن عــدد مــن العلــوم، والتي مــن أبرزها 

علــم أصــول الفقــه؟ 

لــديَّ وجهــة نظــر خاصــة ليســت ملزمــة وهــي مطروحــة للنقــاش والتــداول حــول مــا يتعلــق بتأســيس مــا 

أســميتموه فــي الســؤال )علــم أصــول التفســير( أو علــم )قواعــد التفســير( وغيرهــا ممــا يشــيع فــي أوســاطنا 

المعاصــرة مــن قضايــا علميــة يــراد لهــا أن تكــون علمًــا مســتقلة، وحاصلهــا أن ثمــة شــغفًا وتســارعًا أحيانًــا 

بــه  ل 
َ
يُشــتغ نفســه  فــي  لإشــكال  العلــوم  لهــذه  التأســيس  يتحــول  بحيــث  جديــدة،  علــوم  بنــاء  أو  لتأســيس 

قــام تصــورات افتراضيــة لتلــك العلــوم نابعــة مــن هــذا الشــغف والتســارع، وتضخيــم 
ُ
ــر لــه وت

َّ
ــد لــه ويُنظ

َ
ويُحش

للأمــور أحيانًــا، بحيــث صــار كثيــر ممــن يشــتغل بقضيــة مــن القضايــا العلميــة وينغمــس فــي دراســتها ويتراكــم 

، مــع كــون الأمــر لا يســتحق أن يكــون كذلــك 
ًّ

عنــده بعــض الخبــرة فيهــا يراهــا جديــرة بــأن تكــون علمًــا مســتقلًّا

أحيانًــا، وأنــا أرى أن مــن ذلــك أصــول التفســير وقواعــده، وأن أحــد أبــرز الأشــياء التــي أســهمت فــي تضخيمهــا 

وتكثيــر إشــكالاتها المبــادرة إلــى القــول بأنــه ليــس للتفســير ســياج معرفــي مقنــن يمكــن التعويــل عليــه لأننــا 

لــم نــر الأوائــل بــادروا للكتابــة المســتقلة فيهــا، وكان أول مــن ابتــدأ القــول فــي ذلــك بحســب علمــي الدكتــور 

فريــد الأنصــاري –رحمــه الله– فــي كتابــه أبجديــات البحــث فــي العلــوم الشــرعية، وكنــت مقتنعًــا بهــذا التصــور 

مــدة، ولكــن الواقــع التطبيقــي للتفاســير دال علــى أن الأصــول والقواعــد لهــا حضــور كبيــر وتوظيــف مــن 

ــا يتخلــق إنتــاج المعانــي التفســيرية بداخلــه، فلــو أننــا  قبــل المفســرين فــي تفاســيرهم، وأن ثمــة ســياجًا معرفيًّ

ابتعدنــا عــن الجــدل النظــري فيمــا يتعلــق بمداخــل التأســيس للأصــول والقواعــد ومــا بينهمــا مــن اتحــاد أو 

تغايــر، وجاوزنــا النظــر لهــا وفــق المبــادئ العشــرة للعلــوم، لوجدنــا موضــوع )سياســةِ العــادي( التــي تتحــدث 
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عنهــا لأصــول التفســيرية الكليــة التــي يتــم إعمالهــا فــي إنتــاج المعانــي التفســيرية وفهمهــا كالقــرآن والســنة واللغــة 

والتاريــخ والســياق وبعــض الأصــول الأخــرى التــي قــد يختلــف موقفهــم تجاههــا، ولــو وجدنــا كذلــك القواعــد 

إعمالهــا  فــي  بينهــم  تفاوتًــا  ثمــة  لكــن  المعتبريــن،  المفســرين  كل  اســتعمالات  فــي  وموظفــة  ســارية  التفســيرية 

وتقديــم بعضهــا علــى بعــض بحســب مــا يظهــر لــكل مفســر فــي كل موطــن، تتزاحــم فيــه الأصــول والقواعــد، 

فإعمالهــم لهــا لــم يتشــكل فــي نمــط واحــد، ولــم يتقولــب بداخــل قالــب جامــد؛ لأن إعمالهــا يتفــاوت بحســب 

مــا يحتــف بهــا مــن قرائــن، ومــا يتنازعهــا مــن أحــوال، وســيبقى هــذا شــأنها ســواء صيرناهــا علمًــا أو لــم نصيرهــا 

علمًــا، والقــول بــأن غيــاب الســياج التقنينــي للأصــول والقواعــد هــو الــذي فتــح البــاب لكثيــر مــن التفســيرات 

 مــن وجهــة نظــري؛ لأن ســبب هــذه التأويــات إمــا الجهــل بهــذه 
ً

المنحرفــة، والتأويــات الباطلــة ليــس مقبــولًا

الأصــول أو بكيفيــة إعمالهــا، أو إنــكار بعضهــا كمــا هــو عنــد الفراهــي مثــا، أو ابتــكار البعــض مســالك جديــدة 

للتفســير تجافــي المســالك المتداولــة كالتفســير بحســب ترتيــب النــزول، وإمــا الرغبــة فــي تفســير القــرآن وفــق 

ــا فــي آلاف المعانــي التــي نقلهــا وأنتجهــا المفســرون،  الأهــواء والرغبــات، فالســياج التفســيري قائــم ومطبــق عمليًّ

والأصــول والقواعــد ســارية فــي تطبيقاتهــم، لــكل مــن رامهــا وقصدهــا وهــي بحاجــة إلــى تتبعهــا وفهــم طرائقهــم 

فــي توظيفهــا وتفعيلهــا، وتفاوتهــم فــي التوظيــف والتفعيــل بحســب مــا يترجــح لــدى كل منهــم، ولســنا فــي مرحلــة 

إنتــاج معــانٍ جديــدة لهــا كثــرة كاثــرة حتــى نعتنــي ببنــاء الأصــول والقواعــد بنــاءً جديــدًا ونشــق لهــا طريقًــا يبسًــا، 

بــل نحــن بحاجــة إلــى بنــاء الملــكات فــي فهــم كيفيــات التوظيــف والتفعيــل للأصــول والقواعــد الســارية فــي تراثنــا 

فــي  لبنــاء علــم خــاص بأصــول التفســير وعلــم خــاص بقواعــد التفســير يشــغلنا الجــدل  أكثــر منــا بحاجــة 

مســتلزمات بنائهمــا عــن الاشــتغال بالتفســير وتأســيس الملــكات فــي فهمــه وضبــط طرائــق أئمتــه واســتخلاص 

أصولــه وقواعــده الســارية فــي التــراث ورصــد كيفيــات إعمالهــا وإهمالهــا، خاصــة أن ثمــة تســارعًا للتنظيــر 

 
ً

لهــم اشــتغالًا لــم أعــرف  أنــاس  مــن  وتكاثــرًا للبحــوث حــول تأســيس علــم أصــول التفســير، وإنــي لأعجــب 

ــا فــي إشــكالات أصــول 
ً
ــا ولا تأليفًــا ولا تدريسًــا فــإذا بهــم يكتبــون بحوث

ً
بالتفســير ولا بأصولــه ولا قواعــده لا بحث

ا لكنــه قريــب المأخــذ 
ًّ
التفســير ويؤسســون لرؤيــة فــي بنائــه، وكيفيــات النهــوض بــه؛ لأن التنظيــر وإن كان شــاق

ممكــن التنــاول، وهــذا مــن ثمــار انفصــال التنظيــر للعلــوم عــن واقعهــا العملــي التطبيقــي.

ولســت أمانــع تأســيس علــم لأصــول التفســير والاســتفادة ممــا يمكــن فــي هــذا الجانــب إن كانــت الحاجــة 

لذلــك ماســة، والدوافــع قائمــة والغايــة محــددة، عنــد مــن يــرى أهميــة ذلــك ويقــوى علــى التضلــع بهــذا الشــأن 



حوار أصول التفسير وقواعده:ق288 التط اءة في المُنجز، وآفاقر

إن جــاوز كثيــرًا ممــا ســبق طرحــه وأشــارت لــه بعــض الدراســات فــي أصــول التفســير وقواعــده مــن إشــكالات 

تتعلــق بالعمــل فــي مســاريها النظــري والتطبيقــي، لكنــي لا أرى أن الدافــع لتأســيس ذلــك العلــم هــو دعــوى أن 

بــاب التفســير مفتــوح علــى مصراعيــه لــكل مــن رامــه دون أصــول وقواعــد يجــب الالتــزام بهــا، وأرى كذلــك 

أن البنــاء الحقيقــي للأصــول والقواعــد اســتخلاصها مــن تطبيقــات المفســرين ورصــد حركتهــا فــي تفاســيرهم.



العدد 15 | خريف 2021 م 

289
دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

مراجعات الكتب
Book Reviews

المجلد 7، العدد 4  | ديسمبر 2023 م 

289

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية



290

 هل الترف سلوك عقلاني أم عاطفي؟

قراءة لمفهوم الترف في ضوء كتاب »الترف الخالد«

سمير الساعيدي(1)

d.saidisamir@gmail.com 

يهــدف هــذا العــرض إلــى تقديــم كتــاب التــرف الخالــد )مــن زمــن المــاركات إلــى عصــر الاســتهلاك( للباحثيــن 

جيــل ليبوفتســكي وإلييــت رو، الــذي ترتكــز فكرتــه علــى التحــولات الكبــرى التــي يشــهدها حقــل التــرف فــي ظــل 

انخــراط مجتمعاتنــا المعاصــرة فــي شــبكة معقــدة مــن علاقــات التأثيــر والصــراع والهيمنــة. وقفــت فــي هــذا 

الكتــاب علــى مقاربتيــن للتــرف: مقاربــة أنثروبولوجيــة حــاول مــن خلالهــا جيــل ليبوفتســكي التأريــخ لتــداول 

مــن  تحليــل جملــة  مــن خــال  والعاطفيــة  الرمزيــة  أبعــاده  وإبــراز  القديمــة  المجتمعــات  بعــض  فــي  المفهــوم 

الممارســات والتمثــات المرتبطــة بــه، وشــكل آخــر يــؤرخ لــولادة جديــدة للمفهــوم مــع الباحثــة الفرنســية إلييــت 

رو. مــن زاويــة ســيميائية واقتصاديــة تبــرز فيهــا أثــر المــاركات فــي تطــور ســوق المنتجــات الفاخــرة. وفــي تحليــل 

ومناقشــة المقاربتيــن خلصــتُ إلــى أنــه فــي ضــوء كــمّ التفاســير التــي أنتجهــا هــذا الحقــل فــي ظــل تحــولات

الرأســمالية فــي الغــرب وتنافــس الشــركات علــى الأســواق الداخليــة والخارجيــة، فــإن مفهــوم التــرف يظهــر 

في حالة تتطلب المزيد من الفهم والتفسير وإعادة التموضع، ليس فقط من زاوية أحادية، بل من منظور 

متعــدد الأبعــاد )الإطــار التكاملــي(، كمجــال تتقاطــع فيــه الأبعــاد الماديــة بالرمزيــة والعاطفيــة والوجدانيــة 

والنفســية، إلــخ، وفــي مواجهــة هــذا التعقيــد، مــن المهــم إفــراد دراســات لــكل بعــد مــن هــذه الأبعــاد علــى حــدة.

الكلمات المفتاحية: 

مفهوم الترف، مفهوم الهبة، مجتمع الاستهلاك، السوق، الرأسمالية.

)1( باحث في علم الاجتماع وأنثروبولوجيتها، المغرب.
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Is luxury a rational or emotional behavior?
A reading of the concept of luxury through the book Eternal Luxury

Samir Saidi(2)

d.saidisamir@gmail.com

Abstract

This research aims to present Gilles Lipovetsky and  Elyette Roux’s book Eternal Luxury : From 
the Era of Brands to the Era of Consumption whose idea is based on the major transformations 
that the field of luxury is witnessing in light of the involvement of our contemporary societies 
in a complex network of relationships of influence, conflict, and domination. In this book, I fo-
cused on two approaches to luxury: An anthropological approach through which Gilles Lipovetsky 
attempted to chronicle the circulation of the concept in some ancient societies and highlight its 
symbolic and emotional dimensions through the analysis of a number of practices and representa-
tions associated with it, and another form that chronicles the new birth of the concept with the 
French researcher Eliette Roux from a semiotic and economic angle in which she highlights the 
impact of brands on the development of the market of luxury products. In analyzing and discuss-
ing the two approaches, I concluded that, in light of the number of interpretations that this field 
has produced concerning the transformations of capitalism in the West and the competition of 
companies for internal and external markets, the concept of luxury appears in a state that requires 
further understanding, interpretation, and repositioning, not only from a unilateral angle, but from 
a multidimensional perspective (integrative framework), as a field in which the physical dimen-
sions intersect with those of the symbolic, emotional, affective, psychological, etc. In the face of this 
complexity, it is important to single out studies for each of these dimensions separately.

Keywords:

 The Concept of Luxury, The Concept of Gift, Consumer Society, The Market, Capitalism.
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أولاً: مقدمة

يتضمــن كتــاب التــرف الخالــد، الصــادر بنســخته العربيــة عــن مركــز نمــاء، مقاليــن للباحثيــن الفرنســيين 

فــي قضايــا نقــد الحداثــة  فــي جامعــة غرونوبــل، المنشــغل بالبحــث  المعاصريــن جيــل ليبوفيتســكي الأســتاذ 

رو،  إيلييــت  والفرنســية  الاســتهلاكية،  المجتمعــات  بنــى  وتفكيــك  ليبراليــة،  النيــو  والرأســمالية  والعولمــة 

الأســتاذة فــي جامعــة بــول ســيزان والمتخصصــة فــي العلامــات التجاريــة الفاخــرة فــي فرنســا، وينــدرج الكتــاب 

ضمــن سلســلة أعمــال ترجمهــا مركــز نمــاء مــن لغاتهــا الأصليــة إلــى العربيــة.

يقــع الكتــاب فــي 200 صفحــة، مقســم إلــى جزأيــن، الأول مخصــص لمقالــة جيــل ليبوفيتســكي بعنــوان 

إلــى أربعــة  77 صفحــة. مقســمة  إلــى 92 بمعــدل   15 التــرف الخالــد، التــرف العاطفــي ويبــدأ مــن الصفحــة 

فصــول. بينمــا خصــص الجــزء الثانــي لمقالــة الباحثــة إلييــت رو بعنــوان: زمــن التــرف، زمــن المــاركات، مــن 

الصفحــة 93 إلــى الصفحــة 193 بمعــدل 100 صفحــة، مقســمة أيضًــا إلــى أربعــة فصــول. 

 صغيرًا ينظر خلف ســياج حديدي 
ً

ظهر طفلًا
ُ
قبل قراءة الكتاب، قد تنجذب إلى صورة الغلاف، التي ت

بملامــح تنقــل رســالة، خلــف الصــورة تشــكيلة متنوعــة مــن المــاركات العالميــة الشــهيرة والعلامــات التجاريــة 

الناشــطة فــي مجــالات التكنولوجيــا والســيارات والمشــروبات الغازيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، والجانــب 

الأيســر فــي أســفل الغــاف يحمــل عنــوان: »التــرف الخالــد )مــن عصــر المقــدس إلــى زمــن المــاركات(«. وكأن 

الغــاف يخبرنــا أن الإنســان المعاصــر يعيــش ضمــن شــبكة ونســيج معقــد مــن الرمــوز والعلامــات التجاريــة، 

وهــو مــا تكشــفه صــورة الطفــل والســياج الحديــدي، الــذي تعلــوه تشــكيلة مــن العلامــات التجاريــة المتنوعــة. 

ونجــد فــي الغــاف الخلفــي معلومــات عــن المؤلفيــن والمترجمــة الشــيماء مجــدي، بالإضافــة إلــى فقــرات 

تتضمــن أســباب ترجمــة هــذا الكتــاب مــن مركــز نمــاء.

ــا إلــى افتــراض أننــا أمــام مقاربتيــن مختلفتيــن   ولعــل قــراءة مؤشــرات الكتــاب الخارجيــة تقودنــا مبدئيًّ

لموضــوع التــرف: أحدهمــا مــن زاويــة سوســيوتاريخية، وهــي مجــال تخصــص جيــل ليبوفتســكي، والثانيــة مــن 

زاويــة ســيميائية للباحثــة إلييــت رو. 

فمــا المقصــود تحديــدًا بالتــرف؟ كيــف تنــاول الباحثــان هــذا الموضــوع؟ ومــا أهــم النتائــج التــي توصــا 

إليهــا؟ ومــا آفــاق النقــاش التــي يفتحهــا هــذا الموضــوع فــي ظــل التحــولات الســريعة فــي حقــل التــرف؟ 
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ثانيًا: تحليل المقاربتين

1- مقاربة جيل ليبوفتسكي للترف

يعــرض ليبوفيتســكي ملامــح التغيــرات التــي طــرأت علــى مفهــوم التــرف، الــذي تحــول إلــى قطــاع اقتصــادي 

بنــى بشــكل ممنهــج كســوق هرمــي تتعايــش فيــه الرفاهيــة الاســتثنائية )رفاهيــة النخبــة( مــع تــرف متوســط 

فــي المتنــاول، وأســباب هــذا التحــول كثيــرة، منهــا اهتمــام المجتمــع المتزايــد بالمــاركات الفاخــرة، وبســببه كثفــت 

الشــركات مــن حملاتهــا الإعلانيــة، وظهــرت أخــرى بــرؤوس أمــوال منافســة، فــي إشــارة واضحــة إلــى أن عصرنــا 

يشــهد توســع حــق تملــك التــرف للجميــع، وهــذا التحــول -مــن وجهــة نظــر الباحــث- يدعــو إلــى إعــادة التفكيــر 

فــي المعنــى الاجتماعــي والفــردي للاســتهلاكات الثمينــة. التــي كانــت فــي العصــور الماضيــة نخبويــة، مرتبطــة بعالــم 

مغلــق، ومقتصــرة علــى نخبــة قليلــة.

للمفهــوم  شــاملة  نظــرة  وتقديــم  أنثروبولوجيــة،  زاويــة  مــن  التــرف  ظاهــرة  دراســة  ليبوفتســكي  حــاول 

ــا فــي العصــور القديمــة وأشــكال الممارســات المرتبطــة بــه، بالإضافــة إلــى  ــا وثقافيًّ وفهــم كيفيــة بنائــه اجتماعيًّ

التحــولات التــي شــهدها مفهومــه.

أدواتــه  بســاطة  رغــم  الــذي  الحجــري،  العصــر  فــي  للتــرف  أركيولوجــي  اســتعراض  الأول،  الفصــل  فــي   

 للتفاخــر مــن خــال التجمــل والزخــارف والتأنــق فــي إقامــة الحفــات والولائــم، 
ً

ومصنوعاتــه، أتــاح مجــالًا

وارتبــط التــرف فــي هــذا العصــر بالإســراف فــي الأطعمــة والمشــروبات، وإهمــال ترشــيد المــوارد، وعــدم التفكيــر 

فــي مــؤن الغــد. وبيــن فــي الختــام أن التــرف ظاهــرة ثقافيــة قديمــة ارتبطــت بالإنســان منــذ الما�ضــي الســحيق 

واتخــذت طابــع عصرهــا وتكيفــت مــع ظــروف المجتمــع الــذي يؤطرهــا. 

وعندمــا بــدأ الإنســان يرتبــط بالقــوى الخفيــة وظهــور الغيبــي والإلهــي فــي حياتــه، ظهــرت أفــكار متخيلــة فــي 

مجــال المقــدس، ومعهــا تغيــر مضمــون التــرف مــن منطــق يقــوم علــى التحالــف مــع قــوى الطبيعيــة إلــى منطــق 

جديــد قائــم علــى التراتبيــة بيــن القــوى الغيبيــة )العليــا( والإنســان، لذلــك تغيــر اتجــاه التفكيــر نحــو تقديــس 

وتمجيــد الآلهــة المتســمة بالجبــروت، وســوف يرتكــز التــرف علــى العالــم اللاهوتــي الهرمــي. ســيكون للآلهــة دور 

فــي جعــل الإنســان ينخــرط فــي سلســلة مــن الممارســات والطقــوس التعبديــة والتقديســية؛ مســخرًا جهــده 

وطعامــه وشــرابه وزينتــه وكل مــا هــو ثميــن وبــاذخ للآلهــة، حتــى يضمــن حيــاة ميســورة فــي الآخــرة. 

ن 
ّ

اعتبر الباحث أن تســخير الإنســان في »عصر المقدس« لطاقاته وممتلكاته للقوى العليا )الآلهة( مك
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بعــض الملــوك والحــكام مــن تقديــم أنفســهم علــى أنهــم تجســيدات إلهيــة، أو كوســطاء بيــن العالــم الأر�ضــي 

جَسّــد القصــور والمبانــي الفخمــة ســلطة هــؤلاء وقوتهــم، وتمتعهــم بشــرف 
ُ
الســفلي والعالــم الآخــر العلــوي، وت

لا يضاهــى لا يمنــح إلا للآلهــة وأنصــاف الآلهــة، ومــن هنــا زاد الاهتمــام باســتعمال أدوات ومصنوعــات مــن 

ذهــب ونحــاس وأحجــار ثمينــة، لتزييــن المعابــد والقصــور بمــا هــو متــاح وإثراؤهــا بالعظمــة، وهــو وضــع فتــح 

مجــال التــرف النخبــوي بيــن الوجهــاء والملــوك والحــكام والأعيــان حيــث هيمنــت قيــم وأخــاق تــرف قائــم علــى 

التبذيــر الكمالــي ومــن أمثلتــه مــا ذكــر؛ ذلــك الحاكــم الــذي أمــر بــزرع قطــع فضيــة فــي حقــل محــروث، والآخــر 

الــذي أمــر باســتخدام الشــموع الدينيــة الثمينــة لطبــخ الأغذيــة، وملــك آخــر ليتفاخــر أمــر بحــرق ثلاثيــن مــن 

خيولــه وهــي حيــة.

وفــي عصــر النهضــة الأوروبيــة، أعلــن الباحــث أن التــرف دخــل مرحلتــه الجماليــة مــن خــال اســتعراض 

بعــض الإجــراءات غيــر المســبوقة التــي تجســدت فــي الاهتمــام بالفــن مــن خــال الفنــون التشــكيلية والنصــب 

والتماثيــل والتحــف النــادرة، وأبــدى الأمــراء والملــوك رغبتهــم فــي حمايــة الفنانيــن بأنفســهم؛ وأغدقــوا عليهــم 

الأوســمة والهدايــا، ومنحوهــم مكانــة اعتباريــة فــي المجتمــع، وفــي ســياق هــذا التحــول الجــذري فــي مزاج مجتمع 

 فــي بنيتــه إلــى الاهتمــام والإبــداع الفنــي والجمالــي، ومــن مظاهــره 
ً

النهضــة الأوروبــي، سيشــهد التــرف تحــولًا

فضــاء  إلــى  الفنــون  ملكيــة  وســتتحول  الفنــون،  ورعايــة  النــادرة،  الفنيــة  التحــف  روائــع  لامتــاك  الســعي 

للوجاهــة الاجتماعيــة، وكان الاســتهلاك بيــن نبــاء ونخــب المجتمــع يتجــه أكثــر إلــى الانتشــاء بالجميــل والفنــي 

والنــادر، وكانــت الثقافــة الســائدة فــي ذلــك الوقــت تعطــي قيمــة لأشــياء لــم تكــن لهــا القيمــة نفســها فــي الما�ضــي.

لكــن علــى الرغــم مــن أن الأذواق كانــت موجهــة نحــو الما�ضــي وإلــى فنــون وإبــداع القدامــى إلا أن شــغف 

التجديــد والابتــكار ظهــر أيضًــا فــي مجــال اللبــاس مــن خــال إضفــاء الجمــال علــى الموضــة، وكان الفســتان 

الطويــل الــذي يغطــي ويلــف الجســد هــو الســائد فــي ذلــك الوقــت، وكان التركيــز علــى اللبــاس فــي تفاصيلــه 

وتموجاتــه وزخرفاتــه وألوانــه، لكــن ثقافــة الــذوق انتقلــت فيمــا بعــد مــن اللبــاس إلــى الجســد؛ فمــن إبــراز 

جماليــة المظهــر عبــر اللبــاس إلــى التركيــز علــى تفاصيــل الجســم. كمــا تــم التحــول مــن الاهتمــام بتــرف لبــاس 

أظهــرت  مــا  بقــدر  الوســطى  العصــور  ثقافــة  فــإن  المــرأة. وهكــذا  بهنــدام  أكثــر  بشــكل  إلــى الافتتــان  الرجــل 

اهتمامهــا بالفــن والقديــم، ظهــرت فــي الوقــت نفســه كثقافــة تقــدر التغييــر، منفتحــة علــى النــادر، ومتوافقــة 

مع التجديد، وممتثلة إلى الفردانية والرغبة في الاختلاف بدل الذوبان والانحلال في الجماعة الاجتماعية. 

مــع ظهــور الحداثــة ظهــر منطــق جديــد فــي التفكيــر، لقــد بــدت الحداثــة كأنهــا فــي تعــارض محمــوم مع كل ما 

هــو قديــم، أو ربمــا هــذا مــا أريــد لهــا أن تكــون، بــدأت الموديــات تظهــر بشــكل مســتقل، وبعــد أن كان المصمــم 
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يشــتغل حســب الطلــب، تحــول إلــى فاعــل جديــد فــي قطــاع الموضــة والأزيــاء، يبــدع تصاميمــه ويفرضهــا علــى 

العمــاء، فتحــول التــرف إلــى صناعــة وإبــداع، وفــي خضــم هــذا التحــول يبــرز دور الخيــاط كفاعــل جديــد 

متحــرر مــن ســلطة التبعيــة للعميــل، مؤكــدًا قدرتــه علــى تدبيــر الموضــة، مــن خــال إبــداع التصاميــم.

ومــع تطــور المكننــة فــي عصــر الحداثــة، ســيظهر مــا أســماه ليبوفتســكي بنصــف تــرف إلــى جانــب تــرف 

الســلع  أيضًــا  الفاخــرة وإنمــا  الفاخــرة وشــبه  الســلع  ليــس فقــط  إنتــاج  فــي  كامــل. ســمح اســتخدام الآلات 

بحســب  للتــرف  دمقرطــة  أول  فــإن  وبذلــك  المتوســطة،  للطبقــات  مســتهدفة  منخفضــة  وبأثمنــة  المقلــدة، 

انتشــار النســخ والبدائــل.  مــع  يتزامــن مــع الانتشــار الاجتماعــي للمنتجــات المكلفــة، ولكــن  لــم  الباحــث 

ومــع تقــدم المجتمــع نحــو الحداثــة، تحــول التــرف إلــى التســويق، ممــا مهــد الطريــق لظهــور شــركات كبيــرة 

وعالميــة علــى حســاب الشــركات العائليــة الصغيــرة، وأمــام اندفــاع الشــركات إلــى الإنتــاج وتغييــر الأذواق، ظهــر 

التــرف العاطفــي، الــذي يتجلــى فــي انتصــار عبــادة المــاركات والعجرفــة والرغبــة فــي الظهــور كالأغنيــاء، والميــل 

 إلــى إشــعار الآخريــن بأهميتــه عبــر إثــارة 
ً

إلــى التألــق والســعي إلــى التميــز الاجتماعــي، أصبــح الإنســان أكثــر ميــا

مشــاعرهم، ويجاهــد للحفــاظ علــى كل مــا يجعلــه راضيًــا عــن نفســه. وبالتالــي، صــار البعــد النرج�ســي هــو 

المعطــى الســائد، ممــا جعــل التــرف حاجــة عاطفيــة لــدى الإنســان الحديــث والمعاصــر. 

كمــا لاحــظ ليبوفتســكي ظهــور نــوع آخــر مــن التــرف ابتــداء مــن القــرن التاســع عشــر وهــو تــرف الحمايــة، 

الــذي عززتــه وفــرة أجهــزة الحمايــة القصــوى لتأميــن الممتلــكات والعقــارات والمســاكن الراقيــة بأنظمــة إنــذار 

متطــورة وكاميــرات مراقبــة، فبعــد مرحلــة البروتوكــول وصعــود الفخامــة، يأتــي تزايــد أجهــزة ومعــدات المراقبــة 

 عــن الهــوس الأمنــي والصحــي، ومــن تجليــات هــذا المظهــر الجديــد للتــرف الحداثــي علــى 
ً

والضبــط، فضــا

المســتوى الإشــهاري؛ الحمــات الإعلانيــة للســيارات الفخمــة الأكثــر أمانًــا والأكثــر قــدرة علــى توفيــر الســامة 

للنــاس؛ فرامــل قويــة وكرا�ســي مريحــة وســتائر قابلــة للنفــخ، وزجــاج آمــن مضــاد للاعتــداء.

وقبــل انتهــاء القســم المخصــص لمقالــه، حــاول الباحــث مقارنــة التــرف مــن الزاويــة الجندريــة، أي مــن 

خــال العلاقــات بيــن الجنســين )الذكــور والإنــاث( معتبــرًا التــرف جــزءًا مــن صــراع الهويــة الجندريــة، مبــرزًا 

أهــم التغيــرات التــي طــرأت علــى هــذا المســتوى؛ فعلــى مــدى تاريــخ طويــل، بُنِــيَ التــرف تحــت شــعار التفــوق 

النهضــة  خــال عصــر  النســاء  مــن  أكثــر  بالرجــال  والعطــاء  والجــود  الكــرم  ارتبــط ســلوك  كمــا  الذكــوري، 

وبعــده، وحتــى القــرن الســابع عشــر، اســتمرت الهيمنــة الذكوريــة علــى التــرف، بينمــا كان الرجــال فــي طليعــة 

المكلفــة. الإنفاقــات 
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 كبيــرًا نحــو تأنيــث التــرف، تــم العمــل علــى تهذيــب 
ً

لكنــه عــاد ليؤكــد أن القــرن الثامــن عشــر شــهد تحــولًا

الموضــة بصيغــة المؤنــث وبــدأت الســلع الفخمــة تنتمــي لعالــم المــرأة؛ المجوهــرات، الإكسســوارات، الفــراء، 

الملابــس الداخليــة، منتجــات التجميــل والعنايــة بالجســم، ديكــور البيــت، فنــون الطاولــة، وعــدد كبيــر مــن 

القطاعــات يشــهد هيمنــة المــرأة فــي مجــال اســتهلاك الســلع الفخمــة. 

وزاد القــرن التاســع عشــر مــن تــرف المــرأة مــن خــال الأزيــاء الفاخــرة والراقيــة، أمــا بالنســبة للرجــال فقــد 

غــرى النســاء بالمظاهــر بينمــا الرجــال يغريهــم الزهــد فــي الملابــس( 
ُ
خلــت ملابســهم الســوداء مــن كل زينــة، )ت

لقــد عمــل المجتمــع الحديــث علــى تقســيم الأدوار الجنســية وإدارتهــا بطريقــة ممنهجــة؛ لكنــه بذلــك أعــاد 

تأكيــد التسلســل الهرمــي الذكــوري التقليــدي مــن خــال ربــط المــرأة بالفضــاء الخــاص والتزيينــي، والرجــال 

بالفضــاء العــام، والهيمنــة السياســية والاقتصاديــة. 

2- مقاربة إلييت رو للترف 

فــي الجــزء الثانــي مــن الكتــاب، تأخذنــا الباحثــة إلييــت رو إلــى زمــن المــاركات، حيــث شــهد التــرف تحــولات 

 مــن الهيبــة فــي شــكلها البدائــي إلــى نظــام المــاركات 
ً

تدريجيــة فــي معانيــه مــن ثمانينــات القــرن الما�ضــي، منتقــا

الفخمــة، وأفــردت الباحثــة لهــذا الجــزء أربعــة فصــول، تحــدث الأول منهــا عــن التــرف بيــن الهيبــة وســوق 

الجملــة، وأشــارت فيــه إلــى التحــولات الهائلــة التــي شــهدها قطــاع التــرف العالمــي الــذي تحــول إلــى صناعــة 

حقيقيــة يخضــع للمنافســة مــن المصنعيــن واحتياجــات الســوق والمســتهلكين.

وبقــدر مــا بــدأ قطــاع التــرف يحقــق إيــرادات ضخمــة فــي فرنســا وغيرهــا مــن البلــدان، فإنــه يعــد أيضــا 

 لإنتــاج قيــم جديــدة تشــجع الاســتهلاك؛ لكــي يحقــق المنتــج الانتشــار لا بــد مــن تنميــة ثقافــة الاقتنــاء 
ً
مجــالا

بشــكل كبيــر، وربمــا تحقيــق ذلــك مــن خــال الاهتمــام بالدعايــة والإشــهار، كمــا تشــمل الصناعــة الدعائيــة فــي 

الغــرب تطــورًا لافتًــا مــن حيــث تكييفهــا وإعــادة تكييفهــا باســتمرار لتنســجم وروح الســوق وثقافــة الاســتهلاك 

وتطــور مضمــون التـــرف. 

ــا لتشــمل  ــا وعموديًّ ولــم تقتصــر ثقافــة الاســتهلاك علــى الطبقــات الميســورة فحســب، بــل امتــدت أفقيًّ

ضفِــيَ الطابــع الديمقراطــي علــى التــرف )دمقرطــة التــرف(، وأصبــح مــن 
ُ
الجميــع، وهكــذا، بحســب الباحثــة أ

حــق جميــع شــرائح المجتمــع إظهــاره والتفاخــر بــه. 

وفــي ظــل هــذه التحــولات فــي قيــم المجتمــع، الــذي أصبــح أكثــر انجذابًــا إلــى الاســتهلاك، أبدعــت الشــركات 

فــي  اســتمراريتها  وترســيخ  حضورهــا  لتعزيــز  وهجوميــة  دفاعيــة  إســتراتيجيات  التــرف  حقــل  فــي  المســتثمرة 
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معركــة الســوق الشرســة بيــن مختلــف الفاعليــن فــي قطــاع التــرف، ونظــرًا لاشــتداد المنافســة بيــن الشــركات؛ 

أصبــح هــذا المجــال حساسًــا، فقــد تزدهــر شــركات وتنهــار أخــرى، وقــد يطــرد منتــج منتجًــا آخــر أو تحــل شــركة 

محــل أخــرى، وهكــذا تقــوم شــركات وتنهــار أخــرى أو يــأكل بعضهــا بعضًــا فــي ظــل المنافســة، فــي حيــن أن هنــاك 

شــركات اســتطاعت الحفــاظ علــى قوتهــا واســتمرارية وجودهــا وتراكــم أرباحهــا، وهــذا النــوع مــن الشــركات 

يعــرف جيــدًا -حســب الباحثــة- قواعــد الســوق وأهميــة الإبــداع، كمــا أن لديهــا القــدرة علــى التكيــف مــع 

الأوضــاع التــي تضمــن لهــا أســباب التقــدم. 

فــي الفصــل الثانــي اســتعرضت الباحثــة التحــولات التدريجيــة لمعانــي التــرف، وأكــدت علــى ضــرورة العــودة 

ــا بالعقــل أم بالعاطفــة؟ ســؤال 
ً
إلــى التاريــخ لفهــم تحــولات المفهــوم، وتســاءلت عمــا إذا كان التــرف مرتبط

يجعلنــا فــي الواقــع نســائل الشــخص الــذي يقتنــي لوحــة فنيــة بملاييــن الــدولارات عــن الأســباب الحقيقيــة التــي 

دفعتــه لإنفــاق كل هــذا المــال؟

إن التــرف حقــل يُعــرَّف ويُعــاد تعريفــه باســتمرار، إنــه بنــاء اجتماعــي لأســلوب العيــش فــي مجتمــع مــا وفــي 

 رصــد تجليــات المفهــوم وتعابيــره 
َ
إلــى القــرن التاســع عشــر، محاولــة فــي مقاربتهــا  عصــر مــا، تعــود الباحثــة 

الاجتماعيــة والســلوكية – الاســتهلاكية، ورأت أن التــرف يبنــى بمنطــق الإغــراء، ولاحظــت أن الملابــس بــدأت 

تفقــد أهميتهــا لصالــح الجســد الــذي أصبــح مقدسًــا، ومــع القيــم الجديــدة، انتشــرت ثقافــة تحــث النســاء 

لــدى  الجمــال  معيــار  النحيــل  الجســم  وأصبــح  والشــيخوخة،  الزائــد  الــوزن  مكافحــة  علــى  خــاص  بشــكل 

المــرأة، وزاد الاهتمــام بوشــم الجســد والزخرفــة والفنــون، وأصبــح الفــرد أكثــر اســتعدادًا للظهــور والتميــز عــن 

الآخريــن، وانتشــرت مراكــز التخســيس ومنتجاتهــا ومســتحضرات التجميــل ومــواد الســيليكون بكثــرة، كمــا 

صــارت مراكــز التجميــل تســتهوي -ليــس فقــط النســاء- بــل انخــرط الرجــال أيضًــا فــي هــذا التوجــه الاســتهلاكي 

لتــرف الجســد، أو هكــذا توجهــه قيــم الاســتهلاك؛ فليــس مــن المعقــول أن تنفــق المــرأة فقــط علــى النظافــة 

والجمــال، لا بــد للرجــل كذلــك أن يســتدمج هــذه القيــم فــي عقلــه الباطنــي لتحفيــز ســلوك الاســتهلاك لديــه.

وفــي الفصــل الثالــث تحدثــت الباحثــة أيضًــا عــن شــرعية المــاركات، وتســاءلت: عمــا إذا كانــت الماركــة 

تســتمد شــرعيتها مــن التقليــد أم مــن الإبــداع والتجديــد؟ ومــن خــال تحليــل واقــع مجموعــة مــن المــاركات 

فالشــرعية  المــاركات،  لنجــاح  مهمــان  عامــان  والإبــداع  الشــرعية  عنصــري  أن  اعتبــرت  بفرنســا  الفخمــة 

التقليديــة تمنحهــا هويــة راســخة، فــي حيــن يضمــن الإبــداع الاســتمرارية والحيــاة للماركــة فــي ظــل واقــع يشــهد 

منافســة شرســة تســتغل فيهــا الفــرص. ويشــمل الإبــداع دراســة تحــولات الســوق والبحــث عــن ســبل مبتكــرة 

لإرضــاء العمــاء وخدمتهــم وتحليــل احتياجاتهــم الضروريــة والمســتقبلية، عملــت المــاركات فــي جميــع الجوانــب 



ترف ل»ا تابك لمفهوم الترف في ضوء عقلاني أم عاطفي؟قراءة وكللترف ساهل 298

الممكنــة لضمــان تقديــم نفســها بأفضــل طريقــة وإرضــاء عملائهــا والاحتفــاظ بهــم واســتقطاب آخريــن. 

فــي الفصــل الرابــع والأخيــر، حاولــت إظهــار كيــف يمكــن تطبيــق تعريــف هويــة التــرف كأخــاق وجماليــة 

بوصفهمــا  وميجلــر  شــانيل  العلامتيــن؛  حالــة  دراســة  واختــارت  للماركــة،  معيــن  مســتوى  علــى  مترابطــة 

مرجعيتيــن عالميتيــن للتــرف، ورأت أن مــن أســباب نجــاح ماركــة شــانيل تمتعهــا بهويــة أســلوبية وإبداعيــة 

فــي هويــة هــذه الماركــة التاريخيــة.  فــي التجديــد والإبــداع المتجــذران -فــي الوقــت نفســه-  تتجلــى 

 
ً

 وتمثــا
ً

وخلاصــة التحليــل هــي أن التــرف خالــد، يتجلــى خلــوده فــي إعــادة تعريفــه باعتبــاره مفهومًــا أولًا

ا مــن جهــة أخــرى، ومــع تطــور المجتمــع يصبــح التــرف عنصــرًا مــن هــذا التغيــر، معبــرًا  ا اســتهلاكيًّ
ً
ــا وســلوك رمزيًّ

عــن تحــولات الأذواق عبــر الأزمنــة والعصــور، وخــال هــذه التحــولات قــد تمــوت مــاركات كبيــرة وقــد تولــد 

الممكنــة  الطــرق  بشــتى  وتســعى  التغيــرات  هــذه  مــع  التجاريــة  العلامــة  تتفاعــل  أن  المفتــرض  ومــن  أخــرى، 

اســتمراريتها. لضمــان 

ثالثاً: مناقشة عامة 

تكمــن أهميــة الكتــاب فــي أنــه يســلط الضــوء علــى مفهــوم التــرف مــن زاويتيــن مختلفتيــن ولكــن متكاملتيــن 

يخضــع  للتــرف  واقتصــادي  سوســيوثقافي  بنــاء  ثمــة  وتحولاتــه،  التــرف  مفهــوم  دينامكيــة  إبــراز  حيــث  مــن 

لمنطــق الضــرورة الاقتصاديــة وتحــول المجتمــع نحــو الاســتهلاك، وقبــل ذلــك خضــع باعتبــاره مفهومًــا لحتميــة 

ثقافيــة جعلتــه مــرآة للتباهــي الاجتماعــي وفــق معاييــر الوجاهــة الاجتماعيــة قديمًــا. 

وعلــى مــر العصــور، اعتبــر التــرف كـ»الحلــم الــذي يزيــن ديكــور الحيــاة« )ليبوفتســكي: ص 22(، وتزايــد 

الاهتمــام بإبــراز مظاهــره فــي عصــر الاســتهلاك، حيــث أســهمت العولمــة فــي توســيع نطاقــه، مــن خــال الانفتــاح 

لقــت أســواق عملاقــة للمنتجــات الفاخــرة، وأســهمت 
ُ

وإدمــاج زبائــن جــدد مــن أنحــاء عــدة مــن العالــم؛ خ

مــا أســماه  ولــد  المتنــوع. كمــا  مــع شــرائح المجتمــع  مــا  إلــى حــد  تــرف ديمقراطــي متكيــف  إنتــاج  فــي  المــاركات 

)بالــزاك( تــرف البســاطة )ليبوفتســكي: 53(. حيــث يمكــن للشــرائح غيــر الثريــة أن تحظــى بــه. 

النــوع  هــذا  عــن  تتخــلّ  لــم  اليــوم  تــرف هبــة، وبعــض المجتمعــات  الما�ضــي  فــي  الســائد  التــرف  لقــد كان 

مــن التــرف رغــم موجــة التحديــث التــي مســت بنيتهــا )هــذا الجانــب لــم يتناولــه الباحثــان لأنهمــا ركــزا علــى 

والماديــة  الرمزيــة  التبــادلات  مــن  أشــكال  فــي  المجتمــع  ينخــرط  الهبــة  تــرف  ففــي  الغربيــة(،   المجتمعــات 

)Marcel Mauss, Essai sur le don , 2021 ; 41(، وفــي هــذا النــوع مــن التــرف تهيمــن روح الســخاء علــى 

تكديــس الممتلــكات القيمــة، فقــام علــى الإســراف )كلمــا أســرفت أكثــر تفوقــت علــى المنافســين(. 
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 وممــا يعطــي الشــخص منزلــة جيــدة فــي ظــل تــرف الهبــة؛ حــرق حصــص مــن الممتلــكات أو التخلــص مــن 

عــدد أكبــر منهــا، وتكشــف هــذه الأفعــال والممارســات الجانــب اللاعقلانــي للتــرف، فهــو فعــل تحكمــه العاطفــة 

ــا فــي حقــل تنافــس الوجاهــة.  ويحقــق انتصــارًا رمزيًّ

 وأدت تحــولات المجتمــع نحــو الرأســمالية إلــى تحــول ماهيــة التــرف؛ مــن مجتمــع قائــم علــى الإنفــاق إلــى 

ــا بإســتراتيجيات الســوق ولعبــة الهيمنــة وفضــاء لتنميــة 
ً
مجتمــع يقــوم علــى التملــك. صــار التــرف أكثــر ارتباط

الإبــداع المســتمر فــي صناعــات المــاركات الفاخــرة، وأصبــح هــذا الحقــل أكثــر ضخامــة، يضــم عــدد كبيــرًا مــن 

ا واســعة.
ً
الفاعليــن المؤثريــن مــن ثقافــات متنوعــة، يحملــون رؤى إبداعيــة أكثــر تميــزًا، وســوق

كان ماكــس فيبــر واضحًــا إلــى أبعــد الحــدود فــي كتابــه الأخــاق البروتســتانتية وروح الرأســمالية، عندمــا 

فــي  بــروز الرأســمالية  فــي  لــدى طائفــة البروتســتانت  فــي الإنفــاق والعمــل والاســتثمار  أبــرز دور قيــم الزهــد 

الغــرب، كنظــام جديــد منحتــه العقلانيــة التجاريــة المســيحية أســباب الانتشــار، وبســبب هــذه القيــم المؤثــرة 

ستتشــكل أســس المجتمــع الاســتهلاكي الجديــد.

 إن قيــم مجتمــع الاســتهلاك اليــوم تســتثمر المتــاح مــن الأدوات والتقنيــات الممكنــة لتحليــل احتياجــات 

الزبائــن وتتبــع اهتماماتهــم فــي المــواد الرقميــة، وحتــى المجتمعــات الأكثــر عزلــة قــد ارتبطــت بقيــم المســتهلك 

الجديــد وبالموضــة؛ وإن كيفــت مــع الخصائــص الثقافيــة والدينيــة فــي بعــض المجتمعــات، إلا أن لهــا حضــورًا 

مدننــا  وبنيــة  وإعلامنــا  شــوارعنا  فــي  التغيــر  هــذا  نــرى  أن  بالفعــل  ويمكننــا  والإيديولوجــي،  الرمــزي  بثقلهــا 

وأســلوب حياتنــا وطريقــة لباســنا وتفكيرنــا. وإن اختلفــت تلكــم التغيــرات فــي الكــم والكيــف.

 للهيمنــة الجماعيــة بســبب تدافــع الفاعليــن فــي الأســواق والمنافســات القويــة 
ً

لقــد أصبــح التــرف مجــالًا

بيــن الشــركات والحضــارات، وخلــف كل شــركة ناجحــة هنــاك آلاف الشــركات الأخــرى التــي تنتظــر فرصتهــا 

ا يرتبط بالأفراد؛ واليوم  ا نرجســيًّ للهيمنة. وبقدر هذه المنافســة الجماعية نجد أن للترف بعدًا ســيكولوجيًّ

نلاحــظ شــخصيات فــي المجــال الفنــي والريا�ضــي كيــف أن التــرف عندهــم صــار فــي خدمــة الترويــج لصورهــم 

مــن  الخــط  هــذا  فــي  أو شــريحة اجتماعيــة.  الترويــج لصــورة طبقــة  فــي خدمــة  كونــه  مــن  أكثــر  الشــخصية 

التحليــل يــرى )فيبليــن( أننــا مــن خــال إظهــار التــرف »لا نقــوم فقــط بإشــعار الآخريــن بأهميتنــا، ولا نقــوم 

فقــط بإثــارة شــعورهم نحــو هــذه الأهميــة.. بــل نقــوي ونحافــظ علــى كل مــا يجعلنــا راضيــن عــن أنفســنا« 

]تورســتين، فيبــان: 1899[.

إن المنطــق الــذي يقــوم عليــه مفهــوم التــرف اليــوم، بقــدر مــا يقــدم مزايــا كثيــرة للأفــراد، لــه أيضًــا آثــار 

وتداعيــات اجتماعيــة خطيــرة، بقــدر الفــرص التــي يتيحهــا لتحقيــق النجــاح وزيــادة الإبــداع إلا أنــه منطــق 
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أنتــج الكثيــر مــن المشــكلات الأخلاقيــة؛ أدى الجهــد الاقتصــادي للمــاركات إلــى بــروز البنــوك )الربويــة( التــي 

الأبــراج  )بنــاء  العمــران  فــي الإنفــاق والاقتــراض، وخلقــت هــوس  ــا 
ً
قيــدت حريــة الإنســان، وجعلتــه متورط

الفخمــة( علــى حســاب غيــاب العدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة فــي بعــض المجتمعــات، وقــد أدى الهــوس بالتــرف 

إلــى حصــر الثــروة فــي أيــدي فئــة قليلــة، فــي حيــن اتســعت مســاحة المهمشــين والمســتبعدين.

 
َ

أدى نــزوع الثقافــة الغربيــة بشــكل خــاص إلــى زيــادة تــرف البحــث عــن مصــادر أخــرى للاغتنــاء، ولــم يُكتَــف

فقــط باقتحــام أســواق أخــرى دون إذن، بــل تحــول الهــوس منــذ بدايــات القــران التاســع عشــر وقبلــه إلــى 

بــنَ 
ُ
اســتعمار الشــعوب الأخــرى للحصــول علــى المــوارد وتقويــة أســس الصناعــات، فالمجتمعــات الغربيــة لــم ت

علــى سياســات الســوق والإبــداع الدعائــي فقــط، بــل أيضًــا علــى دمــاء الشــعوب المســتعمرة )وهــذا مــن الأمــور 

التــي يشــير لهــا الباحثــان فــي الكتــاب(.

 ولذلك لا بد من القول إن المقاربتين -على أهميتهما- غير كافيتين لفهم الترف بكل أبعاده وتمظهراته؛ 

لأن الموضوع مجال يسمح بتفاعل النف�سي مع الاجتماعي والسيا�سي والجغرافي والديني والاقتصادي، إلخ. 

ولا بــد مــن توافــر هــذا الإطــار التكاملــي الــذي مــن شــأنه إعــادة بنــاء المفهــوم بمــا يتوافــق مــع واقــع المجتمعــات 

 وتقدمًــا مــن منظــور مجتمــع الســوق والحداثــة المفرطــة ومــا بعدهــا.
ً
الأقــل حداثــة

رابعًا: خاتمة

فــي ظــل التحــولات الكبيــرة التــي حققهــا مجــال التســويق والاســتهلاك فــي مجتمعاتنــا المنخرطــة فــي شــبكة 

mar�  معق�ـدة م�ـن علاق�ـات التأثي�ـر والص�ـراع والهيمن�ـة، اتخ�ـذ الت�ـرف أبع�ـادًا جدي�ـدة ول�ـم يع�ـد ظاه�ـرة هامش�ـية 

ــا مــن حيــث   للاقتصــاد، حيويًّ
ً

ginal phenomenon تقتصــر علــى نخــب المجتمــع، بــل أصبــح قطاعًــا متكامــا

كــمّ الإيــرادات التــي يــروج لهــا فــي لعبــة المــال والأعمــال، وقــد تحــول حقــل التــرف إلــى لعبــة ضمــن صــراع المعنــى 

بيــن مختلــف الفاعليــن الاقتصادييــن الســاعين لكســب رهــان حركــة الرأســمال فــي الســوق وفــي صــراع آخــر 

ذي طبيعــة رمزيــة بيــن طبقــات المجتمــع.

 وأمــام كــم التفاســير التــي ينتجهــا هــذا الحقــل فــي ظــل تحــولات الرأســمالية فــي الغــرب وتنافــس الشــركات 

وإعــادة  والتأويــل  الفهــم  إلــى  يحتــاج  وضــع  فــي  التــرف  مفهــوم  يظهــر  والخارجــة  الداخليــة  الأســواق  علــى 

الموضعــة، ليــس فقــط مــن زاويــة أحاديــة الجانــب بــل مــن منظــور متعــدد الأبعــاد )إطــار تكاملــي(، فــي مفهــوم 

التــرف يتداخــل المــادي بالرمــزي والعاطفــي والوجدانــي، وأمــام هــذا التعقيــد يكــون مــن المهــم الوقــوف علــى 

كل بُعــدٍ بالدراســة والتحليــل.
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وقفنــا فــي هــذا الكتــاب علــى شــكلين مــن أشــكال التنــاول للتــرف: تنــاول أنثروبولوجــي حــاول مــن خلالــه 

جيــل ليبوفتســكي التأريــخ لتــداول المفهــوم فــي بعــض المجتمعــات القديمــة وإبــراز أبعــاده الرمزيــة والعاطفيــة 

مــن خــال تحليــل جملــة مــن الممارســات والتمثــات المرتبطــة بالمفهــوم، وشــكل آخــر يــؤرخ لــولادة جديــدة 

للمفهــوم مــع الباحثــة الفرنســية إلييــت رو. مــن زاويــة ســيميائية واقتصاديــة تبــرز فيهــا أثــر المــاركات فــي تطــور 

ســوق التــرف.
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